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ای 
موان 
تأليف 
أرسطوطا ليس 


ترجمه من اليونانية الى الفرنسية وصدّره ؟قدّمة ممتعة فى علم الأخلاق 
وتطؤراته وعلق عليه تعليقات تفسيرية 


بارتلی سا نتهاير 


أستاذ الفاسفة اليونانية فى الكو بح دى فرنس ثم وزير الخارجية الفرسية 


ونقله الى العربية 
ا داو اليد 


ر قار اکب الل 


2 
DIR 2‏ 
الباق 
اا اا 
تلن 
طب دارالات با لص بإنقاهرة 


CATE —a\rEr 


fh) SLY IW 


فھهرس 
الحو االشانى من عل الأخلاق 


الاب الرابع 
تحيل الفضائل الختلفة 
الباب الأول : فى السخاء - حدّ السخاء ‏ السرف - البخل - الميزات العامة السخاء - 
الفضائل التبعية الى ستتبعها - السخاء يجب أن بتر بمةياس ثروة الذى يعطى - السخى 
لا يشعر أ كث من اللازم بخسارة المأل ‏ إنه سبل فى المعاملة ‏ السرف أقل من البخل 
كرا فى استحقاق الذم ولو أن ننائجهما فى الغالب واحدة - البخل لا شى - الفروق 
الختلفة البخل 
الباب الثانى : الأريحية - حدّها والفرق ينها وبين السخاء - التفريط والإفراط بالنسية 
ال رة عواص الأرحى” - مقاصده رط هه فى فل الأشياء -. الا الى ع 
بالأريحية - التفقات العمومية » التفقات الخصوصية - الإفراط فى الأريحية - فظاظة 
التهرج ونبقه عن الذوق - التفر يط فى الأريحية - القارة 
الباب الثالث : ف المروءة - حدها - الرذيلتان المتقايلتات - دغر النفس والفخ رالباطل - 
الارىء لا غرض له إلا الشرف - إنه أفضل الناس ‏ اعتدال المرىء فى كل حال من حالات 
اليسار والإعسار ‏ مايا المرر الكبير تى المروءة - رفعة المرىء وعزته - تجاعفه - 
نزاهته - استقلاله - أناته وتثاقله ‏ صراحته - وقاره - مايل المرىء - الرجل 
بلا عظم فى النفس - الأحق الفخور . 
الباب الرابع : الوسط القويم بين طمع فى الجد غال وبين قدود تام عنه ليس له اسم خاص ‏ 
إنه بالنسبة للروءة كالساء بالنسبة للا ريحية ‏ المعنى المبيم لافظ «طاع» الذى وال أحياة 
على جهة الحسن وأحيانا على جهة القبح - الوسط الآويم لا اسم له فى كثير من الفضبائل 


۲١ 


i 


فهرس المزء الثانى 


الباب الخامس : ف الحم - إنه وسط بين سرعة الغضب والبلادة - وصف الل والطرفين 
المتضادّين ‏ فى الخلق الشرس - الناس الأشراس يغضبون بسرعة و بهدءون كذلك - الناس 
الحقاد هم على ضد ذلك - صمو بة الضبط فى تعيين الحدود التى فيا يجب أن يكف الفيظ 
الباب السادس : ف روح الاجّاع - الانسان الرضى والانسان الذى يحث أ كثر ما يازم 
لرضی - الوضع الوسط فى هذا للق يقرب من الصداقة - الانسان الذى يحاول أن يرضى 
يجب أ نضا أن يكون على شىء من الثبات فى بعض الأحوال» و يجب أن يعرف كيف يولم 
عند ما يلزم ‏ إنه يعرف أيضا كيف يعامل الناس تبعا لأقدارهم ارك اناه نكن 
كلق - الوضع الوسط فى هذا النوع لم يسم باسم خاص ... 
الباب السابع ۽ فى الصدق وف الصراحة - إنها وسط بين الفخفحة الفارغة الى تقنضى الفخور 
خلالا ليست له وبين الترفع الذى يصغر حت ما له من الخلال - خلق الصدوق - إنه یکره 
الكذب ويجتنيه فى الأشياء الصغيرة کا فى الأشياء الكبيرة - الصلف والخداع - أسبابهما 
المتتؤعة - الخلق المترفع أو الساخى - سقراط - الهم مب كان معتدلا مستحب ومقبول 
الباب الثامن : فى ملكة المزاح - الرجل الأنيس يعرف أن يلتزم الوسط القويم بين الرجل 
المسخرة الذى يعنى دانما بإضحاك غيره وبين الرجل العبوس الذى لا يرش البئة - حدود المزاح 
المستطاب - مثال الفكاهية القديمة والفكاهية الحديئة - القاعدة الى يعرف أت يلتزمها 
الرجل الحسن التربية - الحلاصة . 00 
الباب التاسع ۽ الحياء وائمجل - إنما هو أولى به أن يكون تغيرا جسمانيا منه فضيلة» وأنه 
لا مل له إلا فى الشباب ٠‏ ولماذا ؟ لأنه بعد ذلك انحل الذى خصر فى أن يمر وجه المره 
ما فعل لا يمكن البتة أن يلحق الرجل العدل الذى لا ياتى البئة شرا . على أن الخخل يدل 
على إحساس بالشرف . 
الاب انقامس 
نظرية العدل 
الباب الأول : ف العدل- حدّه ‏ المقابلة اعات للا ضداد » وعلى الخصوص الضدّين : العادل 
والظالم ‏ المعانى المختلفة الى نعنيها بكلبة العدل ‏ رابطة العدل بالقانونية وبا مساواة - العدل يتعلق 
عل الخصوص بالأغيار» فليس شخصيا محضا » وهذا هوا لذى يقرّرالفرق بينه وبين الفضيلة الى يشتبهبها 
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الباب الثانى : القييز بين العدل أو الظلم وبين الفضيلة أو الرذيلة - العدل هو نوع فضيلة ةز 
عن الفضيلة على العموم كا أن المزه يز عن الكل يازم القن أيضا بين اامدل أو الظلم 
بمعناه العام و بين العدل أو الظلم فى حالة خصوصية - عدل الأفعال هو فى العادة مطابق 
للقانونية - يجب تمييز نوعين من العدل : عدل توزيعى سياسى واجتّاعى » وعدل قانوق 
وتعو يضى - إن علاقات الأهالى ينهم هى نوعان إرادية ولا إرادية 
الباب الثالث : النوع الأول مدل - العدل التوز يعى أو السيامى يشتبه بالماواة - العادل 
هو وسط كالمساوى - العدل يقتضى بالضرورة أربعة حدود : شخصين يوازن ,ينهما وشيئين 
يسندان الى الشخصين » ولكنه يجب أن يعد بالاستحقاق الخاص الشخصين وتلك هى النقعاة 
الصعبة - العدل المو زع يمكن إذن أن بمثل بنسبة هندسية فما أربسة حدود تكون عل النسب 
الى قدرها الرياضيون : 
الباب الرابع : النوع الثانى لاعدل - العدل القانونى والمعّض - لا يأبغى أن يجعل القانون 
أى اعتبار للا شخاص » بل يجب أن ينصرف فقط إلى تقرير المساواة بين المسارة الى يسببها 
الواحد و بين الر بجح الذى ير بحه الآخر فى العلاقات الى ليست إرادية » وهذا النوع من المدل 
ا ا بیان بالرسم - محصل هذه النظرية العامة للعدل N‏ 
الباب االخامس : المل بالكل أو القصاص لا بمحكن أن يكون قاعدة المدل - خطا 
الفيناغورسيين - قاعدة امثل با لمل التناسبية فى إسداء المعروف هى راباة الجعية - قاعدة 
المعاوضة : مرك العملة فى جميع العقود الاجئاعية » و إن مك العملة هذا باعتبارها مقياس 
كل شی۔ آنا هو اصطلاحى صرف - الخد العام امدل وللظل 
الباب السادس : ف أركان الظل وابخريمة وشروطهما - يجو زأن 0 الانسان جناية دون 
أن يكون جانيا مطلقا - ف العدل الاججياعى والسيامى - ف القاضى المدنى وولاياته السامية 
واوا ا يف ا ی الأ والسيد لا بمكن أن تلطا بالحق السياسى - بن الزوج 
وزوجه نوع من العدل السياسى 
الباب السابع : فى العدل الاجياعى وف القانون المدنى والسيامى يلزم القويز بين ما هو طبيعى 
وما هو قانونى محض - الأشياء الطبيعيسة وإن لم تكن غير متغيرة إلا نها مع ذلك أقل محلا 
التغيير من القوانين الانسانية - يوجد تحت كل نص خاص من القانون مبادئ عاءة لا لتغير 
البنة ‏ المييز بين المرمة اخامة وين الل عل السرم ا 1 
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الباب الثامن : العمل ركن ضرورى للجريمة أو للظل - الأفعال اللاإرادية أو الى ألزمننا إياها 
قوة قاهرة ليست آثاما ‏ فى سبق الإصرار - الغضب عدر لبعض الأفعال الى يجر الا ا 
فى الخطايا التى يكن العفو عنْا واتغطايا التى ليست محلا العفو ... 

الباب التاسع : إبطال بعض تعريفات الظل - خطأ «أو ريفيد» الم الذى يرككبه الانسان 
دائما إرادى” » والذى بقع عليه لبس اذإك فى الواقع - رد بعض اعتراضات - تعر يف 
أوفى للظم - لا يمكن الانسان أن يرتكب ظلها فى حق نفسه - «غلوقوس» و«ديوميد» - 
فى قسمة ظالمة الآثم هو الذى يفعلها لا الذى يقبلها - واجبات القاضى - صعوبة العدل 
وعظمه - الطبقة الخاصة الى تستطيع إتيانه أنه فى أصله فضيلة إنسانية 

الباب العاشر : ف العدالة - علاقاتها بالعدل والفروق ,ينما - العدالة فبعض الأحوال 
فوق العدل نفسه على ما يحدّده به القانون - يجب أن ستعمل القانون بالضرورة صيغا عامة 
يمكن أن لا تنطبق على جميع الأحوال المزئية - العدالة تصحح القانون وتكله - تعريف 
الرجل العدل 

الباب الحادى عثمر : لا يكن أن يكون الانسان ظالما فىحق نفسه حقا - فى الانحار- 
لجمعية حق فى كراهته - أنه جناية على اللمعية ‏ احيّال الظلم خير من ارتكابه - إيضاح هذا 
الرأى القائل بأن الانسان يمكن أن يكون ظالم) لنفسه - جن النفس يمكن أن يكون ظا 
المزء من الأجزاء الأخترى ‏ تام نظرية العدل 


نظرية الفضائل العقلية؛ 
الاب الأول ۽ فى الفضائل العقلية - ضرو رة إيتاء النفار يات السابقة ضبطا أوفى - عدم كفاية 
القواعد العامة - لإيضاح الفضائل العقلية حق الإيضاح يلزم درس النفس - ف العمل جزآن 
ميزان أحدهما ليس مختصا إلا بالعلم والمبادئ الأزلية وغير المتدولة » والثانى الذى يعادل 
فى الأشياء المكنة ويحسها - الوظائف المختلفة فى نفس الانسان الاحساس وللذ كاء 
والغر يزة - أن الاختيار الحر النفس المستذرة بالعقل انما هوميدأ المركة ‏ الاختياروالمعادلة 
لفان ال إلا ل الل O‏ 
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الباب الثانى : للنفس نمس وسائل للوصول الى الاق : الف » والعل » والتدير» والحكة » 
والعقل - فى العم = تعر يف الع - ما يعل لا يمكن أت يكون على خلاف ما عل = 
موضوع العم ضرورى غير متحؤل وأبدى - الل يؤسس على قواعد غير قابلة للببان يحصلها 
الاسئةراء وعاما ببنى الةياس لتستخرج EA e‏ ا N‏ 
A N‏ ا ل 

الباب الثالث : ف الفن - تعر يف الفن - أنه نتيجة ملكة الإنتاج لا نتيجة الفعل با لمعى 
اللخاص - أنه لاينطبق إلاعلى الأشياء الحادثة والتى يمكن أن كون أو لا أكون وفائدة العقل 
المق - عدم المهارة ليس إلا خطأ العقل ... ... .., 

الباب الرابع ۽ فى التدبير - تعر يف التدبير- أنه لا ينطبق إلا على الأشياء الحادئة ‏ الفروق 
ينه و بين العم والفن - مثال يركليس - التأثير الىئ لانفعالات اللذة والألم على التدبير وعى 
سلوك الانسان - التدبير مى كسبه الانسان لن يفقده بعد 
الباب الخامس : ف العل وف الفطنة - الفطنة أو الفهم هو الملكة الى تعرف مباشرة المبادئ 
غير القابلة الايضاح - الحكة أوالحذق الكامل يجب أنتعتبر أرق درجات العل » فهى تسو 
عل اللخيرات الانسانية والمناف الشخصية - ””فيدياس؟““ و فولبقليط “ ””انةزاغور' “و”طاليس“" 
التدبيرا لذى هو عمل محض يجب عل الخصوص أن يكون عل معرذة بالتفاديل والوافعات الخصوصية 
الباب السادس : علاقة التدير بعل السراسة - أنه لايمختص إلا بالفرد ويرتب منافعه الشخصية 
على ما ينبغى - المنفعة الفردية لا مكن أن تنفصل عن منفعة العائلة ولا عن منفعة الملكة ‏ 
لايمكن الشبيبة أن تكون مدبرة لأن التدبير إنما تم للرء بالتجربة الطو يلة - التدبير لا يمكن 
أن يشتبه بالعلم و إنه لأقرب الى الإحساس 
الباب السابع : فى المعادلة ‏ ميزات المعادلة الحكيمة .أنها تخالف العم - أنها تقتضى دائما 
حثا وتقديرا - أنها ليست أيضا مصادفة ولا رأيا جردا - تعر بف المعادلة الحكيمة - 
أنها حک قويم منطبق على ماهو نافع حقيقة - أنها بمكن أن تكون مطلقة أو مقيدة ا 
الباب الثامن : فى الفطنة أو الفهم » وف البلادة - الفطنة لا تشتبه بالعم ولا بالرأى - أنها 
تطبق على الأشياء أعيانها الى ينطبق علها التدير » وأنها تظهر على الخصوص فى سرعة الحفظ 
وفهم الأشياء - فى الذوق السلم ... . 
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الاك اناسع : جميع الفضائل العقلية ترى الىغرض واحد - أنها جميعا تنطبق على الأحداث 
أى على المدود الدنيا والأخيرة » وأا على العموم هبات م الطبع > وأنها لا يمكن أن 
تكتسب » وأنها لتكتون ومو مع الدنّ - الأهمية الى يجب تعليقها برأى الأشخاص الجر بين 
لع 

الباب العاشر : فى المنفعة العم لية للفضائل العةلية - المقارنة بين الحكة والتدير - الحكة 
لاس عضا الأصل السعادة - التدير سصر ار بوسائل الوصول الى السعادة لكن ف اللقيقة 
لا يصيره ادد كيسا فى الحدول عليها - ومع ذلك فان الحكة والتديير هما كالفضيلة ساعدان 
المرء فى الحصول على السعادة بأن يذ لجهوده غرضا مدوحا - ف الحذق فى سلوك الحياة - 
علاقاته بالتدير - أنه لا تدير بلا فضيلة 

الباب الحادى عشر : ف الفضائل الطبعية - الفضائل الى نتلقادا عن الطبع ليست علا عى 
اللاص فضائل ما لم ينرها العقل ونقوها بعادة اختيارية - نظر ية سقراط على طبع الفضيلة 
حقة فى ئها باطلة فى الحزء الآخر ‏ الفضيلة لا يمكن أن تشتبه بالعقل ولكن لا فضيلة يدون 
عقل - التدير هو مع ذلك أسفل من الحكة وهو لا يعمل إلا طا ... 


الككاب السابع 
نظلرية عدم الاعتدال واللذة 


الباب الأول : موضوع جديد للدرس - الرذيلة - عدم الاعتدال والهيميّة - الفضيلة 
المغادة للهيمية هى بطولة توشك أن تكون قدسية - كهة الاسبارتيين - الفط الذى يبع 


ف هذه البحوث ابلديدة بديًا عرض الوقائع والآراء القبولة علىالوجه الأعر ثم منافشة المسائل 
: 1 

الخلافية - فى الاعتدال والثبات عل المكوه - رأى مقبول فى هذا الموضوع... 

الباب الثانى : إيضاح عدمالاعتدال ‏ يكون الانسان عد الاعتدال وهو عام أنه كذلك - 
تفنيد سقراط إذ يقر رأن الرذيلة ليست البتة إلا ننيجة اجهل - ردود على هذه النظر ية - 
فروق متنوتة بين الاعتدال وعدم الاعتدال على حسب الأحوال - بنوفوتم سوفوكل؟ . 
EAE‏ - فى عدم الاعتدال المطلق والعام - خامة المسائل الأقلية فى عدم 
الاعتدال 


ا 


0 علم الأخلاق 


الباب الثالك : هل يعم عدم الاعتدال الخطيئة الى يرتكبها ؟ هل ينطبق عدم الاعتد العلل 
كل شئ؟ أم هل ينعابق فقط على أمورمن صنف معين ؟ بالبديهة الخطيئة اعنم خطورة مى 
كان م تكبا عالمابها - إيضاح انلطأ الذى بقع فيه عدم الاعتدال- يجوز أن يعرف القاعدة 
“العامة دون أن يعرفها فى الخالة الزئية الى فيها يفعل و يطبقها عليها ‏ قياس الفعل - عدم 
الاعتدال لا يعرف الا الحد الأخيرولا يعرف ال+دالكل - التركة النبائية لنظر يات سقراط 
الذى يعتقد أن الانسان لا يفعل الثر إلا سبب اهل ... ... . 


الباب الرابع : ماذا يثبنى أن يعنى بعدم الاعتدال مأخوذا على إطلاقه ؟ - الأنواع الختافة 


الذات والآلام - اللذات الضرورية الناتجة عن حاجات البدن - اللذات الارادية - عدم 
الاعتدال والاعتدال يتعلقان على الخصوص باللذات ابلؤانية ‏ التفر بق بين الرغبات المشروعة 
وامحمودة و بين الى ليست كذلك -. فى رغبات هذا النوع الأول الافراط وحده هو المذموم 
”نيو بی“ و””ساطيروس*“ - عدم الاعتدال والاعتدال المقابلان الفجور والقناعة 

لاك اا ۽ فى الأشياء الى هى مقبولة بطبعها والى تمر كلك بالعادة - الاأذراق 
الهيمية والسبعية - أمثلة مختلفة - الأذواق الشاذة والمريضة - لا يمكن أن يقال إن هذه 
الأذواق أدلة على عدم الاعتدال - عدم الاعتدال على المعنى المطلق هو المقابل للقناعة , 

الباب السادس : عدم الاعتدال فى أمى الغضب أقل إمما من عدم اعندال الرغبات - الرغبة 
لا عاقل ها أيضا كالغضب - أمثلة مختلفة - ثلاثة صنوف من اللذات الختلفة - إن مقام 
الهائم أقل انحطاطا من مقام الامسان الساقط بالرذيلة 

الل السابع ۽ الاستعدادات الختلفة للا شخاص بالنسبة للاعتدال ولاشره - الخلق اللاص 
بااشره - حدّه ‏ شدّة الرغبات تصير الخطايا أ كثر قابلية للإعذار ‏ حد الرخاوة - عدم 
الاعتدال يمكن أن يكون له سببان : اياج أو الرذاوة - الفرق بين هذين السببين 

الباب الثامن : مقارنة عدم الاعتدال بروح الفجور - عدم الاعتدال أقل إثما فانه ليس متدبرا 
فيه و إنه متقطع ٠‏ أما الفجور فعل ضْد ذلك هو فساد عميق لا يحرج البتة فى إتيان الشر ‏ 
دورة عدم الاعتدال E‏ 

اناف التاسع : الانسان المعتدل لا يطبم إلا العقل القويم - مناد بعض علاقات بضبط 
النفس - الأسباب العادية للعناد - ف تغبير الرأى - يمكن أيضا أن يكون تغيير الرأى مسببا 


فهرس الكزء الثانى 


على أسباب ممدوحة - مثال””نيوفولم “ - الاعتدال يوجد بين اللمود (عدم الحساسية) الذى 
يصدّ اللذات الأ كثر ما يكون إبا<ة و بين الفجور الذى فقد كل ساطان على النفس - علاقات 
الاعتدال بالقناعة - الفروق ريبما 

الباب العاشر : التدير وعدم الاعتدال لا يجتمعان - صورة جديدة لعديم الاعتدال - عدم 
الاعتدال الطبيعى هو أصعب شفاء من عدم الاعتدال الناثئ عن العادة ‏ ملخص النظر يات 
على عدم الاعتدال 

الباب الحادى عشر : م الفيل.وف الذى يدرس عل السياسة أن يجيد معرفة طبيعة اللذة 
والأم - هل اللذة خير؟ وهل هى الخير الأعل؟ - أدلة تلفة ابكهات على هذه المسئلة - 
فأنواع اللذة وأسبابها -. جواب على الاعتراضات امختلفة الواردة على اللذة - الحكم يق 
اللذات الى ليست لذات على الاطلاق والى هى مصحو بة بخليط من الأل... , 

الباب الثانى عشر : آراء عامة على الأ واللذة اللذين يختلطان عند يعضهم بالشر والخير - 
خطأ **اسويز يف“ - العلاقات بين اللذة والسعادة ‏ أخطار الرغد المفرط - السعادة 
هى الم التام جي ملكاتنا والفاعلية هى ذاتها لذة حقيقية 

الباب الثالث عشر : ف لذات البدن - النظر يات الباطلة على هذا الموضوع - لا يازم 
إهدار لذات البدن على الاطلاق » ولكن يلزم حصرها فى الحدود الى هى فيا ضرورية - 
علة الخطأ فى اعتبار لذات البدن هى اللذات الوحيدة - فى أنها تسلينا فى الغالب عن أحزاننا ‏ 
الشباب - الأمزجة الدوداوية - طبع الانسان الذى به حاجة للتغيبر - الله وحده فى كاله 
لا يتغير أ بدا - الشريريحب التغبير بلا آنقطاع - خاتمة نظرية اللذة 


الاب الثامن 
EE‏ 


ألباب الأول : ف الصداقة - ميزاتها العامة انها ضرور ية لياة الانسان - أهميتها للقرد 
وأهميتها الدياسية ‏ الصداقة شر يفة کا هى ضرو ربة - نظر يات 2تلفة على الصداقة والحب - 
إيضاحات طبيعية - أور يفيد وهرقليط وأنفي دقل - لاأبى أن تدرس الصداقة والكب 
إلافى الانسان . 


من علم الأخلاق 


الباب الثانى : فى موضوع الصداقة ‏ انير واللذة والمنفعة هى العلل الثلاثة الوحيدة الى يكن 
أن تمل على الصداقة - فى الذوق الذى بشعر به الانسان بالنسبة للا شياء غير الحية - عطف 
متبادل لكنه مجهول - ليكون اثنان صديقين يلزم أن يتعارفا و بعلم كل مها ماير يده للا خر 
من الخير 

الباب الثالث : الصداقة تلبس ثوب الأسباب الى أوجدتها ٠‏ فهى مثلها على ثلاث أنواع : 
صداقة منفعة » وصداقة لذة » وصداقة فضيلةة - وهن النوعين الاولين من الصداقة - 
الشبوخ لايكادوث يحبون إلا للنفعة والفتيان إلا للذة ‏ الصداقات الوقتية للشباب ‏ الصداقة 
بالفضيلة هى الأ كل والأمتن ولكنها الأندر أنها لا نتكون إلا بالزمان ويجب أن تكون 
«تساوية بين الطرفين ‏ . 

آلا الرابع : المقارنة بين أنواع الصداقة الثلاثة ‏ الصداقات بالمنفعة لا تق إلا ببقاء المنفعة 
ذائها - الصداقات باللذة تنقضى على العموم مع السن - الم داقة بالفضيلة هى الوحيدة الى 
تستأهل فى الحق اسم الصداقة - أنها وحدها تقاوم القيمة - أما الأخر يان فليستا صداقتين 
إلا لأنهما تشيهان تلك من بعض اأوبحوه 

الراب الحامس : يازم الصداقة كا الفضيلة المَيز بين الاستعداد الأخلاق والفعل نفسه - 
يمكن أن يكون الناس أصدقاء بغاية الاخلاص من غير أن يأتوا فعل الصداقة - تاج القيبة ‏ 
الشسبوخ والناس الذين هم على خلق جاف وشديدهم قليلو اميسل الى الصداقة - الخلطة 
فى العيشة هى على االخصوص غرض الصداقة وعلامتها - | بتعاد الشيوخ والسوداو بين عن خاطة 
العيشة ٠‏ وذلك لا يمنع من أن تكون محبتهم حقيقية 

الباب السادس : الصداقة الحقة لا تتجه إلا الى شخص واحد - الروابط المتعددة ليست 
عميقة - الصداقة باللذة هى أقرب إلى الصداقة الحقة من الصداقة بالمنفعة ‏ صداقات الناس 
الأغنياء : أصدقازم مختلفون جدا - الصداقة الحقة نادرة عندهم - خلاصة النوعين المنحطين 
من الصداقة... . 

الاب السابع : فى الصداقات أو المحبات الى لتعلق بأولى الرفعة : الأب والابن» الزوج 
والزوجة » القاضى والأهالى - لأجل أن 'تولد الصداقة وتبق يلزم أن لا تكون المسافة بين 
الأشخاص كبيرة الىالافراط - علاقة الناس بالآطة ‏ مسئلة دقيقة يثيرها هذا الاعتبار ... 744 


فهرس الزء الثانى 


الباب الثامن : عل العموم يؤثر المرء أن يكون محبو با على أن يكون محبا - دأب الاق 
فى العلة الى تجعل الناس يبغون الحظوة لدى من هم أولو مركا رفيع ون الت ا 
مبادلة المحبة هى على اللخصوص متينة مى كانت مبنبة على الأهلية الخاصة لكلا الصديقين - 
العلاقة بين الناس غير المتساوين - سخرية العشاق - علاقات الأضداد - أنهم لا ميل 
أحدم نحو الآثر» بل هم يميلون الى الوسط القم اع 51 

الباب التاسع ۽ روابط العدل بالصداقة فى كل صورها ‏ الةوانين العامة اعات أيا كانت - 
كل المجتمعات الخاصة ليست إلا أجزاء للجتمع الكبير السياسى - كل فرد فى الملكة بشاطر 
فى المنفعة العامة الى هى غرض الجتمع العام - المواسم - القرابين - الموايّد - منشا 
AN‏ 

الباب العاشر : اعتبارات عامة على الأشكال الختلفة حكومات : الملكية » الارسطقراطية » 
التبمقراطية أو الخهورية - فساد هذه الأشكال الثلاثة : حكومة الطاغية ٠‏ الألبغارشية 
والدبماغوحية - تعاقب الأشكال السياسية امختلفة ‏ مقارنة الحكومات الختلفة بامختمعات 
امختلفة التى تقد مها العائلة ‏ علاقات الوالد بأولاده ‏ السلطة الأبوية عند الفرس ‏ علاقات 
ازوج بزوجه - علاقات الأخوة بعضهم ببعض . 

الباب الحادى عشر : تحت الحكومات الختلفة الأشكال إحساسات الصداقة والعدل هى 
دانما متناسبة بعضها مع بعض - الملوك رعاة الأم - نعم الاججتاع الأبوى - محبة الزوج 
زوجه هى أرسطقراطية - حبة الإخوة بعضهم بعضا هى تيقراطية - حكومة الطاغية هو 
الشكل السياسى الذى فيه امحبة والعدل أقل ما يكون - الدمقراطية هى الشكل الذى فيه هذه 
لا خساسات | کا يكون 0 E‏ 

الباب الثانى عشر : ف الحبة العائلية - فى حنان الوالدين على أولادهم ركان الأرلاة 
على والدميم - الأول هو على العموم أشد من الآنى - محبة الإخوة بعضهم لبعض والأساب 
الى علا تبنى - الحبة الزوجية - الأولاد رباط آخريين الزوجين - الروابط العامة العدل 

الباب الثالث عشر : الشكاوى والدعاوى لالتوقع فى صدقات الفضيلة » وإنها لكثيرة 
فى الصداقات باللذة وهى تحصل على االخصوص ف العلاقات بالمتفعة - هناك نوعان منعلاقات 
المنفعة : أحدهما أخلاق محض والآخر قانوق ‏ ف القواعد الى بع فى الاعتراف باجميل 
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TW 


من علم الأخلاق 
صفحة 
وف أداء الديون أو الالترامات الى عقدها الاسان - هل يجب أن يقاس مقدارالمعروف 
بالمتفعة الى حصلها المستفيد منه أم هل يقاس بكرم الذى أداه ‏ الاحساسات المتخالفة للدين 
ولفاغل ا — on‏ 
الباب الرابع عشر : الاختلافات ف العلاقات الى يكون فيا أحد الاثنين أعلى من الآخر» 
كل يكسب من الصداقة ما يكسب : أحدهها يكسب الشرف والثانى الفائدة ‏ الکرامات 
العمومية - العلاقات الى ستحيل فما على المرء أن بؤدى ٠١‏ عليه تمام الأداء ‏ التعظي لله 


م 
ولاوالدين - علاتة الأب والابن A A E‏ ا ار لا 


الكّاب الناسع 
نأ بع نر به 0 
2 1 
الباب الأول : أسباب الحلافات ف العلاقات الى ليس.الأصدقاء فما تساو بن - ف الأغلاط 
المتبادلة ‏ هل ذلك الذى أسدى المعروف أولا دو الذى يحدّد قيءة العدوض - طريقة 
فروطاغور والسفسطائيين - الاجلال الواجب للا ساتذة الذين علوم الفاسةة - ذوا نين بعض 
امالك الى فما المعاملات الاختيارية لا يمكن أن يترتب علا أى دعوى قضائية OS‏ 
الباب الثاتى : تمايز الواجبات وحدودها ودنوف الرعاية باعتبار الأشخاص - دقة هذه 
المسائل - قواعد عمومية - استاناءات - حالات خصوصية - الواحبات نحو الوالدين 
ا کا الات ا ل 2 ر 
O O O DN LL‏ 0 
الباب الثالث : قطع الصداقات ‏ الأسباب الختافة الى يمكن أن تر اليه لا يمكن الانسان 
أن يشكو إلا اذا كان قد ادع بة مصطنءة - الفرض الذى فيه يصبح أحد الصديقين 
رذيلا » لايذبغى قطع الصداتة إلا اذا بس الصديق من إصلاحه - الفرض الذى فيه يصير 
أحد الصديقين فاضلا» لايذبغى له القطع على إلاق بل دو مدين دانم شىء لذكرى المافى ۲۸٤‏ 
3 3 ع إل دوفن داعا + 
الباب الرابع : صدانة المرء للاأغيارتأق ٠ن‏ محبته لنفسه لايمكن المرء أن عب سه الابمقدار 
ما هو خير - صورة الرجل انير - إنه مع نفسه فى سلام لأنه يعمل المير لخر لا غير اللياة 
عنده كلها حلاوة - علاقات الصداقة بالأثرة - صورة الشرير - ما به من عدم النظام 
الداخلي - ثقاقه ونقسه - کرهه حياة - بغضه لنفسه - الالكار ‏ مايا الفضيلة .. ۲۸۸ 


کے ١5‏ کے 


نم انو لتك 


الباب اللامس ۽ فى العاف - أنه يختلف عن الصداقة وعن اليل - أنه يمكن أن يوجه 
الى النكوات وأنه سطحى جدًا - التأثير الفعال للرؤية فى الصداقة رولك - E‏ 
العطف يمكن أن ستحيل الى الصداقة - السبب العادى للعطف 
لباب السادس : ف الوفاق ‏ أنه يقرب من الصداقة ‏ لا يذبغى أن يلتبس الوفاق بمطابقة 
الآراء - نتائج الوفاق الباهرة فى ممالك - أنه هو الصداقة المدنية - عواقب الشقاق 
الوحيمة - « اوقل > ذه برای » الفاق ع دا اعا ااا > الأشرار 
م آبدا ق ى شقاق بسبب أثرتهم الى لا قيد ها ... 
الباب السابع : فالنعم - انعم يحب على العموم أكثرين العرطه ا - الايضاحات الباطلة لهذا 
الفعل الغريب - المقارنة السيئة للديوت - «إبيشارم» - ايضاح أرسطوطاليس اللاص - 
حب الفنانين لصنعتهم حب الشمراء لأشعارهم - المنعم عليه هو بوجه ما صنيعة ا منم = اللذة 
الفاعلة أعلى من اللذة المتفعلة - ينم المرء بما يصنع من اللي - المرء يزيد حبه لى) كلفه من 
التعب - حت الأم البليغ على ولادها 
الباب الثامن ۽ فى الأثرة أو حب الذات - الشري رلا يفك إلا فى نفسه - الي لا يفك البتة 
إلا فى أن يحسن الفعل بصرف النظر عن منفعته اللخاصة - السفسطة لتبرير الأثرة - يلزم 
التفصيل فيا يعنى بهذه الكلية - الأثرة المذمومة والعامية ‏ الأثرة الى تتحصر فى أن يكون المرء 
أفضل وأنزه من جميع الناس هى #دوحة جا - إخلاص الرء لأصدقائه ولوطنه - احتقار 
الثروة - الثموة الغالية فى الديروفى المجد 

الباب التاسع : هل بالمرء حاجة الى الأددقاء وهو فىالسعادة ؟ - أدلة على وجوه مختلفة - 
هل المرء فى الشقاء أشدّ حاجة الى الأصدقاء منه فى السعادة ؟ الرجل السعيد لااستطيع العزلة » 
و إت به حاجة الى أن يعمل ادير لأصدقائه وأن يرى اعام الفاضلة - الاستشهاد 
« بتيوغنيس » - إن من الفضيلة التأمل ف الأعمال الفاضلة ‏ أنيحس المرء أنه يعمل و يعيش 
فى أحصابه» تلك هى لذة قوية » وإن المرء لا يدركها إلا فى الخلطة التامة ‏ الرجل السعيد 

يجب أن يكون له أصدقاء فضلاء مثله 
الباب العاشر : فى عدد الأصدقاء - يجب أن يكون العدد قليلا بالنسية لأصدقاء المنفعة » 
لأنه لا مكن إسداء العرف الييم جميعا » وبالنسبة لأصدقاء اللذة عدد قليل كاف » وبالنسبة 
الاصدقاء بالفضيلة لا ينبغى إلا بمقدار ما يكن أن يحبهم المرء محبة خالصة فعددهم يجب 


ل لكك 


49 


من عام الأخلاق 


أن يكون محصورا جدا - العشق الذى هو إفراط فى الحبة لا يكون إلا لشخص واحد - 
الصداقات المشهورة ليست أبدا إلا مف اثنين» ولكن المرء بمكن أن يحب عددا كبيرا 
من مواطنیه ... . e‏ 
الباب الادى عشر : هل الأصدقاء ضرو ريون أ كثر فالسراء أم فالضراء ؟ أدلة فى كل 
من ابلهتين : جرد حضو ر الأصدقاء وعطفهم يخفف ألمنا ور سعادتنا - عدم دعوة 
المرء أصدقاءه إلا بمحفظ اذا كان فى حال الزن - الطلوع عم عند شدائدم - تباطؤه 
عند ما يطلب الهم خدمة لنفسه لكن لا يصرٌ على رفض ذلك - الحلاصة Ee‏ 
اللات الا عقر : حلاوات العشرة - الصداقة كالعشق - يلزم الصديقين أن يرى كلاهما 
الآخر ‏ المشاغل المشتركة الى تنى الصداقة ‏ الأشرار يفسد بعضهم بعضا -الأخياريزيد 
صلاحهم بالألفة المتبادلة ‏ خاتمة نفارية الصداقة 
الخاب العاشر 
فى اللذة وفى السعادة المحقة 
الباب الأقل : ف اللذة ‏ أنها هى كثر الاحساسات ملاءمة للنوع الانسانى ‏ الأهمية الكرى 
للذة فى التربية وفى الحياة ‏ النظر يات المتضادّة على اللذة » فانها تارة تجعل خيرا وأخرى تجعل 
شرا الفائدة من مطابقة المرء بين مبادثه وبين سلوكه e:‏ 
الباب الثانى : غص النظريات السابقة على طبيعة اللذة - «أو يدوكس » يجعلها اللا الأعلى 
لأن جميع الكائنات تطلها وترغب فيا - يدع «أو يدوكس » نظر يانه بحكة سلوكه الكاملة - 
الدليل المستخرج من طبيعة الألم - كل الكائنات ثثقيه - رأى أفلاطون - حل أرسطو 
الخاص - ما يطلبه كل الكائنات يجب أن يكون خيرا ‏ الدليل المستخرج من النقيض ليس 
صالا لأن الشر رما يكون نقيضا لشر آخى - إبطال بعض الأدلة الأخرى - اللذة ليست 
مود كيف » وليست ؟ذلك رک » وايست سد حاجة - اللذات الحجلة ليست لذات حقة - 
بيان بعض الخلول ‏ الخلاصة : اللذة ليست هى الخير الأعلى - من اللذات مايرغب فيه ... 
الباب الثالث : النظرية الخديدة للذة - إبطال بعض نثاريات أخرى سابقة ‏ اللذة ليست 
حركة ولا تولدا متعاقا - الأنواع امختلفة لحركة ‏ كل المركات عل العموم ناقصة وليست 


ا e‏ لمر 
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ا ا ااانا 


۳۲۸ 


كاملة فى أية لحظة من مدّتها ‏ اللذة هى كل غير قابل للقسمة فى أي لحظة تلاحظ فیا من مدّثها ٣۲۳۷‏ 


فهرس المزء الثانى 


اللات الرابع ۽ بقية نظرية اللذة - الفعا ل الأتم دو ذلك الذى يمع فى أحسن الظروف ملاء»ة 
ب رح 
له - اللذة تتم الفعل وتهيه می كات الكائن الذى يعس والثىء المحس هما فى الظروف 
المطلو بة - اللذة لايمكن أن تكون مستمرة وكذلك الأ - الضعف الانسانى -لذة ابلڌه - 
الانسان حب اللذة لأنه يحب الياة - الارتباط الأ كيد بين اللذة وبين الياة... 


الباب اللخامس : اختلاف اللذات - أنه غم عن اختلاف الأفعال - المره يجح بمقدار 
نا نفد لذ فى SNN N‏ الذاك ال E‏ كم كر 
2 ارا الانسان لايستطيع أن يحسن فعل شيئين فى آن واحد - مثل شهود المسرح 

- لذات التفكر ولذات الحواس - اللذة تختلف باختلاف الكائنات بل با ختلاف 


الأشخاص من نوع واحد - الفضيلة هى الى يجب أن تكون مقياس اللذات 


الباب السادس : إعادة نظرية السعادة إلماما - ليست السعادة كيفية مجردة » بل هى عمل 
حر ومستقل » لا لغرض آخرغير ذاته مطابق للفضيلة - لا يمكن أن تشتبه السعادة بضروب 
الهو وباللذات - اللهولا يمكن أن يكون غرض اللمياة - الأطفال والطغاة - كلبة 
جاءعة من كلم « أنا خارسيس » - اللهو ليس إلا راحة وتبيئة لاعمل - السعادة هى غاية 
فى اباد 

الباب السابع : : تيع إعادة النظر يات على السعادة ‏ إن فعل الفهم يكون الفعل الأ كثر مطابةة 
الفضيلة 0 الأسعد ما يكون» وربما كان الأشد اسمرارا - اللذات العجيبة 
للفلسفة - الاستقلال المطلق للفهم والعم _ لاغرض للفهم إلا ا ا والسلام 
اقم للفهم - اضطرابات السياسة والحرب - الفهم مبدأ قدسى فى الانسان - سو هذا 
المبدأ الى ما لا نهاية - عظة الانسان - السعادة هى فى رياضة العقل 

الباب الثامن : الدرجة الثانية السعادة هى تعاطى الفضيلة غير الحكة ‏ الفضيلة الأخلاقية 
قد تعلق أحيانا بالكيوف الطبيعية لابدن وترتبط جد الارتباط بالتدبير - علو السعادةالعقلية ‏ 
WS N cC Nl‏ 
السعادة الكاملة هى فعل ااتأمل المحض - مثال الآطة ‏ من التدنيس أن يفترض هم فاعاية 
غير فاعلية التفكير ‏ مثال مضاد من الميوانات - أنها لا سعادة ها لأا لاتفك البتة ‏ السعادة 
متناسبة مع التفكير والأمل : 


صفحة 


ES 


E 


من علم الأخلاق 
صفحة 
الا لتاسع : السعادة تقنضى بعض الدعة اللارجية ولكن هذه الدعة محدودة - المرر 
المتواضع لا يمنع من الفضيلة ومن السعادة - رأى «سولون» - رأى «أنقزاغور» - لابابغى 
اعتقاد النظريات إلامتى طابقت الحوادث اواقعية - عظمة الحكيم - ا الله 2 
20000 
الباب العاشر : عزالنظريات - أهمرة العمل - رأى « تيوغنيس » - العقل لا يخاطب 
إلا العدد القليل - اا هير لايمكن أن تسر ولا أن تاح إلا جخوف العقوبات - تأثيرالطبع - 
ضرورة التربية الحسنة - أنها لا مكن تنظيمها الا بالقانون - نصاح حكيمة يعطيها أفلاطون 
للشارعين - الاستمال المتبادل لاعمل ولاقؤة - التربية العمومية والتربية الخصوصية - فوائد 
القواعد العامة والعلم - التجر بة - وظيفة الشارع العجيبة ‏ المهنة القليلة النفع والقليلة الشف 
السفسطائيين الذين يعلمون السياسة - كون السياسة ضرورية - الدراسات النظرية الدسائير 
يمكن أن تكون مفيدة - مموعة الدساتير - ارتباط عل الأخلاق بالسراسة - تنبيه الى أن 
e LS‏ امام ضع اررض اميا De‏ 


حلييل الفضائل الحتلفة 


EE 

فى السخاء - حد السخاء ‏ السرف ب البخل ب الميزات العامة للسخاء ‏ الفضائل التبعية الى ستتيمها ‏ 
السخاء يجب أن يقدر بمقياس ثروة الذى يعطى - السخى لا شع رأ كثر من اللازم بخسارات المال - إنه 
سبل ف المعاملة ‏ السرف أقل من البخل كثيرا فى استحقاق الذم ولو أن نتائجهما فى الغالب واحدة - 
البخل لا ين - الفروق الختلفة البخل ٠‏ 

8 بعد عدم الاعتدال لنتكلم على السخاء » كن أن يقال إنه الوسط القم 
فى كل مابتعاق بالثروة ٠.‏ حينا بمدح السان بأنه سخى كريم فليس ذلك البتة من أجل 
لكك النعادية زم اريتك لل رن الال اتناك الأ سحي با اسان ميق جلااك 
الحكم » ولا من أجل عدالته فى الأحكام » ولك هن أجل طريقته فى إعطاء 
الأموال وكسيهاء وعلى الأخص فى الكيفية انى يعطيها بها . 

9 - نحن نعنى بالمال كل ما تقدر قيمته بالعملة والنقد. #8 السرف 


- الباب الأول - فى الأدب الكبير ك ١‏ ب ۲۲ وف الأدب الى أو يديم ك ٣‏ ب 4 

١8‏ - بعد عدم الاعتدال . فى الأدب الكبير وف الأدب الى أو يديم هكذا : بعد نظرية عدم 
الاعندال تأتى نظرية الحم » و بعد هذه نظر ية السخاء ٠‏ أما فى الأدب الى نيقوما حوس فان نظرية الل 
تجىء بعد نظرية الأريحية ٠‏ ر ٠‏ فها بل فى هذا الاب الرابع الباب الخامس . 

لا ل ا ا وان ال ا 


§ ۲ - نعنى بالمال ..- هذا التعريف » على ما فيه من الصحة ٠‏ ر بما كان أبعد ما يكون عن الكال . 


* (1) 


عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


والبخل أو عدم السخاء هما الافراطان والعيبان فيا بخص الأموال . يصدق داف 
معنى البخل على أولئك الذين ميتمون أكثر ما بنبغى خيرات الثروة . ولكن أحيانا 
قد يمزج معنى السرف بعنى عدم الاعتدال الذى بقل اليه . لأننا نسمى أيضا مبذرين 
أولئك الذين لعسدم قدرتهم على ضبط أتفسهم يسرفون فى الانفاق لاشباع شرههم . 


§ ؛ ‏ بظهر لنا أن هؤلاء الناس هم أرذل ما يكوت » لأنهم فى الواقع يجمعون 
بين رذائل عديدة . ومع ذلك فان اسم المسرفين الذى سمون به ليس صا ًا لم على 
وجه الضبط . 5 ه - فان المسرف الحقيق ليس به إلا رذيلة واحدة خاصة وهى 
تبددد ثروته . إن المسرف 5 يدل عليه اشتقاق الكامة فى اللغة اليونانية هو ذلك 
الذى بتلف ثروته بيده . وإتلاف المال بلا تعقل إتلاف للذات مادام أن الانسان 
لايستطيع أن يعيش إلا ما عنده . ذلك هو المعنى الق الذى يازم أن ببنصرف 
اليه لفظ السرف ٠‏ 


٣ §‏ - البخل أو .عدم السخاء - أرسطو يقول فقط « عدم السخاء » وقد استعملت هذا اللفظ 
ولو ان المجمع اللغوى « الأكلدجى » لا يجيزه > لكنه من جهة الاشتقاق مطابق تماما اافظ اليونائى . 

- يبتمون أ كثر ما ينينى - وعلى هذا الحساب فعدد البخلاء يكون عظيا جدًا وكان لأرسطو أن يتخذ 
تعبيرا أقل عموما من هذا ٠‏ 

٤ §‏ - ليس صالما لم على وجه الضبط - ذلك بأن الرذيلة الأصلية فيم هى عدم الاعندال وليست 
ذل > 

8ه - كا يدل عليه اشتقاق الكلبة - ظننت واجبا أن أزيد كل هذه ال جلة لأحصل تقر بب المعانى 
الذى ليس بارزا ف اللغة الفرنسية بروزه فى اللغة اليونانية ٠‏ فان الكلمة اليونانية الى تترحها *” با مرف “ 
تدل باشتقاقها على ”” ذلك الذى لا يستطيع حفظ نفسه ونجاة ماله “ . 


- لفظ الاسراف - ليس هذا اللفظ ف الاغة الفرنسية ولا فى اللغة اللاتينية ماله ءن القتزة ف اللغة اليونانية . 


لك اب اف 


5 غير أن جميع الأشياء الى استعملها الانسان استعالا ما مكن أن تصادف 
استعالا حسنا أو سيئا والمال هو أحد تلك الأشياء الى تستعمل . وإن الانسان 
لينتفع دثىء أحسن انتفاع ممكن متى كانت له الفضيلة الخاصة بهذا الشىء» فالذى 
له فضيلة خاصة بالأموال ينتفع أحسن ما يمكن بالثروة . وهذا هو الرجل الحواد 
الكرم ٠.‏ 8 ۷ - استعال الأموال لا مك أن يكون على ما يظهر إلا إنفاقا 
أرغطة ؛ 2 هر أول أن كر لكان لظ E‏ 
حينئذ المعنى الخاص للسخاء أولى به أن يكون الاعطاء حينا پنبغى من أن يكون 
الأخذ حيمًا ينبغى وعدم الأخذ حينا لا يذبغى . وإن الفضيلة تحص رفى إتيان اللمير 
أكثر منها فى قبوله » وف اتيان الأشاء اميلة أكثرمنها فرك الخازى ٠.‏ 8م - فن 
ذا الذى لا ری أنه فى فعل الاعطاء يجتمع بالضرورة هذان الشرطان عمل خير 
وعمل أشياء حميلة ؟ من ذا الذى لا بى فى فعل القبول أن الانسان إنما يقف عند 
حد قبول نعمة أوأنه لا يفعل إلا شيئا ليس زيا ؟ من ذا الذى لا برى أن الشكر 
إا يوجه الى الذى أعطى وليس البتة الى الذى لا يأخذ وأن الثناء قاصر بالخرى 

8 5 - الرجل الحواد الكريم - من جهة نظر أخرى رعا يمكن الظن بأن الفضيلة الخاصة بالمال 
هى حفظه ٠‏ ولكن فكرة أرسطو أشرف من ذلك وهى كذلك أحق مى أجيد فهمها ٠‏ فان المال أجدربه 
ا ا 

§ ۷ - استعال ... إحراز - هذا التفصيل حق فان الأروة الى لا تستعمل تكاد تكون غير نافعة ٠‏ 
راجع السياسة ك ١‏ ب م ص ۳٣‏ من تر جى الطبعة الثانية ٠‏ 

انال لك أو بعبارة أع الفضل أو الاستحقاق ٠‏ 

8 - وليس البتة إلى الذى لا يأخذ - قد لا يصددق هذا المعنى فى بعض الأحيان . ولاشك 
كا لطر ع بذك ان 2 ی كرك 2 )2 لكان ف و اناك 
اليه فان ذلك يكون نعمة تستوجب الشكر ٠‏ 

الثناء - والاحترام الذى هو خير ٠‏ 


عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


على الأول ؟ 8 4 - ومن جهة رى أسهل على الانسان أت لا يأخذ من أن 
يعطى » لأنه أقل ميلا على العموم الى أن يحرم نفسه ما عنده من أن رفض نعمة غيره 
عليه ٠١8 ٠‏ - الرجال الذين يمكن أن سموا بحق أجوادا هر حينئذ أوائك الذين 
بعطون . وما أولئك الذين لا يقبلون ما يقدّم الهم بممدوحين على سخام ولو أنه 
يمكن أيضا أن بمدحوا على عدم ٠‏ ۽ ١١‏ - إت الذين بقبلون العطايا الى 
يعطوتها لا ستحقون البتة أى مدح . ان السخاء را كان هو المستحب من بين 
جميع الفضائل» لأن الموصوفين به نافعون لأمثالهم من بى الانسان» ولأن الافسان 
يكون فيا بالاعطاء على الأخص . 


٠ 8‏ - على أن جميع الأفمال التى مصدرها الفضيلة جميلة» وكلها مقصود به 


وجه اير والميل . على هذا فالرجل السخى وابحواد يعطى لأن العطاء جميل » 
ويعطى کا نبغی أى يعطى الذين يلزم إعطاؤه » و بقدر ما يزم » وحينا يازم » و مراعاة 
جميع الأركان الأحرى التى تكون العطية الحسنى . 5 م١‏ أزيدعلى ذلك أنه 
ببذل هذه العطايا بإذة أو على الأقل بدون ألم ماء لأن كل فعل مطابق للفضيلةة 
ملائم » أو على الأقل خالص هن الألم» ولا عكن أن يكرت ف الواقع مؤلا . 

١١ 8‏ - هوا تحب - يزم فوق ذلك أن يقترن السخاء بالرعاية »> ومع ذلك فهذا هو الحارى 
فى العرف ٠‏ ولكن حسن الاعطاء هو ميزة خادة » ومن الناس من يعطون كثيرا ولكنهم لا يعرفون أن 
ينحيوا الى غرهم ٠‏ 

5 211 را > غاره الى ی ایل وط رلك رات من الت وزی اال 
هذين اللفظين لأحصل قرة العبارة اليونانية . 

NS ES‏ ل ك دا رن ا ا لي 


فى الحقيقة جد لذة عظمى فى الاعطاء » وهذا ما يعترف به أرسطوفا يلل ٠‏ 


RE لماعك‎ 


١4 5‏ - حيئا يعطى الانسان من لا ينيغى إعطاؤه » أو حينا لا بعطى لأن العطاء 
جميل و بعطی لی سبب آتحر» فليس المعطى جوادا حقاء بل يحب أن سمی اسا 
آخر أيا كان . كذلك الذى يعطى مع شعور ألم ليس جوادا أيضا » لأنه لو استطاع 
لفضل ماله عل الفعل اميل الذى يفعله » وما هذا بإحساس رجل سى فى الحقيقة . 
١١ 5‏ - انه كذلك لا يقبل من لا نبغى أن يقبل منه» لأن قبول العطية فى هذه 
الأوضاع المريبة ليس فعل رجل لا يقر الال كثيرا . § ٠١‏ - وإذا لم يقبل 
البتة فهوكذلك لا سأل» لأنه لا يكون من رجل » يعرف أن يفعل امير للناس» أن 
يترك نفسه بالسهولةة هكذا تدين لغيرها ١05 ٠.‏ فهو لا يأخذ المال إلا حيث 
لزم أخذه» أعنى من أملاكه» لا لأن ذلك فيه شىء من امال فى نظره» بل فقط 
لأن هذا شىء ضرورى عض لمكنه من أن بعطى . كذاك هو لاجمل تعهد ثروته 


الشخصية ما دامت هى الى يحد فما الوسيلة لمساعدة غيره وقت الحاجة . كذلك 
لا ببذها تبذيرا لأقل طارق» لکی يبق عنده ما يعطيه لمن ينبغى إعطاؤه حینا يلزم 
وكلا لزم ليرضى الشرف ٠.‏ 8 18 - جدير بقلب كريم أن يجزل العطاء إلى حدّ 
الافراط بحيث لا ببق لنفسه إلا أقل الأقدار . بل إما هو من شأن النفس الكريمة 


$ لأن النطاء ميل - هذا هر السرب لوعي لساك 

٠١ §‏ - انه كذلك لا يقبل - إن انطباق السساء على هذه الحالة غير واضم تماما » فان السخاء کا به 
إليه أرسطو ينحصر على الخصوص ف الاعطاء لا فى القبول ٠‏ 

§ - فهوكذلك لا سأل - هذا حق» ولكن هذه الخصوصية رما کان أولى بها أن کون 
خصوصية المرىء من أن تكون خصوصية السخى ٠‏ 

١+ 8‏ - كذلك هو لا همل - لا يقول أرسطو : إن السخى يرعى ثروته بل قال لا يهملها ٠‏ 

١8 8‏ - الى حدّ الافراط ‏ رما كان فى هذه الحالة السرف ولو أنه ينفق على غيره لاع نفسه ٠‏ 


5 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


انك کے قلا 8 ر ال ا ا في الك دو اننا بيب 
الثروة . إن السخاء الحق ينص لا فى قيمة ما يعطى» بل فى وضع الذى يعطى » 
فانه ذل عطاياه بنسبة ثروته» ولا شیء بمنع من أن الذى يعطى أقل يكون هو 
الأكرم إذاكان جود بعطاياه من ثروة أقل . 

٠. 5‏ - يظهر الانسان على العموم أكثر ضفاء حینا لا يكون قد حصل ثروته 
بنفسه» بل تلقاها من غبره بالارث» لأنه حيئذ لا يكون البتة قد عرف الحاجة . 
وکل اعرئ أحرص عادة على ما حصله بنفسه يا برى ذلك مثال الآباء والشعراء ٠‏ 
عل أن الل الح د دة کری ف أن رى > لاله عر مال إل فول 
المال ولا إلى الاحتفاظ به » وأكثر مى ذلك أنه ميال إلى أن شرك غيره 
فى ماله » وأنه لكونه لا يقدر للأموال قيمة فى ذاتها فهو يقومها بمقدار ما سمح 
له بأن يعطى 8 ١؟‏ - ذلك هو ما يفسرما بنعى به عادة على البخت من أنه أقل 
إغناء للذين هم أحق بأن يكونوا أكثر ثروة » ولكن يرى لهذا سبب مقنع . ذلك 
بأن ما جرى على المال هو الذى يجرى على كل ما عداه . فانه غير ممكن إحرازه 
متى لم يكلف المرء نفسه أدنى عناء فى تحصيله ٠١ 5 ٠‏ - عل أن الرجل السخى 
لا يعطى البتة من لا بذبنى أن يعطى» ولا فى المواطن التى فبها لا يليق العطاء . 
فهو لا يفوته واحد من أوضاع اللياقة الى بيناها » لأنه حيتئذ لا يكون قد أتى فعلا 


5 و١‏ - يجب أن يقدردانما بحسب الثروة - شرط أسامى لحم على أخلاقية المره 1 

٠١ 5‏ - يظهر الانسات عل العموم أكثر ذاء - كل هذه الفكرة مستعارة من أفلاطون ر ٠‏ 
الجهورية ك ١‏ ص ۸ ترحة فكتوركوزان . 

- الآباء والشعراء - هذا هو التشييه الذى أجراه أفلاطون بعينه ٠‏ 


۲١ 5‏ - ذلك هوما يفسر - ملاحظة فى محلها وكثيرا ما تصادف فى الواقع ٠‏ 


كنات أن 


من أفعال السخاء . كذلك إذا أساء انفاق ماله فلن يكو رن لديه بعد ما فة 
فى المواطن التى ينبغى فا الانفاق . 8 ٣‏ أ كر رأن المرء لا يكون فى الحق 
فيا الا نشرط أن بنفق بحسب ماله »وکا نبغ . ومن جاوز حدّ قدرته فهو المسرف» 
وهذا يوضم كيف أنه لا يمكن أن يقال على الطغاة إنهم مبذرون . ذلك بأن ثرواتهم 
هى على العموم من السعة بحيث يصعب علهم فيا يظهر أن بيدوها على الرغم م 
قد يأتون من ضروب السرف والانفاق الحارجة عن حدود المعقول . 

5 4؟ - لما كان السخاء حينئذ وسطا مضبوطا فى جميع ما يمس الأموال 
فى حالى اعطائها وقبولما » کان السخی لا يعطى ولا يقبل إلا عند ما باہغی» و بقدر 
ما بنبغى فى الأشياء الصغيرة وفى الأشياء الكبيرة على السواء . أزيد على هذا أن ذلك 
يكون دائما مصحو با بارتياح . ومن جهة أخرى يقبل عند ما نبغى أن يقبل و بقدر 
ما شبغى أن يقبل . ذلك بأنه م كانت الفضيلة التى امتاز بها هى وسطا بالنسبة لعمل 
الاعطاء والقبول على اختلافهما لزم أن يظهر الوسط فى أحدهما وفى الآخر بمظهر 
ما يحب أن يكون . متى عرف المرء أن يحسن العطاء كانت النقيجة الطبعية لذلك 
أنه يمسن القبول . فان لم كن الأ كذلك كان القبول هنا هو ضد الاعطاء 

8 ۲۳ - على الطغاة نمم مبذرون - ريا كانت هذه الملاحظة غير محكمة حين] كان ما صدقها 
هو طفاة المدائن الاغر يقية ٠‏ ولكتها ليست على ثىء من الضبط أصلا اذا طبقت على بعض الأمبراطرة 
الرومانيين الذين هم بلا شك أغنى من أولئك الطغاة الصغار والذين يجب اعتبارهم هبذر ين © فهما تكن ثروة 
الانسان واسعة فانه يستطيع أن سرف فيا يا يستطيع أن يحسن التصرف فيا بحكة ٠‏ 

- فيا يظهر - ان الامثلة من شأنها أن ثبت لأرسطو أن هذا القيد وضع فى حله وأنه ضرورى ٠‏ 


١4 8‏ - يكون داتما مصحو با بارتياح - فى هذا تكر ير بعض الثىء لما ذ 5 فيا سبق ف ١7‏ 


۸ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


لا نديجة له . لكن الكيوف الى تتعاقب بمكن أن توجد معا فى الشخص الواحد» 
لاف الأضداد فانما بالبدمية لا مكن البتة أن تكون على هذه الال . 

٠٠ §‏ - مى وقع للرجل السحى أن بنفق نفقة فى غير موضعها أو قليلة اللياقة» 
متشعر منها الحزن » ولكن باعتدال وكا بنبغى ما دام أن خصوصية الفضيلة أن 
لايحزن المرء ولا يفرح إلا ل يستأهل ذلك وعل قدر معلوم ٠‏ § ++ كذلك 
عر ندا در OS‏ إسهولة» لأنه لا يقم 
وزنا عظها مال . وقد يألم أنه لم ينفق ما كان يحب انفاقه أكثر من أن ,ألم أنه 


ء 


نفق نفقة غير نافعة ٠‏ فهو فى هذه الالة ليس من رأى ” سوونيد “. أما المسرف 
فهو فى جميع هذه التقط ليس هو أيضا بريئا من الخطأ . فانه لا يعرف أن يفرح 
ولا أن يحزن لما يأبغى وي بنبغى ٠‏ على أن ما بى سيبين لناكل هذا بأحسن 
مخ فاك : 


5 قررنا فها سبق أن الافراط والتفر يط فى أمس السخاء هما السرف والبخل » 
ونما يقعان على نحوين : الاعطاء والقبول . ومع ذلك فانا نخلط بين الانفاق وبين 


5 0 - راجع « قاطيغور ياس » أو المقولات العشرب ٠١‏ و١١‏ نظرية 
ااا > ا 

2535 = مق راف و كت ر کر يوید أجابها أنه يؤثر المال 
عل الحكمة . راجع اليان ك ۲ ب ١5‏ ص ٠۳۹۱‏ ف ٠١‏ من طبعة برلين ٠‏ فلا شك فى أن أرسطو 
نت ها الى هذه الک > وقد كان ا ر يول نا 1ك بوث أن ی اعدا بيده عل أن يكون 
#تاجا لأصدقائه مدة حياته ٠‏ على أن المعلوم أن *” سويد “ كان مشهورا بالبخل ٠‏ و يقال انه هو أل 
من باع المدح واتجر بالشعر لدى الطغاة والأغنياء . 


- أن يفرح ولا أن يحزن - فيا يتعلق بالمال وانفاقه . 


4ب اف لم 


الاعطاء . فالسرف هو حينئذ إفراط فى الاعطاء ولا قبول فيه البتة ٠‏ فهو فى التفر بط 
من جهة القبول . أماالبخل فعلى ضدّ ذلك هو ف التفر بط بالنسبة للاعطاء» وف ‌الافراط 
بالنسبة الأخذ» وذلك هو دائما فى الأشياء الصغيرة جدّا ٠‏ § ۲۸ - حينئذ فشرطا 
السرف لا بمكن أن يقترنا زمنا طويلا » لأنه ليس من الىل إعطاء كل الناس مى 
كان الانسان لا يقبل من أحد» وبذلك 'نتبدّد ثروة الافراد عاجلا متى أزادوا أن 
يعطوا بذاك الاسراف الذى هو على التحقيق علامة المبذرين ۰ 8و٠‏ - على أن 
هذه الرذيلة يظهر أنها أقل مقتا من رذيلة البخل . فان السن والاملاق نفسه يمكن 
أن يصاحا حال المسرف ورده الى حدّ الوسط لأن له خاصة السخى” الذى يعطى 
ولا یاخذ » دون أن يعرف كيف استعملهما كلتيهما حيئا لبغى ولا على ما شبغى . 
بل يكفى فى أمره أن يعتاد عادات القصد أو بصاح نفسه بأية وسيلة أخرى حتى 
يصير رجلا فيا ٠‏ وحینذ يعطى می بنبغی الاعطاء » ولا يقبل حين لا بلبغی 
القبول . حينئذ فى الواقع ليس طبع المسرف طبع سوء » فانه لا شىء من الرذيلة 
ولا من الصغار فى هذا الميل المفرط لكثرة الاعطاء وعدم الأخذ . إن هذا إلا جنون. 
$ .م - إن العلة فى ظهور المسرف أعلى علوا كثيرا من الببخيل ‏ بصرف النظرعن 

8 - وذلك هو دائما فالأشياء الصغيرة جدا - فان الحرص متى وقع فى الأشياء الكبيرة سمى اسما 
انی غرالیغل . 

8 -الأفراد- مقابلة با لطغاة الذين لا يمكن أ نتستنزف ثرواتهم الواسعةوالذي نأ شا رأ رسطو الهمآنفا ٠‏ 

8 - أنما أقل مقتا من رذيلة البخل - هذه مسئلة دعب حلها » ولكن الأدلة الى يدع بها 
أرسطو رأيه أدلة متينة . 

- لا شىء من الرذيلة ولا من الصغار... ... إن هذا إلا جنون - هاك عذرالسرف ٠‏ ولكن من 


النادرأن يصلح المسرف نفسه ليصير خيا ٠‏ بل هو يمضى الى الطرف المضاد و بصي جخياد . 


عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


اتات اق قدّمتها - هى أن الأول بحسن الى طائفة من الناس » وأما الثانى 
فانه لاسن الى أحد ولا الى نفسه . § وم حقا أن أ كثر المسرفين کا قدمت 
يقبلون أيضا حينا لا ينبغى أن يقبلوا »> و بهذا يظهرون مظهر الضعف فى السخاء 


فيصيرون شرهين يقبلون من کل يد لأنهم يريدون دائما أن بتفقواء فسرعان مايقعون 


فى استحالة الانفاق على ما يرغبون . إن بنابيع ثروتهم الخاصة لا تبث أن تنضب» 
ويضطرون الى أن ستعينوا بثروة الأغيار ٠‏ ول أنهم لا يكادون يفكرون فى كرامتهم 
ولا فى شرفهم تراهم يأخذون بلا تديروبأية طريقة . إن كل ما بريدون هو الاعطاء . 
وكيف «ستطيعونه ؟ ومن أبن ستطيعون ؟ هذا هو أقل ما يلقون اليه اهتّامهم . 
8 مم -- من أجل ذلك ترى عطاياهم ليست على الحقيقة من باب السخاء وليست 
شريفة» لأتها ليست صادرة عن الاحساس باخلير» ولا معطاةكا ينبغى أن تعطى . 
فانهم أحيانا يغنون أناسا ينبغى أن يتركوا فى الفقر ولا يعملون شيئا لأناس سلوكهم 
حقيق بالاحترام ٠‏ يعطون بملء اليدين المتملقين والذين يجابون الهم لذات ليست 
أعإمقاما من لذات الملق . من أجل ذلك أيضا كان أ كثر المسرفين عدبمى الاعتدال . 
ولأنهم بذ رون أمواهم مهذهالسهولة فقوتا أيضا سهولة على الافراطات و استسامون 
لفوضى اللذات» لأنهم لا يعيشون للفضيلة ولا للواجحب ٠‏ 

؟ ٠‏ ۲ يحسن الى طائفة من الناس ان ال مرف يفك على العموم فى ارضاء لذاته أ كثر من أن يفكر 
فى إسداء اللبير للا غيار ٠‏ وسيقول أرسطو ذلك فيا بل ٠‏ 

چ ۳١‏ - إن كل ما بريدون هو الاعطاء - أى ارضاء شهواتهم الشخصية ٠‏ 

§ ۳۲ - كا ينبنى أن تعطى - أى بالمطابقة لاعقل » وعلى قدر استحقاق الذين يسألونهم البر ٠‏ 


- المتملقين - هذا هوما يقع عادة ٠‏ 


ك وب ا ف بم 0 


۳8 - عل انتا نكور أن امرف مع ذلك يلق بنفسه فىهذه الافراطات» لأنه 
ضّ ونفسه بلا هدى ولا معل» فلو أنه اهم بأمره لأمكن ره الى الوسط القويم 
والى الخير . 

8 هم أما البخيل فهو عن ذلك بعيد ٠‏ بظهر أن الشبخوخة والضعف ميع 
صوره هى التى توجد البخلاء . على أن البخل هو أدخل فى طبع الافسان من السرف» 
لأن أكثرنا ستحب حفظ ماله على إعطائه ٠.‏ § هم هذه الرذيلة يمكن أن تاخذ 
غاينها تن الشدة وتكتنى طواه ١‏ كثر فا رن من التخالف ٠‏ و إن الهف ود 
درجات شتى من البخل بهذا المقدار !عا هى أن البخل لما أنه بنحصر فى عنصرين 
أصليين : عدم الاعطاء» والافراط فى القبول » فليس هو فى بجميع الأشخاص تاتا 
على السواء» وأحيانا بتفرع فبظهر فى البعض زيادة الافراط فى الأخذ» وف البعض 
زيادة ف عدم الاعطاء ٠‏ 5م فينئذ كل الناس الذين يصمونهم بهذه الألقاب : 
الأشحاء واللؤماء والأضتاء» عيبهم جميعا هو عدم الاعطاء» لكنهم مع ذلك لابرغبون 


البتة د مال الغير ولا بريدونه 0 فبعضم ج re‏ الشرف والتبصر أمام اقتحام 


8م" - المسرف ممعذلك -. بعد هذه القسوة على المسرف أخذ أ رسطو يلين له و يعتيره على الأخص 
MS‏ 

۳١ 8‏ - أن الشيخوحة - لبه حق ۰ 

- أدخل فى طبع الانسان - وعلى ذلك فالبخل أغلب عليه من السرف ٠‏ 

٣٠ §‏ - غايتها من الشدّة - الأمثلة الشنيعة التى يمكن ابرادها معلومة عند الناس . 

- أحيانا تفرع - إيضاح دقيق الفروق الدقيقة الى يقع عليها البخل ٠‏ 

8م الأشهاء واللؤماء والأضناء ‏ اضطررت الى ايراد هذه الصفات العامية لأحصل فكةأرسطو 
على أ كل وجه . 


۱۲ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


العار » لأن من الئاس م بن يظهرون أو على الأقل بزعمون أ: نهم لا يبالغون فى التقتير 
إلا لكلا يقعوا البتة فيا يلجئهم الى اللسة » ومن هذه الطائفة الشحيح وسائر أمثاله 
الذين هم أهل لأن يقطعوا الشعرة أربعة أحزاء . كل أولئك أهل لهذا اللقب» لأنهم 
0 بأن لا بعطوا البتة أحدا شيثا ما . وآتحرون لا تنعون من قبول 
أى شىء من الغر إلا كوف فى تفوسهم > لأنه لسر ى من السهل فى الواقع أن قبل 
المرء من الأغبار دون أن يعطيهم شد شيئا مما عنده ٠‏ فهم يؤثرون أن لا عطوا شیا وأن 
لا ,أحذوا شيا . 


§ ۷م و مادء آآحرون على O‏ بافراط فى القبول من كل ید 
وأخذ كل مايستطيعون » مال ذلك جميع الذين يتهافنون عل المضاربات المقوتة 
وأرباب علات السوء وسائرالذين من هذا الصتف والمرابين و جميع الذين بقرضون 
أصغر المبالغ باكر الفوائد .كل أولئك يأخذون من حيث لا نبغى الأخذ» وأكثر ما 
ينبغى أن يؤخذ. § ۳۸ ويظهر أن الشره فى المكاسب الخجلة بأشد ما يكون 
إا هو الرذيلة العامة بجميع هذه القلوب الساقطة » فهم لا ببالون البتة بأنواع العار 
ما دام أنهم بتالون منه ربجا . و يزيد الطين بلة أن هذا ارخ هو دانم ضئيل جڌاء 


- الشعرة أريعة أجزاء - فى عبارة النص استعارة مماثلة استعضت عنها ببذه العبارة الى هى أوفق 
لتعبيرات لغتنا ( الفرنسية ) ٠‏ 

8 - وبخلاء آخرون على ضدّ ذلك - على هذا يقسم أرسطو البخلاء الى طائفتين أصليتين : 
أولئك الذين لا ير يدون البتة أن يعطوا شيئا » وهؤلاء الذين ر يدون داتما أن يقبلوا . 

- يتهافتون على المضاربات المقوتة - هذا لوس ما يعنى نه البخل ٠‏ 

§ ۳۸ - ذئيل جدا - هذا هو أحد الشرائط الاساسية لابخل و شبته المثل الذى أورده أرسطو . 
وان الشره الذى لا حدّ له والذى يدفع ال ىكائر الخرائم ليس من البخل على المعنى الخاص هذه الكاة ٠‏ 


كان قف ۱۳ 


لار و ان لاء أوائك الذين يربحون أرباحا طائلة من حيث 
لا يذبنى لم أن ينالوهاء و 0 ما لا ينبغى لم ار أن يأخذوه» فثلا الطغاة الذين 
ينهبون المدائن ويجردون المعابد التى ينتمكون حرماتها يجب أن يسموا قطاع الطريق 
ا اس A RG‏ بعد فى صف البخلاء المقاهس واللص وقاطع 
الطريق» فانهم لا دسعون إلا إلكاسب الخجلة» وام لبهم الم الكسب يرتكبون 
١‏ ها رتکبون . هؤلاء وهؤلاء يقتحمون سبل العار > هؤلاء جشمون أشد الخاطر 
هولا ليحوزوا السب الذى ببتغون ٠‏ وأولئك ثرون بطريقة خسيسة على حساب 
ا أصدقائهم الذين هم أولى بأن بهدوا لم المدايا . هذان الصنفان من الناس يكسبون 
7 

١‏ ی کے اله مرا ين مور اليف 

7 9 460 - من أجل ذلك حق أن يقابل عدم السخاء أو البخل بالسخاء مقاب 
١‏ تضاد . لأننا نكر أن البخل رذيلة أكثر استحقاقا لاوم من السرف وأنبا مدعاة 
1 و ١‏ کمن ا ار 


الل خلسة من حيث لا يلبغى لهم أن يكسبوا ٠.‏ فا تلك إلا قلوب غلف » وكل هذه 


5 41 - اليك ما عندنا ان تقول عل التخاء وعل الرذائل الى تقابله . 


§ ۳۹ - المقامم واللصوقاطع الطر يق -- قديقتضى التريب ذ ك المقامم ولكنهلا يقتضى الآخرين » 


E 2 0‏ ل ل رن 
سبقتها شيئا من التناقض فيا بظهر ٠‏ ومع فاك مك إن يلاحظ أن أرسطو قد قال عدم السخاء عوضا عن 
البخل ٠‏ ولكنى | كتفيت ذه الكلية اردق سال 


١ 8‏ - رذيلة أ كثر استحماقا للوم - ذلك ما حاول أرسطو اثاته افا ف ١9‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الا لكان 
E N O‏ ات اط اش ترعة 2 خراص 
الأرعى - مقاصده وطر يقت فى فعل الأشياء ‏ النفقات الى تختص بالأريكية - النققات العموية > 
التفقات الخصوصية -. الافراط ف الأريحية - فظاظة التبيرج ونبؤه عن الذوق - التفريط فىالأريحية - 


E 


5 - الكلام على الأريحية إنما هو نتجة طبيعية م سبق . هذه الفضيلة 


هى بالبدمبية أيضا احدى الفضائل المتعلقة بالتصرف فى الأموال» غير آنا لا تناول 
كالسخاء جميع الأفعال التى نتعلق بالأموال » بل هى لا تنطبق إلا على الأعمال الى 
يل" نما الانفاق . فهى فى هذه الأحوال الاستثنائية تفوق السذاء فى العظم 6 
يا يدل عليه اسمها إنفاق المال إنفاقا مناسبا فى ظرف عظم ٠‏ 8 ۲ - على أت 


معنى العظ هو دائما معنى إضافى » فليس سواء إنفاق الذى ينئئ السفن ويوسقهاء 
والذى بنفق لنصرة نظرية نسيطة . أما مناسبة الانفاق فانها تعلق با منفق وموضوع 
الانفاق ووسائله . 8م - فالذى فق ) بنبغى لكرامته فىالأشياء الصغيرة والعادية 
لا ستحق بذلك لقب الأريحى ولا ذلك الذى بمكنه أن قول )قال الشاعس : 


اک الباب الثانى 2 الأدب الكبير ك 1 والأدب الى أو يديم ك ا 

١ §‏ - اتيجة طبيعية لما سبق - الواقع أله من الملاثم الكلام على الأريحية بعد السخاء ٠‏ ولكن 
فى الأدب الى أو يديم لم يتكلم على الأريحية الا بعد المردءة وكذاك فى الأدب 0 

- کا يدل عليه اسمها - الاشتقاق اللاتينى فى هذا المعنى كالاشتقاق اليونانى . 

8؟ - الذى ينثئ السفن و يوسقها - يكاد لا يوجد فى الأزءان القديمة بين المصروفات العمو. 
م هو أهم من ذلك . 

م - ف الأشياء الصغيرة ‏ هذا القيد يحرج معنى الأريحية كا يدل عليه اللفظ . 


- الشاعى - هو ”هوميروس؟ ر . الأودسى النشيد ۷ ١‏ البيت 45٠١‏ 


ان 57 


اانا انيف ١‏ معنف ان يناه الل 

فان الأر يحى هو ذلك الذى يعرف أن ننه ق كا ينبغى فى عظام الأشياء فهو بذلك 
فى أإيضاء ولكن ليس السخى أريحيا بالضرورة . 

5؛ - من أجل هذه الخال نسمى عدم الأريحية صغارا وحقارة وسمى 
الافراط بهرجة غليظة وأبمة لا ذوق في . ولقد توجه انتقادات من هذا النوع 
إلى جميع هذه النفقات » لا لأنها مبالغ فما فى الأشياء النى تلزم فى حقها المبالغة 
فى الانفاق» ولكن لأنب) تنفق رئاء وظهورا فى بعض الظروف وبطريقة كان يازم 
اجتناما ٠‏ على أننا سنعيد القول فى هذه التفاصيل بعد . 

5ه - يمكن القول بأن الأريى هو رجل تدبروحكة مادام أنه كفء لأن 
يرى ما بناسب كل مقسام ولأن. بنفق النفقات العظيمة على القدر اللازم . 


5 - فك فلنا فى اداه إككلة E‏ .)الخال آم ESLE A‏ 
0 ى e‏ 2 


تنطبق عايها ٠‏ فان نفقات الأريحى عظيمة وملائمة معا والتائح التى يقصدها يحب 


أن تكو نكذلك عظيمة وملائمة »لأنه على هذا النحو لا تكون النفقة عظيمة فقط» 
بل يجب أن لتفق مع الغرض المقصود . فالعمل يحب أن يكون جديرا بالنفقة» 


والنفقة يحب أن تكون جدية بالعمل بل رعا تفوقه . 

8؛ - بعد - فيا يلى من هذا البابف ٠۸‏ 

8ه - رجل تدبروحكة - هذا كان يحسن انطباقه أيضا عل السخى” ٠‏ ومن الحقق أن الأريجى 
أ كثرتعرّضا لخسارة » لانه اذا انمدع فى الحساب فر بما خر ثروته كلها ٠‏ فالخطر عليه عظيم متناسب مع 
ا 

8 - ف البداية - ر. ما سبق ك ابم ف ۸وك ۲ب ١‏ ف۷ 

- بل رما تفوقه - ومن أجل ذلك تستدعى الأرعية الاعاب الذى تطلبه . وقد كان هذا الاعاب 
فى الازمان القديمة هو المكافأة الوحيدة ٠‏ 


5 عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


5 إنما هوفى سبيل اير والميل أن بنفق الأريحى هذه النفقات الكيرة » 
لأن قصد الميرهو الحاق العام ميع الفضائل . أزيد على ذلك أن الأريى ينفقها 
باذة وسهولة شريفة» لأن المبالغة فى النظر إلى الأشياء عن قرب هو على العموم 
علامة الصغار » والأريحى إنما بقصد أن يؤتى هذه التفقات على الحسنى وع 
يمكن الحصول عليه من تنزيل القيمة . § ۸ أكرر أنه ارم ضرورة أيضا أن 
يكون الأريحى سخيا . لأن الرجل السخى حقا يعرف أن ينفق ما لزم وحينما يذبغى » 
ولكن العم فى هذه الظروف هو خاصة الأريحى . يمكن أن يقال إن عظم السخاء 
بقع ذہ القيود نفسها » غير أن الأريحى” يستطيع أن بآتی شيئا شرف وأعظم 
ا نان فلك كاد الى ل رود الف إلى ل ا 
مقائلتين البتة . فقد بمكن أن تكون المادّة من أنفس المواد وأغلاها كأن تكون 
من الذهب مثلا » ولكن قيمة العمل إنما هى عظمه » إنما هى ماله لأن رؤ يتنا 
للفواص التى تميزه تولد فى نفوسنا الاجاب به . ولهذه الأسباب كانت الأريحية أهلا 


5 - بلذة - يا يفعل الستى” الذى هوأ يضا يعطى عطاياه بلذة ٠‏ 

8 م - العم هوخاصة الأريجى - هذا المعنى يكثر تكر ره وانه لمن الوضوح بمكان يكون ممه 
من غير المفيد الالحاح فى بيانه . 

- بنفقة مساوية - ربا كان فى هذا تناقض لما قيل آنفا ٠‏ 

E افك اريس سكناه + ررقي انام ان‎ A 


ذوق ٠‏ ومن الحتمل أن أرسطو فى هذا المقام يتذكر ”” بير يكليس “6 ٠‏ 


ك + ب ٣ف‏ ۲م ۱۷ 


5 - من النفقات الكبيرة ما نعتيرها على الأخص مشرفات ٠‏ تلك هى مثلا 
لقرابين العلنية التى تقرب للآلمة» وعمارات العبادة والضحايا » ومثلها فى اعتبارنا 
حيع النفقات التى تنفق فى سبيل عبادة الله » والتى ينفقها الأفراد مدفوعين بعامل 
لطمع الشر يف فى خدمة المهور معتقدين أنه يحب عليهم الوقت بعد الوقت أن 
استخدموائروتهم لتر بين مسارح الألعاب أولتجهيزالمارات البحرية للاأمة أوفى نفقات 
مره ASO‏ يا | لك آنا إن لطر ا 


المواطن من هو ذلك الذى بنفق هذه النفقات الكيرة وما هی ثروته حتى سمح 
لنفسه ذه التفقات ٠‏ يلزم أن توجد المناسبة التانة بين جميع هذه الوجوه . وإن 
هذه المناسبة يجب أن لا تناول فقط الموازنة بين النفقة و بين العمل بل أيضا 'تناول 
حالالمنفق.٠ ١١5‏ - على هذا لا يمكن الفقير البتة أن يكون أريحيا »لأنه ليس عنده 
الوسائل التى سمح له بهذه النفئقات الواسعة عل مابابغى . ولو حاوها لكان معتوها» 
إذ الأ بالنسبة له ضدّ اللياقة الحقيقية وضدة الواجب» فى حين أنه يحب احترام 
هذا وذاك لفعله على حسب ما تقتضيه الفضيلة ١١ 5 ٠‏ هذه النفقات اللليلة 
لا تليق إذن إلا ,أولئك الذين يمتعون منڏ زمان بثروة عظيمة حكسبوها بانفسهم 
أو ورثوها عن آبائهم أو كانت ملك روكيّة م عض أنرادها ٠‏ !0 تر اول ل 

§ - ک أسلفت آنفا - فى أل هذا الباب . 

- حى سمح لنفسه ببذه النفقات - هذه الملاحفة مفهومة جدّا فانه قد شى على شرف الدولة 
إذاكانت هذه التفقات العمومية يسل أمرها الى أيد غير ماهرة وأشخاص غير أغنياء . وهذا الاهيّام يصادف 
مله أ كثر اذا كان الأ بصدد بناء السفن وتجويزها فان الأمى اذن متعلق بسلام الجهورية . 


85 - وضد الواجب - بالنسبة له و بالنسبة للملكة فانه يخرب ثروته ولا يستطيع أن ودی 


تجمهور ما وعد من المنافع . 


۱۸ عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


الرفيع وبالرجال الذي نكساهم الحد أثوابه . و بال ملة كل أولئك الذين لهم تلك المرا کر 
انى تمع بين العظمة والكامة . 

5م - تلك هى حيتئذ الآية الأصلية للاأريحى . وأ كرر أن الأريحية إا 
تنتحصر على وجه العموم فى النفقات من هذا القبيل» فهى أعظم النفقات وأولاها 
بانالة الشرف . ذه النفقات يمكن أن تلحق النفقات الخصوصية الى تكاد لا تقع 
إلا رة واحدة فى الحياة ٠.‏ مثال ذلك الأعساس والظروف الماثلة لما » أو تلك 
النفقات التى تتم بها مدينة بأسرها أو الأعيان الذين يحكونها . مثال ذلك استقبال 
الأقبال الأجانب أو توديعهم والهدايا انى تهدى أوتقبل فى مشل هذه الظروف 
الكبرى »لأن الأريحى لا سنفق هذه النفقات الهائلة فى شأن شخصه» بل هو لا ينفقها 
البتة إلا فى شؤون المهور» وإن المدايا من هذا الصنف هما شبه بالقرابين المقدّسة 
الى يقربونما للآلمة . 


5 - الأريحى يعرف أيضا أنبنى له مسكًا بابق بثروته» لأن هذا أيضا هو 


زرف فى موضعه» فاذا لاق الا کار فى الانفاق فائما يليق على الخحصوص فى الأشياء 
انى يحب أن يكون لما حظ من البقاء ما دام أا أجمل الأشياء ٠‏ 


$ - الذي نكساهم الجد أ ثوابه - هذا ينطبق فى الق عل *” مر يكليس ٠‏ : 

٠۳ §‏ - النفقات اللخصوصسية - من الصعب أن يظهرالمرء شيئا من الأريحية فى شؤون حياته 
الخصوصية ٠‏ 

- استقبال الاقيال الأجانب أو توديعهم - فان الأريحى يمكن أن يضيفهم على حسابه اللاص 
لا على حساب الحكومة ما دام أرسطو لا بتكام هنا الاعل النفقات الخصوصية ٠‏ 

- إلا فى شؤون الجمهور - فان الوطنى فى هذه الخالة يستطيع أن ْودّى خدمة للا مة دون أن تكون 
له أية صبغة رسمية ٠‏ 


٠ مسا يليق بثروته - هذا شبه فرض أوحبته السعة فى كل زمان‎ - ١8 


عت 1 


الى يحب أن يكون لما حظ من البقاء ما دام أنها أجل الأشاء . 5 ٠١‏ شى 


أن بلحظ مع ذلك فى كل نفقه منها اللياقة » لأن الأشماء أعيانها لاتليق بالآلمة 
وبالناس على سواء فى معبد أو عل قبر . فكل نفقة مما بنفقون بمكن أن تكون 
عظيمة فى نوعها» وأسماها هی الى تكون عظيمة فى العظم ومثالها هنا إن هو العظم 


فى صف النفقات اتی نحن نتكلر علا ٠‏ 

89 - لكن العظيم فى موضوعه يختلف عن العظم فى النفقة ذاتها ٠‏ حينئذ 
فى شأن هدية الطفل أجمل طيارة وأجمل دف يمكن أت يكون فما كل الأريحية 
الحكنة وربما يكون تنما لا شىء ولا ستدعى أى سخاء ناكل كك 
أن خاصة الأريحى إنما هى دائما أن يعمل الأشياء يعم فى النوع الذى يعملها 
فيه ٠‏ وتلك مب لا بمکن أن تطال بحيث تكون دابا متناسبة مع قيمة النفقة نفسها. 


45م عن هو إذن الأريحى 8 ولكن الزجل عدم الذوق الذى بعاب هنا 
بالافراط هوالمتبورج الذى بنفق بلا حدود وضد كل لياقة يا قلت آنفاء ببذر النقد 
تبذيا فى النفقات المقيرة وسعى فى أن بظهر ظهورا لامعا بلا أقل ذوق » فاذا 
استقل أا جاءوا ليدفعوا ماعلييم من الأقساط » عاملهم کا يعامل من جاءوا ضور 
عر س» ناه 0 رواية هزلية .يمه اس فتفرش سط اا فك 
ها حظ من البقاء - السبب جدّى ومعةول اغاية ومن هنا يجىء مال مسا كن الأرسطقراطيين . 
٠١ §‏ - باحظ ... اللياقة - ودية حقة ورقيقة الحاشية كان ها تطبيقات كثيرة ف الزمن القديم . 
- النفقات الى نحن نكلم عليها - هى النفقات العمومية والرسمية اجات املكة والديانة ٠‏ 
05 > 2 المكنة - قد يكون التعبير أش3 مما بأبغى فى صدد هدية صبى ٠‏ 
OSE OE E NN‏ ار E COS‏ 
05 الأشراء بعظم ان المرء بك أن بعل يعقلم من غير أن ون النفقة عظيمة 


5 - کا قات آنا - ر ۰ ما سبق ف 4 


2 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


أقدام المثلين حين دخوطم الى امسر يفعل اجار يون» على أنه مع ذلك لا يركب 
متن هذا المنون حبا فى اميل بقدر ما ,أيه لعرض ثروته على العيون وليعجب الناس 
به على ما يخال . وبالملة انه ينفق القليل جا حيثما يلزم أن ينفق الكثير ويتفق 
الكثير حبلا لا يلزم أن ينفق إلا القليل . 


١5‏ - أما الرجل القير فانه خاطئ بالتفريط من جميع الوجوه» وبعد أن 
ينفق التفقات المائلة تراه شىء من الصغار يعطل الأشياء من كل عظمتها ومن كل 
حالما ففى كل ما يفعل ير النفقة بلا اتقطاع وبيحث عن أن ينف ق أقل قدر ي>كنه » 
وشكومن کل ما فق ويظن دابا أنه فعل أكثرمما يلزم ٣۰ 8 ٠‏ - وف الحق 
أن ميولا أخلاقيةكهذه إنما هى رذائل . ومع ذلك فانها غير كافية لأن تجرد إفسانا 
من الشرف» لأنها لا تضر بالغير البتة» ولانما ليست معرّة مطلقا . 

- كا يفعل الجر يون - فان زينة الجار بين كان يضرب با الل فى الزمن القديم ٠‏ 

١۹ §‏ - الرجل الحقير ‏ هذا العيب يجب أن يكون كثر الوقوع فى الأزمنة القديمة لأن الأريحية 
كانت ضرا من الواجب العام لا ستطيع الغنى أن يفلت منه ٠‏ 

۲١ 8‏ - مرولا أخلاقية كهذه ‏ الى تدعو الى الييرجة أو الى الحقارة ٠‏ 


- غي ركافية لأن تجرد انسانا من الشرف - ولكنها تك لتصييره مسخرة ٠‏ 


لك 2 بك 2خ ف " 


اذاف النذالك 
ف المروءة - حدها - الرذيلتان المتقابلنات - صغر النفس والفخر الباطل - المرىء لاغرض له إلا 
الشرف - إنه أفضل الناس ‏ اعتدال المرىء فى كل حال من حالات اليسار والإعسار- مايا ارک 
الكبير تھی المروءة - رف المرىء وعزته ‏ شجاعته ‏ نزاهته ‏ استقلاله ‏ أناته وتثاقله - صراحته - 


ا مخائل المرى» - الرجل بلا عظم فى النفس - الأحق الفخور ٠‏ 
١ 5‏ - المروءة أوعظم النفس ا يكفى امعها فى تعريفها لا تنطبق إلا على 


الأشياء العظيمة ٠‏ لكن لنعلم بدي على أى الأشياء تنطبق . على أنه يمكننا على سواء 
أن ندرس إما الفضيلة ذاتها وإما الشخص القائمة هى به . 


E‏ المرىء يظهر أنه الانسان الذى بحس آل أهل لعظائم الأشياء والذى 


هو ف الواقع كذلك . لأن الذى يقدر نفسه ذلك التقدير الرفع من غير استحقاق 


هو مخبول . وليس البنة قلب فاضل بولا أو عدم القبيز ٠‏ فالمرىء هو حينئذ 
من أسلفنا. لكن ذلك الذى ليس له إلا قليل من القيمة الشخصية وهو يعرف ذلك 
لنفسه بكونه لابطلب إلا الأشياء التى على قدره يمكن تماما أن يكون رجلا عاقلا 
ومتواضعا وليس البتة قلبا مريئا . المروءة تقتضى العظم دائماء فهى کال مال فى أنه 
لايوجد إلا فى جسم عظم » لأن الناس صغار الأجسام يمكن أن يكونوا على ملاحة 
وحسن دون أن يكونوا من امال فى شیء ٠‏ 

ب الباب النالث - الادب الكبيرك ١‏ ب ٠۲۳‏ الأدب الى أويديم ك ٣‏ ب ه 


١5‏ - أو عظ النفس - زدت هذه العبارة ليكون البيان أتم ٠‏ ولقد ترجم « كونرارت » هذه الاوحة 
فى رسالاته ٠‏ 
8 ۲ - مخبول - ور ما كان أحسن من ذلك أن يقال «أحق» . 
- فى جسم عفاي - وقد سارع أرسطو أن يز يل بالمثل ما يحصل امقل من الدهش ٠‏ انه لايعنى مع 


ذلك أن ال جال لايقوم إلا بالامتدادات ٠‏ فعلى هذا الحساب تكون أهرام مصرأجحمل جميع الآثار. 


۲ علم الأخلاق الى نيقو..اخوس 


5 م إن هذا الذى له فى حق ذاته الرأى الأعل وهو لا ستحقه هو رجل 
نفور» ر الفخر لايلازم دای تقديرالانسان إذاته أكرها تساوی ٠‏ 


5 ۽ - ان الذى يخس قدر ذاته هو نفس صغيرة سواء أ كان قدره فى الواقع 


عظيا أم متوسطاء بل ولو لم يكن له إلا قدر ضئيل فهو يضعه داما ف الم ر کر الأدنى 
من قيمته الحقيقية » غير أن ما يدل بوجه خاص على صغر النفس هو شأن ذلك الذى 
يغمط نفسه حقها حين| تكون فى الحقيقة مليئة بالكذاءة والاستحقاق وهل يفعل 
الانسان غير هذا اذا كاف فى الواقعم غبركفء لعظائم الل 8 6ك الى 
دو فى الطرف الأعلى بعظمته ذاتها » ولكنه فى الوسط القويم لأنه حيث بنبغى أن 
كل ا و کا ی سق رن لقان عا دا ات ل طبرن اا 
بالافراط وإما بالتفر بط . 

5 > - حيئذ اذا أحس الانسان لنفسه قدرا عظما وكان كذلك فى الحقيقة » 
وعلى الأخص اذا أحس لنفسه أعظم قدر لايجحوزله إلا أن تكون قباته شيئا واحدا 
وهو هذا : أنه لم كان اب زاء العادل للاستحقاق واجبا أن يكون من اللحيرات 
الخارجية» كان أعظم هذه اخيرات يجب أن يكون فىنظرنا هو الذىنسنده الى الآلهة 
أنفسوم أى انلير الذى امع فيه الناس أولو الكرامات:العليا أكثر من كل ماعداه 


§ م - ولو أن الفحر لايلازم - فتد لايكون ذلك الا نتيجة ااهل . 
٤ 8‏ - يغمط تفسه حقها - قد يكون ذلك أيضا جهلاللذات أو تواضعا أ كثر من أن يكون صغارا ٠‏ 
8 ه - ف الطرف الأعلى ... الوسط القويم - ليس بين هاتين العبارتين ثىمهن التناقض ٠‏ وان 


نظر ية أرسطوفى المروءة تطبق فى الواقع بغاية الإحكام - 


۲۳ EVE 


والذى هو جزاء الأعمال الباهرة . هذا انير انما هو الشرف ٠‏ فالشرف بلاجدال هو 
أعظم جميع الخيرات الخارجية للانسان. على ذلك فالمرىء انما م فى سلوكه با يمكن 
أن يوصل الى الشرف أو دسبب العار دون أن يخرج هذا الاهتّام مع ذلك البتة عن 
الحدود القيمة ٠.‏ 5 ب - وف الق ليس لغيرسبب أن القلوب المربئة يظهر أا 
تعند على االحصوص بالشرف ما دام العظاء يطمعون على الأخص فى الشرف الذى 
برونه لأنفسهم الزاء الأوفى ٠‏ 


5 ۸ صغر النفس عيبه التفربط وهو يحل صاحبه أدنى ماهو ومن ذلك 


الاحساس الشريف الذى بشعر به المرىء. § و أما الرجل الفذور فعيبه الإفراط 
بأن يغلو رأيه فى أهليته ٠‏ ولكنه من هذه اللحهة لابطول المرىء البتة ٠‏ 


٠6١ 8‏ - مادام المرىء أهلا لعظائم النشاريف لزم أيضا أن يكون أل 
0 متى اجتمع للرء أعظم فضل كان له التق فى أجمل RE‏ 


8 - هذا امير انما هوالشرف - من ارات الحارجية أعلى مكافأة مى هذه ٠‏ على ان المرىء 
مع ذلك لديه كل المكافنآت التى يجز یه بها الضمير والتى هى 5 كد من الأخرى . 

- دون أن يرج هذا الاهتام مع ذلك عن الحدود القيمة - هذا القيد ضرورى » و إلا خسر المرىء؛ 
خلقه اذا هو اثقلب اهيامه الى هم مزر مروءته ٠‏ 

5 - العظاء بطمعورت مل الأخص ف الشرق - هذا حق ولكن العظاء ليسوا دان أهل 
ھر وءة وان کان رکم مسجل 3 ذلك . 

٩ 5‏ - بأن يغلورأيه - الذى هوغير أهل له ٠‏ 

ا5ا ليس البتة فى الواقع ملكة أخلاقية أرفع قدرا مروف اويا فزن 
تستوجب الاعحاب والحبة حيرا وجدت ٠‏ إنه لا مروءة حقيقية بلا فضيلة ٠‏ و إلا كانت رياء مخضا ٠‏ 


14 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الناس أحسن نصيب . على هذا يلزم ضرورة أن يكون الرجل المرىء حقا مليئا 
بالفضيلة» وكل ماكان عظيا من الفضائل من أى نوع شبه أن يكون منحظه . 
15 - لا يلام المرىء البتة أن يضطرب ولا أن يفر كم أنه لا بتدنى البتة إلى 
فعل الشر . وكيف يرتكب أفعالا مخجلة ذاك الذى لا شیء عظم فى عینبه ؟ ولو آم 
النظر فى المروءة لما كان فما إلا مخرية بينة اذا لم تكن مقترنة بالفضيلة ٠.‏ كذلك 
لا يكون الم أهلا للشرف اذا كان رذيلا . لأن الشرف هو جزاء الفضيلة ولا حق 
فيه إلا للقلوب الفاضلة . 

٠١ 5‏ - على هذا فالمروءة تشبه أن تكون زينة حيع الفضائل الأخرى ٠‏ فهى 
تفيين ولا يمكن أن توجد بدونهن . وإن الذى يجعل صعبا على الافسان أن يكون 
اک ی ا درا کد کک ل ا 


5 ۱۳ غير أنى أكرر أنه مهما يكن من أن المرىء لاتم على الخصوص 
إلا ما يمكن أن يحلب الشرف أو العار فانه لايقتع إلا مع غاية الاعتدال بنعم الشرف 
الكبرى وبالتى وها الاخيار . إنه بنظر الما كأنها ملك له أو اها أحيانا دونه » 


لأنه لبس البتة من صنوف الكرامات ما يكنى أن يكون حزاء للفضيلة الكاملة ٠‏ 
ومع ذلك فهو يقبلها مادام أن الأخبار على كل حال لا دستطيعون أن »نحوه شيئا 
أعظم منها ٠‏ غير أن المرىء يحتقر الى الغاية ذلك التكريم الذى يأتيه من العانى” والذى 
بتعلق بصغار الأشياء . لأن ذلك ليس به جديا . وانهكذلك ليزدرى الشتائم مادام 
أنها لا بمكن البتة أن تصدق عليه . 

00 - زينة جميع الفضائل الأخرى - صو رة مليثة برقة الخاشية و بالحق . 


٠ 8‏ - لا بتع إلا مع غاية الاعتدال - لأنه دائما أعلى من جميع الكرامات التى تقدم له ٠‏ ومهما 
عظمت فان فضيلته أعفلم منها 5 


Yo 2 


5 - ولكن رجل المروءة قلت اذا كان ياحظ عل الأخص الشرف» فهو 
مع ذلك معتدل فى كل مايتعلق بالثروة و بالحاه» وعلى جملة من القول فى كل مابتعلق 
بالسراء والضراء على أية صورة وقعت . إنه لا يرط فى الفرح بالفلاح ولا يلحقه 
الافراط فى الهبوط عند الفشل ٠‏ بل ليس له هذه الاحساسات ابلاحة الى الشرف 


الذى هو مع ذلك فى عينيه أهم الأشياء ما دام ابلاه يميم وسائله التى لا نماية لها 


١ 
والثروة لا شبه أن ر كونا مغو با فيهما إلا بالنسبة الى الشرف الذى يجلبانه » وما دام‎ 
الذين أوتوا هذه المزايا إما يريدون بها على االخصوص بلوغ الشرف . غير أن التفس‎ 
العظيمة الى بالنسبة ها صنوف الشرف شىء قليل هى بالضرورة أقل ادتاما ما دون‎ 

الشرف .ك داكت أن أهل المروءة بين علمهم غالبا الأنفة a‏ ۰ 


O‏ ومع ذلك يمكن أن نكال إن | عير عظم وخفض هن العش 


ES‏ على إنماء المروءة . سب شريف وقدرة وثراء تلك هن مايا محفوفات 
بالشرف والاحترام » a‏ نادرات وساميات فى الحيأة 0 وکل شیء س رہ 
0 الخير سام فهو على الوص حقيق بالشرف ٠‏ من أجل د كات المزايا 


$ - كفلك - ف هذا الاب ف 5 

65 - نصير الرحال ا اا ا کر رك مر EE‏ اغاية فى الإحكام ٠‏ 
وهذا هو السبب الذى يعمل الارسطقراطيات الحقيقية على توجيه الثر بية وجميع عادات الياة الى عظائم 
الاخلاق ٠‏ 

- لانه قد سبق بهم أن شرفهم - فاذا كانت قلو مهم فى خير منزلة تمسكوا أن يبرروا الاعتبار الذي 


٤ 
٠ حبوا إياه حي من قبل أن ستحقوه‎ 


7 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


يحبطون م ٠5 3 ٠.‏ - ف التق الرجل الديّر هو وحده الحقيق بالشرف 
والاحترام . ولا شك فى أنه متى حع المرء بين الثروة والفضيلة فاحترامه كد . 
ولكن أولئك الذين يملكون هذه النعم الخارجية دون أن تکون للم الفضيلة لامكنهم 
م أنفسهم أن يقسدروا لهم قيمة سامية جدّا ويخطع من يظنهم أهل هروءة . لأنه 
لا يوجد البتة شرف ولا مروءة بدون فضيلة كاملة ٠۷ 8 ٠.‏ - أما الأشرار فام 
متى حصلوا على النعم من هذا القبيل أصبحوا متكبرين وغاء . لأنه ليس من الل 
بدون الفضيلة ضبط النعمة بقيد الاعتدال اللائق . فان الشر بر لكونه غب ركفء 
لتحملها برزانة ولكونه بظن أنه أعلى قدرا من الناس فهو يحتقرهم ولمح لنفسه 


يع الأهواء الى تلهمه المصادفة إياها . قد تخذ الناس لأنفسهم E LS‏ 


المروءة دون أن يكون لم أدنى شبه بالمرىء ٠‏ إنهم يقلدونه فما ستطيعون» ولأنهم 
لا سلكون سبل الفضصيلة لا بباغون من المروءة إلا ازدراء سلوك الغير بلا تعقل 
ولاحق . 8 ٠۸‏ - ولكن الاستهانة التى تظهر على المرىء هما دائما مبرر» لأنه 
يخ بحقيقة الأشياء فى حين أن العانى لا حك البتة إلا بالمصادفة . 


ANON 2 5 5‏ أن ثم الأخطار الصغيرة ٠‏ وهو كذلك لا ای 


١١ 8‏ - الرجل اير دو وحده الحقيق بالشرف والاحترام - فانفا ر كيف أن المرىء يجب أن يكون 
قبل كل شىء رجل فضيلة ۰ 

8 ۱۷ - الاشرار - انامتحان ابد هو فى الواقع من آ کد ما بقع انفس الانسانية احيّاله ٠‏ وقليل 
من القلوب هو الذى بحسن احّاله ٠‏ غير أن من يحتملون هذا ستطيعون بلا خوف أن يحتملوا غيره من 
را الى" 

45 - لأنه يحك بحقيقة الأشياء - ومنا قايل جدّا هو الذى يستحق تقدير نف سكيرة وعنايتها ٠‏ 


8 و١‏ - الأخطارالصغيرة - الى تصغرعن أن تلام شجاعته ٠‏ 


۷ E 6م‎ 


الى الأخطار العادية» لأن نفسه لا تقدر ذلك إلا بأنه شىء قليل» ولكنه يقتم 


الأخطار الحقة العظيمة ويضحى بحياته مر غير تالحر لأن الحياة لا تظهر له 
بأنها تستحق أن يحرص عليها بکل ثمن ٠.‏ § .0 - ومع أنه جدير بان يفعل المير 
للأغيار فانه حمر اد ما سدون اليه من الخير» لأن فى الحالة الأولى علوا وف الأحرى 
انعطاطا . و بتلوهذا أنه برد أكثر مما قبل» وبهذه المثابة يصير الذى كان قدّم اليه 
خدمة مدنا له ببعض شىء 7١ 5 ٠‏ - على هذا فأهل المروءة بذ كرون الناس 
الذين قدموا الهم العرف دون الذين قبلوه منهم» لأن المدين بالمعروف دائ أنزل 
درجة من فاعل المعروف والمرىء دسعى فى كل شىء للعلو ٠‏ ترضيه ذ کری هؤلاء 
وبا لم لاذكار الآخرين . من أجل ذلك ر بات ” طيطيس “ بنفسها عن أن نذ ر 
”المشترى “ تفصيلا بالخدم النى أدّتها إليه . كذلك ” اللقدمونيون “ لما استنجدوا 


الاتينيين م يذكروا لم إلا الخدم الى كانوا بتقبلوما هنهم عَذّة هرات ٠‏ 

§ ۲۰ - مر خلا ما سدون اليه من الخير - قد يون هذا التعبير شديدا . والمق هو أن 
المرى” لاحب أن سدى اليه المعروف بل بوث أن سديه هو . 

۲١ §‏ - لأن الماين بالمعروف دائما أنزل درجة - هذا تكرب لما سبق . 

ST N MCN E E‏ أن 
المسطور فى ”” هوميروس ©“ أن ” طيطيس ©“ قد ذ كرت المشترى بما أدت اليه من الخدم السابقة ولكنها 
لم تذكر واحدة هنما على وجه التخصيص ٠‏ وذلك هو الذى فعله ”” اللقدمونيون “ ف الظرف الذى يشير اليه 
أرسطو» فائهم قالوا إنهسم ما كانوا يتذكرون الخدمات الى أدوها الى الآتينيين فيا مى ولكنهم كانوا 
يتذكرون الذكرى كلها ما أصابوا من معروفهم ٠‏ تلك هى عبارة *” اسطراط ©“ وهو يستند الى شهادة 
” كليستين ““ فى مؤلفه التاريح الاغريق ٠‏ وليست كذلك عبارة | كسينوفون “ فى مؤلفه التاريج 


الاغىيق ك ٦‏ ب ه ف مم ص 5١‏ 4 من طبعة فرمين ديدو ٠‏ 


۲۸ ع الأخلاق الى نيقوهاخوس 


5 ؟ - وفى خلق المرىء أيضا أنه لا يلجأ الى أحد» أوعلى الأقل لا يلجأ اليه 
إلا شق التفس » وأنه على ضد ذلك بتفضل بكل قلبه » وأنه يظهر العظمة والعزة 
تلقاء أولئك الذيين هم فى هاي الشرف أو فى بحبوحة السعة» وهو مملوء بالرعاية 
والتلطف غو أواسط الناس» ذلك بأنه من العسر ومن الشرف معا أن يطول الأولين 
فى حين أنه من أهون ما يكون تقدمه على الآنحرين . والتعالى بل التكبر على العظام 
قد يلاس الرجل الشريف المولد » أما على صغار الناس فانه ضرب من سوء الذوق 
وشبه أن يكون منه سوء استعال للقوة فحق الضعفاء ٠‏ ۲۳8 - المرىء لا يغثثى 
انحال الى بتشرف العام بالذهاب الما ولا انجالس التى لغيره فيا الصف الأول ٠‏ 
إنه يحب الدعة والتثاقل إلا أن يكون هناك شرف كبير يكتسب أو مشروع نادر 
يعابم ٠‏ إنه لا يعمل إلا قايلا من الأشياء لكنها دائما عظائم تستحق الصيت ٠‏ 
5 كذلك أيضا لازم من لوازم خاق المرىء أنه مبين العداوات والصداقات. 
فانه ليس إلا الذى يخاف هو الذى بی . أما هو فانه لاهتامه باحق أ كث رمن 
اهتامه برأى الغير يقول ويفعل بصراحة فى وجه كل الدنياء كأنما ذلك هو خاصة 
النفس العز بزة الى لا تبالى بأحد . لذلك هو غخلص كل الاخلاص» وصراحته تظهر 


68 - أنه لا ياجأ الى أحد - ككرير لما قيل آنفا ٠‏ 

- ضرب من سوء الذوق - يمكن أن يضاف إليه « ومن النذالة » وهذا هو ما تقتضيه المقابلة 
الى أجراها أرسطو . 

8 ۲۲ - الى يتشرف العاى بالذهاب الها - وللرىء المق فى ذلك » ولكن مجر الجالس الى يكون 
لغبره فيا الصف الأول هو بالكبرياء أولى منه بااروءة ٠‏ وهذا فى ااواقع ضعف من جانب المرىء اذا كان 


أرسطو مع ذلك لم يتخدع فى هذا الوصف ٠‏ 


8 E 


0 إلا أن‎ A فور‎ CE A SEA E 
. فى مقام الک وهو سبيل تسلكه غالبا مع العانى‎ 
وما معاشرة غير الصديق إلا‎ ٠. إنه لا ستطيع أن يعاشر إلا صديقا‎ - ٠ § 
من أجل ذلك ترى يع المتملقين سافلى الأخلاق وصغار الناس هم‎ ٠ ضرب من الرق‎ 
المرىء هو أيضا قليل الميلالى أن يعجب بالأشياء»‎ - ٠٠ 8 ٠. على العموم #ملقين‎ 
لأنه لاثىء عظم فى عينيه . وإنه فوق ذلك لا يمل القد على ماقدّم له من سيئة لأن‎ 


اذكار الماذى ليس منشم نفس عظيمة خصوصا اد كار ااسيئة» و<ليق به أنينساها . 


5" - كذلك هو لا بحب الحديث مع الناس لأنه ليس لديه ما يقوله عن نفسه 
ولا عن غيره ٠‏ وقاما نم بأن مدح غيره أو أن يعيب عليه . ولا أنه لا سرف 
فى المدح كذلك لا بطيب له أن ينتقص حى أعداءه إلا أن يكون ذلك فى معرض 
شنهم أحيانا ٠‏ 0/5 ل وايس هو الذى اسمعه الناس ا۵یک أو بتازل إل أن 


§ ؛ ؟ - بمايبديهغالبا ‏ قديكون فذلك بعض الغلؤ» لأن غلبة اللوم حتى مع المق ضرب من الصغار 
ل ال ا 

- فى مقام الك - وهو مالا نى الق البئة ولا يصيره إلا أشد أثرا ٠‏ 

8 - ضرب من الرق - ملاحظة عميقة » فا الأجنبى الذى تعيش واياه إما أرفع منك 
وإما أوضع وف الحالين أ الدرية ٠‏ وان أرسعاو يظهر أنه لا مشير هنا إلا إلى علاقة المره مع من دو أرفع مله 
و 

e NMS SNN ANSE TS 
٠ بعلم نفسه من العا بحيث يكاد بکون کل شىء دونه‎ 

5 ۲۷ - شمهم أحيانا - إت أعداء المرىء لا يمكن أن يكونوا إلا أناسا جديرين بالاحتقار . 
ولیبق المرىء عادلا بقول كل ما يعتقده فهم مى سنحت الفرصة . 

5 - ولیس هو الذى سمعه الناس يشتكى - فان الشكوى أيا كانت هى دائما دليل على الضعف ٠‏ 
ومن ذلك ترى الرواقيين بمنعونما الحكيي الذى هومن جهات عد ليس إلا مرىء أرسطوطاليس ٠‏ 


3 عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


رجو فى أشياء له بها حاجة أو فى أشياء صغيرة . فان الاشتغال بهذه الصغائ رمن 
شهة الرجل الذى يعلق علا منفعة كبرى . بل هو عن ذلك بعيد . إنه رجل إلى 
لأشياء الميلة لا ثمرة مما أ كثر سعيا منه إلى الأشياء النافعة المفيدة» لأن هذه 
لسجية شت ما تلام القلب المستقل الذى يكتتى بذاته ٠‏ § وم فى مخائل 
لمرىء أناة بعض الثىء » فصوته وقور » وقوله رصين» فان المرء لا يعجل البتة 
إذاكان لا يعلق أهمية إلا بعدد قليل من الأشياء ٠‏ و إن النفس التى لا جد فى هذه 
لاني شيا مف العظم لا تظهر علا حدّة لثىء أا كان . لأن حتة اللسان 
والعجلة فى الأفعال تدل بوجه العموم على إحساسات من طبقة معينة قلب المرىء 


لا شعربا ٠‏ 
كلك د روه 


5 .سم أما الذى عيبه من جهة التفر بط فتلك نفس مجردة عن العظم » نفس 
صغيرة ٠‏ والذى عيبه من جهة الافراط هو الفخور . ولا بمكن أن يقال عنما بالضبط 
إنهما رذيلان لأنهما لا يأتيان شرا بل كلاه يخدع نفسه . على هذا فالرجل 


ذو التفس عدعة العظم فى حين أنه ستحتی بعض الاحترام يحرم نفسه من أشياء يكون 

5 غائل الى > لهذ لخدن أرسطو إذ دفع التحايل الى هذا المد » فان سها الرجل 
الخارجية تشف كثيرا عن ملكات نفسه مى استطيع إحسان ملاحظما ٠‏ 

- ذلك هوالمرىء - هذه الاوحه من المرىء يمكن اعتبارها من أجمل القطع الى كتبها أرسطاو ٠‏ 
والواقع انه لا شىء أحسن ولا أشرف مها ٠‏ 

§ .م - بل كلاهما يخدع نفسه - هذا رجوع الى نظرية أفلاطون الى فيا بقرر أن الشرغير 
إرادى ٠‏ 


0 ذو النفس عديمة العم ب والذى لا يعرف أن يحم لنفسه حکا عادلا ا تستحق 5 


ك ۽ ب م ف مم ۳١‏ 


أهلا هما ٠‏ فعيبه لشبه أن ينحصر فى أنه لا يعتقد نفسه أهلا للزايا التى يستحقها ونر 
نفسه وإلا كان قد رغب ف الأشياء الواجب أن تسند إليه ما دام أنه ما جدير 
وما دامت تلك الأشاء نما حقيقية ٠‏ وعلى +لة من القول فان الناس أولى هذا 
الاق ليسوا بهذه المثابة مجردين من الاحساسات. بل هم على الأخ ص أناس أخلياء . 
و إن رأهم الكاذب فى أنفسهم شبه أن يصيرهم أيضا أقل غناء ماهم ٠‏ فان الافسان 
برغب دابا فما بظنه جديرا به لكن هؤلاء حجمون عن الجهودات الكريمة والأعمال 


الميلة لأنهم لا يظنون أ نفسهم أهلا عابلا وهذا يستتبع أنهم يعتقدون أنفسهم غير 
أهل لخبرات اللحارجية الى هى جزاؤها ٠.‏ § ١م‏ وأما الفخورون فام بظهرون 
مقدار حمقهم وجهلهم بأنفسهم » فإنهم يدعون أرفع الأشياء ج لوكانوا لها أ كفاء . 
ولا يابث عدم كفاءتهم أن يتكشف عنه القناع . انهم يحهدون أنفسهم فى اختيار 


ملابسهم وأزيائهم وفى سائرهذه المزايا الطائشة . بريدون أن يعرضوا ما هم فيه من 


رغد على أعبن الناس لعلهم دون . و,تحدثون به كا لوكانوا سينالون من ورائه 
شرفاكبيرا . 

5 «م - وعل جملة من القول فان صغر النفس أكثر تقابلا بالتضادٌ للروءة 
منه حمق الفخور . انه أ كثر شيوعا وأكثر عيبا معا . والملخص أن المروءة لا تحث 
إلا عن الشرف فى عظمم قلناه فها سبق . 


§ ١م‏ - ملاسم وأزيائهم - كل الأشياء الى يحتقرها المرىء من غير أن يذهب به هذا مع ذلك 
AE‏ 

§ ۳۲ - وأ كثرعيبا معا - ان صغرالنفس کا وصفه أرسطو آ نفا يظهر أنه لا ستحق كل هذا 
النقد القاسى » إنه يظهر عليه أنه يختلط بالتواضع . 

- کا قلناه فيا سبق - فى كل هذا الاب وفى ف * 


ل الأخلاق الى نيقوماخوس 


الباب الرابع 

الوسط الةو بين طمع فى الد غال و بين تعود تام عنه ليس له اسم خاص = إنه بالنسبة للروءة 
كالسخاء بالنسبة للا ريحية - المعنى المييم لافظ ”” طاع “ الذى يطلق أحيانا على جهة الحسن وأحيانا 
على جهة القبح - الوط القوي لا امم له فى كثير من الفضائل ٠‏ 

١ 5‏ - يظهر أنه يحب وا قبل فها سبق أن يوجد من الفضيلة ما يقرب كثيرا 
فى الشرف من المروءة و يكون بالنسبة لها ما يكون السخاء بالنسبة الأريحية . 
فانهماكانيهما أعنى السخاء وهذه الفضيلة التى لا اسم لها بعيدتان عا هو عظم ٠‏ 
ولكنهما تؤكدان الاستعداد الاخلاق الذى يليق أن يكون بالنسبة الأشياء المتوسطة 
والصغيرة . 8 + على ذلك ا أنه فى اعطاء الأموال وقبوها يوجد وسط قويم 
بين رذيلتين إحداهما بالافراط والأحرى بالتفريط » كذلك يمكن أن ييز فى الرغبة 
فى الشرف واد جهتان إحداهما بالأكثر والاخرى بالاقل ووسط لا يسع فيه 
إلى الشرف إلا فى الظروف وبالطريقة اللازمة للسعى إليه ٠‏ ۽ م - فاذا ذم 
الطاع فذاك لأنه سعى إلى ضروب الشرف بحدّة لا تليق و يطلبه فى الأشباء الى 


لا يازم أت يطلب فما . كذلك يذم ذلك الذى قل اهتامه باحترام المهور إياه 
فلا سعى لءصول عليه حتى من جميل الفعال ٠.‏ 8 ۽ - وقد بقع أحيانا عكس 


الباب الرابع - 8 ١‏ - کا قيل فيا سبق - راجع ما سبق ك ۲ ب ٩‏ ف ۸ 


- وهذه الفضيلة التى لا اسم فا نطق يخا لك قن له لاله وروا ون ی او ا 
لما فى اللغة أسماء ٠‏ 


1ك د العا ا 


06ت تناع ح ا الاق ييل نل ا الل ا 
وهذا لا بمنع من أن يكون الطمع فى بعض الأحوال مدو-ا بل ضربا من الواجب ٠‏ 


ك ۽ ب وف ه 0 


ذلك فيصفق الناس للطاع لم يرون فيه من قلب ذ کی شريف» کا يصفقون أيضا 
لارجل الذى ليس به طمع ولسمونه قابا حكي| معتدلا )ا قلنا فها سلف و 
البيّن أنه لما كان اللفظ الذى يدل على اميل لشىء أو لآخر يكن أن هم منه 
معان متعدّدة لا نطلق دانم هنا اسم الطاع إطلاقا واحدا بعينه ٠‏ حينئذ نحن نمدح 
حينما يكون للطاع طمع أ كثر من طمع عامة الناس» ومع ذلك نذم حينا يكون 
الرجل الطاع أطمع ما فى كاه ليس للوسط اسم خاص وأنه باق خلوا 
بنوع ما فالطرفان يشبه أنهما .تحاذبانه» على أنه مع ذلك حيغا وجد إفراط وتفر بط 


وجد وسط أيضا بالضرورة. 8 ه - فيمكن إذن أن بطمع فى الشرف أ كثر نما 
يذبغى أو أقل» ويمكن أيضا أن يطمع فيه ک) ينبغى» وهذه الال التى ليس ها اسم 
خاص والتى هى الوسط القوبم فى الطمع هى وحدها المديرة بالمدح . فاذا قورن 
هذا الوسط بالطمع على معناه الخاص ظهر أنه عدم اهام طاق بالمجد . و إذا قورن 
بعدم الاهتّام هذا ظهر أنه على ضد ذلك طمع حق . و برد هذا الوسط إلى كل 
واحد من الطرفين كان بنوع ما أحدهما والآخرعلى طريقة التناوب . 

8 - على أن هذا الترديد يظهر أنه موجود بالنسبة بلميع الفضائل الأتخرى » 
و إذا كان الطرفان يظهران هنا أغءا أتم فى المقابلة فذلك لأن الوسط الذى يفصلهما 
م یکن له اسم اض 

5 + - فا سلف - ك ۲ ب فم 

- اسم الطاع ‏ هذا الابهام موجود أيضا فى اللغة الفرضية . 

- ولا أنه ليس للوسط اسم خاص - هذه هى الفضيلة مجهولة الاسم الى کان يتكلم عنما أرسطو 
فى بداية هذا اللابف ١‏ 


8 ه - وهى وحدها الخدرة بالمدح ‏ لأنها وحدها هى الفضيلة بين افراطن والوسط بين طرفين ٠‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اا اس 

فالخل . إنه وسط بين سرعة الفضب والبلادة - وصف الام والطرفين المتضادّين - ف الخلق الشرس = 
الناس الاشراس يغضبون سرعة و بهدءون كذلك - الناس المحقاد هم على د دلت ضر الفط 
فى تعيين الحدود الى فما يجب أن يكظم الغيظ . 


15 الم وسط فى كل مامص بالاحساسات الغضبية» ولكن الق أن هذا 
الوسط لما لم يكن له اسم معين بالضبط كان الطرفان كذلك . فلنحسب الحم وسطا 
مع أنه ميل الى جهة التفريط الذى ليس له هو أيضا امم خاص. § ۲ - الافراط 
فى هذا النوع قد يمكن أن يسمى سرعة الغضب ٠‏ والشهوة التى إشعر بها فى هذه 
الحاللة هى الغضب والأسباب الى تسببها عديدة بقدر ماهى مختلفة. 8م حينئذ 
هذا الذى يقثى مع الغضب ف الفرص المناسبة أو ضة الناس الذين ستحقونه 
وهو على ذلك بعثى على الوجه اللائق وفى الحين اللائق وطول الوقت اللائق» ذلك 
عب ا بقارن لاك ملم حقا أن هذا هو الخلم الحق اذا كان الحا أهلا 
للثناء ٠‏ الرجل الم حقا يعرف أن لايضطرب البتة وأن لا سام نفسه الى الشموة» 

ا یا 

> لمالم يكن له اسم معين بالشبط - والأعى كذلك أيضا فى اللغة الفرنسية فان اسم ”” الحم‎ - ١5 
٠ الذى استخدمته ليس له معنى خاص جد الخصوص‎ 

- ميل الى جهة التفر يط - فانه أقرب الى عدم الاهتام منه الى سرعة الاتفعال ٠‏ 

8 ۲ - قد يمكن أن سى سرعة الغضب - يظهر من هذا القيد أن الكامة اليونانية التى استعملها 
أرسطو ليست تامة الصلاحية للتعبير عن المعنى المراد ا ٠‏ وهذه اميرة نفسها موجودة فى الكابة الفرفسية * 


٣ §‏ - هو الحم التق - ليس هذا بالضبط هوالمحنى العادى لمم ولا بد من الالتجاء إلى التعبسير 
بالفاظ عدة بلعل هذه الكلية تعطى هذا ا نى ٠‏ 


ات و Yo‏ 


ولكنه بغضب ف المقامات الى فما يريد العقل أن بغضب وطول الوقت الذى 
يأ به ٠.‏ 48 - فاذا ظهر أن الحم أميل الى التفريط منه الى الافراط فذلك 
لأن خلقا حلا لا سعى الانتقام لنفسه ولأنه أميل الى العفو . 

5ه - غير أن التفريط فى هذا النوع سواء أسيمى عجزا عن الغضب أم می بأى 
اسم آخرفانه دائما خليق بالذم ٠‏ إنه لا يمكن أن يعتبر إلا بلداء أولئك الذين ببقون 
بلا غضب الأمور التى لزم الشعور فيا بغضب حقيق» وأولئك الذين بشعرون 
بالغضب على وجه لا لبغى أوفى وقت غير لائق أو لأمور لا يلبغى أن يغضبوا لها . 
9 - إذن هذا الذى لا يغضب لا يظهر أن له إحساسا ولا يعرف أن بثور عند 


ما بلبغى» بل يكن أن يظن به أنه لا يعرف أن يدفع عن نفسه عند الماجة ما دام 
لا إشعر بشجاعة» غير أن هذه الال إنما هى جبن حقيق بعبد يحتمل الاهانة تقع 


عليه ويثرك أقرباءه موضوعا للاعتداء بلا حزاء . 

vS‏ الافراط فى هذا النوع يحتمل كل هذه الصور الآنية » فقد بغضب 
المفرط على أناس لا ستحقون الغضب » أو لأسباب لا ستدعيه » أو عل وجه 
أ كثرثما ينبغى» أو بأسرع ما ينبخى» أو زمنا أطول مما ليق ٠‏ ومع ذلك فن لبن 
أن جيع هذه الظروف لا تجتمع لشخص واحد بعينه» لأن هذا شىء قد لا يكن » 
فان الشر غو ذاته وإنه می بلغ حدّه المكن انقلب غير مقبول . 

- ولكنه يفضب - لا يظهر أن هذا من خصائص الل . 

8 ه - زا عن الغضب - أرسطو يعبر عن هذا بكامة واحدة رما كان هو واضعها ٠‏ 

- بلداء - ربما يقالأ يضا ”عا يمو الاحساس““وهذهالترحمة أقل ضبطا ولكنها أ كثرملاءمة لما سيجىء. 

5 ۷ - الافراط فى هذا النوع - سرعة الغضب أو الاستعداد اليج دائما ولكل شىء . 


- الشر يحو ذاته - فكرة خفية » فهل يريد أرسطو أن يةول إن الانسان سر يع الغضب يصلح نفسه 
می صار سيب غضبه تافها وهل ؤا ٠‏ 


۳٦‏ عل الأخلاق الى نقوماخوس 


8 - إن الذين هم على خلق شرس يغضبون إسرعة ٠‏ يغضبون ممن 
لا ستحقورن. الغضب » وفى فرص لا نبغ فيا الغضب » وإنهم ليجاوزون 
فى غضبهم الح اللائق ٠‏ نعم إنم بهدءون كذلك بغاية السرعة وهذا هو أحسن 
ما يصنعون . فاذا وقعوا فى هذا اطا فذلك لأنهم لا يعرفون أن يكظموا غيظهم ٠‏ 
إنهم اسنشيطون غضبا فى الحال باظهار شروتهم لسبب ما بهم من تة فى حدّة 
الاحساس الذى يجهم > ولكنهم عقب ذلك بدءون بسرعة ليست أقل من 
سرعة غضبهم ٠‏ على ذلك فالغضوبون هم أولو حدّة مفرطة » فهم ببيجون لكل 
ا د رو اتن الخال اا و د ردن 
الحقاد هم أصعب رجوعا إلى الصفاء وغضمم ببق زمنا أطول» لأنهم يعرفون أن 
بضبطوا إحساسات قاو م » ولا دعون إلا بعد أن يأتوا من الشر مثل ما أوتوا . 
فالانتقام هو الذى سكن غضبهم » لأنه يحل اللذة محل الألم الذى كات يميش 
قاو م ٠‏ وما لم شتف غلهم فلا بزال على قلوبهم ثقل يضايق أنفاسهم ٠‏ ولكونهم 
يحرصون على عدم إظهار شىء فلا أحد استطيع علاجهم بالاقناع ٠‏ وإنه لا يد من 


57 ا ع 5 ٤‏ 5 
زمن لأجل أن يقرض أحدم غضبه فى نفسه» أولئك کہ شر اا عل أنفسهم وعللى 


أشفق أصدقائهم بهم ٠‏ 

§ ۸ - يهدءون كذلك بغاية السرعة - لتقدير صحة هذه الملاحظة ينبغى القريز» کا فعل أرسطو» 
بين سر يعى الغضب و بین الحقاد » فان هؤلاء لا دءون سبولة ٠‏ 

چ و - الحقاد - لوحة محكمة المعانى جلية البيان ٠‏ 

§ 4 - الحقاد - الفرق بين هذبن الخلقين يمكن أن لا يكون واضا فى اللغة الفرسية كا هو فى اللغة 
الاغريقية ورب كان الأولى هو التعبير ”” بأولى الاضغان والفائظ “ بدلا من ””الحقاد“* ولكن فى هذه 
الحالة يكون الخلق كله موصوفا بكلبة واحدة ٠‏ 


ك ۽ ب ها فم" ۳۷ 


8 - قد يسمى على العموم أناسا عسرى العيشة أولئك الذين يغضبون 
فى المواطن التى فما لا يذبنى الغضب» والذين يغضبون بحدة أ كثر من اللازم 


وزمنا أطول ما بنبغى» والذين لا يرجعون أبدا إلا بعد أن ببلغوا من الانتقام غايتهم 


ويعاقبوا من اعتدى ءلم ٠‏ 

١١ 5‏ - إنما الافراط من هذا القبيل هو ما نراه على الأخص مقابل الل » 
لأن هذا الافراط هو أ كثر وقوعا فى العادة . و إن الانتقام الحاوز الحدود هوأ كثر 
مطابقة للطبيعة البشرية . و إنالناس العسرى العيشة هكذا يظهرون بذلك أشدرذيلة. 
TS‏ ومع ذلك فهذا هو الذى قبل فيا سبق » وهذا هو الذى ود جليا التفاصيل 
ا ا کک إن شك 
الانسان» وعلى من» ولأى الأسباب» وك من الزمن» وما هى النقطة التى بحسن أن 
سلغها الفضبان » وما هى النقطة النى عندها يبتدئ اللخطأ . وما دام المرء لم يجاوز 
ا لحد إلا قليلا سواء بالزيادة أم بالتقص فلا محل لاوم عليه ما دام أننا أحيانا نقز 
حال الذين بقفون قبل اليد ونمدحهم على حامهم . وكذلك دح أولئك الذين 

ا ع ا لال ل الك © 

١١ 5‏ - الانتقام الجاوزالحدود - فى لغتنا ( الفرضية ) أيضا مثشل يقول : الانتقام لذة 
الآحة . 

- أ كثر مطابقة لاطبيعة البشرية - لا أدرى اذا كات هذا التعبير بحسن تحصيل فكرة أرسطو . 
ولا شك ف أن هذا الافراط أكثر شيوءا ولكنه فى الواقع أش د كراهية لدى العقل ٠‏ وهذا أحد المبادئ' 
المقرّرة عند سقراط وأفلاطون أنه لا يباح البتة مقابلة الشر بالشر» وأظن أن أرسطو هو على رأى أستاذه 
وأنه لايتكم هنا ال عر ری ا دی درن ان 7 


١١ 5‏ فيا سبق - فى هذا الباب ر ۰ ف ۸ 


۳۸ عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


يغضبون إلى ما وراء الحدّ وتمدحهم على شمامتهم » لأننا بذاك رام أهلا لفك ولاساطان. 
غير أنه ليس من المسهل البتة أن نعين بحدود مضبوطة النقطة الى فما يق اللوم من 
حيث درجة الغضب أو شكله . فهنا لا يمكن أن بتكوّن الم إلا بازاء الأفعال 
ذاتها وتحت الشعور الذى بثيرها ٠‏ 5 م١‏ أما ما هو على الأقل واضم تمام 
الوضوح فهو أنه يجب تقديرهذا الكيف كيف الوسط القويم الذى يجعلنا نفضب 
من نبغ أن يغضب منه ومن أجل ما ينبفى منه الغضب وعل الشكل الذى يلبغى » 
وعلى جملة من القول بجيع القيود المطلوبة ٠‏ وأما الافراط أو التفريط فانهما دا 
محل للوم ٠‏ لوم معتدل متى كان بعدهما عن ال الوسط قليلا » وأ كثر حدّة متى 


بعدا عنه أ كثرمن ذلك» وعنيف متى تعدياه كثيرا . إذن بالبديهية إنما هو بالوضع 


الأوسط طبغى الاك ى 


١5‏ - تلك هى الاعتبارات التى نريد نسطها فى شأن عادات النفس اللخاصة 
0 


- على شها متهم - لقد أشار” شيشيرون““ إلى هذه الفقرة فى « التسكولان » ك ٤‏ ب ۹٠ص۲٤‏ 
طبعة م ج ف بيكلرك ٠‏ وعلى رأيه أن ””المشائين“ قدمدحوا الغضب على العموم واعتير وه شهوة طبيعية بل 
شهوة نافعة ولا يظهر لى أن أرسطو قد جاوز هنا فى مدح الغضب الى أ كثر مما يض ٠‏ 

5م - كيف الوسط القويم - والق كله بيد أرسطوفى هذه الحدود فاذا كان مذهبه هن بعده 
قد جاوزها م يظن *” شيشيرون “ فلا يكون قد اقنتى آثارالاستاذ ٠‏ 

- بالوضع الأوسط - الذى يقرّه العقل والذى هو ركن لافضيلة ٠‏ 


دعاق كد 


اللاب السادس 
فى روح الاججتاع - الانسان الرضى” والانسان الذى بيحث أ كثر مما يلزم ليرضى - الوضع الوط 
E N N NS‏ ]يشا ان I‏ 
فى بعض الأحوال» ويجب أن يعرف كيف يم عند ما يلزم - انه يعرف أيضا كيف يعامل الناس تبعا 
لأفدارهم - العيوب القابلة لهذا املق - الوضع الوسط فى هذا النوع لم يسم بام خاص م 


١ §‏ - ف العلاقات المتنوعة التى بين الناس فى حياتهم المشتركة سواء فى الحادثة 
البسيطة آم فى الأعمال يوجد أناس سعون الى أن يكونوا مقبولين لدى اللميع ٠‏ 
تأخذم رغبة الإرضاء بأن يقروا كل شىء 3 لا يعارضون فى شىء معتقدين 


أن الواجب علبهم إنما هو أن لا يسيئوا الى أى كان من الاشخاص الذين يقابلونهم ٠‏ 

5 - وأناس آنحرون على خلق مضادٌ لأولئك » ,أخذون بالمعارضة ىكل الأشياء. 
لا همهم البتة ما يسببون للغير من الألم فهؤلاء ما دسمون أناسا عسرين ومشاغبين . 
5 م - يرى من غير حاجة الى بيان أن هذين الوضعين المتقابلينكلاهما باللوم 
جدير. وأنه لا شىء مدوح إلا الوضع الوسط الذى يمل المرء على أن يقبل أو يرفض » 
کا بنبنى » من الناس أو الأشياء ما نبغى قبوله أو رفضه . 

5 - وعل جملة منالقول فان هذا الوضع الحكم لم يسم بام خاص . ولكنه 
دشبه الصداقة كثيرا . لأن الرجل الذى نجده فى هذا الوضع الوسط هو فى أعيننا 

- الباب السادس ‏ الأدب الكبير ك ١‏ ب ۲۸ » الأدب الى أو يديم ك ٣‏ ب ۷ 

١ §‏ - معتقدين أن الواجب علهم - هذا أقرب الى أن يكون عطفا أو ضعفا » منه الى الواجب ٠‏ 

8 - عسرين ومشاغبين - قد يكون التعبير الاغريق أشدّ ٠‏ 


§ ۳ - من غير حاجة الى بيان - لأن هذه النتيجة تنج بوضوح من جميع نظر يات أرسطو . 
8 - لم سم باسم خاص - كأوضاع كثيرة أخرى کا نبه اليه أرسطو أ كثر من مرة ٠‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


بحيث تكون مستعدين أن نسميه صديقا حقا إذا جمع الى معروفه شعو را بالميل لنا. 
5ه - ولكنه يخالف الصداقة فى أن قلب ذلك الانسان لا شعر بعاطفة البتة 
وأنه ليس البتة مرتبطا جد الارتباط بأولئك الذين يلتق مم ٠‏ لأنه ليس لحب ولا 
لبغض يصطنع الأشياء كا بلبغى » بل لأنه هكذا خلق . ذلك حق إلا أنه يلزم 


دائ هذا املق عينه مع من لايعرفهم ومع من يعرفهم ۰ ع اتن يام عادة ت 


الذين لا يراهم إلانادرا ٠‏ وذلك لا ينع من أنه يرعى المقام فى معاملته مع كل إنسان» 


لأنه لا يليق أن يخاطب أصدقاءه والأجانب بلهجة واحدة حينا راد إظهار العطف 
عليهم أو الغضب منهم ٠.‏ 5 > - قلت بصورة عامة إن الرجل الذى على هذا 
اعلق يكون فى المعية يا شغى . ولكنى أضيف الى ذلك بارجاعه عمله كله إلى 
ما هو النافع واميل حح بلا شيهة فى أنه لا يغيظ أحداء بل هو سكل الاس . 

§ ۷ - فى الواقع ببين عليه أنه لا يفكر إلا فى اللذائذ والآلام النى نتولد من 
معاملة الناس بعضهم بعضاء ولكنه بای هذه اللذا ت كما كان لا يطيب له الأخذ 
بنصيب هنا أو كان ذلك يضره . وعند الحاجة يؤثر الامتناع الى حد إيلام الغبر 
خصوصا إذا كانت هذه اللذة من شأنها أن تسبب عارا كيرا أو صغيرا أوخسارة لمن 

- الى معروفه شعورا بالميل لنا - المعروف هو استعداد نحو بميع الناس وأما الميل فهو استعداد 
خاص نحو شخاص معينين ۰ 

5ه - جد الارتباط - لاذ أرسطوهذا موضعا لاوم ٠‏ 

- أصدقاءه والأجانب - قد لا يكون بنا من حاجة الى التنبيه على صدق هذه الملاحظات الى هىمن 
اللطف ومن الصحة بموضع ٠‏ 


8" - ف المعية ما نبتى - هذا ثناء كير » ولا يكاد أرسطو يتكلم إلا على اللطف وحسن العشرة 
في شكله ٠‏ ويفترض أن بهذا الموصوف صفات أشد متانة يما ثبت ذلك بقية المناقشة ٠‏ 


١ 0 5 


بتعاطاها » وفى حين أن المعارضة التى يلقاها لا تسب له إلا حزنا خفيفا فهو بصم 


على رفض ما عرض عليه بل على تسفيهها دون أن يحْمى ما فى ذلك من إيلام الناس . 

8 ۸ - إنه مع ذلك يكون مختلفا فى علاقاته مع الأشخاص أولى الأقدار ومع 
الناس العاميين ومع الأشخاص المعروفين لديه قليلا أوكثيرا . إنه برعى مبذه العناية 
نفسم| جميع الفروق الأحرى مؤتبا كل ذى حق حقه ساعيا من أجل ذاك فى إدخال 
السرو ر على الغير متقيا الايذاء» ولكنه يقصد داعا الحانب الذى »كن أن تج بوم 
نتائح خطيرة» وأعنى بذلك أنه لا يحث البتة إلا على امل والنافع وهو عارف عند 
الحاجة أن يحدث صغار الآلام هيدا فها بعد لاذ ةكبرى . 

8 - هذا هو إذن الرجل ذو انبلق الوسط الذى عينته آنفا ٠‏ ولكن هذا 
الخلق لم يسم باسم خاص . أما ذلك الذى يسعى دائما الى الإرضاء إذا لم بقصد 
إلا أن يكون مقبولا وبدون أن يكون له سبب آخرفانه دسمى المساير . لكنه إذا 
شك اڭ لتعود عليه منفعة شخصية ما إذا قصد بذلك الاثراء أو الحصول على 
الأشياء النى نسببم! الثروة فذلك هو المتملق . وأما ذلك الذى هو بعيد من أن سعى 
فى الارضاء ولكنه يد كل ما بصنع رديئًا فهو قلت فيا سيق الرجل الصعب 
الشكس . وإذا كان اللخلقان المتضادان يظهران هنا بأنهما متقابلان أحدها للآتر 
ا فذاك لأن الوسط لم يسم باسم خاص . 


§ ۷ - دون أن يخشى ما فى ذلك من إيلام الاس هذا حزم ممدوح لا يقوى على حيازته إلا قليل 
من الناس فى الأشياء قليلة الأهية . 

§ ۸ - ومع الأثخاص المعروفين لديه قليلا أوكثيرا - هذا تك ير بابلزء لكل ۰ا قد تقدّم کا هو 
الشأن فى بقية هذه الفقرة ٠‏ 

8 5 - لم هم باسم خاص - تك ير آث . 

- کا قلت فا سبق آثفا فى هذا اللاب ف ۲ 


عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


الباب السابع 

فى الصدق وف الصراحة ٠‏ إنها وسط بين الفخفخة. الفارغة الى تقتضى لافخور خلالا ليست له 
بين الترفع الذى يصغر حتى ماله من انللال - خلق الصدوق - إنه يكره الكذب ويجتنيه فى الأغسياء 
الصغيرة يا فى الأشياء الكبيرة - الصلف والخداع - أسبابهما المتتوعة - انلق المترفع أو السار - 


٠ اليم می كان معتدلا مستحب ومقبول‎ E 


١5‏ - الوسط القم فا بخص الفخفخة المقاء أو الصلف يكاد ينطبق على 
الأشياء أعيانها اتی عددناها . هذا الوسط هو أيضا ليس له اسم ٠‏ ومهما يكن من 
الأمى فانه لابأس من دراسة هذه الفضائل التى ليس للا أسماء . وانا لنفهم شؤون 
عم الأخلاق فهما أحسن بتليل كل فضيلة على حدة ونقتنع أكثر بأن الفضائل هى 


أوساط متى رأينا أن هذا القيد يقع بالنسبة لا جميعا على العموم ٠‏ 


کنا آنفا فيا تعلق بعلاقات المعية على أولئك الذين لا شتغلون إلا ع 
SENS‏ السرور ومن الغم » فلكم الآن على أوافك الذين هم فى تلك 
العلاقات صدق أوكذبة سواء بأحاديثهم أم بأعماطم أم بالمرتبة التى يضعون فيها 
أنفسهم . 

- الباب السايع - فى الأدب الكبيرك و ب ٠۴١‏ وف الأدب الى آويدع ك ٣‏ ب ۷ 

١ §‏ - الفخفحة الجقاء أوالصلف - كان يجب على أرسطو أن يذكر الاستعداد المضاد ما دام أنه 
يتكلم هنا على الوسط القع الذى هو بين الطرفين » فالاقتصار على ذكر واحد فقط عيب فى التحرير ٠‏ 

- الفضائل هى أوساط - هذه هى النظر ب العامة الى سطت فيا سبق ك ۲ ب ٩‏ ف ١7‏ 

25 أو اعام - فان الأعمال يمكن أن تكون أ كذب من الأقوال ٠‏ 


كب بان ب 3 


8 ؟ - الفخور الأحمق والصاف هو ذلك الذى فيا بتعلق بالأشياء انى من شأنها 
أن تجعل الرجل نابه الذكر بريد أن بدخل على الناس أن له خلالا ليست له ف الواقع » 
أوالذى بريد أن يجعل ماله من الخلال أكبر ما هى فى الحقيقة ٠.‏ 8 م الرجل 
المترفع هو على ضدّ ذلك يأبى على نفسه ماله من الخلال الحسنة أو يصغر من قدرها . 
5 ۽ - والذى يستمسك بالوسط من هذين الطرفين يظهر نفسه ڳاهو» فهو صدوق 
فى عيشته كا هو صدوق فى قوله ٠‏ و إذ يتكلم عن نفسه سند الى نفسه ماله من 
صفات اللير فلا يجعلها أ كبر ولا أصغر نما هيه ٠.‏ 8 ه - وعلى جملة من القول 
فقد يكون الفاعل فى هذه الأحوال ومع هذا التغاير إما ذا قصد وإما لاقصد له البتة . 
فان كل انسان يقول ويفعل ويسلك فى الياة تبعا لخلقه الخاص إلا أن يكون غير 
قاصد منفعة شخصية ما ٠ § ٠.‏ ولكن لما كان الكذب قبا لذاته ومدعاة لاوم 
وكان الصدق على ضدّ ذلك جميلا ومدعاة للدح» ينتج منه أن الرجل الصادق الذى 


يتقف فى حدّ الوسط اقم ممدوح» وأن أولئك الذين يكذبون على أبة صورة ها هم 
ملومون» على أنى أعترف بأن الأحق الفخور والصلف أكثر استحقاقا للوم . 


فلنتكلم على هذين الحلقين ولنبدأ بالصادق ٠‏ 8 ۷ - غنى عن البيان أننا لانتكلم 


5 ۲ - الفخورالأحق والصلف - لا يوجد ف المتن الا لفظ واحد . 

5 ۲ - الرجل | لترفع - ل أجد لغتنا الفرنسية لفظا نسب من هذا وهى رما لانؤدى كل نةا رسعلو. 

8 ؛ - ستمسك بالوسط - والذى يسميه أرسطا فيا بى ”” الرجل الصادق“ . 

5 ه - إما ذا قصد و إما لاقصد له البتة - وهذا هو ما يرتب فرقا عظيا جدا و يغير الخلق كل التغيير . 

5 5 - الأحمق الفخور - فان مايأتيه هوكذب حقيق ولو أنه أول بأن يكون صادرا عن الخفة 
منه عن سوء القصد ٠‏ فى حين أن الرجل الرزين الي لا يكذب ٠‏ انه خط فى حق نفسه بعدم تقديرها بها 
تساويه من القيمة الحقيقية » وانه ليخدع الآخرين لأنه هو أيضا مخدوع فى قيمته الذاتية . 


ع1 ع الأخلاق الى نيقوماخوس 


عن الرجل الذى يقول الق فى العقود المنتظمة أو نى كل تلك الأحوال الى تدخل 
فما مسائل العدل أو الظلم » لأن هذا مناط فضيلة من نوع آتحر . بل آنا أعنى 


بالكلام خاصة على ذلك الذى هو فى عيشته وفى أحاديثه بقول الحق دون أن 
يكون الأمس متعلقا بمنافع جدية كم هو الأمس فى الخالة السابق ذكرها بل لأن ذلك 
فطرة فطر عله) ٠.‏ 58 لم إن رجلا هذه فطرته هو فى الواقع رجل نيل ٠‏ فانه 
يحب المق» ولا أنه يقوله حتى فى الأحوال اتى لا أهمية له فما فن باب أولى يقوله 
حيث يكون قوله ذا أهمية . لانه إذن تنب الكذب اتقاء لاعار الذى هو بول 
على الفرار منه . وهذا اللالق هو على الحقيقة أهل للاحترام ٩ 8 ٠‏ - فاذا عرض له 
أحيانا الزيغ عن الحق فذلك انما يكون من باب إضعاف الأشياء » لأن هذا 
التخفيف للصدق فيه بعض الثىء من رقة ا لاشية وما كان الغلو إلا ليصدم الذوق . 
٠١ §‏ - لكن ذلك الذى بلا مسوغ بالغ فى الأشياء لفائدته يمكن أن يعتبر رذيلاء 


8 ۷ - ف العةود المتتظمة - بل يكاد يةال فى العقود الرسمية ٠‏ 
فضيلة من وع آخر - ليس هذا فضيلة بمعنى الكلبة بل هو واجب قائونى ما دام أنه فى هذه الحالة 

لا يكون الكذب عيبا سب بل هو جر بمة خطرة قليلا أوكثيرا ومعاقب علا دانم بنصوص القوانين ٠‏ 

ENE شا كر‎ CCC 

8م - اتقاء لاعار ‏ هذه الحالة كشرا ما تقع فى الحياة اليومية ٠‏ وهى من طائفة أفعال النذالة 
الى ساح الضعفاء تفم فيا ولكن رجل الشرف لامح لنفسه بها أبدا ٠‏ وهذا هو الذى يصير 
معاشرته أمينة وحلوة . 

5 و - إضعاف الأشياء - ولكنه يلزم أن يزاد على ذلك : ”*دائما قصدا لر“ ٠‏ 

-- من رقة الحاشية - فى الظروف الى بباح فيها ٠‏ وقد تكون هذه الظروف كثيرة العدد ٠‏ 

٠١ 8‏ - يمكن أن يعتبر رذيلا - خصودا أن هناك ٠صلحة‏ فى اخفاء الحقيقة وأن كذبه هو نتيجة 


حاب وقي + 


ك ۽ ب ۷ف م٠١‏ 1 


لأنه لو لم يكنه البتة لما آرتضى الكذب . ومع ذلك كاه 1 ل ف اث 
الخفة منه فى الشر ١١ 8 ٠‏ - غير أنه متى كذب الانسان لسبب فاذاكان حا 
فى الكرامات أو رغبة فى الشهرة كالفخور فانه ليس جد أنم » فاذاكان على الضد 
إنما يكذب لنيل المال أو مدفوعا بطمع من هذا النوع » فقد شرفه على وجه أ كثر 
خطورة من الحال الأول ١١ 5 ٠.‏ - لا يكون الانسان نورا وصلفا محرد أنه جدير 
بأن يكذب » بل لأنه فى الواقع قد آستحب الكذب على الصدق ٠‏ يكون الانسان 
صلفا بالعادة الأخلاقبة أو بالطب ع ما يكون كذلك كذابا سواء سواء . فكذاب 
برتاح لكذب لذاته وآئى يكذب لأنه رجو من وراء ذلك الشهرة أوالمنفعة . 
٠۳١ 3‏ - حينئذ هؤلاء الذين لبحصاوا على شمرة ليس غير» ,يظهرون بمظهر الفخورين 
الصلفاء» و بون بالكذب الىأنفسهم ميزات نستدعى ثناء الناس أو إعابهم المسبب 


على الغيرة . أما أولئك الذين لا يرقبون بفخرهم إلا المنفعة المالية فإنهم يفسبون 
الى أنفسهم كفاءات يمكن أف تكون نافعة لأندادهم وكذيها تمكن التعمية فيه 


>7 حل ف اب انه مت ف اشر ان کاب يدرك فائرة” 

٠ فقد شرفه على وجه أ كثر خطورة - التعبير ليس عفام الشدّة‎ - ١5 

§ - جدير بآن يكزب - دون أن يكذب ف الواقع » نان الانسان يمكن أن يكون عنده استعداد 
الكذب وهو لا يطاوع هذا الاستعداد . 

- يرتاح لكذب لذاته - تلك طبيعة أجدر بها أن تكون رذيلة » ولكنها أقل انما لأنها غير متدبرة ٠‏ 
الكت ا د اله نا + 

8 - ثاء الئاس دون أن ستفيد الفذور من سرعة تصديقهم ولا أن يطلب شيئا من أمو الم . 

ب 5 التق رذن إسوياة ح ضيالا راك الاك جين ا ی اا رکد 


دلكن فى هذه الخالة ستأهل الفذور اما آثر ٠‏ فهو نصاب وخداع . 


3 عام الأخلاق الى نيقوماخوس 

سمولة » مثال ذلك عا طبيب أو عراف ماهر بن . ومن ذلك كل الكفاءات التى بدعيها 
فى الغالب النصابون» لأنهم مدفوعون الى ذلك بالأسباب اتی سبق بیانما والقى هم 
مملونها فى أنفسهم ٠‏ 


5 - أما أولئك الذين بهم ذلك الترفم CNNSI‏ 


من قم الأشسياء فانهم يظهرون على العموم بأنهم من خلق أحب وألطف . فليس 
فى القيقة ا رص هو الذى يجعلهم يتكامون کا يتكامون » بل لأنبسم يريدون أن 
يفروا من كل مبالغة . وإن أهل هذا انلق يأنفون على الأخص من كل ما يمكن 
أن يفضى الى الشبرة ٠‏ ومعلوم ما ذا كان يصنع سقراط 07 رض زراك 
الذين يدعون لأنفسهم صفات لا أهمية لما وبريدون أن يبهروا با أعين الناس 
جميعا فأواك كن أن يسموا فظاظا غلاظ الطبع » وسرعان ما يجزون على أنفسهم 
الاحتقار الذى هم 
فا كان الاعلان عن النفس بأقل ما يصنع الناس الذين يلبسون لبسة أهل 
”إسيرتة» لأن الغلو بالزيادة أو بالنتقص شم منه على السواء رائحة الصلف والختال. 


به جديرون ٠‏ ولقد سه الثرفم الحاوز حدّه الصلف أحيانا . 


145- الترفع أو المبسل التهكى - ليس فى اللآن الا كة واحدة بدل الكامتين اللتين رأيت واجبا 
عل أن أضعهما ٠‏ 

- ومعلوم ماذا كان يصنع سقراط - رما کان أرسطو سي الرأى فى سقراط و يكاد سين عليه أنه 
ينمه بأنه يكذب ولو أنه ينسب التك الى الرغبة ف السلامة من كل مبالغة وأنه بقول فيا سيل إن المبالغة رعا 
كانت من الارف ٠‏ 

٠8‏ - الترفع ا جاوز حدّه - هذه الأ<واك نادرة وللكن ذلك لا بنع من أن ملاحظة أرسطو 
سحقة ٠‏ فان الافسان اذا جاوز بالترفع ا ا ل ا 


- لبسة أهل اسبرته - معلوم أن ملاس الإسبرتيين كانت فى غاية البساطة ٠‏ 


يق بف ١‏ 3 


8 - لكن متى عرف الانسان أن يستعمل الترفع والتبك؟ مع الاعتدال ويطبقه 
على الأشياء التى ليست غاية فى الابتذال ولا غاية فى الوضوح فهذه الدعابة يمكن 
أن تكون ظريفة. § ٠۷‏ - والحاصل أن الفخفخة الفارغة هى التى يظهر أنما تقابل 
الصراحة» لأنه يظهر أنها فى الواقع عيب أشد خطورة من التهكم أو الترفع الكاذب . 


8 - فهذه الدعابة بمكن أن تكون ظر يفة - وهذه هی ف الواقع دعابة سقراط فى محاورات 
أفلاطون يجعلها محلا للاتحاب بها أنه على ذلك لم تفقد شيئا من صعة الأفكارولا من قؤتها . 

8 - أو الترفع الكاذب - قد زدت هذه الكلبات لأحصل كل معنى المتن فان لفظ ۶ الب “ 
وحده لا يؤدّى هذا المعنى ٠‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اا ا 


: و 

فى ملكة المزاح - الرجل الأنيس يعرف أن بلتزم ااوسط القويم بين الرجل المسخرة الذى يعنى 
دا نما باضحاك غيره و بين الرجل العبوس الذى لا بيش البتة - حدود المزاح المستطاب ‏ مثال الفكاهية القديمة 
والفكاهية الحديثة - القاعدة التى يعرف أن يلتزمها الرجل الحسن الثر بية - الخلاصة ٠‏ 


65 لما أن ف الحياة أوقات راحة » ولا أنه يلزمنا حتى فى وقت الراحة 
من صنوف اللهو ما سلينا بظهر أن من المكن أن يوجد فى تلك الأوقات أسلوب 
من أساليب العشرة رقيق الحاشية حسن الذوق . وهو صر فى قول ما بلبغىكا 


ينبغى وفى اسقاع قول الغير هذه القبود . ورا اهم المرء جذ الاهتّام بألا يحادث 


إلا أناسا من هذا القبيل وأن لا يستمع الى قول سواهم ال و 


أن بقع فى هذا كا بقع فى کل شىء آخر إما إفراط و إما تفر يط باعتبار أن كايهما 
جاوز حدّ الوسط القم ٠‏ 8م فن الناس من بدفعم-م الى الافراط ديد 
الاضحاك فيعتبرون بذلك جانا ثقال الأرواح بلداء الطبع . ذلك بأنهم تيحثون عن الحذر 


فى كل مقام ويقصدون أن يضحكوا أ كثر من أن يقصدوا أن لايقولوا إلا الأقوال 


- الاب الثامن - ف الأدب الكيير ك ١‏ ت ۲۸ والأدب الى أو يدم ك ٣‏ ب ۷ 

١ 8‏ - العشرة رقرق الحساسية حسن الذوق - تعطينا حاورات أفلاطون من ذلك مثالا لذيذا يكاد 
لا يقبل التقليد ٠‏ وان ملاحظات أرسطو هذه كلها تثبت لنا أن ”*الأتيسيزم** أى رقه الذوق ورقة اللسان 
لم يكن مبالغا فيا . و انى لا أعرف ما اذا وجدت جمعرة أ كثر أدبا وأ كل رقة من هذه اجمعية (اليونانية) ٠‏ 

- جد الاهام - يجب الاحتراس من الى بهذا البحثالى أبعد مما ينبغى اتقاء من الوقوع فى التصنع 
سي الذوق وان هذا جر عثارقد نيه اليه أرسطو ٠‏ 

8 اا سط القم - حيث اكير والفضيلة ٠‏ 


٣ 8‏ - مجانا ثقال الأرواح بلداء الطبع - يذ كر المفسرون ”رسيت هوميروس““ مثلا لهذا الخلق ٠‏ 


ك٤‏ تفه ۹ 


النزمهة المناسبة وأن لايجرحوا البتة من يمازحونه . ومن الناس من هم على الضد من 
ذلك لايحدون البتة قولا سر ويحقدون على من هم أكثر منهم استعدادا للتتكيت . 
أو لفك هم قوم أفظاظ غلاظ . ولكن الذين دق ذوقهم فى المزاح م أناس أرضياء 
الحضرء بل يمكن أن يقال إنهم من طبع مرن لين » لأن هذه الصفات هى على 
وجه ما حركات أخلاقية ٠‏ وكا أنه حك على الأجسام با تصدر من المركا تكذلك 
يمكن الحم على الأخلاق بأمثال هذه الآثار . 

5 ۽ - ومع ذلك فلما أنه لا شىء أكثر شيوعا من المزاح وأن المرء يرضيه عادة 
أن بتلهى بل أن يجاوز بالمزاح ما وراء الحدود القوعة قد بقع كيرا أن يعتبر أولئك 


الحان الأراذل أناسى” أرضياء أولى ذوق حسن وهم عن ذلك بعيدون » بل هم أبعد 


1 
مابكون عن هذه الصفات 5 برى مما قد أسلفنا من القول . 8 ه - فالمهارة 
أو سلامة الذوق هى أيضا صرية من هابا الكيف الوسط الذى فدحه فى هذا 
النوع . فالرجل ذو الطعم عرف أن لا يقول وأن لا مستمع إلا ما بناسب الرجل 
6ل الك كران يسمعه ويقوله . والواقع أن من الأشياء ما يمكن 
ا يقولما وأن دسمعها فى المزاح ٠‏ ولكن مزاح الرجل الجر 
لاشبه مزاح العبد» م أن ماح الرجل المهذب لابه مزاح غير المهذب . 

~ من طبع مرن لين - فى هذا الموضع من المتن أراد المزلف استعارة حاولت تحصيلها بهذي اللفظين ٠‏ 

5 ؛ - أرضياء - ف المعيات قليلة الذوق المصيق . 

§ ه - الرجل المر - يفهم بلا عناء أن هسذا اللطف فالعقل وف الثهائل قد كان محرما على العبياه 
بطبيعة الأشياء وبر يم EN‏ 

= الرجل المهذب ... غير المهذب - تلك هى الفروق الى لا تزال موجودة والى لاتكاد تعلق باأطيع 
أقل من تعلقها بالتربية والهَذيب * 


o٠‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 

٠ 5‏ ومثل هذا الفرق مادشاهد بن الكوميديات القديمة وبين الكوميديات 

الحديدة . فلم تكن الحزليات ف الأولى إلا بألفاظ مجر أما فى الثانية فانه يوقف غالبا 

بالمزليات عند حد التلميحات . وذلك ليس قليل الأهمية فيا بتعلق بالاحتشام ٠‏ 
§ ۷ - فهل ممكن حينئذ أن ترسم حدود المزاح الطيب بأن يقال إنه لايذبغى 

أن يكون منه إلا مايلاتم ال ا نو ان ی ی د ران 

يلد على ذلك لسامعه ؟ أم هل تكون الأشسياء التى من هذا القبيل تعزب عن كل 


تعريف » وذلك لأن اماذبيات والأذواق 'تخالف فى الناس الى اللانراية ؟ كل اصرى 


بيطيق و استمع لما يلام ت لسمعه» لان لمرء لشبه أن يكون بوجه ماهو الذی 
يأ ماببيح لغيره قوله فى حضرته . 5م - على أنه ليس من امس أن يفعل المرء 


البتة كل ما لسمعه 0 لأن المزاح يكن أن يكون شي ٠‏ ومن الثم ماحظره الشارءون 


8 > - بين الكوميد يات القديمة و بين الكوميد يات الجديدة - معلوم حق العم أهمية هذا الاصلاح الذى 
دخل على الكوميديا ٠‏ ومثل النوعين ينه لنا أرسطوفان»“ ٠‏ و بمذه المثاية ترى فى ””بلوتوس؟“ أن الإلماع 
ون القول يختلف جد الاختلاف عن””نوى*“ أى السحب الى فما أسلم شخص سقراط الى ضحك ابجهور. 

- فيا يتعلق بالاحتشام - وهذا هو الذى حمل القضاة على أن يدطنءوا القسوة فى حق الشعراء 
و يلطفوا من حدّة طر يقنم فى السخر ٠‏ راجع فى سياحة ”آنا شرسيس ©“ الأبواب 59 و ۷۰و١۷‏ 

5 ۷ - فهل كن حينئذ ان ترم - ان الحدود اتی رها أرسطو تفه هنا هى حدود مقبولة جد 
القبول وهی دل E‏ دو 

در 2 كل مرك > لسك نات وضع ار ف أى دی عدا رلكة اس متجلا 
كا يثبته ماتقدّم ٠‏ على أنه لايعزب عن الفكر أن كل مايمكن تبيانه هنا إما هى قواعد عامّة ٠‏ 

- والأذواق حالف - ككميع المسائل الأخلاقية » ولكن هناك حدودا لايجاو زها البتة الناس 
العقلاء والمهذيون ٠‏ 

٠ هو الذى أت ما يح لغيره قوله - ملاحظة غاية فى التعدق والإحكام لاي به لها كثيرا فىالعمل‎ - ٠ 


3 ب لك ان ۱ه 


الذي يكونون قد أحسنوا صنعا لوأنهم حظروا بعض أنواع المزاح ٠‏ فالرجل الشريف 
ذو الط » الرجل الح حقبقة هو كقانون دام لنفسه فى معاملاته ٠‏ 

5 هذا هوارجل الذى فى النوع الذى نتكلم عليه يقف فى ذلك الوسط 
الدقيق » والذى سمى رجل ذوق» أو رجلا حسن المحضر أو ماشئت ل 

8 - أما الماجن المي فانه لا يعرف أن يقاوم لذة السخر ٠‏ لا ببق على 
نفسه كا لابيق على غيره» ولكى يحزض عل الضحك إستبيح لنفسه أشياء لايفوه بها 
ابتة رجل شريف بل لا بطيق ماع بعضها ١١ 8 ٠.‏ - وأما الرجل الفظ ذو 
اليا العبوس فانه غريب عن علاقات الجمعية لايأبه لما ولا ينتفع بها فلا ترك 
فى مھا وبؤذيه كل ما فما ١١ 5 ٠‏ - ومع ذلك يشبه أن يكون شيئا ضروريا 
كل الضرورة فى الحباة تخصيص بعض أوقات منها للراحة واللهو ٠.‏ وحينئذ يمكن 
تقس علاقات الاجتاع الى الأوساط الثلاثة التى تکاہنا عل آثفا ٠‏ وكلها يعر 
فى تبادل الناس ينهم بعض عبارات أو بعض أفعال . والفارق ينها هو أن أحدها 
بنطبق عل الحقيقة بوجه أخص» وأن الآحرين بنطبقان على اللذة ٠‏ ومن الاثنين 
المتعلقين بالاذة واحد لا بتعلق إلا باللهو على معناه الخلص »> وأما الآ فاه متعلق 
بالروابط الأحرى لحياة الاجتاعية . 


5 ۸ - حظروا بعض أنواع اأزاح - اذا كان الشارع لم يفعله البنة فذلك لأنه لم يكن يقدر عليه 
والسبب الذى يذ كره أرسطو نفسه ٠‏ فتلك أشياء فيها الرجل ذو الطعم هوةانون نفسه ٠‏ وعلى ذلك لااستطيع 
الشارع أن يتدخل فيا ٠‏ 

ري عل قا كك له ند نشد كل اولك 

§ - ولا ينتفع بها = بل لاتم بها و يتصنع غالبا أنه حتةرها : 

8 ۱۲ - شيا ضرو ريا كل الضرورة - هذه الفكة عينها موجودة فى السياسة ك ۽ ب ١‏ وك ه 
کی ری الطبعة الثاني 9 


- الأوساط الثلاثة ‏ الصدق والعطف والمزاح الرقيق النى عابلها على التوالى + 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اللاب التاسع 


الحياء وا جل - انما هو أولى به أنيكون تغيرا جما نيا منه فضيلة » وأنه لا حل له إلا فى الشباب ٠‏ 
ل اس نك ار ا رن ا 2 قل لين عات ل اليل 
العدل الذى لايأتى البتة شرا ٠‏ على أن الخخل يدل على احساس بالشرف ٠‏ 


5 - يكاد لايمكن الكلام على المياء أو انحل باعتباره فضسيلة ٠‏ فانه أشبه 
أن يكون تغيرا وقتيا من أن يكون ملكة حقيقية ٠‏ و يمكن حدّه ,أنه ضرب من خوف 


العار ١8 ٠‏ - وإن نتائجه لتقرب كثيرا من نتائيج انلموف الذى يلحق المرء عند 


الحطر . وإن الذين يعروهم ال يرون فة أن الذين بهم خوف الوت تلتقع 


ألوانهم مؤقتا . وحينئذ فالأمران هما فى الحق ظاھہتان جسميتان تماما وهما أولل 
بأن يكونا علامتى انفعال وقی ا عادة او ٠.‏ 


8م انفعال ال أو الحياء هذا لا بتفق مع جميع الأسنان ٠‏ فلا يكاد يتفق 
إلامع الشباب وف رأننا أنه إذا حسن بالقلوب الشابة أن تكون محلا لهذا التغير 


فذلك لأنمهم » لكونهم يكادون يعيشون بالشهوة وحدها » معرّضون إلى ارتكاب 


- الباب التاسع - فى الأدب الكبيرك ١‏ ب ۲۷ والأدب الى أويديم ك ٣‏ ب ۷ 

١ 8‏ - باعتباره فضيلة - لأنه فى الواقع لا يمكن أن يصيرعادة ٠‏ ولكن أرسطو مع ذلك ليس قايل 
الاعتداد به ٠‏ فانه دائما آنة القلب الفاضل ٠‏ 

= ضرب من شوف العار - رما كان هذا ليس محكا . فان الاسان مر لشىء ضدّ الحياء دون أن 
يخْثى مع ذلك أنه يوقعه فى العار إذا لم يشبده أحد : 

8 ۲ - علامتى انفعال وقتى - أضفت هذه الكلية الأخيرة لزيادة الايضاح . 

8م - أوالياء - الياء هوفى كل سن » ولحكن الاننعالات الحادّة الى سببها لبعض أجهزة 
الجسم ليست مكنة فى الواقع إلا فى الشييبة ٠‏ ولا حياء فى الطفولة ٠‏ 


or 5 هاف‎ 


غلطات قد يحفظهم الحباء من عدد غير قليل هنما . وإننا لتمدح من بين الشبان 
من بهم الحياء وايجل . ولكن المياء لا يمكن أن بمدح فى الرجل الشيخ لأننا لا نظن 
شيخا لستطيع أن يعمل شيئا مز منه جلا ٠.‏ § ۽ - ليس انيجل عمل قلب شريف 
كل الشرف ما دام أنه لا يحصل إلا عقب أعمال سيئة وأنه لا يبغى لرجل عدل 
أن برسل نفسه إلى حدّ ارتكابها ٠‏ ومع ذلك سواء أ كانت الأفعال مخجلة على 
لحقيقة أم على رأى فاعلها فقط فلا بنبغى إتيانها » وبذلك يكون المرء أبدا فى مأمن 
ال ١‏ انال ا کے ا ل ه م 
لسخافة الكبرى أن يكون المرء بجيث استطيع أن برتكب فعلة من هذا القبيل 
ويظن أن له ما ارتكب بصتره شريفا . الحل لا يمكن أن بنطبق إلا على 
لافعال العمدية » والرجل العدل لا يأتى البتة عمدا فعلة خجلة ٠.‏ 85+ - على أنى 


أوافق من جهة ما على أن امحل بمكن أن لا يكون بدون شىء من العدالة . فاذا 
قترف المرء خطيئة أيا كانت فن الحسن أن يخجل منها » غير أن ذلك لا علاقة له 
بالفضائل الحقيقية . حق أن عدم الياء الذى يجعل المرء لا يعتريه جل إا هو 


- يحفظهم الحياء من عدد غير قليل منها - ملاحظة محكمة ودقيقة كالى ستأتى خاصة بالشيخوخة ٠‏ 

§ ؛ - عمل قلب شر يف كل الشرف - هو عل القلل قلب يحس اطا الذى ارتكبه أو الذى 
يرتكب أمامه ٠‏ 

- الل لا يمكن أن نطق - الل لا اليا » لان الخباء يحثى فى الغااب الأفعال الى ايوس فعا 
من الارادى" شىء على الاطلاق ٠‏ 

- الرجل العدل لا أت البتة - تكرب لما قد قيل آ نما فى هذه الفقرة ٠‏ 

8 - يكن أن لايكون بدون شىء من العدالة - فان الخخل ضرب من الندم وتو بيخ الضمير ٠‏ و ببذه 
المثابة يدل دائما على بقية من العدالة . 


03 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


رذيلة» وأن الذى لا ير البتة مما أتاه من السوء هو ساقط» غير أن المرء لا شرف 
يرد كونه يخجل بعد أن أتى من الآنام ما أتى ٠.‏ 75 - ويمكن الاستطراد 
فى القول إلى أن الاعتدال الذى يمكن المرء من ضبط النفس ليس هو أيضا فضيلة 
محضة بل هو فضيلة مشو بة . ولكننا سندرسه فيا بعد . 

والآن نتكلم عن العدل . 

5 - فضيلة محضة - لأنها تحارب ميلا رذيلا ولكن الفضيلة لا تفعل فعلها إلا بشرط الحاهدة ٠‏ 
و إن الرجل عدم الحساسية لا يمكن أن سمى فاضلا ٠‏ 


- سندرسه فيا بعد - ف الكاب السابع الخصص كله لهذا التحليل والذى هو جزء من الأدب 


الى يقوماخوس ٠‏ 


ب 1 فم 


EEE 
ظط ا ل‎ 


الباب الأول 
فالعدل - حدّه - المقابلة العامة للا ضداد » وعلى اللخصوص الضدّين : العادل والظالم - المعافى المختلفة 
الى نعنها بكلة العدل - رابطة العدل بالقانونية وبالمساواة - العدل تعلق عل الخصوص بالأغيار» فليس 
شخصيا محضا » وهذا هو الذى يقر رالفرق ينه وبين الفضيلة الى يشتبه بها . 


9 - لأجل درس المدل والظلم حق الدرس يازم النظر فى ثلاثة أشياء: على أى 
الأفعال بنطبقان» وما نوع الوسط الذى هو العدل» وما الطرفان اللذان بينهما العدل 
وسط ممدوح ٠.‏ § ۲ - ولتتبع هنا الفط عينه الذى اتبعناه فى كل ما سبق . 


8م - نجد جميع الناس عل وفاق فى أن يسموا مدلا ذلك الكيف الأخلاق 
الذى يمل الناس على إثيان أشياء عادلة والذى هو العلة فى فعلها وف إرادة فعلها . 


- الباب الال - ف الأدب الكبيرك ١‏ ب "١‏ وف الأدب الى أويديم ك ٤‏ الذىهو ليس شیا آخر 
إلا تكريرا حرفيا هذا الباب الخامس ری الأدب الى نيقوماخوس ٠‏ ويمكن أن يرى أيضا فى البيان 
( الخطابة ) ك ١‏ ب ١١‏ وم١‏ و4١‏ ص ۱۳۹۲ وما بعده من طبعة برلين ٠‏ 

21-65 سالئدل والغلم حق درسه - هذه المسئلة أيضا وضع افلاطون كاب اجمهورية ٠‏ 

§ ۲ - الفط عينه - كيفية عرض الافكارالتاليةتدل وام الدلالة على تمط أرسطوء فانه يقصد بديا 
قصد الآراء العامية » وکا نقول نحن يقصد قصد مبادئ الذوق العام ٠‏ وهنه يصعد الى اعتبارات أ كثر فا كثر 
و 

8 ۳ - فى أن سموا عدلا ... أشراء عادلة - فى هذا أدخال معنى المعرّف نفسه فى نص التعر يف 
ولكن لا يمكن أن يطلب الضبط هنا بأ كثر من ذلك . 


٥٦‏ ع الأخلاق الى نيقوماخوس 


وكذلك الأمس فى الظل أنه هو الكيف المضاد الذى هو علة فى إتيان الظلم وفى إرادة 
إتيانه ٠‏ هذا هو حينئذ كأنه صو رة للعدل فأخذها من هذه الاعتبارات العامة . 
5 - ليس الال فى العلوم ولا فى الملكات التى الأنسان كالحال فى الكيوف 
الأخلاقية . إن الملكة كالعلم سواء نسواء نيق هى عينما بالنسبة الأضداد ولكن 
الكيف المضاد ليس هو البتة كيف الأضداد على السواء . ولنوضم بمثال : الصحة 
لا تنتج الأفعال التى تكون مضادة للصحة ٠‏ بل لا تنتج إلا أشياء مطابقة الصحة . 
من أجل ذلك نقول على انسان إن مشيته تدل على الصحة متى كان فى الواقع بمشى 
كا يمثى الرجل السلم . 5ه - فى الغالب أن كيفا مضادا سين بالكيف المضادٌ له » 
كا بقع غالبا أيضا أن تظهر الكيوف بالفاعلين الذين تصدر عنهم ٠‏ وف الواقع اذا 
كان اعتدال مناج االحسم معلوما تماما فان سوء المزاج لا یخی » واذاكان اعتدال 
المزاج يستتتج من الظروف التى تظهر هكذلك هذه الظروف تنتج من هذا الاعتدال 
نفسه . مثال ذلك إذا کان اعتدال مناج اسم بنحصر فى كاف الم » يتج من ذلك 
ضرورة أن سوء المزاج ينحصر فى نحافته » وكل ما سبب اعتدالالمزاج يكون هو أيضا 


- ادون لكين ارم کارا 


8 4 - تبق هى عينها بالنسبة للا ضداد - أعنى أنه متى عل المرء شيئا أومتى قدر عليه فانه بعلم الىء 
لمضاد ويقدر عليه أيضا ٠‏ 7 


- ولنوم بمثال - ايضاح أرسطو هذا يحللنى من ايضاح قديكون ضرو ريا لنا .وهو نفسه قد أحسن 
لحاجة اليه ٠‏ 

- الى تكون مضادة للصحة - والى تكون أفعالا خاصة بالمرض ٠‏ 

چ ه - كيفا مضادا ببين - ان المثل الوارد فيا سيل يوخ هذه النظرية ٠‏ فی عل الانسان ما يرتب 
عتسدال مزاج ابحم عل أيضا ما يرتب سوء المزاج + يجب أن يراجع فى هذه النظرية العامة كاب 
لقاطيغورياس ( المقولات العشر) ب ٠١‏ و١١‏ ص 4 ٠١‏ وما يلها من ترجمى . 


3 ةت اف oV‏ 


ما يسببه و الحى ٠‏ 58 - ومن العادى أنه هتى كان أحد الحتين المتقاباين 
بالتضاد له معان عدة » ينتج ضرورة أن ا لذ الآخر مكن أن يمل أيضا على 
جهات عدة . وتلك هى المالة فى العادل والظالم ٠75 ٠‏ وإنه ليظهر فى الواقع 
أن العدل والظلم يمكن أن يملا على معان عدة» واذا كانت التسمية فى هذه الالة 
تنقصنا عادة فذلك لأن الفروق متقارية جد التقارب . وقد تكون أ كثر جلاء وأ أتم 


وضوحا اذا كانت تطبق على أشناء ا تباعدا بعذما عن بعض» لله حيئك يكون 


الفرق فى المعنى عظما . وعلى هذا فى اللغة الاغس بقية يطلق بلا خطأ كامة واحدة 
على عظم عنق الحيوانات وعل الآلة التى مها تقفل الأبواب . 


§ - فلننظر إذن كك جهة فيا يمكن أن يقال عن رجل إنه ظالم . 

ری بهذا الاسم فى آن واحد هذا الذى بتعدّى حدود القوانين» وهذا الذى هو 
شره بين الع وذلك الذى ص الأغيار صاب ناقص ٠‏ وشتيحة واضحة 
بنبغى أن سمى عادلا ذلك الذى يطيع القوانين والذى يلاحظ مع الغير قواعد 
اة ۰ وحيئئذ يكون العمل العادل هو دی يطابق القانون والمساواة 8 والعمل 
الظالم هو اللاقانونى وغير المطابق للساواة ٠‏ 45 - ولكن لما أن الرجل الشره 

§ ۷ - عل معان عدة - بقية هذه المناقشة توضحه ايضاحا تاما . 

- بلا خطأ - أضفت هذين اللفظين لبيان الفكرة . 

2 العم والآلة ‏ لا خطر من ذلك لبعد ما بين المعنيين ٠‏ فانما يع التخليط من المعالى المتقاربة 
جد الثقارب ٠‏ 

5 - هذا الذى بدي حدود القوانين - لفظ الظالم لايؤدّى فى اغتنا ( الفرضية ) هذا المءنى 
وان كان يدل عليه بالواسطة ٠‏ 


-- قواعد المساواة - و يكن أن يزاد قواعد العدالة » فان اللفظ اليونانى يحتمل المعنيين ٠‏ 


مه علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الذى يطلب أكثر ما له هو أيضا ظالم» وإنه لیکونه نی کل ما يختص بخيرات هذه 
الحياة» على أنه لي سكذلك فى كلها بل ف التى تج عنما الثروة والفاقة» فان هذه هى 
دائما خيرات على العموم و إن لم تكنها دائما بالنسبة لشخص معين بخصوصه ٠‏ ومن 
عادة الناس أن يرغبوا فيها و دسعوا لما وإنكان هذا باطلا لأن كل ما يحب علمهم 
هو أن برجوا أن تكون هذه اخيرات الى هى حسنة فى ذاتها تبق أيضا خيرات 
بالنسبة لهم وأن زوا بحكة مايمكن أن يكون خيرا حقيقيا بالنسبة لهم على الخصوص . 
5 - إن الرجل الظالم ليس يطلب أكثر مما شبغى أن بناله بطر بق الانصاف» 
فقد بنحصر الظلم أحيانا فى أخذ نصيب أقل مما يأبغى » ومثال ذلك فى حالة 
ما إذا كانت الأشياء انى بذبغى أن تناله رديئة على الاطلاق . ول أن أقل الشر 
نشبه أن يكون خيرا بوجدما وأن الشره لايكون إلا فى اللير فهذا الذى يث لنفسه 
عن أقل مغرم يمكن بهذا وحده أن يعد شرها بغير عدل ١١ 5 ٠.‏ - وإنه كذلك 
ينتبك حرمة المساواة فهو باغ لأن البغى عام بتناول أيضا هذا المعنى من معانى الظلم ٠‏ 
وهو فوق ذلك بتعدى حدود القوانين لأنه فى هذا ينحصر الفسوق عن القانون » 


أعنى أن ياو زة المساواة أى البغى 'تناول کل ظلم ا عامة بيع الأفعال الظالمة 


8و ھی دائما خيرات ٠‏ استطراد لا يظهر أنه ملم مع ما تقدّم . 

٠ فقد ينحصر الظلم أحيانا فى أخذ نصيب أقل - هذا ضرب من الظلم السلبى‎ - ٠08 

- فهذا الذى بيحث لنفسه عن أقل مغرم - حينا يجب عليه أن يحتمل غر ما مساويا أو أ كثر ٠‏ 

١١ 5‏ - لفظ البغى - اللغة الفرضية فى هذا الى متفقة مع الاغر يقية فان البغى بشمل كل 
أنواع الظل ١‏ 

- فوق ذلك يتعدّى حدودالقوانين - نحن لانقول عليه فى هذه الخالة إنه باغ بل نقول إنه مجرم ٠‏ 


- مجاوزة المساواة أى البقى - ليس ف المن إلا كلية واحدة ٠‏ 


ذاه تك 0 ۹ 


أا كانت . § ١١‏ - لكنه إذا كان هذا الذى بتعڌى حدود القوانين ظا 


وإذا كان هذا الذى بتبعها عادلا فبيّن أن جميع الأمور القانونية هى أيضا أمور 


عادلة بوجه ما . كل الأفعال التى نص عليها التشريع قانونية وإثنا لنسمى كل واحد 
منها فعلا عادلا ٠۳ 5 ٠‏ غرض القوانين فى نصوصها هو إما حماية المصلحة 
ل جميع الأهالى» و إما حماية مصلحة كبرائهم بل قد يكون أيضا حماية المصاحة 
الخاصة مؤلاء الذين هم سادة املكة سواء بفضلهم أم بأى عنوان آخر. ينتج من 
ذلك أنه بمكننا أن نقول على القوانين بوجه ما إنها عادلة مت كانت توجد سعادة 
الاجتاع السياسى أو تميها أو توجد فقط بعض عناصر هذه السعادة أو ما . 
85 - بل قد يذهب القانون إلى أبعد من ذلك فنأ بأفعال الشجاعة كأن 
لا يترك امرؤ صفه وأن لا يف وأن لايلق سلاحه . ويأعس أيضا بأفعال الحكة 
والاعتدال كالنهى عن الزنا وعن الاضرار بالغير ٠‏ ويأمس بأفعال الرفق كالنبى عن 
الضرب وعن الشتم . وإن القانون ليسط سلطانه أيضا على جميع الفضائل الأخرى 
وعلى جميع الرذائل الأحرى إذ بام بأفعال بعينها ونی عن أفعال أنخرى » إن حقا 
مت كان فى وضعه حكة وتدبر» و إن باطلا متى وضع على عل وبأقل مما يلبغى 
0 


§ - عادلة بوجه ما - يعر أرسعاو بضرورة أن يحدّد هو نفسه هذا المبدأ ٠‏ وفيا سوف يل 
ببين أن العدالة فى كل امتدادها "تناول العدل وتفوقه ٠‏ 

9 - المصلحة العامة بيع الأهالى ‏ راجع السياسة ك م ب ۽ ص ١ ١١‏ من ترجتى . 

١4 §‏ - بل قد يذهب القانون الى أبعد من ذلك - قد حلل هنا كل مشخصات القانون » ومن عهد 
أرسطو م يتكلم أحد على هذا الموضوع الكبير بأحسن ما تكلم . 

- عل هيع الفضائل الأخرى - التعبير أع ما يذبخى » فان كثيرا من الفضائل الشخصية ما لا يمكن 
القانون أن يسه . 


عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


٠5‏ - إذن فالعدل على هذا هو الفضيلة التامة ولكنه ليس فضيلة مطلقة 
وة عة بل هر عد إل الغر وداه الذى عع ف العا ذاه أن 
يكون أهم الفضائل ” فا شروق الشمس ولا غر ويا أحق منه بالاتجاب “ . 
ومن هنا جیء مثلنا : 

“كل فضيلة توجد فى طى” العدل “ 

أزيد على هذا أنه من جهة العلو الفضيلة التامة» لأنه هو ذاته موضع تحقق فضيلة 
تامة غاية امام نانة لذن صاحما يمكنه أن يحقق فضيلته فى حق الأغيار لا لنفسه 
فقط . وكثير من الناس من ستطيعون أن يكونوا فض لاء فيا تعلق بهم شخصيا» 
ولكنهم غير أهل لفضيلة فا تعلق بالأغيار . ١58‏ - لهذا أرىكاءة” بياس » 


مليئة معنى إذ كان يقول « الساطان عك الانسان » . ذلك بأن الواقع هو أن 


القاذضى صاحب السلطان ليس شيا إلا بالاضافة إلى الأغبار فانه و إياهم ا 


١5‏ لاسكا للسبب عينه أن العدل وحده من بين حع الفضائل لشبه أنيكون 
تكير أجنى » تكير الأغيار لا لنفسه لأنه لا نتحقق إلا بالنسبة لاخير» لأنه لا يصدر عنه 


١ ١ §‏ - الفضيلة التامة - من حيث كونها نتعلق بالفضائل الأخرى کا عى أرسطو بالتنبيه اليه ٠‏ 

5-5 أ الفضائل - انه على الأقل من أهمها » وان |٠‏ يوضم ويبرر إيثار أرسطو هو منفعة العدل 
الاجيّاعية والسياسية ٠‏ بدون العدل تفقد اجمعرة غر ضما ولا نستطيع ات 

O‏ لك ليت ل E‏ كا 
آنا مأخوذة من شاعى ٠‏ على أن المفسرين لم يقولوا لمن هى بالضبط ٠‏ 

- هثلنا - هذا ابیت هو من قول ”” تيوغنيس “ ( ر ٠‏ البيت 4177 ١‏ ) الذى ل يزد على أن صاغ به 
الاحساس العامى ٠‏ وف تعبير أرسطو ما قد يظهر منه ذلك ٠‏ 

- فى حق الأغيار- هذه الأفكار الى لاتكاد تسند عل العموم للا قدمين تستدعى الالتفات جد الالتفات٠‏ 

0 5 ل كك ا 


وت رف ”7 9 


إلا ماهو مفي د للأغيار الذين هم إما لقعا وار كانه 005 ا 
شر الناس هو ذلك الذى بفسوقه يضر نفسه والناس . غير أن الرجل الأ كل ليس 
هو هذا الذى ستخدم فضيلته لنفسه» بل هو ذلك الذى ستخدمها لغيره لأن هذا 
أمس شاق دائما. § ٠۹‏ حينئذ لا يمكن أن يعتير العدل عرد بحزء من الفضيلة . 


بل هو الفضيلة كل الفضيلة . وإن الظلم الذى دو ضدّه ليس حزءا من الرذيلة بل 
هو الرذيلة بغامها ٠‏ 85 - وعل جملة من اقول فانه ری ما تقدّم من الايضاح 


الفرق بين الفضيلة والعدل . وحقيقة الأ أن الفضيلة تبق هى هى بذاته) غير 


أن شكل كونما ليس مقائلا . فن حيث إنها متعلقة بالغير فهى العدل ومن حيث 
إنها عادة بعينها خلقية شخصية فتلك هى الفضيلة على إطلاقها . 


5 - الرجل الأ كل ... لغيره - ءبادئ سامية نشف عن حب الاضسانية » يدهش المرء أن يجدها 
فى زمان أرسطو ٠‏ واک القدماء الذين كانوا يفهمونها و يصوغونها لم يعرفوا لسوء الحظ أن يطبقوها 
0 : 

١8‏ - بل هو الفضيلة كل الفضيلة - هذا غلؤ وا » ولكنه مفهوم من جائب أرسطوالذى لاير بد 
الا أن تمل الاد نا من الا . 

۲١ §‏ - وحقيقة الأ أن الفضيلة تبق هى هى بذاتها - معنى قليل الضبط فان الاعتدال ( العفة ) 
وهوجزء أصلى الفضيلة يخالف العدل جذا ٠‏ راجع الباب التالى الذى فيه بین هذه الفروق خير بیان * 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اكات 0 
الميبز بين العدل أو الال وبين الفضيلة أو الرذيلة - العدل هو نوع فضيلة مميز عن الفضيلة على 
العموم ما أن امزء ممّيز عن الكل - يلزم القييز أأيضا بين العدل أو الظلم بمعناه العام و بين العدل أو الفا 
فى حالة خصوصية - مدل الأفعال هو ف العادة مطايق القانونية - يجب تمييز نوعين من العدل : 
عدل توزيعى سيامى واجّاعى » وعدل قانونى وتعو يضى - ان علاقات الأهالى ينهم ھی نوعان ارادية 


ولا ارادية ٠‏ 


5 - مهما يكن م الأمس فاننا ندرس العدل من حيث كونه جرا من 
الفضيلة . وقد يمكن اعتباره فضيلة خاصة م أسلفنا القول . كذلك نريد أن 
ندرس الظلم باعتبار أنه حزء من الرذيلة ٠‏ § ۲ - وإليك دليل أنه رذيلة خاصة» 
أن هذا الذى ياتى الأفعال الأثمة بميع صنوفها يفعل شرا وإنه لظالم إن شئت ٠‏ 
لکن لا يمكن أن يقال عنه لهذا إنه شره يخص نفسه بنصيب أكثر مما يحق له . 
حينئذ الرجل الذى وقت اللقاء يلق درعه جبناء وهذا الذى سعى بالفيمة فى حق 


آحر مع سوء القصد» وذاك الذى يمتنع خلا عن مساعدة صديقه . كل أولئك 


ليس امهم أخذوا أ كثر ما ستحقون . وكذلك إذا ربج رجل ربحا جائرا 
دفعه إليه الشره فقد يمكن أنه لم بأت عملا من الأعمال الرذيلة التى ذ كرناهاء ومع 
ذلك فان لم يكن قد ارتكب تلك النقائص فن المحقق أنه ارتكب احداها أيا كانت 


اللاب الثانى ‏ فى الأدب الكبير ك ١‏ ب ١‏ ۴ وف الأدب الى أويديم ك + ب ۲ 

چ ١‏ - من حيث كونه جزءا من الفضيلة - يرجع هنا أرسطو الى الحق ولكنه يناقض نظر ياه 
الاق > 

- يا أسلفنا القول - عند درس العدل بمعزل عن الفضائل الأخرى فى الباب السابق ٠‏ 


§ ۲ - يخص نفسه بنصيب أ كثر - هذه هى آية الفا » وعلى رأى أرسطو الفالم هو خالفة العدالة ٠‏ 


كك 65 ب" ف 6 ا 


ما دام أنه استحق اللوم وأنه قد كشف عن فسوقه وظامه . 8 م حيقذ 
يوجد ضرب آنحرمن الظلم هو بوجه ما جزء من الظلم الكل وظالم خاص جن من الظالم 
المطلق الذى هو خالفة القانون ٠.‏ 8 غ ‏ زد عليه أن رجلين اقترفا الزنا فإذا لم يكن 
أحدهما ليقصد من عمله إلا ما ينال من الككسب وقد ناله فعلاء وإذا لم يكن الآخر 
مدفوعا إلى فعله منفقا مالا إلا بدافع الشموة خلافا للا قل» فان هذا الأخير أولى به 
أن يعتبر فاسقا من أن يعتبر مكتسبا من وجه خسيس » فى حين أن الآخخر و إن اعتبر 
رجلا ظالما مجرما فانه على التحقيق ليس فسةة لأنه من البين أن الربح وحده هو 
الذى كان رائده فىفعلته . § ه - اليك ملاحظة أنخرى هى أنه مكن دائما إلحاق 
جميع الأفعال الظالمة الأحرى وجميع ارام إلى رذيلة خاصة بعينها ٠‏ مثال ذلك 
إذا زنى رجل ألحقت حر يته بالفجورء و إذا تل عن رفيقه فى الحرب أ لقت جر مته 


بالمين» وإذا ضرب أحدا ألحقت بالغضب» فى حين أنه إذا ارتكب خطيئة ( ؛ 
ا صر بالغضب 4 ا 
جرت إليه فانه لا يمكن إلاقها برذيلة أخرى غير رذيلة الظلم ذاته! ٠‏ 


5 م - حينئذ يوجد ضرب آخرمن الفالم - هذا هو الظلم بمعناه الخلص ممّيزا عن الرذائل الأخرى م 
بيز المدل عن الفضائل الأخرى . وان سبب الابيام هنا هو أن معنى كون المرء ظالما ومعنى كونه رما 
فى نفار القانون » هذان المعنيان فى اللغة اليونانية يدل عليهما لفظ واحد مشترك . وكان حةا عل الفلسفة أن 
تبدد هذا الخفاء ولكن أرسماو قد زاده خفاء ٠‏ وهذا نقد حق يصح أن يوجه اليه ٠‏ 

- الظالم المطلق الذى هو مخالفة القانون ‏ يمكن المرء أن يكون ظالما دون أن يخالف أىقانون وضعى . 

5 ؛ - زد عليه - لايرى أى 'نيجة يريد أرسطو أن ستنتجها من المقارنة بين هذين السببين الا ملين 
على ارتكاب الزنا ٠‏ فان القانون قد عصى على كلا الوجهين والاجرام فى كلما فى أعين القضاة سواء ٠‏ 
وقد يكون مكنا فى نظر الأدب أن يكون أحد الجرمين أحط من الآخر . 

- على التحقيق ليس فسقة - على أن أرسطو لا يريد ذه المثابة أن يعذره . 

8 ه - رذيلة أخرى غير رذيلة الظل ذاته - قد يمكن أن تلحق هذه اللخطيئة بالحرص الذى يصير هو 
نفسه فى الواقع ظلها مى وقع على حساب الغير . 


34 عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


5 + - يتج من هذا جليا أنه يوجد خلاف الظلم القام العام ظلم انح بكزء 


لاقل مرادف له فى الام لأن حد الاثنين جميعا بوجد فى جنس واحد . وكلاهما 


فى الواقع بنحصر فما بتعلق مال الغير . غير أن أحدهما المرتبط بكل ما يتعاق بالشرف 
والثروة والسلام الشخصى وكل الأسباب التى من هذا القبيل إذا أمكن أن تندرج 
تحت سم واحد فليس الحامل عليه إلا اللذة الناتجة من ربج ظالم ٠‏ أما الآحر فعل 
الضدٌ بنطبق بصورة عامة على جميع الأشاء عينها الى يتم مها على جهة عكسية الرجل 
الفاضل ٠‏ 

v§‏ ت حينئذ 5 يوجد عة أنواع من امكل له فضيلة خاصة من 
اللائق تمبيزها عن الفضيلة على المعنى الواسع هذه الكامة فلنفحص عن كشب ماهو 
العدل وما هی مشخصاته . 


5م - قد حد الظالم بأنه هو غير القانونى والمضاد لقواعد العدالة أى 


5 - غير الظل التام العام ير يد أرسطو أن بقول ”ابر عة العامة د القوائين .©“ هذا هو بعينه 
الاہہام الذى نييت عليه ٠‏ 

3 ادف اه - EL‏ بغار وما فى الواقع فلا » فانه ليس ف لغتنا (الفرنسية) هذا الاشتراك ٠‏ 
لأن فيها بكر ية مميزة عن ااظلم والخطيئة على وجه العموم ٠‏ 

- على جهة عكسية - اضطررت أنأزيد هذه الكلبات الى يظهر لى أنها ضرورية للبيان والى تستخرج 
من عبارة أرسطو ٠‏ 

- الرجل الفاضل - ليس هذا هو الظل بالمعنى الخاص بل هو الرذيلة فى كل عمومها ٠‏ 

8 - يوجد عدّة أنواع من العدل - وهى أضداد لواحد واحد من كل أنواع الفالم حسب نفارية 
أرسطو . 

§ ۸ - هو غير القانونى - لعادل أسس أخرى غير القانون ما دام القانون نفسه مضطرا للصعود الى 
مبادئ أعلى ٠‏ 


00 E 1ه‎ 


امائ . وعلى هذا يكون العادل هو القانونى والمنصف . وحينئذ يكون النوع الأقل 
من الظلم الذى سبق الكلام عليه آنفا هو الذى بتعلق بعدم القانونية. 8ه - ولكن 
معنى عدم المساواة والك الأ كثر ليسا شيئا واحداء بل هما شديدا الاختلاف» وإن 
أحده| من الآثحرلكالزء بالنسبة للكل» لأن كل ما هو أ كثر هو غير مساو ولكن 
كل ما هو غير مساو ليس لذلك أ كثر . وبالنتيجة الظلم والظالم ليسا ماثاين لعدم 
المساواة وغير المساوى . وإن الحدّين الأؤلين مختلفان كثيرا عن الحتين الثانيين» 
الأخيران حزآن والآخران كلان . حينئذ هذا الظلم الخلص الذى ينتج من عدم 
القانونية هو حزء للظلم التام > وكذلك أى فعل بعينه من أفعال العدل هو جزء من 


ا 


5 - إذن إبفاء للبيان يلزمنا أن نتكلم على هذا العدل وهذا الظلم الحزئيين» 
وعلى الظالم والعادل من هذه اللحهة . ولندع إلى جانب العدل والظلم باعتبار أنهما 
يلتبسان بالفضيلة التامة » وأهما بالنسبة للغير أحدهم) هو تعاطى الفضيلة المطلقة 
والثانى تعاطى الرذيلة ٠‏ وقد برى بوضوح أيضا كيف يازم حدّ العادل والظالم من 


- العادل هو القانونى ‏ نيِجة لى) تقدم ولكنه مع د 

- النوع الأول منالظلم - يرى من هذا جلا ان اخلط الذى أتاه أرسطو إما سببه اللغة الأغر يقية ٠‏ 

- الذى سبق الكلام عليه آنفا ‏ فى أول هذا الباب وف الباب الذى قبله ٠‏ 

5 - كل ما هوأ كثر هو غير مساو - «الواقع أن غير المساوى يكن أن يكون الأقل ٠‏ ولكن 
لا يرى فياذا تنفع هنا هذه التفاصيل الى يقف علها أرسطو . 

- حينئذ هذا ااظل اللاص - هذا المبدأ الذى بين عدة مرات لا ستخرج ضرورة ما تقدّم وليس 
نتيجة له مهما كان حقا ٠‏ 


٠١ 8‏ - باعتبا رأ نهما يلتبسان بالفضيلة التامة - تكر ير لما سبق قوله فى أل هذا الباب ٠‏ 


۹ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


حيث هذان الوجهان من النظر . وبالملة فان أ كثر الأفعال المطابقة للقانون 
ليست أقل مطابقة لمبادئ الفضيلة الكاملة . فان القانون ينص على العيش تبعا 
للقواعد االخاصة بكل فضيلة » م أنه يحظر الأفعال التى يمكن أن توح با كل 
رذيلة على حدتما ١١ 8 ٠‏ - وف مقابل ذلك فكل ماي الفضيلة التامة الكاملة 
وبنتجها هو من شأن القانون كا ثثبته جميع النصوص المثبتة فى قوانين التر بية العامة 
الى تعاب بها الشبيبة ٠.‏ أما من حيث معرفة ما اذا كانت قواعد هذه التربية التى 
بجحب أن تجعل كل فرد فاضلا على الاطلاق من اختصاص علم ا ارا ل 
آخر فلسوف تناقش هذه المسئلة » لأنه رما لا يكون شيا واحدا بعينه أن يكون 
الرجل فاضلا وأن يكون حيعا حل مدنيا طيبا ٠‏ 


- أ كثر الأفعال المطابقة للقانون - هذا حق ولكن مادام أرسطو يح هذه ا ملاحظة بأ كثر الأفعال » 
فاذن يوجد أفعال خارجة عن القانون دون أن تخرج بذاك عن مبادئ الأدب ٠‏ 

- تبعا القواعد الخاصة بكل فضيلة - ات سلطان القانون لا يمد الى هذا المد > أو على القليل 
لا ستطيع فى هذا الصدد إلا أن ينص نصوصا عامة ٠‏ 

§ - وف مقابل ذلك فكل ما ہی - خطأ عظم ينتج من أن ارس طو بادئ بده قد وضع 
اا ا 

- جميع النصوص المثبتة فى قوانين - مهما يفعل القانون فان جزءا عظيا من الفرد بل أحسنه هو 
خارج عن حككه بالضرورة ٠‏ فليست القوانين بدون الأخلاق شيئا مذ كورا . 

- فلسوف تناقش هذه المسألة - راجع السياسة ك ۽ ب ؛ ١‏ وك ه وأيضا فى آخر الأدب الى 
نيقوماخوس ك ا 

5 تاوا داه _ فلاف ارر هذه الد ف ا اة ك ت اص 18 كن ر 
الطبعة الثانية ٠‏ 


ك هب ٣ف ٠)۳‏ ۷ 


8 - ولكنى أعود الى العدل ابإزئى والى العادل الذى برتبط به من هذه 
الجهة . وأميزمنه بديا نوعا أل هو العدل التوزيعى لاكرامات وللثروة ولسائر المزايا 
الى يعكن أن تقسم بين أعضاء المدينة » لأنه يمكن فى توزيع جميع هذه الأشياء أن 
بقع عدم المساواةم يمكن أن تكون فما المساواة بين مدنى وآحر . 5 م٠‏ - والى 
هذا النوع الأقل من العدل أضيف نوعا ثانيا وهو هذا الذى يرتب القيود القانونية 
العلاقات المدنية وللعقود . وهنا أيضا يزم القبيز بين نوعين فان من بين العلاقات 
المدنية ماهو إرادى ومنها مالي سكذلك . وأعنى بالعلاقات الارادية مثلا البيع 
والشراء والعار ية والكفالة والاجارة والوديعة والاستصناع» وإنها إذا سميت عقودا 


إرادية فذلك لأن الواقع هو أن ساس جميع السلاقات من هذا النوع لا يتعاق 
إلا بارادتنا ٠‏ ومن جهة أأحرى يمكن فى العلاقات اللاإرادية التفصيل . فنا ما يقع 


على غير علم هنا كالسرقة والزنی والتسمم ورشوة الخدم واختلاس العبيد والقتل بالمفاجأة 
وشهادة الزور ٠.‏ وما ميقع بالقوة الظاهرة كسوء المعاملات الشخصية وحبس 
الناس بغير وجه حق والسلاسل الى يقيد بها والموت واللخطف واب روح الى تخاف 
العاهة والأقوال الى جرح والسب الحرض . 

85 - الى العدل المزنى - أو بعبارة أخرى الى العدل بالمعنى الخاص ٠‏ ولكن أرسطو لا يدرسه 
إلا من جهة املك على حسب ما ينقلم علاقاتها مع الأهالى أوعلاقات الأهالى ,ينيم ٠‏ 

- العدل التوزيعى الكرامات - انما الدستور هو الذى ينظ كل هذه الفروق : 

5 - يزم العييز بين نوعين - كل هذه القابيز حقة ولكن أرسطولا يكاد ستخدمها فيا سيل 
من نظر بته الى تبق من الغموض بموضع ٠‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اا 
النوع الأول لل_دل - العدل التوز يمى أو السياسى بشتبه بالمساواة - العادل هو وسط كالمساوى ٠‏ 
الال ةى قور ار دة عاو ١‏ تن ران بجنا وتن سان ال الشح ين ولک ج 
أن يعت بالا تحقاق اللاص الشخصين وتلك هى النقطة الصعبة - العدل المورّع يكن اذن أن يمثل بفسبة 


هندسية فما أردة حدود تكون على النسب الى قدرها الرياضيون . 


TS‏ دام أن طبع الم هو عدم المساواة وما دام الظالم هو غير المساوى 


فينج منه جليا أنه يحب أن يكون هناك وسط لغير المساوى وهذا الوسط إ نما هو 
المساواة» لأنه فى كل فعل مهماكان حيث مكن أن يكون فيه الأ كثر أو الأقل 
فللمساواة محل أيضا ٠.‏ 5+ - وحيتئذ إذا كان الظالم هو غير المساوى فالعادل 
هو المساوى » وهذا ما براه كل واحد حى من غير نظر واستدلال. و إذا كان المساوى 
وسطا فالعادل يحب أن يكون وسطا نظيره . 8م - ولكن المساواة تقتضى على 
الأقل حتين . وبنتيجة ضرورية أيضا بكون العادل وسطا ومساواة بالنسبة إلى 
ثىء بعينه وأشخاص بأعبانهم ٠‏ ومن حيث هو وسط فهو وسط دين بعينهما هما 
الأأكثر والأقل . ومن حيث هو هساواة فانه مساواة شيئين . وآثخرا من حيث هو 
وسط فانه تعلق بأشخاص من قبيل بعينه ٠‏ 8 ۽ - العادل يقتضى إذن بالضرورة 

- الاب انالك - ف لدت الكرك ارات ١‏ وف الأدب الى أو يدع ك ٤‏ ب ٠‏ 

١ §‏ - الظلم هو عدم المساواة - ليس ادان متكاقين التكافو النام . و إن نقاريات هذا اللاب 
مذ كورة فى السياسة ك م ب ۷ ف ١‏ ص ١54‏ من تر جى الطبعة الثانية ٠‏ 

§ ۲ - وسطا نظيره - وهذا هو ما يجعله فضيلة فى نظرية أرسطو ٠‏ 

8م - العادل وسطا وساواة - هذا هو التعر يف التام للعادل تكن من جميع العناصر التى كشفها 
على التوالى التحليل السابق م 


كه قلق م ف 7 58 


كلها أربعة عناصر على الأقل . فان الأشخاص الذين علمهم ينطبق العادل هم فى عدد 
الاثنين » والأشياء التى فما يوجد العادل هى اثنان أيضا ٠‏ 8 ه - المساواة هى هنا 
كذلك بالنسبة للا“شخاص وبالنسبة للاشياء التى تكون فماء أعنى أن النسبة الى بين 
الأشياء هى أيضا النسبة بين الأشخاص . فاذا لم يكن الأشخاص متساوين فلا يذبغى 
أن تكون أنصباؤهم متساوية ٠‏ ومن هذا تنا المنازعات والمطالبات متى لم يحصل 
معو المساواة على أنصباء متساوية» أو حينا لم يكونوا متساوين ومع ذلك يأخذون 
أنصباء متساوية ٠‏ 48 - وهذا نهاية فى الوضوح لو نظر إلى استحقاق الأشخاص 
بدلا من النظر إلى الأشياء ٠‏ فان كلا فى القسمة ليوافق عل أن العادل يحب أن 


يقاس بالاستحقاق النسى لخصوم ٠‏ غير أن كل الناس 0 نتواضعون على ما صدقات 
الاستحقاق فان أنصار الد مقراطية يضعونه فى الحرية لا غبر» وأنصار الأوليغارشية 


ببضعون الاستحقاق تارة فى الثروة وتارة اح فى المولد »6 وأنصار الأرسطقراطية 
يضعونه فى الفضيلة ٠‏ 

5 - على هذا حينئذ يكون العادل شيا من المتناسب » والتناسب ليس محدودا 
على التخصيص بالعدد فى وحدته وفى نجژده» بل هو بنطبق على العدد على وجه 


8 4 - أربعة عناصر - سيضعها أرسطو فيا يل على نسبة هندسية أو على نسبة حسابية ٠‏ 

8ه - المنازعات والمطالبات - هذه الفرصة موضحة فى السياسة حيث يكون لها أعظم أهمية ك م 
ب۷ ف ١‏ ص م١‏ من ثرجمتى الطعة الثانية ٠‏ و يمكن أيضا مراجعة عدّةٌ فقرا ات وعلى اللصوص ك ۷ 
ب ١ف ١١‏ وك ۸ب ١ف‏ ۷ ص 5070م و 0و م» فالفكرة واحدة هنا وهناك والتعبير يكاد يكون 
كك" 

8 - وف تجرده - يعنى كا يعتبره الرياضيون ٠‏ فان العدد الحدد (فى الخارج ) أعني الخالط 
للا شخاص وللا*شياء من كذلك أن يكون تناسپیا . 


۷۰ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


العموم» لأن التناسب مساواة النسب وهو يتركب من أربعة حدود على الاقل . 
م - بديا من البسين أن التناسب المتقطع مكون من أر بعة حدود وما اللأس 
فى التناسب المتصل بأقل وضوحا . فان هذا الأخبر.تخذ أحد الحدود م لوكان هو 
وحده مكوّنا حدّين ويكره هرتين . فقول مثلا أسبة أ الى كنسبة ت الى ح ٠‏ 
حينئذ ت هو مكار تمن بحيث إنه بتکرار ب هذا تكون حدود النسبة فى ءدد 
الأربعة أيضا ٠‏ 

٩ §‏ - كذلك العادل يتركب من أربعة حدود على الأقل والنسبة هى واحدة 
بعينها لأن التقسم واحد بالضبط بالنسبة للا شخاص وبالنسبة للاأشياء» وعلى هذا 
عد كن للد ا مال لك e‏ كنل ادل کا ا 
کون ب هو و وبالتبع أيضا جوع اثنين من الحدود هو مناسب لجموع الحدين 
الآخرين وهو يحل من جهة ومن أنخرى بجع الحتين اللذين فصلا عما يلههما . فاذا 
رتبت الحدود بينها تبعا هذه القاعدة فاص ل المع ببق عادلا تماما» وعىهذا حينؤذ المع 


ين ! وح وبين ت وء هو تموذج العدل التوزيعى . وعادلٌ هذا النوع هو وسط 


بين أطراف لا تكون بدونه فى تناسب بعد . لأن التناسب هو وسط والعدل هو دائما 
8 - التناسب المنقطع ك اد لراك ن أركة دود تختلفة ٠‏ ف الناس المع لا وعد 
الا ثلاثة لأن حدّ الوسط مكرر مر تين ألا كنتيجة ثم كقدّمة ٠‏ يمكن أن يرى أن أرسطو يزيد كثيرا 
فى هذه التفاصيل الى ليست إلا استطرادا ٠‏ 
15 - والنسبةهى واحدة بعينها - من طرف ومن آخربين الحدّين الأولين و بين ادن الأخير ين 3 
2 ر اتادل - هذا هر احدى مديلات الال الخائزة فى كل تاس ۰ 
- و بالتبع أيضا - خاصة أخرىللتناسب بالزيادة فى الك : وع الطرفينهو مساو نجموعالوسطين ٠‏ 
- هو نموذج العدل التوز يمى - الدورة طو يلة لوصول الى هذه النتيجة ٠‏ 


وأ م ف ١"‏ ۷۱ 


تناسبى ٠١8 ٠.‏ - يسمى الرياضيون هذا التناسب تناسبا هندسيا والواقع 
ان امجموع الأول فى التناسب الهندمى هو للجموع الثانى يا هو كل واحد من 
لذن ان الا و رک ولس هنا لك ف الى عل المادل سس ا 
لأنه ليس يوجد من جهة العدد حدّ واحد بعينه لالشخص وللشثىء . اذا كان إذن 
العادل هو التناسب المندمى فالظالم هذا الذى هو ضْدّ للتناسب ٠‏ وهو >وز أن 
يكون مع ذلك تارة بالأكثر وتارة بالأقل . وهذا هو الذى يحرى فى حقيقة الواقع » 
فان الذى يرتكب الظل يأخذ لنفسه أ كثر ما ينبخى أن ,أخذء والذى يقع عليه الظلم 
يأخذ أقل ما مق له ١١8‏ - ولكن الأ على عكس ذلك فيا يتعلق بالضرر 
لأن الضرر الأصغر موازتته بالضرر الأ كبر عكن أن بعر نفعا ٠‏ والضرر الأصغر 
مفضل على الضرر الأ كبر وما هو عل للتفضيل إنما هو داما النفع وكاماكان الثىء 


مفضلاكان النفع أكير . 


. هذا هو أحد النوعين الاذين يمكن القييز بينهما فى العادل‎ - ٠۳3 


٠١ 8‏ - الجموع الأول - يكون أضبط أن يقال ١‏ دام الأمى بصدد التناسب المندمى : 
« الحاصل الأول » . 

- کا هو كل واحد من الحدّين الى الآخر ‏ خاصة أخرى النسب ٠‏ يظهرأن أرسطو تعجبه هذه 
التفاصيل الى رما كانت حديثة العهد فى زمانه ٠‏ 

١١5‏ - ليس متصلا - وهذا هو ما ينتج من الفرض عينه ما دام أنه قد فرض ضرورة وجود أربعة 
حدود : شخصين وشيئين النسبة ,ينما واحدة ٠‏ 

5م - أحد النوعين - هذا هو العدل التوزيعى ٠‏ وسيعايل العدل القانونى فى الباب التالى ٠‏ ولقد 
أبان أفلاطون أيضا أنه لا يوجد عدل اجتّاعى بدون تناسب ٠‏ ولكنه لم يلح على هذا المعئ ك أل عليه 


أرسطو ٠‏ راجع هذه المناقشة فى القوانين ك ٩‏ ص ۳۱۷ من ترجمة فكتو ركوزان . 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اباب الرابع 
النوع الثانى العدل ‏ العدل القانونى والمحؤض - لا ينبخى أن يجعل القانون أى اعتبا رللا شخاص » بل 
يجب أن ينصرف فقط إلى تقر ير المساواة بين الحسارة التى سبيرا الواحد وبين الرجح الذى يريحه الآخر 
فى العلاقات التى ليست إرادية » وهذا النوع من العدل دو نوع من التناسب الحسابى - بيان بالرسم ‏ 


محصل هذه النظر بة العامة للعدل ٠‏ 

انا النوع الآحر من العدل فهو العدل المعوض والوازع» وهو الذى 
يضبط علاقات الأفرا اد ينهم سواء فى العلاقات الإرادية أم فى العلاقات اللا إرادية . 
5 - والعادل ههنا ثل شكل مغاير تماما لشكله الأول . فان العادل الذى 


لا بتعلق إلا بتوز بع الموارد العامة لمعية يجب دائما أن قبع التناسب الذى جثنا 


على تفصيله . فاذا كان الأعس بصدد تقسم الثروات الاجتاعية لزم أن بقع التناسب 


بالضبط على نسبة ما بين الأنصباء التى بدخل ا كل واحد . وعلى ذلك يكون 
الظالم أى مقابل العادل هو ما قد يكون مضادا لهذا التناسب . 8م والعادل 
فى المعاوضات المدنية هو أيضا نوع من المساواة . والظالم نوع من عدم المساواة . 
ولك كل ذلك لسن نايعا 1ے الذي سق اه ل ا ا اق 


2 الباب الرابع 5 فى الأدب الكبير ك 2 ا الأدب الى أو يديم ك 0 

١ §‏ - العدل المعوض والوازع - زدت هذه الكلمات لزيادة ايان . 

6 الارادية واللا ارادية ر» ما سیق ب ۲ف ۱۳ 

§ ۲ - الذى جنا على تفصيله - يعنى النسية الهندسية الى فما تكون الأشياء متناسبة بالنسبة الى 
الأشخاص الذين توزع علهم ٠‏ 

- الأنصباء الى جلما كل واحد هنهم - نصيب الثروة ونصيب الشغل ونصيب الأهلية ال . 

8م - لتناسب حسالى فقط - يعنى بباق الارح لا بخارج القسمة ٠‏ فان الأم لم يعد بصدد 


استحقاق الأشخاص . 


ك هب و ف 00 


فقط . فايس بهم مطلقا أن يكون رجل نابه قد جرد رجلا خامل الذ کر من أمواله 
أو أن يكون خامل الذكر هو الذى جرد الرجل النابه . كذلك لا هم أن يكون 
الذى ارتکب الزنى هو رجلا تابه الذ كر أو رجلا خاملا . فان القانون لا بنظر إلا إلى 
الفرق بين اراتم و يعامل الأشخاص كأنهم على أتم ها يكون من المساواة» وهو إا 
يحت فيا إذا كان الواحد جانيا وما إذا كان الآثحر نيا عليه وفيا إذا كان الواحد 
قد ارتكب اضرارا وما إذا كان الآنر قد لقه الضرر . § ۽ وبالتبعية ينهد 
القاضى أن إسوى هذا الظام الذى ليس هو إلا عدم مساواة» لأنه متى كان الواحد 
قد 5 وكان الاحرقد أحدث الضربات» متى كان الواحد يقتل والآتحر يموت» 
فان الضرر الواقع من جهة والفعل الحدث من جهة هما مقسوان بلا مساواة» فيحاول 
القاضى بالعقو بة الى يكم بها أن سوى بين الأشباء بأن جد أحد الحصمين من 
ارخ الذى رحه . 5ه وإنى لأستخدم مع ذلك الأافاظ العامة الى اصطلح 
عاما العرف فى الأحوال الى من هذا القبيل وإن كانت هذه التعابير ليست 
منطبقة بالغسبط فى بعض الأحوال . وأقول ارح فى صدد الذى قد صرب 
والحسارة فى صدد الذى قد وقع عليه الإبذاء ٠‏ 8+ - غير أنه متى أمكن القاضى 
أن يقدر الكسارة الواقعة فرج الواحد بنقلب خسارة وخسارة الآخرتصير رعا . 
وعلى هذا فالمساواة هى الوسط بين الأ كار وين الأقل . فالريح والكسارة 


- و يعامل الأشخاص كانم على أتم ما يكون من المساواة - هذا حق بنصه وفصه ٠‏ ولكن التطبرق 
يمكن أن يختلف كيرا واعتبارات الأشخاص تيرد مع الأسف سلطائها . 


8 - هذا الظلم - يفسر هذا أرسماو فى عرض توضيح فكرته . 
8 
إن 


ه - اصطلح عليها العرف - ف لغتنا ( الفرسية ) هذه الألفاظ هى أقل تخصيصا هنما فى اة 
e‏ 1 ھی اقل حص 
الاغر يقية ٠‏ ومع ذلك اضطررت الى استعالها . 


Vé‏ عم الاخلاق إلى نيقوماخوس 


أو الألم بحب أن يصرفا إلى معنى مضاد أولم| بالا كثر والثانى بالأقل » فالا كثر فى النفع 
والأقل فى الضرر» هذا هو الريح وض ذلك هو انلسارة أوالألم . والمساوى الذى 


يلزم الوسط بين أحدهما وبين الآخرهو مانسميه العادل» وعلى جملة من القول فان 
العادل الذى موضوعه تقوم اللخطايا هو الوسط بين خسارة الواحد أو ألمه وبين 
دځ الاخر. 

8 - من أجل ذاك كما وقعت المنازعات التجئع إلى القاضى . وما الذهاب 
إلى القاذضى إلا ذهاب إلى العدل ءلأن القاذى شبه أن يكون العدل الى المشخص . 
يجاء إلى القاضى الذى عس_ك بين طرف الختصمين » بل قد يعطى القضاة أحيانا 
لقب المصاحين بين الإصو م لوكان محتقا الحصول على العدل يترد االحصول على 
الوسط القوبم . 5 - فالعادل إذن هو وسط ما دام القاضى نفسه وسطا ٠‏ 
والقاذضى سوى بن الأشياء . قد يمكن القول بأن القاذئ - بصدد نصيب مقسوم 
إلى حزئين غير متساو بين أ كبرهما يربو على النصف - يقطع ما زاد ويصله بالحزء 
الأصغر . ثم می کان الكل مقسوما إلى قسمين متساويين تماما فكل واحد من 


مترافعين يعترف بأن عتده النصيب الذى يحب أن يؤول اليه» أعنى أن المترافعين 


لا کلہما نصيب مساو. 5 و - غير أن المساوى هو الوسط بين النصيب الأ كبر 


۷ - الج الى القاضى ... العدل الى المشخص - تعبيرات جميلة حقيقة بجلال الموضوع ٠‏ 

- لقب المصلحين - ولقد أحدن أرسطو بأن وضع 0 7 ها 2 أن ذه 
مصاللون حقيقرون أو حكوت ف الواقع الا اذا رضيهم الخصوم » واغرم لا ةل العدل بل دو على 
العذوم ينجنبه حى ير من العقاب الذى يداه ٠‏ ولا يكون التحكم الا فى القضايا المدنية : 

چ ۸ - والقاضى يسوى بين الأشياء - تكرير لما قبل آنا . 

فكل واحد من المترافعين يعترف - ان المترافع | محكوم عليه يكاد لا یعرف البئة بأ نالقاضى كا نعنده ا لمق ٠‏ 


ل 


6 ل ع اف Vo ١0‏ 


والنصيب الأصغر على نسبة حسابية . لهذا كان لفظ العادل فى اللغة الإغررقية 
يكاد يكون نماثلا للفظ الذى بدل على القسمة المتساوية إلى قسمين وأنه يكفى 
تغيبر حرف واحد من طرف ومن آخرحتى تكونف الكامات الى تدل على العادل 
والقسمة إلى اثنين والقاضى والذى يقسم شيا إلى اثنين كامات متشابهات تمام 
التشابه ٠١5 ٠‏ - فى شيئين تساويا إذا نزع من الشانى كية معينة تضاف إلى 
الآتحره فاق الأول الثانى بضعف الكية المضافة» لأنه إذا اقتصرعلى حذفهذه الكية 
من أحدهما دون أن تضاف إلى الآنخرء فالشیء الأول لا يفوق الثانى إلا بهذا الفرق 
هرة واحدة . وعلى هذا حينئذ يفوق النصيب المزيد عليه بواحد نصف الشىء . 


م الك ف دوره بفوق بواحد النصيب الذى منه 3 بعض الثىء 5 


8 - ومن هذا يمكننا أن نعلم ما لزم نزعه من هذا الذى عنده الأ كثر وما يزم 


رذه على ذاك الذى عنده الأقل ٠‏ يزم أن يضاف إلى الح الذى عنده الأقل كل 
الكية التى بها يفوقه النصف» وأن ينتقص من المد الأ كبر كل الكية الزائدة عل 
ا ° \Y§‏ - لتكن ثلاثة خطوط | أ ون ب وت ت مساو ية بعضها 


48 - ف اللغة الاغريقية - لقد توسعت قليلا فى هذه النقطة لأجعل التقريب الذى يفعله أرسطو 
أ كثر ظهورا ٠‏ وان هذه المعادلات الاشتقاقية غير.أمونة وقليلة الذوق ولقد كان أولى بأرسطوأن يتركها 
الى ”” قراتيل ** الذى رما كان هو الذى أوح اليه بهذه المقارنة ٠‏ 

5 - ومن هنا يمكننا أن نعل - هذه التقاسم هى نفاريا أبسط ما يكون ٠‏ وأما فى العمل فالتقدير 
هودائما صعب جدًا ٠‏ ومهما قال المرء فى نفسه انه يلزم الأخذ من هذا واعطاء ذاك فالمقياس دام 
دقيق وغير مأمون ٠‏ 

5 - لتكن ثلاثة خطوط - ارضاح هندمى مخض لا يزيد شيئا على بیان الموضوع بل رما 
یضره ٠‏ 


۷٦‏ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


لبعض فن | يحذف الزء | ى وإلى ت ت نضيف الحزء ت ء فينتج أن الط 
امه ت ت و يزيد على أ ی بالحزء ت و وبالزء ت ف . وهو يزيد إذن أيضا 
على ب ب مقدار ت و ٠‏ 
ا A E‏ 
ر 


و يو و ت 


( قد كن أن يقال إن الأمى هو كذاك فى جميع الفنون يا هو هنا فى العدل» 
فان الفنون لا تقوم للها قائمة إذا كان الفاعل فى كل منبا لا يفعل بمقدار معين 
وع صورة معينة ) وإذا كان الثشىء الذى جب أن قبل الفعل لا CET‏ 


بمقدار معين وعل صورة معينة ) ٠۳8 ٠‏ - أضيف الى ذلك أيضا أن اسم 
ارح واسم الخسارة اللذين أستخدمهما فى التعبير إذ ندرس العدل قد أثيا من 
المعاوضة والعقود الاختيارية » فيا يكون للرء أ كثر مما كان له من قبل فعبارة 


هذا أنه أفاد رحا وعل الضدٌ حينا ياق المرء أن له أقل ما كان فعبارة هذا أنه أصاب 
خسارة ٠‏ وهذا هو ما يقع مثا فى معاملات البيع والشراء وفى جميع العقود الى ترك 


- (قد يمكن أن يقال ... ) - كل هذه اجملة الى وضعتها بين قوسين خارجة عن الموضوع وليس هذا 
لها وان كانت كل الخ المخطوطة نثبتا والمفسرون اليونانيون عند تفسيرها يثبتون صما ٠‏ راجع فا 
يل اجخملة بعيئها مكررة فى الباب التالى ف ۷ 

٠ أضيف الى ذلك أيضا - هذا يتعلق بما سبق بيانه ولكنه لايتعلق با سبق آنفا مباشرة‎ - ٠5 
ولا شك فى أن بالمتن تشو يشا فى هذه النقطة > ومع ذلك فان أرسماو يحاول أن بر من جديد التعابيرااتى‎ 


أ با فى الفقرة اللامسة . 


ك وبر ف ۷V‏ 


القانون فما للتعاقدين الحرية التامة . غير أنه حيئا لا يكون للرء أ كثر ولا أقل ما 
كان له وتبق الأشياء على ما كانت عليه من قبل فبقال إن كل واحد له ماله وإنه 
لا أحد خسر خسارة ولا أفاد ربجا ٠‏ 


5-0 وعل جملة من القول فالعادل هو الوسط الم بين ريح ما وبين خسارة 
ما فى العلاقات الى ليست إرادية وانه بنحصر فى أن يحكون لكل واحد نصيبه 


المساوى من بعد کا هو من قبل . 


١6 §‏ - فالعادل هو الوسط القم - ف العدل المعؤض والوازع . 


على الأخلاق الى نيقوماخوس 


اكاك الخامس 
المثل بالمثل أو القصاص لا يمكن أن يكون قاعدة العدل ‏ خطأ الفيثاغورسيين - قاعدة الملل بالمثل 
التناسبية فى إسداء المعروف هى رابطة المعية ‏ قاعدة المعاوضة : مر كرالعملة فى جميع العقود الاجماعية » 
وان مر العملة هذا باعتبارها مقياس كل شىء انما هو اصطلاسى صرف - الد العام العدل وللظم ٠‏ 


١ §‏ المثل بالمثل أو القصاص يظهر لبعض الناس أنه الوسط المطلق . وذلك 
هو مذهب الفيئاغورسبين الذين حدّوا العادل بأن قالوا بصورة مطلقة ” أن برد المرء 


للغير ردا تاها ما وصله منه “ ولكن القصاص لا بتفق مع العدل التوز بعى ولا مع 
العدل المعؤض والوازع . 8 ۽ - ومع ذلك بزعمون ويلحون أن القصاص إا 
هو عدل ” رادابنت” : 
# أن يحتمل المرء ما قد فعل» ذلك هو العدل الحق “ 
وس غير أنه يوجد من المالات مالا بتتاوله هذا المذهب» مثال ذلك إذا 


كان دين ی ا اک ای در اک لك كر يتن الك ضري ا 


2 ۰ . 6 
وإذاكان على ضد ذلك رجل ضرب القاضى فانه لا يكفى أن يضرب ٠‏ بل يلزم 


أيضا أن يعاقب وبحب زيادة على هذا أن يفزق تفريقا عظيا بين ما إذا كانت 


CSE U‏ رن اد ال اند ل قا 

١ §‏ - المثل بالمثل أو القصاص - اضطررت الى أت أضع هاتين الكلءتين لتحصيل قة الكاءة 
الو دة الى اسعملها ان 

- وهذا هو مذهب الفرثاغورسيين - الذين قد ألحوا مع ذلك أيضا فى مسئلة العدل النسي ٠‏ 

عاق معان الو نقد ركان بح کرد دن لال ا اريك لی کے برضن ا الك 
” هيز يود ““ وهو مع ذلك لا يوجد فى مؤلفاته ٠‏ 


5 - من الخالات ما لا ناله هذا المذهب - وليس أهمها الحالات الى يذ كرها أرسطو ٠‏ 


۷۹ EDD 


الجريمة قد وقعت عمدا أو خطأ ٠‏ 45 - عل أنى أعترف بأنه فى جميع المعاملات 
العادية الى بتداوها أهل المدينة ,بينهم هذا النوع من العدل» أعنى المبادلة التناسبية 
والتى ليست متساو بة بالضبط ء هو عبن رابطة الاجتّاع . إن الدولة لاتقوم إلا بتبادل 
المنافم هذا . وهو الحامل لكل واحد على أن يؤدى مع التناسب ما قد قبل ٠‏ وف الواقع 
من الأ أحد الشيئين لازم : إما أن بحث عن دفع الشر بالشر و إلا فاممعية ضرب 
من الاستعباد إذا لم بتكن المرء فيها من دفع الشرالذى أصانه» وإما أن حث عن 
مقابلة الخير بالمير و إلا لما وجد تبادل المنافع بين سكان المديئة مع أن هذه المعاوضة 
فى المنافع هى قوام المعية ٠.‏ 8ه وهذا يوم لنا أيضا لماذا وضع هيكل 
الألطاف فى آهل أحياء المدينة بالناس لأجل أن يمل الناس على أن يؤدوا إلى كل 


متهم ما أداه إليهم من المنافع فان ذلك هو خاصة اللطف . بازمك أن تصنع المعروف 


فى دورك مع ذلك الذى صنع بك المعروف ثم يجب عليك أن تأخذ نفسك بأن تبدى 


معروفا جديدا تسديه اليه . 


5 ؛ - هوعين رابطة الاجماع - تلك هى نظر يات حقة كل الق وانسانية كل الانسانية استعارها 
أرسماو من أفلاطون وحدّها بحدود أضبط ووضكها أ كثرمن مرة فى السياسة ٠‏ وان هذه النقطة مذ كورة 
فها ٠.‏ ك ۲ ب ١‏ ف + ص ١ه‏ من طبعى ااثانية . 

- الشر بالشر - يعنى أرسطو بالطرق القانونية من غير شك . 

- ضرب من الاستعباد - بدون العدل الاجتياعى يصبح الطيبون عبيد! لخبيثين أو دل اجبعية حرا 
مستدمة ٠‏ 

25 هکل الالطاق ك5 اق ال اما فى اللفظ من سے الاد 


- خاصة اللطف - يجب لاخلهارالمعنى أن يضاف اليه ” وعرفان اليل “ . 


N‏ على الأخلاق الى نيقوماخوس 


5+ 6 ل هذه المبادلة التناسبية للنافع سک مع وجه حدوده 
المتقابلة الى تجا هالقطر وليكن مثلا المعار 1 وصانع الأحذية ف ولت > والحذاء 586 


على هذا امار يقبل من صانع الأحذية العمل الخاص به وفى مقابلة هذا يدفع اليه 


العمل الذى يعملههو. فاذاكان حينئذ بين الخدم المتبادلة مساواة تناسبية ثم وجدت 
فما مقابلة امال بالمثل فى المنفعة» كان الأس على ١‏ قد ذ كرت» و إلا فلا مساواة 
ولا ثبات لهذه الروابط» لأنه ما دام أنه يمكن أن صنيع أحدهما ساوى أ كثر من 
صيع الثانى فيلزم بالضرورة إرجاعهما الى المساواة ٠.‏ § ۷ وهذه القاعدة قشى 
فى جميع الفنون فان هذه الفنون تكون مستحيلة إذا كان الفاعل الذى يحب أن ينتج 
لا يفعل بمقدار ما وعلى صورة ما من جهة » ومن جهة أنخحرى إذا كان الذى يجب 
أن يقبل الفعل ويستبلكه لا يقبل هذا الفعل عقدار معين وعلى صورة معينة ٠‏ 
وااواقع أنه لامعاملة ممكنة بين عاملين متشابهين » بين طبيبين مثلا » ولكن المعاملات 
المشتركة ممكنة بين طبيب وبين مزارع مثلا وعلى العموم بين أناس محتلفين ليسوا 
متساوين وأنه يلزم النسوية بيهم قبل أن بتعاقدوا . 

5 - على هذا حيتئذ يلزم دائما أن تكون الأشياء انى نحصل علا المعاوضة 

8 - شكل مربع - سرف آخر فى استعال الهندسة ومع ذلك فان أرسطو لم يذهب هنا بهذه المقارنة 
بعيدا لتكون مفيده » ولا يدرى لماذا رجع الها ٠‏ 

- على ماقد ذ كرت - يعنى أن تكون المعية حسنة التأليف والنظام وأنها تستطيع البقاء ٠‏ 


٠ 5‏ - وهذه القاعدة تمثى ... - راجع ١‏ سلف فى الباب السابق ف ؟ ١‏ تجد هذه اججلة ٠‏ ولكن 
يظهر أنها هنا فى موضعها * 

- بين طبيبين - من حيث كونهما طبیبین ٠‏ 

8م - عل هذا حينئذ - التفاصيل الآنية مهمة جد الأهبية والأفكار محكة غاية الاحكام ٠‏ ولكن 
يظهر أن نظر ب العملة هذه هى استطراد فى هذا الموطن و يمكن م اجعتها بالتطو يل فى السياسة ك ١‏ بم 


ف ١١‏ ص "٠.‏ وما بعدها من تر جى الطبعة الثانية ٠‏ 


لد ەب ەف ٠١‏ ۸۱ 


قابلة للقارنة على نقطة ما فيا بينها وهنا محل العملة ٠‏ فانه يمكن أن يقال إن العملة 
ضرب من الوسط أو من الوسيط » فانما المقياس المشترك بين جميع الأشياء » 
وبالنتيجة تقوم ال العالى للواحدك تقوم امن الواطى للا حر . فهى تین کر حذاء 
يلزم لنساوى قيمة بيت مثلا أو قيمة مواد غذائية تستبلك . فبلزم إذن بين المعار 
وصانع الأحذية عدد من الأحذية معلوم لنساوى تمن البيت أوعدد معلوم من الأحذية 
لمن الأغذية . وبدون هذا الشرط فلا معاوضة ولا اجتاع ممككان» ولا تحقق لأحدهما 
ولا الآخر إذا لم يمكن البتة الوصول الى تقرير نوع من المساواة بين الأشياء . 

5 - أكرر أنه يلزم على ذلك إيجاد مقياس وحيد يكن أن نطبق ع ىكل شىء 
بلا استثناء» غي رأن الحاجة الى بنا بعضنا لبعض هى فى القبقة الرابطة المشتركة الى 
هى ملاك المعية ٠‏ فاذا لم يكن بالناس من حاجات ابتة أولم يكن لمم حاجات 
متشابهة فلا معاوضة ,ببنهم أو على الأقل لا تكون ا هى . ولكن العملة بمواضعة 
اختيارية قد صارت بوجه ما آلة الحاجة وعلامتها . وتذكارا همذه المواضعة أعطى 
للعملة فى اللغة الإغريقية اسم مشتق من اللفظ الدال على القانون » لأن العملة لا توجد 
فى الطبيعة ولا توجد إلا تبعا للقانون وف قدرتنا أن نغيرها وأن نصيرها عدية النفع 
إن شا . 

٠١ §‏ - حينثذ لا توجد مبادلة حقة إلا حيئا تسوى الأشياء سلفا وتكون 
علاقة الزارع مغلا بِالخَذّاء هى أيضا علاقة مل أحدهما بعمل الآخخر . ولكنه 

5 لقد أيد أرسطو دائما بح أن الانسان كائن اجتاعى بالطبع ٠‏ 

- امم مشتق - اضطررت الى أن أتوسع هنا فى نص المتن لأن لغتنا (الفرنسية) لا سمح بالتقريب 
الاشتقاق الذى يصنعه أرسطو بين الكلاتين اللتين ستعملهما ٠‏ ولشد مايتمل أن هذا التقريب مضبوط ٠‏ 

- وأن نصيرها عديمة التفع - راجع السياسة فى الموطن الذى أتيت على ذكره آنفا ٠‏ 


۸۲ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


لا يلزم ااشستراط علاقة التناسب متى كا قد أت المعاوضة يينهما وإلا كان لأحد 
الطرفين دائما أكثر من الآنحر الوحدتان اللتان کا نتكلم عليهما آنفا ٠‏ لکن متى كان 
لا بزال عند كليهما ماله فهما إذن متساو يان وهما فى شركة حقة » لأن هذه المساواة 
يمكن أن تقزر بحض اختيارهما . فليكن الزارع | والغذاء الذى ينتجه ث والخَدّاء 
ب وعمله الذى وصل الى حت المساواة ى فاذا كانت مبادلة المنافع لا توجد بالقيود 
التى ذ كرناها فليس هناك اشتراك بين الناس . 8 ١١‏ وإن ما ثبت آنا هى 
الحاجة وحدها الى تقب بين طرف المتعاقدين ونجعل هنهما كوحدة هوانه متى كان 
رجلان لاحاجة بأحدهما الى الآنحركلاها أوأحدهما فقط فانهما لا يأثيان المعاوضة» 
ها أنهما مدفوعان لاتیانہا متى كان أحدهما فى حاجة الى ما عند الآخحر. فاذا كان 
فى حاجة الى النبيذ مثلا فانه يعطى عوضا منه القمح الذى عنده والذى يمكن أخذه» 
فبلزم إذن أن سى بين الشيئين من اهتين ١١8 ٠‏ - غير أنه إذا لم يكن المرء 
فى حاجة الى شیء فى ا حال فان ما يحفظه تحت يديه من النقود شبه كفالة تكفل إمكان 
المعاوضة فى الاستقبال متى مست الاجة ٠‏ لأنه يلزم أن يكون هذا الذى يعطى النقود 
حينئذ على ثقة من أن يحد المقابل مما سيطلبه . ومع ذلك فالعملة نفسم! خاضعة 


للتغبيرات عينها » فهى لا تحفظ دائما قيمة واحدة ولوأن قيمتها أثبت من قم الأشياء 


EN §‏ تكلم 

- فى شركة حقة - لأن لكل منهما حاجة بالآخرفى المعاوضة الخصوصية الى شرعان فيا ٠‏ 

- فليكن الزارع | - ان استخدام هذه الصيغ الحرفية تضايق الفكرة عوضا عن أن تساعدها ٠‏ 

8 - اذا م يكن ... فى الال - يطول الاستطراد شيئا فشيئًا ٠‏ وهذا هو من الاقتصادالدياسى 
وليس من عل الأخلاق ٠‏ وان أرسطو ليسرف ف السبوعن أن موضوعه فى هذا الباب انما كان تنفيذ نظرية 
الفيثاغورثيين على القصاص الذى هو فى مذههم الشكل المطلق لامدل ٠‏ 


علهما آنفا - ر ٠‏ الباب السابق ف ١١‏ 


AY و‎ 


لنى هى تمثل قيمتها وأقل منا تغيرا ٠.‏ حينئذ بلزم أن يوجد تقوم عام الأشياء لأنه 
هذا وحده تكون المعاوضة ممكنة على الدوام . فاذا وقعت المعاوضة فما عينه يكون 
لاجتاع والتجارة . و بصيرورة العملة مقياسا عاما تقاس به جميع الأشسياء بعضها 
بالنسبة للبعض الآخر تكون العملة هى المسوية بين كل الأشياء ٠‏ على ذلك بدون 
لمعاوضة لا تجارة ولا جمعية» وبدون مساواة لا معاوضة» وبدون مقياس مشترك 
لا مساواة مكنة . وف الواقع لا يمكن أن أشياء مخالفة بعضما لبعض الى هذا الحد 
يكون بينها مقياس مشترك . غير أن من الحقق أنه »كن عند الحاجة الوصول بلا 
كير عناء الى قباسها كلها على قدر الكفاية ١5 ٠‏ - وإذن يزم أن توجد وحدة 
للقياس ولكن هذه الوحدة تحكية واصطلاحية . إنها تسمى العمل ٠.‏ كاهة ها 
فى الإغربقية المعنى الاشتقاق الذى ذكر وهى تجعل كل شىء ممكن القياس نسبيا 
لأن كل شىء بلا أستثناء يقاس بوساطة العملة . فلتكن دار أ وعشرة ناجم 
وسريرث ولیکن | نصف نس أعنى أن الدار تقؤم جخسة مناجم ارا كه 


0ض 


مناجم ونفرض أيضا أن السريرث لا يقوم إلا بعشرت . على هذه المعلومات يرى 
سهولة كم يلزم من السرر لتساوى الدار أى أنه يلزم لمسة» فليفهم أن المعاوضة 
كانت قبل أن توجد العملة على هذه الطريقة أى مبادلة عرض بعرض لأنه لا م 


أن نمسة أسرّة تبادل بدار أو بأى شىء آنحى تكون له قيمة نمسة الأسرة . 


64 كك ود يرى بناء على جميع هذه الاعتبارات ما هو العادل وما هو الظالم : 


٠ 8‏ - انها تسمى العملة - تكرير لما م . 
- فلتكن دار | - تطرف آخرف الصيغ الحرفية ٠‏ 
١4 5‏ - حيئئذ يرى - لتيجة كان يمكن الحصول عليها مباشرة و بأسرع من ذلك كثيرا . 


۸4 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 

ومتى تعينت هذه النقط برى أيضا أن العدالة الشخصية أى المزاولة الشخصية 
للعدل ھی وسط بین ظلم مرتكب وبين ظلم محتمل . فن جهة أن واحدا عنده 
الأ كثر والآ حرعنده الأقل . غير أنه إذا كان العدل وسطا فليس شأنه كالفضائل 
المتقدمة » ذلك لأن هسكده الوسط فى حين أن لظلم مسكزه فى الطرفين ٠‏ 
٠5‏ - فالعدل هو الفضيلة الى تمل على أن سمى عادلا الانسان الذى بتعاطى 
العادل فى سلوكه باختيار عقلى حر والذى يعر ف كذلك أن يحريه على نفسه بالنسبة 
للغبر وأن جر به بن أشخاص آخرين» والذى يعرف أن يعمل لا على طريقة أن 
يعطى نفسه أ كثر وجاره أقل إذا كان الشىء نافعا وعلى العكس إذا كان ضاراء بل 


الذى يعرف أن بنصف غيره من نفسه إنصاف مساواة تناسبية يم لوكان ليقفى 


فى خصومات الأغيار ٠‏ 

$ - أما الظلم فهو بالضبط خد لكل ذلك بالنسبة للظالم . الظالم هو الافراط 
بال كثر والتفر بط بالأقل معا فى كل ما يمكن أن يكون نافعا أو ضارا ولا یق وزنا 
للتناسب أبدا . وعليه فالظلم هو إفراط وتفر يط معا لأنه بلا اتقطاع فى الافراط 
أو فى التفريط بالنسبة الى الشخص نفس4» لأنه اذا كان الشىء طيبا فالرجل الظالم 


يأخذ لنفسه قسطا عظيا ويام بالافراط » ومتى كان ضارا بام بالتفريط إذ يأخذ 
لنفمنه منه أقل ما يستطيع و بالنسبة للا خرين. ذلك بان هذه الميول هى على العموم 
بعينه! فى الحالين . إن الرجل الظالم دون أن تم البتة بالقواعد العادلة للتناسب يقضى 


- القالم هوف الطرفين - فى حين أن الطرفين فى الفضائل الأخرى كانا متضادين ٠‏ فأرسطو حيقة 


ی رك ا 1 الل" 


5ه ف 6 ف Ao ١‏ 


بالمصادفة وحسما يجىء كا لوكان الشأن فى الظلم أن الضرر الاقل ليس فى احتّاله 
والاكبرفى اتیانه ٠‏ 
طبيعة كليهما وعلى الظالم والعادل أيضا على وجه العموم . 


8 ا ديل ا راجع *“الغرغياس“؟ ص 0 


تر جمة فكتو ركوزان ٠‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الا السادس 
- فى أركاات الظلم وار بمة وشروطهما - يجوز أن يرتكب الانسان جناية دون. أن يكون جانيا 
مطلقا - فى العدل الاجتّاعى والسياسى - فى القاضى المدنى و ولاياته السامية وثوابه الشر يف - حق 


الأب والسيد لا يمكن أن يختاطا باحق السياسى - بين الزوج وزوجه نوع من العدل السياسى ٠‏ 


5 لم أنه من المكن أن الذى يرتكب ظلما أوجناية لا يكون بعد ظا 
أوجانيا تماما بمكن أن بتساءل عن النقطة التى فما يكون الانسان على الحقيقة ظا 
ومذنبا ىكل نوع من الظل» مثال ذلك سارق زان قاطع طريق؟ أفلا نبغ هنا أى 
تفريق حال من الأحوال ؟ إذن رجل زی باعسأة وهو بعلم حق العلم ماهى عليه 
ولكن بدون أى سبق إصرار وتكون الشهوة هى الثى حرته الى هذا . 8 + لاشك 
أنه اقترف جناية ولكنه ليس جانيا حقا . وعلى هذا القياس يجوز أن لا يكون لصا 


مع أنه قد سرق» ولا زانیا واو أنه قد ارتکب الزنى . وكذلك ال حال فى سائر أ نواع 
الجرائم . 


115 : رت ال اردع ك‎ EE E 

8 - لما أنه من المكن - يعنى أرسطو أنه يمكن ارتكاب فعلة آثمة دون أن يكون الفاعل آم 
تماما ٠‏ وان العادة وحدها وضمير الاجرام ها ركا سوء انلق ٠‏ وهذا ينتج من نظرية الفضيلة الى فيها أعار 
العادة بحق أهمية عظمى ٠‏ راجع ما سبق ك ۲ ب ١ف‏ 4 

- ومذنيا - زدت هذا اللفظ لأن « ظا لما » ما كانت تكتى وحدها ٠‏ 

- اذن - هذا يعود عل السؤال الأرللا علىالثانى مادام أن أرسطو يو يد أنه لابد من تةدير الفاروف 
والنيات . على أن فى هذهب الرواقيين الذى هو أشد لاراد قبول أمثال هذه الفروق بل كل الخطبئات «ؤثمة 
E O‏ 

§۲ - يجوز أن لايكون لصا - لانه ليس له عادة السرقة ولا هو يريد هذه العادة ٠‏ ولكن على حسب 
طبع ابر يمة خطيئة واحدة تكفى لتوقيع العقو بة وتبريرها ٠‏ 


AV 1 5 5 6 


8 م« ذكرفيا سبق ما هى العلاقة بين القصاص أو المعاملة بالمثل وبين العدل . 
غير أننا لا ننسى أن ما بيحث فيه هنا إنما هو العادل المطلق والعادل الاجتاعى معا . أعنى 
العادل مطبقا على أناس يمستركون فى حياتهم ليحققوا استقلالم والذين هم أحار 
متساوون إما تناسبيا وإما شخصيا وإما عدديا ٠‏ وبالنتيجة كما كانت أمواطم 
ليست مكفولة فم فلا عدل اجتاعی مى الأخص عندهم بين بعضهم والبعض . 
بل هناك فقط عد ل كينا اتفق شمه قليلا أوكثيرا . لأنه لا عدل إلا حيث يوجد 


قانون فصل بین الناس . ولا قانون إلا حيث کون الظلم مكنا مادام الحم هو 
لفصل بين العادل والظالم. وحيث يكون الظلم مكنا قد يمكن أن تقع أفعال ظالمة» 
لكن حيث ترتكب الأفعال الظالمة فليس هناك دابا ظام حقيق أى فعل إسناد المرء 
إلى نفسه منافع حقيقية أ كثر ما يذبغى له وأضرارا حقبقية أقل ما حب عليه احتاله ٠‏ 


5 ۽ - ذلك هوالذى يجعلنا لا نسند السلطان الى الشخص بل الى العقل» لأن 
اشخص صاحب السلطان سرعان ما لا يعمل إلا لنفسه وحده ولا تأحرعن أن يصير 


8م - ذكر فيا سبق - فى الباب السابق ف ١‏ 

- العادل المطلق والعادل الاجيّاعى ‏ هذه المناقثة لا رابطة ,بينها و بين السابقة الى تركها قبل تمامها . 
بل بالأولى تعود على المنافشة الى كان قد يدأها من غير أن يستقصها فى الباب السابق . 

- والذين مم أحرار متساوون - هذه المبادئ الشر يفة هى‌الى وضحها أرسطو فى كل سياسته ٠‏ ولكن 
لسوء الحظ ما كان القدماء يطبقونها إلا على المدنيين و ستثئنون ما العبيد ٠‏ 

- عدل كينا اتفق - لا توجد جمعية أيا كات مبلغها من الرداءة تستطيع أن تستغنى عن العدل 
أو بالقليل مظاهى العدل . 

- الحكم هو الفصل - هذه اجملة توجد بعينها تقر يبا فى السياسة ك ١‏ ب ١‏ آخر الصحيفة ٩‏ من 
تر جمى الطبعة الثانية + 

- فليس هناك دائما ظم حقيق - هذه هى المسئلة الى وضعت فى أل الباب ٠‏ 


۸۸ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


طاغية . لكن القاذى الذى أودع السلطان هو حارس العدل واذا كان حارس العدل 
فهو أيضا حارس المساواة . فلا يخطر باله البتة فيا يخصه أن دسند إلى نفسه أ كثر مما 
له مادام أنه عادل ولا يختص نفسه البتة بنصيب أ كبر ف المنافع التى هى للتقسم إلا 
إذا قضى التناسب بأن دستحق فى الواقع أكثر من سواه. وعلى هذا يمكن القول بأنه 
على هذا المعنى يعمل للغبر . وهذا هو الذى حلنى على القول بأن العدل نعمة وفضيلة 
تخص الأغيارأ كثر من اختصاصم| بالشخص نفسه كم وضحنا ذلك فيا مضى ٠‏ 
§ ه - حينئذ استحق القاضى مكانأة يجب أن يعطاها وهذه المكافأة هى الشرف 
والاعتبار ٠‏ وأجدر بأولئك الذين لايكتفون بهذا الأج رالشريف أن يكونوا طغاة . 


5 - حق السيد وحق الأب لابند مجان فى الحقوق التى تكامنا عليها ولكنهما 


ا" يفهم فى الواقع أنه لا يوجد ظلم بمعنى الكلمة ممكن فى حق من غلك ٠‏ 
وإن ملك مين الرجل وولده ما دام ليس له من العمر إلا سن معلومة وليس بمعزل 
عن أبيه هما بكزء منه .وما كان امرؤ ليريد مع الروية الاضرار بنفسه . لذلك لاظم 
من المرء فى حق ذاته . حينئذ فلا شىء هنا من العدل ولا من الظلم الاجتاعى 


4:5 - وهذا هو الذى جلى على القول - راجع ماسبق فى هذا الكاب ب ١‏ ف ١١‏ 

8ه - هى الشرف والاعتبار - قال أرسطو فيا سبق ك ٤‏ ب م ف 5 عند الكلام على المرىء إن 
التكريم هو مى مكافأة فى طاقة الناس الاعثراف بفضل أمثاطم وأهليهم لق يطمعون فما لأنفسهم 3 

8 - من نملك - هذه هى نتيجة نظر يات أرسطو على الرق » ولكن من الباطل ف الواقع أن يمكن على 
هذا المعنى أن يكون شخص مملوكا لشخص آخر» فان السيد مهما قال أرسطو يمكن أن يكون ظا لما فى حق 
عبده والوالد فى حق ولده ٠‏ 

- كزء منه - هنا ترك الفيلسوف نفسه تخدع بعبارة مجازية ٠‏ راجع السياسة ك ١‏ ب ۲ ف ٠١‏ 
ص ۲ ۲ من تر بم الطبعة الثانية ٠‏ 


لك ن يأ 5 ل 5 ۸۹ 


اى ١‏ ا ا الأ وو الا وی ن ول ی اء 
ی ی 


الناس الذين يحب بالطب أن يحكهم القانون . وهؤلاء اناس هم أواشك الذين 


فى مساواتهم يمكن أن ,تناوبوا الخاكمية والطاغة . من أجل ذلك كان هذا النوع 
من العدل أ كثر انطباقا على الزوج بالنسبة لزوجه منه على الوالد بالنسبة لأولاده أوعل 
ال بالنسبة ك الک ينه ٠‏ وإن العدل الذى سیر الأرقاء والأولاد Cal‏ هو 
العدل المنزلى الذى يختلف هو أيضا عن العدل السياسى والمدلى . 


ج العدل المزلى - راجع السياسة ل و 


عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


الاب السابع 
فى العدل الاجتاعى وف القانون المانى والسياسى يلزم المييز بين ما هو طبيعى وما دو قانوقى محض - 
الأشياء الطبيعية و إن لم تكن غير متغيرة إلا أنها مع ذلك أقل محلا التغير من القوانين الانسانية - يوجد تحت 


كل نص خاص من القانون مبادئ عامة لا لتغير البتة - المي بين ابطر بمة الخادة و بين الظلم على العموم ٠‏ 


ررك ی کک ی 
ل E E E‏ اك ين 
تابعا البتة للقوانين التى ,يصدرها الناس لمعنى أو لمعنى حر . وما هو قانونى محض هو 
ذلك الذى بمكن مبدئيا أن بقع على صورة أو أخرى مضادة لما بلا فرق وعلى سواء ٠‏ 


غبر أنه تزول عنه هذه السوائية متّى نصه القانون ٠‏ مثال ذلك أن القانون يأهس 


يمل فدية الأسرى أو أن تذب معزى قربانا لاشترى لا نعجة . وعلى هذا الحو بيع 


النصوص الخاصة بالأفراد» فلاقانون أن بأهس بتقر ب القر بان الى ”راز يداس“ . 
من برى أن العدل ف 5 صورة بلا استثناء له خاصة قابلية التغير ٠‏ وعلى رأهم 
يكون ها هو طبیعی حقا غير قا بل للتغير له قوّنه عبنم وخواصه ذاتما حيها كان ٠‏ على 

- الباب السابع - فى الأدب الكبيرك ١‏ ب ١م‏ وف الأدب الى أويدم ك + ب ۷ 

١ 5‏ - ف العدل المدنى وف القانون السياسى - ES‏ . 

- ماهوطبيعى ...قانونی حض - ریز عق و سيط يبطل جميع ضلالات السفسطاثيين ا لذين بظنونالعدل 
لا يتعلق الا بالقانون . 

- أن تذيح معزى -- لد اختار أ رسطوعن عمد الاءثلة التافهة ٠‏ 

- الى براز يداس - وهو قاد لقدمونی هلك فى حرب بيلو بونيز يا ٠‏ وان القانون كان فى استطاعته 
أن پام بتقر بب القر بان انى أحد أفراد الناس ٠.‏ 

۽ ۲ - العدل فى كل صورة بلا استئناء - تراججع هذه المناقثشة فى ”غر غياس“ لافار ةةة فلقليس 


ةت فة ۹۱ 


ذلك فالنار تحرق فى بلادنا ما تحرق فى بلاد فارس سواء نسواء فى حين أن القوانين 
الأنسانية والحةوق الى تقزرها هی فى تغير مستمر . 5م هذا الرأى لبس 
ححا كامل الصحة بالضبط ولكنه مع ذلك ححح بجزئه . بالنسبة للا لهة ريما 
لايكون شىء من هذا التغير والانتقال» ولكن بالنسبة لنا توجد أشياء عرضة للتغير 
مع أنها طبيعية ٠.‏ ومع ذلك فالكل ليس متغيرا و يمكن القبيزبحق فى العدل المدنى 
والسياسى بين ما هو طبيعى وما هو ليس كذلك ٠.‏ $ ۽ ومع التسلم بان کل 
شىء هو متغيرفى هذا فان من ببن الأشياء التى مكن أن تكون أيضا على خلاف 
ماهی دليه ما قد يمكن فما ابیز بوضوح بين التى هى متغيرة بطبعها وبين تلك الى 
دون أن تكون متغيرة بطبعها لا تصيركذاك إلا بفعل القانون أو الاصطلاحات ٠‏ 
وهذا المْبيز يمكن أن يوافق كذلك تمام الموافقة أشياء أخحرغير العدل » وبهذه 


المثابة اليد الينى فهى بالطبع أ كثر استعدادا لخدمتنا مع أن كل الناس يستطيع أن 
بص أعسر سرا. § ه ‏ وإن الشان فى نصوص العدل المبنية عل المواضعات 
والمنفعة كالشأن فى المقاييس الى تدر ما الأشياء ٠.‏ فان مكابيل النبيذ والحنطة 
ليست فى كل مكان متساوية الأمجام . وإنا فى كل مكان على السواء أ كبر 


؟ م - فالكل ليس متغيرا - كان يمكن أرسطاو أن خذ تعبيرا أحدّ من هذا وأقطع ٠‏ فان سقراط قد 


وضع للا دب مبادیئ ثابتة على الاطلاق ٠‏ وف الواقع أن أرسطاو هو فىهذه النقطة على رأى أستاذه أفلاطون ٠‏ 
؟ 4 - الى هى متغيرة بطبعها - يظهر أرسطو هذا امقام بالتسلم بالرأى المضاد» لكنه فى اللمقيقة 
لم نسل فى شى» منه ٠‏ بل هو يويد دائما و بحت أن من الأشياء ماهو غير متغير بالطبع أو بعبارة أخرى «بادئ. 
- و بهذه المثابة اليد الهنى ‏ مثل لا جدال فيه ولكنه يكاد لا يتعلق بالموضوع ٠‏ ولقد افتك بعض 
المفسر ين أن أرسطوكان ير يد هنا أن نقد أفلاطون الذى يقر رأن اليدين هما بالطبع فى المهارة على سواء ٠‏ 
القوانين ك ۷ ص ١7‏ من ترجمة كوزان . 
5 ه - وانها فى كل مكان على السواء ... - الفكرة هنا ليست واضحة كل الوضوح ٠‏ فان الما بيس 
اذا كانت تخدع فليست بعد مقا بيس ٠‏ 


4 غلم الأخلاق الى نيقوماخوس 

حيث اشترى وأصغر حيث باع . كذاك امال فى الوق انى ليست طبيعية بل 
ا ف کک کا ا 
مقائلة مع أنها لا يوجد فما إلا دستور واحد يكون فی کل مکان طبيعيا وذلك هو 


خيرها so‏ - ولكن كل واحد من الأوامس العالية وكل نص من نصوص 


العدل على االخصوص كالمعانى العامة بالنسبة للعانى االخاصة . إن الأحداث 
الواقعة يمكن أن تكون كثيرة العدد جدّا ومع ذلك كل قانون من القوائين النى تنطبق 
عليها هو واحد لأن القاعدة عامة ٠‏ § ۷ يلزم تقرير فرق آ نر أيضا بين الظالم 
القانونى والظالم مأخوذا على اطلاقه و بين العادل القانوني والعادل المطلق . فالظالم 
معنى الكامة هو ما هو كذلك بالطبع وهو أيضا ما يصي ركذاك بنص قانونى ٠‏ فان 
نك ر د 


أن يرتكب فانه ليس فعلا ظالما قانونا بل ليس الا ظالم فى ذاته . ويمكن أن يقال 
هذا بالنسبة للفعل العادل سواء لسواء . غير أنه فى اللغة العامية يطلق اسم الفعل 
العادل على ذلك الحدث الذى هو عادل ويطلق اسم فعل العدل على التقويم القانونى 
الذى يوم أود الفعل الظالم الذى ارتكب ٠.‏ 

وسندرس فيا بعد لكل جنس جنس من هذه الأجناس طببعته وعدد أنواعه 
والأشياء الى لتعلق به ٠‏ 

- وذلك هو خيرها - راجع فى السياسة ك ۽ وه نظرية الدستور الكامل ص ه 4ه ١‏ وما لہا من 
تر بحت الطبعة الثانية ٠‏ 

8 - ولكن كل واحد من الأوامم العالية ‏ الفكرة صحيحة ولكن لا ارتباط ها بالسابقات ٠‏ 

§ ۷ - بمعنى الكلبة ‏ زدت هاتين الكامتين لايضاح الفكرة ٠‏ 

- المي الادل س الذرق الك رارق امن صم لاد رلك را ٠‏ 

- فيا بعد - فى الاب التالى ٠‏ 


ك ەب امف م 


اللاب الثارن 
العمد ركن ضرورى لجر عة أولاظل - الأفعال اللا إرادية أوالى ألزمتنا إياها قة قاهرة ليس ت آثاما - 
فى سبق الاصرار - الغضب عذرلبعض الأفعال الى يجرإلها - فى الخطايا التى يمكن العفو عن والاطا با 
الى ليست محلا لاعفو ٠‏ 


5 - لماكانت الأفعال المطابقة للعدل والأفعال الظالمة هى جا آنينا على بيانه » 
كان لا مکن آس ترتكب جر أو يوتى فعل ظالم إلا إذا كان الفاعل مدا 
فى الخالين . غير أنه متى فعل الانسان بلا إرادة لا يكون البتة عادلا ولا ظا إلا 
بالواسطة» لأنه ليس إلا بنوع من العرض أن يكون عادلا أو ظالما فى هذه الحال. 
5 - حينئذ يكون كل ماف الفعل من عدل أو ظلم مترتبا على ما فيه من اختيار 
أو عدم اختبار » فاذا كان الفعل إراديا فهو ملوم ويكون بهذا وحده خطيئة وظلما» 


وبالتبع قد يكون فى الفعل ظلم بنوع ما من غير أن يكون فعل ظلم أى جريمة بمعنى 
الكامة إذا لم يكن العمد متوفرا فيه ٠‏ 8 م كلما قلت إرادى” أعنى بذلك کا 
وضحته فيا سبق شيا جعل إنسانا عالى) با يفعل فى الظروف الى لا لتعلق إلا به 
ودون أن يجهل الشخص الذى اليه يسند ذلك الثثىء ولا الوسيلة التى آستعملها 


- الباب الثامن - فى الأدب الكبيرك ١‏ ب ٠ "١‏ وف الأدب الى أويديم ك ؛ ب ۸ 

١ 8‏ - الفاعل مريدا - هبدأ بديبى كان على بساطته متتكرا فى طائفة من النظر يات ٠‏ وهو على 
ذلك أساس کل تاشم عادل ٠‏ حتى أفلاطون نفسه فانه كاد يودى به إذ قر رأن الرذيلة ليست إرادية البتة . 

2-7 أوظل - وكونه إراديا هو الذى جعله م ذولا أو معاقبا عليه ٠‏ 

- جريمة - زدت هذه الكلية لايضاح الفكرة الى هى غير واضحة بعض الثىء ٠‏ 

8 ۳ - فيا سبق - راجع ماسبق ك ٣‏ ب ١‏ ف ۳ وما بعدها ٠‏ و إن الايضاحات التالية يظهر آنا 
طو يله بعد الى كانت فما سبق * 


0 عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


ولا الغرض الذى برب إليه » مثالا على ذلك أورد الخالة الى فما يعرف الالسان من 
TS‏ الل ل اس رمد على 
نتيجة عارض ولا نتيجة قوة قاهرة» ا لو أمسك أحد بيدك بفعلك تضرب شخصا 
الى فلا ريلد لا كن اك يقد ضعت اراد أن هذا ل يكن تماق ك 


بل قد يجوز أن الذى صرب فى هذه الصورة أبوك وأن الذى قد حرّك ذراعك عالم 


حق العم أنه سيجعلك تضرب رجلا وشخصا من الأشخاص ال جاضرين» ولكنه 
يجهل أن هذا الشخص أبوك . و مكن أن يطرد مثل هذا الفرض بالنسبة للسبب 
الحامل على الفعل و بالنسبة بميع الظروف الأحرى للفعل . وما دام الانسان يجهل 
مايفعل أو أن الفعل غير مجهول ولكنه لا بتعلق بك بل آضطررت اليه بالقوة فهذا 
الفعل هو لا إرادى . ويجرى هذا المحرى كثير من الأشياء انى هى فى محرى الطبيعة 
الماد والتى نفعلها أو تقع علينا ونحن علىعل تام بعلتها دون أن يكون من قبلنا شىء 
إرادى” أو لا إرادى» مثال ذلك المرم والموت ٠‏ 


5 -كذلك يقع العارض فى الأفعال العادلة والظالمة . مثلا أن سم عرق 
مالديه من وديعة على رغمه وتحت سلطان الا كراه فلا يمكن أن يقال إنه سلك فى ذلك 
مسلك العدل ولا إنه أتى فعلا عادلا إلا أن يكون هذا بالواسطة و بالعرض . 
وبالمقابل يحب أن يقال فى حق ذلك الذى برى نفسه مضطرًا بضرورة مطاقة 
وعلى ارم منه أن لا يؤذى وديعة إنه ليس ظالم ولا مقارفا لإثم إلا بالعرض ٠‏ 

8 ۽ - العارض - وبالنتيجة من غير الارادى . فان الأفعال فى ذاتها إما عادلة و إِما ظالمة ٠‏ 


ولكن بالنظر الى نية الفاعل فقد تكون غير ما هى ٠‏ وف الأدب ان لم يكن فى القانون النية هى مقياس 


الم . 


4 RN E 


وه - من بين الأفعال الارادية يعكن أن تميز أيضا الأفعال النى تقع لا عن بإنة 
ولا عن اختيار من الأفعال التى تقع عن بينة واختيار . فان ماتفعلها باختيار هى التى 
تدبرناها من قبل وأما التى نفعلها بلا اختيار فهى 9 لم نکن نتدبرفيها قبل إتيانها 

5 - عل ذلك بمكن ف المعاملات الاجتاعية أن يضر الانسان مواطنيه على ثلاث 
صور مختلفة . فبديا من الأضرار ما يركب جهلا وما هى إلا خطأ فى الأحوال الى 


خل الا اع عر مر ابلس ارو اا لكيفية ولا بالآلة ولا لأى 
غرض يفعل کان لم برد أن يضرب لا هذا الرجل ولا مهذا E‏ ا 
ولكن وقع الأص على خلاف مايفكر . مشال ذلك أن تقذف القذيفة لا جرح بل 
لإحداث ونحز سيط أو أن يكون ليس هو هذا الشخص الذى كان براد إصابته 
ولا على هذا الوجه كان براد مسه ٠.‏ § ۷ حينئذ متى وقع الضرر على رغم >( 


احتياط معقول فذاك هو النحس» ومتی لم یکن بالضبط على رغم كل احتياط ولكن 
كان بلاسوء قصد فتلك هى اللاطيئة » لأن فاعل الحادثة العرضية يكون قد ارتكب 
خطيئة اذ كان أصل الضرر حاصلا فيه فى حين أنه لايكون إلا شقا منوس الطالع 


8ه - لاعن بين ولاعن اختيار - أ ی بدون سبق اصرار ٠‏ 
- عن بينة واختيار - مع سبق اصرار ٠‏ 
8 - عل ثلاث صور - إن أرسطو يفصلها فا سيبل ٠‏ وهذا ملخضبا : 
١(‏ ) خطيئة ارتكبت بلا إرادة أو على الأقل من غير نية الاضرار . 
( ۲ ) خطيئة ارتكبتبالارادةولكن بدون سيق اصرار وتحت تأ ثيرشبوات بستطع الفا عل لىضبطها ٠‏ 
0 خطيئة إرادية » وهذه الما يز فى غاية من الضبط ٠‏ فان أفلاطونالذى ريما كا نأرسطو 
قد استعارها منه لا يجدها صعيحة و نقدها تمشيا مع نفار بته فى أن الرذيلة غير إرادية . 
راجع كل هذه المناقشة فى القوانين ك ٩‏ ص ١55‏ وما يلها من ترحة كوزان . 
§ ۷ - إذا كان أصل الضرر حاصلا فيه - و إذا كان يمكنه أن يجنبه بحذرأ كثر . 


45 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اذا جاء أصل الضررمن اللخارج ٠‏ § ۸ - وثانيا متى فعل المرء عن ينة ولو من غير سبق 
إصرار فذلك عمل ظالم وجريمة برتكما وتحت هذا الصنف يندرج جميع ما يقع بين 
الناس من الأحداث الناتجة عن الغضب أو عن سائر الشبوات الضرور بة والطبيعية 
التى فينا . و بتسبيب أمثال هذه الأضرار واقتراف أمثال هذه اللخطايا برتكب الافسان 
حا أعمالا ظالمة وتلك هى من غير شك مظالم . غير أن المرء لا يكون بذلك عريقا 
فى الظلم ولا فى الشر لأن الضرر لم يحئ على التحقيق من سوء خلق أولئك الذين 
اسببونه ٠‏ 8 4 - وآخرا مى كان المرء على ضت ماسبق إنما يفعل لسبق إصرار 
فهو مجرم كل الإحرام وس الأخلاق . وإنى حينئذ لأجد لمن لا يعتبر الأفعال التى 
ترتكب عند انفعالات القلب أفعالا مع سبق الإصرار حقا كبيرا . لأن السب 
الحقيق للفعل فى الغالب ليس هو الفاعل الذى ثار غضبه بقدر ماهو ذلك الذ 


الغضب . 5 ٠١‏ - فى هذه الظروف لا يناقش البتة عادة فى وقوع الفعل أ 
وقوعه » بل لا بناقش إلا فى عدله لأن الغضب عادة لا ترك إلا تلقاء ظلم واقع على 
من يظنه كذلك . فى هذه الأحوال لا بناقش ف الوقائع ما هو امال فى تنفيذ العقود 
حيث يلزم دانم أن يكون المتعاقدان سيئ النية إلا أن يكون ساوكه مسببا على 
النسيان ٠‏ ولكن هنا الواقعة محل وفاق ولا نزاع إلا عل عادليتها فان الذى اجترأ على 
المجوم لا بنكره ‏ وعلى ذلك فاحد االحصمين يويد أن الآ حر أخطأ فى حقه والآخر يؤيد 
فاك ٠‏ 


5 - وثانيا - قد زدت هذه الكلية لأبين المييز الذى تاه أرسطو . 

8و - وآخرا - النوع الثالث والأخر للغطرئة ٠‏ هذه هى ادر ية الحقيقية » هذه هى الحناية الى تدعو 
إلى عقاب القوائين الصارمة عل حسب خطورة االات . 

٠١ §‏ - ولكن هنا حل وفاق - تكر ير قليل النفع لمعنى جلى كل ابكلاء 


كه ث ا رف AV ١١‏ 


؟ ١١‏ - إذا ضر إنسان إنسانا عمد فقد ارتكب ظاما . ومن ارتكب أفعالا ظالمة 
من هذا النوع فهو فى الحق ظالم سواء أ كان عمله على خلاف التناسب أم على خااف 
محرد المساواة . كذلك يكون الال تماما فى <ق الرجل الغادل » فهو عادل حقا مى أتى 
عملا عادلا بعد تصمم سابق» ولا يكون العمل عادلا إلا إذا كان صادرا عن إرادة 
وحرية E‏ الأضرار غير الارادية فان بعضم| محل للعفو والأتحرى لا محل 


لما منه . فى الواقع يمكن العفو عن جميع الخطايا الى يرتكيها الانسان جاهلا أنه يرتكيها 
بل حتى التى يأتيها بناء على جهل ٠‏ لكن جميع الخطايا التى ارتكبت لا بالحهل تماما 
بل بعاية الشهوة التى ليست لا طبيعية ولاجديرة بانسان فهى جرا لا تغتفر . 


١١ 8‏ - ضر... عمدا ‏ هذا وکل ما يليه الى آخر الباب هو ضرب من التلخيص . 

١۲ 8‏ - لابالمهل تماما - من المحتملى أن أرسطو يلحظ هنا أفلاطون و ير يد أن ينتقد نظر ينه ٠‏ 

- بل بعاية - تسبيها الشبوة ولكن لا نعذرها ٠‏ 

- ولا جديرة بإنسان - هذا هو بالبدمبية ما هو مفترض حكا فى جميع القوانين العامة ٠‏ وى مذهب 
أفلاطون لا يمكن أن بفهم كيف أن الشارع نستطيع أن يعاقب على الأفعال التى يعتبرها غير إرادية ٠‏ 


ل الأخلاق الى نيقوماخوس 


طال بعض تعر يفات لاقام مم ”أور بقيد“ -الظل الذى يرتكبه الاسان دائما إرادى » والذى 


1 


بقع علس كلك ف الواقع - رد على بعض اعتراضات - تعر يف أوق اقم - لا يمكن الانسان أن 
يرتكب ظلها فى حق نفسه - ””غلوقوس؟؟ و”*ديوءيد»“ - فى قسءة ظالمة الآثم دو الذى يفعلها لا الذى 
يقبلها - واجبات القاضى - صو بة العدل وعقامه - الطبقة الذاعة التى صستطيع إتيانه - أنه فى أصله 
فضيلة إفسانية ٠‏ 


ا ا كر 


الانظلام وما هو الظلم 0 و هل فهمه 2 الور ا حق فهمه حين قال هذه 


الكمات ااغربية : 
إن أنا الداع أعى وإنى لقائله» 


ا ونا كا نريده . نعم والأصصدرمنها “ 


أفكون جا فى الواقع أن إنسانا بريد أبدا طائعا مختارا أن بقع عليه ضر وظل ؟ 


وبعبارة أولى ألبس ت تمل الظل آم لا إرادۍ ج أن ارتكابه إرادى” دائما ؟ 
39 الباب التاسع 7 فى الأدب الكبير ك كت م وف الأدب إلى أويدم ك 4 


المناقشات السابقة لم تدع 

- و بديا هل فهمه ”” أور يفيد“ فى المأساة المفقودة ”” لبلايروفون “ ٠‏ و إن هذه القطعة لم تكن 
فد حصّلت فى طيعة ””فيرمين ديدو* أور ددس فراجانتان ٠‏ 

= اضسانا يريد أبدا طائعا مختارا ‏ لا أحد ير يد أن بقع ليه ضرر ٠‏ ولكن فى حالة الغضب الشديد 
واليأس قد تطلب الى آخر أن يقتلك کا يدعى ”بلايرفون“ أن أمه سأله أن يقتلها . 


انان كنا TEY‏ 


ك هوب وف م ۹4 


أو يمكن فى الواقع ان يكون الظام الذى بقع على الانسان دائرًا بين الارادى” 
واللاإرادىئ على السواء يا أن كل ظل يرتكبه إرادى” بالضرورة ؟ وبعبارة أخرى 
أكرز أن رن الانظلام إرادا تارة وغر إرادی تارة الحری ؟ § ۲ س وقد توجه 
أيضا أمثال هذه الأسئلة بالنسبة للعدل الذى يلقاه الانسان من الأغيار» لأنه ما دام 
كل عمل من أعمال العدل الذى يأنيه الانسان إرادي! دائ فالظاهى أنه يجوز بحق 
مقابلة ذلك من حيث الارادى” واللا إرادى”بالظل والعدل اللذين بلقاهما الافسان من 
قبل الغير» لكن يظهر أنه من الغريب أن يقرر أن العدل الذى يلقاه الانسان هو دابا 
إرادى لأن كثيرا من الناس يجدون الغيريعدل فى حقهم من غير أن يطلبوا ذلك 
ومن غير أن بريدوه . 


5" مسكئلة أخرى يمكن ابرادها وهی معرفة ما إذا كان فى بيع الأحوال من 


بلق شيئا ظالى) هو معاملا بظام أم يكون الأمس فى الظلم الذى يحتمله الانسان كالأس 
فى العمل العادل الذى ,أيه » قد يمكن أن يكون لدى السرء عمرضا وبالمصادفة 
نصيب من العدل . ومن الواضم ان هذا التنبيه ليس أقل انطباقا على الظلم وبهذه 
الفروق نفسما »لأنه ليس شيئا واحدا ارتكاب أعمال الظلم وكون المرء ظالما. كذاك 
ليس شيا واحدا احتال الأفعال الظالمة واحتال ظلم حقيق . وأمثال هذه التفاريق 
تجرى بالنسبة الى العدل الذى يقيمه المرء فى حق الأغيار أويلقاه منهم . لأن من 


§ ۲ . اذكثيرا من الناس يجدون - لا شك فى أن أرسطو بقصد الك فى هذه النقعطة » 
د يريد أن يتكلم على الحناة الذين لا ير يدون أن يقبلوا العدل أى العقاب الذى يحل بهم ٠‏ 

٣ §‏ - مسألة أخرى - كل هذه المسائل يظهر أنها من الدقة بموضع وليست ضرورية ٠‏ 

- كالأعى فى العمل العادل الذى يأتيه - يمكن أن بقع من اارء عسل عادل من غير أن يقصسده ٠‏ 
وفى هذه المالة لا يكون المرء عادلا فى الحقرقة باتيان ذلك الفعل ٠‏ كذلك قد يمع على المرء ضرر دو ظلم هن 
جانب هن يقارفه ولكنه قد يمكن أن يكون ف الواقع عدلا بالنء بة اليك أنت الذى 0 


0 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


المستحيل أن يحتمل الانسان ظلما دون أن يكون هناك من برتكب ظلماء ولا أن 
تحصل على عدل واجب لك دون أن يكون هناك من يأنى عمل العدل . 


5؛ - ولكنه يکن قلنا لأجل أن يكون الانسان ١نا‏ بالظلم أن يفعل عمدا 
شرا باحر . والفعل بالعمد انما هو العلم من عليه بقع الفعل وبأى شىء وكيف يقع . 
ينتج من هذا على ما يظهر أن عدبم الاعتدال الذى سىء الى تفه باختتياره التام للق 
الضرر بالارادة » وأنه يمكن على ذلك أن يكون الانسان ؟ نما نحو ذاته و«سيًا الى 
نفسه إساءة شخصية . لأن هذه هى مسثئلة أو ردوها أيضا وهى معرفة ما إذا كان مکنا 
أن بام المرء فىحق نفسه ٠.‏ 8 ه- يمكن إبراد فرضآنحر وهو أن يفرض أن إنسانا 
قد وصل سفها الى أن يكون باختباره مجنا عليه ظلما من قبل حر يرتكب هذا الظلم 


محختارا أيضا . فى هذا الفرض أبضا يحل به الظلم بارادته » ولكن خر أن نعترف بأن 
تعر يفنا للظم ليس مضبوطا وجامعا ويازمأن يضاف الى القيود الثلاثة » معرفة علىمن 
يقع الضرر و بأى واسطة وكيف يمكن الاضرارقيد آخر وهو أن الفاعل يفعل ضد 
ارادة الذى وقع عليه الظلم . 48 - وعلى هذا يمكن أن يحل بالمرء الضرر خض 
إرادته بل أن يحتمل مختارا أشياء ظالمة . غير أنه لا أحد يوقع بنفسه ظاما حقيقيا 


$ ع لت انان الله الروك 

- عديم الاعتدال - هذه «ألة كان يمكن أرسطو أن يدعها الى النظر ية العامة لعدم الاعتدال ٠‏ راجع 
ما انی فى الباب السابع ٠‏ 

8ه - قید آنی - الشرط المةدّرفى بادئ الأعى لأنه طببعى فى ظاهى الأعى ٠‏ وقد أبر زه هنا إبرازا 
فى غاية المناسبة ٠‏ 


8 - ظلها حقيقيا - قد أضفت الكلة الثانية لرفع لبس ينتج تناقضا ظاهريا ٠‏ 


6 ف كاه 


ولا إهانة بالاختيار » لأنه لا أحد بريد ذلك فى الواقع ولا عديم الاعتدال الذى 
ضل قباد نفسه . بعيد على عدبم الاعتدال أن يعمل على نقيض إرادته الخاصة 
ما دام أنه لا أحد يريد البسة ما لا يظنه خيرا » غير أن عديم الاعتدال انما يفعل 
فى الواقع ما يعتقد أنه لا يذبنى فعله . 

5 - لا يمل اممو ظلما أو خطيئة بأن يعطى ماله من غير حساب کا قال 


”هوميروس » أن ع أعطى ماله اك 0 ران قارضة 


"الكت ول لای رو وو وال انل وله 
فى هذه الحالة الإعطاء لا تعاق إلا من يعطى ولكن حمل الظل لا تعلق إلا بالذى 
و داور ان ی ا 
يقع عليه ويكفى أن يوجد هناك من يرتكبه خلسة ٠‏ 


5م - فيرى حينئذ على جملة من القول أنه ليس البتة بالارادة أت يقبل 
الانسان الظلم . 

ببق علينا من الأسثلة التى كا وضعناها مسألتان للبحث وهاكهما : أن نعرف 
اما المخطئ . الذى يعطى الى أحد أ كثر ما استحق أم الذى يقبل أ كثر مما يحق 
له .والثانية أن نعرف ما إذا كان يمكن الانسان أن سىء الى نفسه . § و - إذاكان 
الحطأ الأول الذى ذ كرناه جائزا وإذا كان الذى يعطى أ كثر مما يلزم هو المبىء دون 

- عدم الاعتدال الذى ضل قباد تفده - والذى لحكونه ليس مالكا لنفسه لم يكن ليعمل عا لى 
اا 

٤ ”هوميروس““ - الالاذة . النشيد السادس البيت السادس والثلاثين بعد المانتين‎ 35 ١5 

- بأن قايضه - أى سلاحه على سلاح خصمه ٠‏ 

§ ۸ - فيرى حينئذ على جملة من القول - هذه النتيجة تنتج جليا :ما سبق ٠‏ ولقد أحسن أرسطو 
صنعا فى أن آستنتجها ووضعها وضعا صريحا ولم يتركها الى استنتاج القارئ . 

- والثانية - بظهر أن هذه المسثلة الثانية قد عو بحت آنفا ٠‏ وسيرجع الها أرسطو ف البابالحادى عشر. 


۱۲ على الأخلاق الى نيقوماخوس 


الذى يقبل أ كث ما يستحق » ينتج منه أنه متى أعطى المرء عن بإنة وبحض إرادته 
الرّة الى أحد أ كثر مما يعطى نفسه هو فانه يرتكب ظلما فى حق نفسه» وهذا هو 
ما يعرض غالبا للذين طابت أنفسهم عن المنافم ‏ وان الرجل الشريف الرقيق الاحساس 
لأميل الى أن بنقص من نصيبه الشخصى . ولكن أسيطة الى هذا المد هذه 
لمسألة التى نضعها هنا فاذاكان هذا الرجل يحنى من وراء هذا خيرا آنحرء الحد مثلا 
أو الشرف القيق » أفلا يكون قد اختص نفسه بأجمل نصيب ؟ 

بمكن تذليل هذه الصعو بة أيضا بحل يستفاد من نفس تعريفنا للظلم . فان هذا 
لرجل لا ألم شيئا ضدّ ارادته الحضة . وعليه فانه بذلك لم يصب بظلم حقيق ما دام 
أنه يريده» بل لم يصب فى الحقيقة الا بخسارة بسيطة . 


5ح ود الواضم كذلك أن الخاطئ هنا هو الذى يجحرى القسمة وليس 
دابا الذى ستفيد منها . ليس هذا الذى لديه الشىء المعطى ظاما هو الاثم المقيق » 
بل إنما هو ذلك الذى بحض إرادته قسم تلك القسمة المائرة . أعنى الذى صدرعنه 
أصل الفعل وهذا الأصل هو فى ذلك الذى يعدّل الأنصباء دون الذى يقبلها ٠‏ 

8ه - ظلما فىحق نفسه - هذا يناقض ماقيل آنا ٠‏ فان العطرة هى إرادية محضة على حسب الفرض 

نفسه . وعلى ذلك فلا يظل المرء نفسه مادام أن أرسطو قد قال آنا إن المرء لا يحتمل الظل بارادته أبدا ٠‏ 

راجع ما سيل + 

- للذين طابت أنفسهم عن المنافع ‏ لا يصيهم غبن اذا كان تنزههم مخلصا ومةصودابالرو به والتدبر ٠‏ 

دیا و ای کک ا کے مرا ا 
ل درك ا ا د قن 0و ا ی ات ل د + 


٠8‏ - ان الخاطئ هنا هو - بالنسبة الى العدل بمعناه الأخص ولكن الكرم ليس منوعا ومر. 
الصعب أن يكون آثما ٠‏ 


ك هوب وف ؛١‏ ا 


5 > شتنت إل هكذا 1ه 31 كانت اكه تفل > ذات معان تله 
ويمكن أن يقال بوجه ما على الاشياء غير المية إنها أماتت كاليد انى أ رهت بقوة 
قاهرة أو الطادم الذى ل يفعل إلا تنفيذ أهس سيده» لزم الاعتراف بأن الذى يفعل 
ليس فى جميع الأحوال ظالم)» لكنه فقط يفعل أشياء ظالمة . 

5 - وتحويل النظر الى جهة أنحزى إذا حك القاضى حك جائرا وهو غير 
عالم بخطئه يمكن أن لا يكون البتة ظالما حسب نصوص البق القانونى وحكه قد 
لا بكون ظا أبضا على هذا الاعتبار. ومع ذلك من جهة ما فإن هذا القاضى آم 
لأن العدل حسما قزره القانون هو غير العدل الأعلى والمطلق . و إنه اذا أصدر القاضى 
حک جائرا وهو عالم به فقد ارتكب افراطا إما فى محاباة أحد االخصمين وإما فى عقو بة 


ا - هذا إذن يشبه ما لوكان امسق قد أخذ شخصيا بنصيب الظلم » 


ومتى ترك المرء e‏ لأسباب كهذه فذلك لأنه يحد فم| منفعة آثمة لأله 
يمكن الا كيد بأن ذاك الذى فى هذا الوضع يحم ظاما بالحقل الذى هو موضوع 
النزاع مثلا» إن لم يكن ليأخذ أرضا فلا أقل من أن يكون قد أخذ نقدا . 


١ 5‏ - يخال الناس أنه اكات الظلم إنما يصدر عنهم وبحض إرادتهم 


65 - ظالم) - ف الحقيقة لأن مافعل بعيد عن أن يكون قصده الظلم بل قصده السخاء . 

68 - حسب نصوص الق القانونى - بل ولا فى نظر الأخلاق اذا كان خطؤه فير إرادئ أبدا ٠‏ 

و - ا - المق بيد أرسطو وان کان هذا الظلم على وجه 
العموم قد يكون فى نظر العائى أخف مر الأنواع الأخرى ٠‏ وف الواقع فكل هذه الأنواع هى مظال 
ان لم7 

- فلا أقل من أن يكون قد أخذ نقدا - و يمكن أن يكون قد تأثر بميول أقل سفالة ولككنها قد نكون 
أصعب عليه مقاومة فلا يستطيع أن يدفعها عن نفسه ٠‏ 


4 علم الأخلاق الى نیقوماخوس 


كان كذلك من الشیء امین علبهم أن يكونوا عادلين . لکن ليس من هذا شىء ٠‏ 
لا شك فى أن استهواء الرجل امرأة جاره أو ضرب واحد مز به أو إعطاء القاضى 
نقدا بدا بيد أمى هين ولا تعلق إلا بناء ولكن إتيان المرء أفعالا أحرى ولديه من 
الميول الأخلاقية ما لديه ليس أهس! من السهولة على ماقد يظن ولا معلقا بنا وحدناء 
65 - كذلك يعتقد الناس عادة أن تعزف العادل والظالم لاستدع حكة كبرى 
بحجة أنه ليس صعبا فهم النصوص التى يشتمل عليها القانون فى هذا الصدد » غير 
أن النصوص القانونية ليست إلا بالواسطة أحكام العدل المقتضى تطبيقه . إما هو 
عزاولة هذه الأحكام بطريقة معينة وتوز بعها على صورة معينة يصل الانسان الى اقامة 


الصحة وف الطب ر عا يكون هينا معرفة ماهو العسل والنبيذ وانكر بق والكى والبتر» 
ولكن أن يعرف بالضبط بأى المقادير ولأى شخص وفى أى الأحوال يازم استعالها 
كوسيلة للعلاج » ذلك أ لا يازم أ كثر منه ليصير الانسان طبيبا ٠‏ 

5 - وبناء على هذا الرأى عينه أيضا يظنون أنه ليس أقل سمولة كذلك 
على الرجل العادل أن يكون ظا إذا أراد . فان العادل على مايظن هو أ كثر وسائل 
لارتكاب جميع هذه المظالم » وبعيد أن جد من الوسائل الى ذلك أقل مما يعد 

§ - لکن ایس من هذا شىء - والحق مع أرسطو ٠‏ ولكن الرأى العائى لا سين بام العدل 
الى هذا الحد والدليل على ذلك أنهم ال الال وع وكا ذلك إلا لذن ف کا 
فضيلة العدل مشمّة ٠‏ 

٠8‏ - انما هو بمزاولة هذه الأمور - هذا مصداق لما قالهأرسطو فيا سبق عن الفضيلة ٠‏ فان 
الفضيلة لأجل أن تكون حقيقية يجب أن تكون عادة ٠‏ راجع ك ۲ ب ١‏ ف ۷ 

3 - الرجل العادل أن يكون ظالم) - مسئلة دقيقة أهميتها ثانوية ٠‏ 


كك هات هو ف ]| 


الأغبار ٠‏ فقد يمكنه أن بزنى ويمكنه أن يضرب آحر. كذلك رجل الشجاعة يمكنه 
فى الحرب أن يلق لأمته و يعمل ساقبه فرارا الى أل مقر يلقاه ‏ ولكن ليكون المرء جباناء 
لبكون مجرما لا يكنى أن معل هذه الأشياء فقط ‏ إلا أن يكون ذلك بالواسطة ‏ 
بل يلزم أيضا أن يفعلها بناء على استعداد أخلاى ما .ج أن مناولة الطب وتدبير 


إعطاتما » فان مهنة الطببب المقيقية تحص فى عمل هذه لاء فى ظروف معيئة ٠.‏ 

5 - العدل لا يطبق تطبيقات حقيقية إلا بين الموجودات الى لما حظ 
من الميرات المطلقة والثى مكنا أيضا بالافراط أو بالتفريط أن يكون ها منها أكثر 
مما ينبغى أو أقل ما بأبغى . من الموجودات من فى حقهم لا إفراط ممكن فى تلك 
اليرات» مثال ذلك يمكن أن يكون مس الآلمة . ومن الموجودات أخرعل ضد 
ذلك لا يكون بالنسبة لما أى نصيب من تلك انهيرات نافعا أصلا وهى الموجودات 
الى فہا فساد المحلق eS‏ وبالنسبة لماكل شىء أن كان يصير ضارا ٠‏ ومن 
الموجودات أحرآشترك فى هذه الحرات على هياس ما وهذا إنما هو الإنسانى بأصله. 

- ليكون المرء جبانا - فى الحقيقة وبكل معنى الكلة ٠‏ 

٠٠+ 8‏ اطا حظ من الخيرات المالقة ‏ فان الرجل لا مكن أن يكون عنده اللبر المطلق فى التقسيم . 
ولكنه مكن أن يكون له منه حظ إذا استطاع عقله أن يعرفه و حص ل عايه بالفضيلة ٠‏ و إن ارات المطلقة 
هى اخيرات لذواتها ٠‏ ولكن هذه اخيرات مكن أن تصير شرورا على حسب الاستعال الذى تستعمل فيه . 

- إا هو الانسانى بأصله - لقد نبه أرسطو أ كثر من مرة على أنه لا يدرس عل الأخلاق إلا من 


ده رسا لاه 


على الأخلاق الى نيقوماخوس 


الا العاشر 


فى العدالة ‏ علاقاتما بالعدل واافروق يما - العدالة فى بعض الأحوال فوق ف العدل نفسه على 
مايحدّده به القانون - يجب أن ستعمل القانون بالضرورة صيغا عاتة »كن أن لا تنطرق على جميع ال 
ال العدالة تصحح القانون وتكيله - تعر يف الرجل العدل ٠‏ 


١ §‏ - يتبع الاعتبارات السابقة طبعا أن ندرس العدالة والرجل العدل وندرس 
النسب بين العدل وبين العدالة وبين الرجل العادل والرجل العدل . فاذا نظر فما 
رن انل ل قا E OSE MC‏ 
مختلف اختلافا جوهريا ٠‏ فن جهة تن لا نقتصرعلى مدح العدالة والرجل الذى 
بتعاطاها » بل نستظرد إلى أن باسحب هذا المدح عل جميع الأفعال المدوحة الى 
هى غير أفعال العدل . وعلى هذا فعوضا عن أن تستخدم هذا اللفظ العام لفظ 
” الطيب “ استخدم افظ العدل وإذ نتكم على شىء لنقول إنه فى ظاهس الاأصس 


ا نقول ااه عدالة ٠‏ ولكن من ی وإذ لا ستشار إلا العقل 


لأيفهم أن العدل الذى تميز بهذه الصفة عن العادل بمكن أن يكون حقيقة أهلا لهذا 


الإعظام والثناء» لأن أحد الأمرين لازم ! أن : ون العاد دل ليس طيبا» وإما أن 
بون العدل غير عادل إذا كان شيئا 5 حر غير العادل . فاذا كان الاثنان طيبين فهما 


حينئك معاثلان بالضرورة § ۳ — نكاد تک ن تلك هى الوجوه الختلفة ا هيرة 


٠١ الأدب الكبير ك ا والادب إل أويدم ك 4 ب‎ EE 
0 شع ... طبعا - هذا هو ف الواقع ممم لنظر ية العدل‎ - 5 
٠ مطلقة المائلة ... ختلف اختلافا بجوه يا - وهذه الفروق على:! بها من الدقة فى خاية الإحكام‎ - 


- جميع الأفعال المدوحة - قد زدت الكلة الأخيرة ٠‏ 


كەب .فة 1۰۷ 


الى مه تظهر مدل العدل ( وصفا E‏ 0 ولكن هذه التعابير بوجه ما ھی کل 


ماي الك يكون وأنها ليس ,ينها شىء من التناقض . فاذن العدل ( وصفا) الذى 


هو خير من العادل فى بعض الظروف هو عادل أيضا » ولیس لأنه من نوع آخرغير 
العادل أنه خير منه فى هذه الالة . العدل والعادل هما إذن شىء واحد ول كان 
الاثنان كلاهما طيب فالفرق الوحيد أن العدل هو أيضا أحسن ٠.‏ 5م وإن 
وجه الصعو بة هو أن العدل مع كونه عادلا ليس هو العادل القانونى أى العادل على 


حسب القانون 5 بل هو تصحيح موؤق لاعدل القانونى المتحرج 85 د وسبب 
هذا الفرق هو أن القانون دام عام بالضرورة ون من الموضوعات ما لا ستطاع 
الحك فيه بطريق النصوص العامة حكا ملائما . كذلك فى جميع المسائل التى فما 
لا مناص مطلقا من الحكم بطر يق-ة عامة صرفة والتى فيها لا يمكن إحراء ذلك على 
وجه طيب لا بنص القانون إلا على الأحوال الأ كثر عادية 'وهو يعترف مع ذلك 
وا فيه من نتقص . وذلك لا يمنع من أن القانون حسن ٠‏ فان التبعة'فى ذلك لست 
عليه ٠‏ وليست التبعة أيضا على الشارع الذى يشرعه ٠‏ بل التبعة كلها على طبيعة 
الثىء فما 5 لأن ذلك هو شأن جميع الأمور العملية ۰ § م8- حينئد حينا نص 
القانون بطرريقة عامة ويكون فى الحزئيات شىء ما هو استثنائى يما لايكون الشارع 
وحيثا يكون قد اندع بأن عبر بألفاظ مطلفة يحسن بالمرء تقوم نصه والقيام 

§ ۲ - بوجه ما - هذه المءانى موجودة جزم وعلى طر يقة الا+مال فى الأدب الكبير ٠‏ فان العدل 
(وصفا) ليس مخالفا فى أصله مدل (اسما) ولكنه يذهب الى ٠ا‏ وراءه و تم غرطه فى بعض الأحيان . 

- العدل هو أيضا أحسن - لأنه ينتمى إلى مبادئ أشرف وأسمى . 

5 - تصحيح موفق - تعبير حسن يل ٠‏ 

8 ؛ - سبب هذا الخلاف - اعتبارعميق قد أصبح الآن ءاميا ولذنهكان جديدا فى زمن أرسطو. 

8 ه - والقيام فى ذلك مقامه - يكاد يكون هذا هو ”اسستقلال“ ”كنت“ ٠‏ فان الضمير إذن 
مل قوانين حقيقية تنفذها الارادة ٠‏ 


۱۰۸ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فى ذلك مقامه کا كان يعمل الشارع لو کان حاضراء أعنى ,أن شرع نصا مطابقا 
لما كان بشرعه لوكان قد استطاع أن يعرف الكزئية المعروضة لحك فيا ٠‏ 

§ + - حيئذ العدل هو عادل أأيضا بل هو خير من العادل فى بعض الظروف 
لكن لا خي من العادل المطلق بل خير فى ظاهى الأمس من اللطا الناتم عن الألفاظ 
العامة النى اضطر القانون الى استعاه| . فطبيعة العدل انما هى تعديل عوج القانون 
حبلا بط سبب الصيغة العامة الى بحب أت تخذها . 8 ۷ - إن السبب 
فى أن كل شىء لا يمكن تنفيذه فى المذكة بواسطة القانون وحده هو أن من المستحيل 
استحالة مطاقة سن قانون لبعض أشياء معينة» وأنه على ذلك لا بد من الرجوع 
الى مس سوم عال خاص .و بالنسبة للاأشياء غير المعينة يحب أن بيق القانون مثلها غير 
معين أشبه بمسطرة الرصاص الى لستخدم فى فن المعار فى ” لسبوس “ ٠‏ فان هذه 
المسطرة كا هو معلوم لنثنى ونتشكل بشكل اجر الذى تقيسه ولا تبن البتة جامدة ٠‏ 
وعل هذا النحو ينطبق المرسوم االخاص على الأقضية الختلفة النى تعرض ٠‏ 

§ ۸ - يرى حينئذ جليا ما هو العدل ( وصفا ) وها هو العادل وأى نوع من 
العادل يفتاه العدل . وهذا سين ما هو الرجل العدل : إنه هو ذلك الذى يؤثر 
تعض اختيار عله أعمالا من نوع الأعمال التى ذ كرتها و زاوا فى سلوكه والذى 
لايدفعه السك بالق الى غاية التحرج المتكر» بلهو على ضدّ ذاك,قذلى عنه ولوأن له من 
القانون نصيرا . ذلك هو الرجل العدل وهذا الاستعداد الأخلاق انخاص بل الفضيلة 
انما هى العدالة التى هى نوع من العدل وااتى ليست فضيلة مخالفة للعدل نفسه ٠‏ 


8 - تعديل عوج القانون - من المستحيل أن يعبر فى هذا الموضوع عن ا حساسات أدخل فى باب 
الق وأعمق غورا مما يصنع أرسطو هنا ٠‏ 


ك ەب راف مم 


کت الحادى عشر 
لا مكن أن يكون الانسان ظا لما فى حى نفسه حقا - ف الانتخار - للجمعية حق فى كر اهنه - 
ا ك اكول الظلم خير من ارتكابه - ايضاح هذا الرأى القائل بأن الانسان يكن 


أن يكون ظالما لنفسه - جزء النفس يكن أن يكون ظالما لمزء من الأجزاء الأخرى ‏ تمام نظارية العدل ٠‏ 


5 - برى أيضا بناء على ما سبق بيانه ما اذا كان يمكن أن يكون الافسان 
ظالما ومجرما فى حق تسه يلزم أن يعد فى الواجبات الى يفرضها العدل كل الأفعال 
التى يأصس | القانون بالنسبة الى كل نوع من أنواع الفضيلة ؛ وعلى هذا فالقانون لا بيبح 
الا تحار وما لا ببيحه القانون فهو يحزمه ٠.‏ 85« زد على ذلك انه متى أحدث 
انسان ضررا لغيره تعديا لحدود القانون وبلا عذرله فى أن يقابل ضررا بضرر وقع 
عليه » فانه يكون بذلك قد صيّر نفسه آ ثما وظالما عمدا ‏ و راد بالعمد ها هنا أن 
يعرف المرء من وقع عليه الضرر و بأى شیء وكيف وقع ٠.‏ ولكن الذى يقتل نفسه 
فى سورة الغضب برتكب بذلك عمدا وخلافا للقانون الحكم هلا لا حه له القانون. 


فهو برتكب اذنفعلا آثما. 8م - لكزعل من بقع هذا الفعل ؟ أعلى المعية لاعل 


نفسه هو؟ لأنه إن كان ,الم فائما هو بتعمد ذلك. وما من أحد يتعمد ظلم نفسه » 


- الباب الخادى عشر - الأدب 0 أويدم 4 5 ١١‏ 

8 - رى أيضا - هذه المعانى لا سق مع المماضية ٠‏ و إن آخر ناش للا دب إلى أو يديم المسيو 
فرتسخ“ يان أن هذا الباب ليس من أرسطو ولكنه من وضع أو يديم . راجع مقدمته ص غ ٣‏ وص ١١١‏ 
من طبعته ٠‏ و إن المسئلة المذ كورة هنا قد عو كت أو بالأولى منبه عليها فى الياب التاسع ف م وما بعدها . 

- وما لاببيحه القانون فهو يحرمه - يجب أت يزاد على ذلك : فى الأفعال الآثمة أو على الأقل 
الأفعال المشكوك فى أمرها . وقد أنحى أفلاطون على الاننخاريا يصنع هنا أرسطو (القوانين ۹9 ص ١ ١‏ 
من ترجمة كوزان ) وأما الرواقية فانها أباحته ٠‏ 


۹ 


11۰ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


من أجل ذلك تعاقب المعية على الانتحار الذى هو معتير جر بمة واقعة عليها ومجلبة 


لنوع من العار. 8 غ ‏ زد على هذا أنه لا يكن الانسان أن يكون ظالم) لنفسه 


بالمعنى الذى فيه تقول على رجل إنه ظالم نسبب أنه رتكب عملا من أعمال الظلم دون 
أن يكون مع ذلك فاسد الاق على الاطلاق . إن ظل الافسان لنفسه حالف تام 
الخالفة هذا النوع من الظلم ٠‏ إبتف الرجل الذى يحرم عر ضا دو رذل كالحبان 
الذى کا نتكل عنه آنفاء بل هو وإباه سيان فى مستوى الرذيلة . كذلك الرجل الذى 
هو ظا نحو نفسه لابرتك ب الظلم دسبب فساد مطلق فى الأخلاق» ولو أسند اليه هذا 
الفساد لا ستتبع ذلك أنه يمكن المرء أن يعطى و بمنع شيا واحدا إلى شخص واحد فىآن 
واحد . وهذا محال فن الضرورى أن يكون الظالم والعادل فى أشخاص متعدّدة . 

§ ه - وفوق ذلك فانه يلزم أن يكون الفعل الظالم بالعمد » وأن يكون نتيجة 
الاختيار الحر» وسابقا على كل تحر يض لأن الذى يدفعالشر بالشر بلا سبب غير ألمه 
الخاص لا يمكن اعتباره هس تكا ظلما ٠‏ لکن ذلك الذى نک ب الظلم على نفسه ,ألم 
ويفعل الأشياء أعا نما فى آن واحد» ومن هذا نتج أنه قد مکن الانسان أن مل نفسه 
ظلما تعض إرادته ٠‏ 5 + - أضف الى كل هذا أن المرء لا يمكن أن يكون ظا 
و رما من غير أن , رتكب وأحدةه ن الظالم اللخاصة أو الحرائم | ٠‏ وحيلئذ فا من 
أ زان زوجته» A‏ إسرق متاع نفسه لقب e‏ تس متاعه 

§ ۳ - تعاقب ال بعية على الاحار - هذه المعانى مأ خوذة من أفلاطون على أنه لم يقل بصراحة ا 
٠ E NE‏ بل دو يعتيره نوعا ٠ن‏ عدم الايمان . 

8 4 - أن يكون ظا لما لنفسه - رجوع الى مسئلة يظهر آنا قد اهت ٠‏ 


ا ف و ل : 
لدی کا نتكلر عليه تفا راجع ب و ف ١١‏ 


١ 7 ف‎ ١١ - 5 


اللاص . وعلى جملة من القول فان مسكلة العلم : ما إذا كان عكن الانسان أن يظلم 


نفسه تتحل بالتعريف الذى وضعناه للظم الذى يحتمله الانسان باراد 
ا أقل وضوحا أن احټال الظل وإتيانه أمران ردان . ذلك بأنه 
فى الواقع من جهة 1 للأقل ومن جهة أحرى حبازة لأكثر من القدر المتوسط 
والنصيب العادل . اما هذا هو فقدان الوسط المرغوب فيه الذى هو فى جهات 
ارك من جهات النظر قزر معنى الصحة فى الطب والموازنة الطبيعية فى الألعاب 
الرياضية (اجمباز) ٠‏ ولكن على كل حال إتيان الظلم شر من احتاله » لأن الظلم الذى 
يرتكب هو دائما مصحوب لسوء الحلق وأنه ملوم جذ اللوم ٠‏ و إنى حيما أقول سوء 
الحلقفأتما أعنى علىالسواء إها سوء الحلقالتام والمطلق و إما درجة تقرب هنه كثيرا» 


ولو أنه ليس كل فعل اختيارى من الظل يقتضى ضرورة قدرا حقيقيا من احور 
وعلى ضدٌ ذلك أن يكون المرء موضوعا للظم لا يستدعى من جانبنا ظلما ولا سوء 
عاق ٠‏ 8م - وحينئذ فان احتال الظلم فى ذاته هو أقل رداءة بكثير من ارتكابه 


وهذا لا يمنع من أن يكون هذا أحيانا أ ک ر ضررا | بالوا سطة لا بالذات ٠‏ لكن هذا 


7و 


لام الع الذى'لا شتغل أصلا هذه التفاصيل » فالعلم قول مثلا إن التدرّن الرئوى 
مض أ كبر خطرا من العثار ومع ذلك قد يصير العثار بالواسطة أ كبر منه ضررا 
إذا كان مثلا السقوط الذى سببه يوقعك فى أيدى الأعداء فيقتلونك . 

5 ول اولك ول أن المناقشة لم تتم بعد» وسيرجع الما رسطو فى آخر هذا الاب . 

5 ۷ - الطب ... ... المباز - هذه المثيلات قد لا تكون محكة المورد . 

- شرمن احيّاله ‏ يراجع ””غورغياس“ أفلاطون للاطلاع على ما أفاض فى هذا المبدأ العظام . 
8 ۸ - بالواسطة - يعنى باعتبار مادى لا باعتبار أدبي ٠‏ 


۱۲ على الأخلاق الى نيقوماخوس 


48 - إنما يكون على طريق اماز الحض والتنسيب أن يقال بوجود عدل 
من الانسان نحو ذاته بل من بعض أجزائنا نحو البعض الآخر . هذا العدل ليس هو 
العدل المطلق بل هو فقط عدل السيد فى عبده والأب فى دائلته ٠‏ فى جميع نظرياتنا 
الحزء العاقل من النفس يز و بنفصل عن الزء غبر العاقل واذ لا يلاحظ غير هذا 
قير يظن من ا# كن أن يرتكب الإنسان ظاما على نفسه . ولكنه اذا وقع فى الظواهس 
النفسية هذه أن برى الإنسان نفسه عل الغالب معاتدًا فى رغباته الخاصة» فذلك لأله 
يمكن أن يكون بين الأجزاء الختلفة لنفسنا بعض روابط العدل جا يوجد بين الموجود 
الذى ياعم والموجود الذى يطيع ٠‏ 

٠5‏ - هاك كل ماكان لدينا أن نقوله فى صدد العدل والفضائل الأخرى 
الأخلاقية ٠‏ 

٩ §‏ - عدل السيد فى عبده - لأن أرسطو يعتبر العبد دانم كزء غير متفصل عن سيده ٠‏ راحع 
ما سلف فى هذا الكاب ب ٠‏ ف ٠‏ وهذا المجاز المطبق على أجزاء النفس هو باطل إن صم أله مكن ٠‏ 

- فى جميع نظر با تنا - راجع هذه النفار يات فيا سبق ك ١ب ۱٣‏ فه 

٠١ 5‏ - والفضائل الأخرى الأخلاقية - يجب أت يذكرآن أرسطو قد قسم جميع الفضائل الى 


طائفتين عظيمتين : فضائل أخلاقية وفضائل عقلية ٠‏ راجع ك ۲ ب ١‏ ف ١‏ فبعد أن درس الفضائل 
الأخلاقية فى الكتب الماضية يقل الى الفضائل العقلية فيا بلى ٠‏ 


ات زر ١‏ 


الاب السادس 
نظرية الفضائل العقاية 


الاب الأقؤل 
فى الفضا ثل العقلية - ضرورة إيتاء النظر يات السابقة ضبطا أوفى - عدم كفاية القواعد العامة - لإيضاح 
الفضائل العقاية حق الإيضاح يلزم درس النفس - ف العقل جزآن ميان أحدها ليس مختصا إلا بالعلم 
والمبادئ الأزلية وغير المتحولة » والثانى الذى يعادل فى الأشياء المكنة و يحسها ‏ الوظائف الختلفة فى نفس 
الانسان للاحساس وللذ كاء ولافريزة ‏ أن الاختيار الحر للنفس المستئرة بالعقل إنما هو مبدأ المركلة ‏ 
الاختيار والمعادلة لا ينطبقان البتة إلا على المستقبل ٠‏ 
. 00 
5 - قررنا فیا سبق أنه لزم فى کل الأخذ بالوسط القم مع اتقاء الإفراط 
والتفريط على السواء . فلنوضم هنا تفصيلا أن هذا الوسط هو الواجب الذى يأمس 
به العقل المستق 0 جميع الفضائل ای تكلمنا علہا ما فى الأخرى يمكن تزف 
غرض عليه كل رجل عاقل حقيقة ودائم الانتباه يغى قواه أو بنقصها على التعاقب . 
وهناك فوق ذلك حدّ للأوساط نضعه بين الإفراط والتفر بط . وهذه الأوساط ھی 


مطابقة للعقل المستقم . 


- الباب الأول - فى الأدب الكبيرك ١‏ ب ٠۳۲‏ الأدب الى أويديم ك ه ب ١‏ 

5 فاسبق ار.ك ۲ب ف 

- تفصيلا - أعنى باعتبار بعض فضا ئل خادة كالاعتدال والتدير والصداقة ٠‏ 

- دام الاشاه - راجع ك ١‏ ب ١‏ ف ۷ ثر المعانى متجافسة والتشبيه يكاد يكون اثلا ٠‏ 

کا - ف الأشياء ا لمادية سبل إيجاد الوسط » وأما ف الأمور ا لمعنو ية فان المقياس 
أدق من ذلك بكثير . 

- للعقل المستقم - مبدأ أفلاطوف" الله الرواقيون فيا بعد ا اتحله أرسطو وهو يشمل جميع المبادئ 


(A) 


1 عل الأخلاق الى يقوماخوس 


5 لا شك ف أن هذه النظرية كلها صميحة . ولكن من البعيد أن تكون 
واضحة تمام الوضوح ٠‏ بالنسبة الى جميع مشاغل العقل ومنها العلم أيضا حق أن يقال 
إنه لا يلزم الشغل أو الراحة أ كثر من اللازم ولا أقل منه» بل يازم دات التزام 
الوسط واتباع الطريق الذى يهدى اليه العقل المستقے . لکن هذا الذى قد لا.يكون 
لديه للهداية إلا هذه القاعدة العامة لا يكاد يعرف شيا كثيرا ممما يحب عليه أن 
يفعل ٠‏ وذلك يم لو قيل لك فى صدد ما يحب من العناية لجسم وللصحة إنه يلزم 
عمل كل ما بام به الطب والطبيب. 8م كذلك لا يكفى أن تكون نظرياتنا 
فى المواص الأخلاقية للنفس حقة» بل يلزم أيضا تحديد ما ذا جب أن يعنى بالعقل 


المستقم تحديدا تاما وتعريفه تعريفا وافيا . 


5 - لقد سبق بنا أن قسمنا فضائل النفس وقلنا إلى بعضما هى فضائل 
القاب» والأحرى فضائل العقل . ولقد درسنا فا سبق الفضائل الأخلاقبة فنتكم 
هنا على الأحرى بعد أن قلنا فى البداية بعض كامات على النفس . 


الأخرى ٠‏ وعيبه أنه عام جا وأنه متغير تبعا لتقديرات كل امرئ ٠‏ لذلك رأى أرسطو الحاجة إلى تحقيقه 
وضبطه عله أ كثر قابلية العمل به ٠‏ 

ي۲ - لجسم والصحة - تشبيه مك رفى الأدب الكبير بألفاظ أنرى ك ١‏ ب 8م ف ١‏ 

8 م - تعر يفا وافيا - مكنه أن يصير المبدأ أ كثر قابلية للتطبيق ٠‏ ولقد فان فرسش ص ١١5‏ 
من طيعة ”الأدب ال أويدم» أن ااتعر يف ال موجود دنا لا يوجد مرة أخرى في الأدب الى ني وما خوس 
واه عل رأبه مويدود عر أشرى فى الأدب الى أو يدم لك ۷ ب ١٠١‏ ف ١١‏ ولكنى لا أوافق على هذا 
الأى نأك أن ظرية لفل المستقم وتعريفها الذى يذكره أرسطو فى هذه الفقرة موود فى كل مايل 
(راجع فى هذا الاب الباب ١ ١‏ ف 4 و ه ولا حاجة للبحث عنه وراء ذلك) ٠‏ 


- راجع ما سبق ك ۲ ب ١‏ ف ١‏ 


ا و١‏ 


5ه - ولقد سبق بنا أيضا إإيضاج أن النفس جرأين أحدهما موصوف بالعقل 
والاحى غير عاقل ٠‏ فلتقسم الآن على هذا الحو الحرء الذى هو موصوف بالعقدل 
وتمترض أن من ابكزأين اللذين هما عاقلان أحدها يعرفنا الأشياء انى لا مكن البنة 
أن تكون لما أصول أنحرى خلافا ا هى عليه ٠‏ والآثحر يعرفنا الأشياء التى وجودها 
مكن ومتغير ٠‏ ومن الطبيعى فى الواقع أن الأشياء المتخالفة الاس يناسبها فى نفس 
ها جر من النفس 2 المجنس م دام أ معرفة هذه ا غعصل فی کل 
قىم من أقسام النفس بنوع من المشابهة والملاءمة ٠.‏ 5+ من جز النفس 
هذبن أسمى أحدها الحزء العلمى" والآئحر المزء المفكر وا ماسب . وف الواقع أن 
عاد وحسبٌ هما فى حقيقة الأص شىء واحد» وأنه لا يخطر بالبال أبدا أن بعادل 
الانسان بين الأشياء الى ما كان مكن أن تكون خلافا لا هى كائنة ٠.‏ وعل هذا 
فالحزء الحاسب والمفك هو قم من الجزء العاقل للنفس . 

٥ §‏ - ولقد سبق بنا أيضا - راجع ك ١‏ ب ١١‏ ف ۾ 

- أحدهما يعرفنا - هذا هوالفهم . 

موك ا هو الحم والتصور ومجرد الرأى ٠‏ وف الواقع أن تفم آرسماو ليس مك » فاله 
د كن أن عر ف النفس اران اللات يتكلم علهما ٠‏ فانم هى خاصة واحدة بعينما تنطبق على أشسياء 
غتلفة ٠‏ دم يقل أرسطو فى ”كاب النفس“* بهذا الرأى» بل يقسم النفس ,أجل من ذلك الى حداسية 
وفطنة ٠‏ راجع ”” کاب النفس'" ك م ب مو 4 ص ۲۷۰ و ۲۹۰ من ترحتى . 

8- الخزء العلبى ... ... ابيزء المفكر ‏ الفرق سمل الفهم بناء عل الايضاحات الس بقة ٠‏ فان العقل 
فى م العم لا يزيد على أن يرى المبدأ و يوافق عليه بحدس مباشر . وأما فى الفکر فانه يبحث عا جب 
أن يعتقده وها ذا يجب أن يعمله بعد ذلك . 

- والحاسب - زدت هذه الكهة لبيان الفكرة ولو قلنا المعادل لر يما كان أضبط ٠‏ 

- خلافا لما هى كائنة - والتى هى بالتيجة أصول العم اللاصة به . 

- قسم من ابلزء العاقل - يعنى أنه لا يوجد فى النفس فى الحقيقة الا خاصة واحدة وهو العقل الذى 
يكن أن يدرس على أوجه نظر مختلفة على حسب اختلاف الأشياء التى ينطبق عليها . 


5 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


§ - فلننظر حينئذ بالنسبة لمذين الحزئين المقسومين على هذا النحو ماهو 
أحسن استعداد يمكن أن يكون لكل واحد منهماء لأن فى هذا فضيلة كل واحد 
منهما على التحقيق »ولأن الفضيلة تنطبق دابا على العمل الذى هو خاص بالشخص 
على وجه اللحصوص . 

8 - يوجد فى نفس الانسان ثلاثة أصول هى التى عنما يصدر فى أعس الفعل 
وفى أهى التق » وهى الاحساس والعقل والغريزة. 8 و- والاحساس من بين هذه 
الأصول الثلاثة لا يمكن أن يكون أبدا بالنسبة لنا أصلا لفعل متديرفيه . ودليل ذلك 
أن للميوانات إحساسا وليس ها البتة مع ذلك حظ من الفاعلية المتدبر فيا التى هى 
للانسان وحده . ولكن المرك بعينه الذى دشغله النفى والاثبات بالنسبة لأفعال 
الفهم شغله حب الأشياء وكاهتها بالنسبة لأفعال الغريزة ٠‏ فينتج من هذا أنه ل 
كانت الفضيلة الأخلاقية هى استعدادا ما من شأنه أن يفاضل ويختار وكان هذا 
الاختيار ليس إلا الغريزة التى نتدبر وتعادل » لزم للاسباب عينها أن يكون عقل 
الانسان حقا وغ يزتّه طيبة ومستقيمة إذا كان الاختيار طيبا هو نفسه»وأن العقل 
٤ 5 1‏ £ 
قر من جهة الأشياء أعيانما الى تطلبها الغريزة من جهة أحرى :. 

تلك هى بالضبط فى اللياة العملية الفطنة وااق . 

و" - لأن فى هذا فضيلة - راجع ماسبق ك ۲ ب ٩‏ ف ۲ 

§ ۸ - والغريزة - فى”” كاب النفس»“ لا يقبل أرسطو هذا المبدأ الثالث أو على الأقل لا يقول عنه 
شيئا ٠‏ و إن كان المقصود هنا فى الواقع هو الغريزة الأخلاقية ٠‏ 

٩ §‏ - حب الأشياء واهتها - على تقدير ( الأدبية ) . 

- هذا الاختيارليس الا الغريزة - وعلى هذا المعنى نشتبه الغر بزة بالاختيار وتتحد به ٠‏ 

- الفطنة - هى الفاعلة ٠‏ 

ولق 2 الذى يجب أن تبعه العقل المستقم ٠‏ 


ت و 1۷ 


٠١ §‏ - أما بالتسبة للعقل التأهل ا حض والنظرى الذى ليس عمليا ولا عدت 
امير والشر هما الحق والباطل لأن الصواب والخطا هما الموضوع الوحيد لكل عمل 
من أعمال العقل » لكن متى كان الأمس فى صدد إضافة العمل إلى العقل فان الغرض 
الذى تطلبه النفس إا هو الحق متفقا مع الغريزة أو الرغبة الى نتطابق هى نفسما 
مع القاعدة . 


5 - حينئذ فيدأ الإحداث | نما هو اختيار النفس المدير الذى عنه تصدر 


الحركة الأؤلية ٠‏ فليس هو الغرض الذى يطلب وليس هو العلة الغائية بل ولا مبدأ 
الاختيار ٠‏ بل إا هو الغريزة دیا ثم التفكر الذى تفعله النفس متوجهة إلى شىء 
تطلبه . فلا يوجد اختيار مكن بلا عقل أو بلا عل العقل ولا دون استعداد 
أخلاق ما ما دام أنه لا يمكن أن يحسن عمل ولا أن يعمل ضد اللير فى ميدان الفعل 
بدون تدخل العقل والقلب ٠‏ 

5" - العقل مأخوذا فى ذاته لا يحزك شيئا . ولكن الذى يحررك فى الواقع إما 
هو ذاك العقل الذى يتصدى إلى غرض خاص وبنقاب عمليا . فهو حيتئذ الذى 
يأهس ذلك اللزء الآتحرمن العقل الذى ينغد . لأنه متّى فعل المرء شيعا وفعله للوصول 

٠١ §‏ - أما بالنسبة لاعقل النظرى المحض - راجع فى كاب ””النفس؟“ نظرية العقل ك ٣‏ ب + 
ص ۲۹۰ من ترجمتنا ٠‏ 

- والنظرى - زدت هذه الكلبة لأنها تمحصل على الأسلوب الأغريق ما تحصله الكلمة الى قبلها على 
الوا ا > 

- مع الفر بزة أو الرغبة - زدت الكلبة الأخيرة تفسيرا للتى قبلها . 

١١ §‏ - إنما هو اختيا رالتفس المدبر- هذا هوف الواقع الأصل الوحيد للاحداث الحقيق بالكائن 
المفكر . وقد ميز ”ريد“ ثلاثة أنواع لأصول الإحداث : الأصول الميكانيكية » والأصول الحيوانية » 
مول لششلة ' إن أظن تقسيم أرسطو أسط وأحق . فان نوعى ”ريد“ الأولين لا يلبغى البتة أن 
يدرسا فى عل النفس ( البسيكولوجيا ) ٠‏ 

8 - ذلك اإمزء الآخرمن العقل - هو الإرادة ٠‏ 


۱۱۸ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


ال رج اا ااا کے ای اا ی ا کک 


فهو ليس البتة إلا إضافا وبتعلق دائما شىء آ تحر أبضا لكن الأ ليس كذلك 
بالنسبة للشىء الذى براد فعله » لان إحسان الفعل والنجاح هما الغاية التى يقتصدها 
الفاعل و إلى هذه الغاية تنشط الغريزة المديرة » وعل هذا حيئذ فاختبار التفس هو 
عمل عقل غسيزى أو غريزة عاقلة والانسان هو على التحقيق أصل لهذا النوع . 

٠۳ 3‏ - الماذى الثىء المقذى لا يمكن البتة أن يكون موضوع آختيار أدبى 
ومثال ذلك أنه لا أحد يختار أن يكون قد حب ”هرون“ .ذلك بأنه من الحال معادلة 
فعل آنقضى . إذ لا يعادل إلا فى المستقبل وف لمكن » لأن ما قد كان أى الماضى 
لا يمكن أن لا يكون قد كان البتة ٠‏ من أجل هدذا حق لأغاثون الشاعى أن يقول 

” الله ذاته فى هذه النقطة وحدها لا آختبار له “ 
”فانه من الضرورى دان أن ما كان قد كان » 

5 - على هذا حينئذ فالحق هو كذلك موضوع كل واحد من جزل النفس 
العاقلين وإن الاستعدادات الأخلاقية اتى تجعل أحدهما والآخريد الق على كد 
وشا فى ا 0 

- لاشىء الذى راد فعله .- والذى هو الذاية اللهائية الى يطلها العقل ٠‏ 

E‏ إحسان الفعل - راجع بداية الأدب إلى نيةوماخوس ك ١‏ ب ١‏ حيث ترى الخير هو 
الموضوع الوحيد لأفال الانسان . 


5 - لأناثون الشاعى - الد كور فى ٠‏ «اندة أفلاطون ©“ والذى مين عل أرسطو أله بشت به 


كا عند باستاذه ٠‏ وهو ستشهد به ”فیا سيلى؟* ب ٣‏ 
- الله ذاته فى هذه النقطة - لقد نيه ” زيل “ فى صحيفة 4 ٠١‏ من نفسيره أن ”” فباندر“ يورد 
هذه الفكرة عينها فى الأولبية النانية فى البیت ۲۹ 


١ ٤ 5‏ - على هذا حينئذ - نتيجةر با لاككون هى النتيجة الضرورية لمأ سبق ٠‏ ور ما لاككون صيحة . 


ت 


OE 
النفس نمس وسائل للوصول الى التق : الف » والع » والتدبير» والحكة » والعقل فى العلم - تعر يف‎ 
العلى - ما بعل لا يمكن أن يكون على خلاف ما يعلم - موضوع العم ضرو رى غير متحول وأبدى - العم‎ 
يوس على قواعد غير قابلة للبيان يحصلها الاستقراء وعليها بى القياس لتستخرج منه لتيجة حقيقية - ولكنها‎ 


أقل وضوحا منبا - الاستشهاد بالقياس . 


5 - من أجل تحديد البحث فى هذه المواد تأخذ الأمور ثانية من أسمى 
وضع 5 

انسل 1 أن الوسائل الى بواسطتم! تصل النفس إلى اللق إا إمحابا وإما سلا 
هى مس : الفنْ» العلم» التدبير» الحككة» العقل أو الفهم ؛ ولندع الرأى الى جانب 
لك فد E EOS‏ 


§ ۲ - وسيعام بوضوح ما هو العم اذا أريد الحصول على تعر يف مضبوط دون 


الوقوف عند حد التقريبيات ‏ بهذه الملاحظة وحدها: نحن نعتقد جميعا أن ما نعلمه 


- الباب الثانى ‏ ف الأدب الكبير ك ١‏ ب 8" وف الأدب الى أويديم ك ه ب ۲ 

8 - من أجل أن نحدّد البحث - يمكن آفتراض أن أرسطو بريد أن يشير الى كاب النفس والى 
المنطق حيث ناقش فيا هذه المسائل ٠‏ راجع کاب النفس كم بم ص ۲۷١‏ ومابعدها من تر جى . 
والأنولوطيقا الثانى (البرهان) ك ١‏ ب مم وك ۲ ب ۱۹ ص ۱۷۹ و۲۹۱ من ترجتى . 

- هی “مس - ليس أرسطو دائما حاسما كا هو فى هذه النقطة ٠‏ إنه أحيانا يقلل عدد وسائل المعرفة ٠‏ 
على أنه ستعي ر كل هذا م أفلاطون ٠‏ وقد ذ کر بالصراحة كل هذه النظر بة فى كاب ما وراء الطبيعة 
( الميتافيز يقا ) ك ١‏ ب ١‏ ص 48١‏ من طبعة برلين ٠‏ فينبنى مراجعة هذه الماقشة الكبرى الى تفتح 
باب ماوراء الطبيعة . 

9 - ذه الملاحظة وحدها ‏ هذا هو الوصف الفعال الذى يسنده أرسطو على الدوام الى العلم ٠‏ 
راجع على االخصوص الأنولوطيقا الثانى ك ١‏ ب ۲ ف ١‏ وما بعده ص 5 من ترجمتى . 


۳۰ عم الاخلاق الى نيقوماخوس 


لا عكن أن يكون خلافا ل هوء أما الأشياء التى يمكن أن تكون على خلاف ماهى 
فاننا نبجهل تماما ما إذاكانت ھی فى الواقع أم لا متى فلتت من مر عقولنا . انثىء 
الذى َل والذى كن أن يكون موضوءا للعلم هو موجود حينئذ بالضرورة فهو على 
ذلك أزلى لأن جيم الأشياء الموجودة بطريقة مطلقة وضرورية هى أزلية يا أن 
الأشياء الأزلية هى غير محدثة وغير فانية ٠‏ 8م زد على هذا كل علم يظهر أنه 
قابل لأن بعلم وکل شىء قد عم يمكن فما بظهر أن يعم ٠‏ حينئذ كل ما بعلم أوكل 
تعريف يستفاد أو بنقله معلم إنما ييجىء من أصول معاومة فها سبق نوم ذلك 
فى الأنولوطيتا لأن كل معلوم مهما كان سواء أ كان بالاستقراء أم بالاستنتاج هو 
كسى ٠‏ الاستقراء هو فوق ذلك أصل القضايا الكلية ٠‏ والاستنتاج مستخرج من 
الكليات . على ذلك توجد مبادئ انى منها الاستنتاج وبالنسبة لها لا يمكن إحراء 


الاستنتاج فهى إذا نتبجة الاستقراء ٠‏ § غ - وعلى جملة من القول فان العلم هو 
بالنسبة للعقل ملكة إيضاح الأشياء على طريقة منظمة و جرع الحصائص الى بيناها 


- ما إذا كانت هی فى الواقع - لأنه يمكن على السواء أن لا تكون . أما الموضوع الخاص اعم فهو 
أزل وغ قابل التغير ٠‏ 

- الأشياء الأزلية غير محدثة -. لا شك فى أن أرسطو يرى بذلك الى أبدية الدنيا ٠‏ 

0 ا ارس ا ا ساس لاسن 
لا يرى أن الفضيلة تع وكل عل يع استتتج أن الفضيلة لست علها کا كان عى . 

- ف الأنولوطيقا - الأنولوطيقا الثانى ك ١‏ ب ١‏ ف ١‏ ص ١‏ من ترحتنا . 

- سواء أ كان بالاستقراء أم بالقياس - للقارنة بين نظرية الاستقراء والقياس ٠‏ راجع الأنولوطيقا 
الأول (تحليل القياس) ك ۲ ب ۲۴۳ ص ۲۷۰١‏ من ترجمتنا ٠‏ 


- أصل القضايا الكلية - راجع الأنولوطيقا الثانىك ۲ ب ۱۹ ص ۲۹۰ من ترجمتى . 


كب ف 0 
فى الأنولوطيقاء والواقع أنه منتى آعتقد المرء عقيدة إلى أى درجة تا وكان يعلم الأصول 
التى آعتقد بواسطتهاء فانه إذن حاصل عل العم فهو اذن يعلم فاذا كانت المبادئّ 
لبست أظهر لديه من النتيجة فليس له عام إلا بطر يق الواسطة . 


هذا هو عل رأينا ما يحب أن يعنى بالعلم . 


8 ؛ - ف الأنولوطيقا - يمكن أن يقال إنالمقصود هو الأنولوطيقا الأول والأنولوطيا الثانى بجيعا . 
ولكن على الخصوص فى الأنولوطيقا الثانى عام أرسطو الايضاح . 
- إلا بطريق الواسطة - لأت المبادئ يجب أن نكون أ كثر بديبية من النتيجة الصادقة الى 


يستتتجها مها ٠‏ 


علم الأخلاق الى نىقوماخوس 
ك 
فى الفن - تعر يف الفن أنه نتيجة ملكة الانتاج لا نتيجة الفعل باامنى الخاص ‏ أنه لا ينطبق إلاعلى 


الأشياء الحادثة والتى يمكن أن تكون أو لا تكون وقائده العقل الاق - عدم المهارة ليس إلا خطأ العقل ٠‏ 


١ 5‏ = ف الأشياء التى يمكن أن تکون على خلاف ما هی عايه ازم القييز بين أمرين 


فن جهة الانتاج أعنى الأشياء اتى ننيجها فى الحارج » ومن جهة أخرى الإحداث الذهنى 


أى الأشياء انى لاتقع الا فىالذهن . بهذا يرى أن الانتاج والإحداثمتباينان أحدهما 
من الآخحر» غير أننا نحيل هذا البحث فيا يختص بهما على ما سبق أن بيناه فى مؤلفاتنا 
المنشورة للكافة . على ذلك فالاستعداد الأخلاق الذى عساعدة العقل يجعلنا نفعل 
هو مباين لذلك الاستعداد الح الذى هو بمساعدة العقل أيضا يجعلنا نتج الأشياء » 
هذان الاستعدادان ليس بينهما عموم وخصوص وليس الإحداث على ذلك هو 
الإنتاج م أن الإنتاج ليس هو الإحداث ٠‏ 8* - لكن لما أن الفن موجود 
ولتأخذ له مثلا فن المارة وأن هذا الفن هو برة ملكة الانتاج لنوع ما » هذه الملكة 
التى يضيئها العقل» ولا أنه فوق ذلك ما من فن إلا هو ملكة الانتاج بهديم! العقل» 


- الباب الثالث - ف الأدب الكبيرك ١‏ ب ۴۲ وف الأدب الى أويديم ك ه ب م 

5 - الانتاج ... الاحداث هذا ييز عادىعند أرسطو . والواقع أنالاحداث هو بعيه فى كاتا 
الخالتين لا فرق ,ينهما إلا أن للاحداث فى الخالة الأولى نتيجة خارجية ومادية > وق الثانية ليس له هذه 
الثتيجة ٠‏ بل ببق كله فى العقل الذى أوجده ٠‏ على أنى لا أنكر أن القول بأن الاحداث لا يخص الا الأشياء 
الى تمر بالذهن قول غريب ٠‏ وان اللغة اليونانية ها فى هذا المعنى تعابير أدق مما فى لغتنا (الفرنسية) . 

- فى مؤلفاتنا المنشورة للكافة - راجع فيا سبق التعبير اممائل طذه وتعليقنا عليه ك ١‏ ب ١١‏ ف ه 

- يجعلنا تفعل - أى على صورة خارجية وبا عى الذى بينه أرسطو آنفا ٠‏ 


8 - بهديها العقل - أو بعبارة أخرى تهديها *” الفطنة “ . 


كم فاه ۱۳ 


فليس فى عقانا ملكة منتجة ليست فنا فينتج من هذا أن الفن شتبه فينا بالملكة التى 
تننج الأشياء فى الخارج بمساعدة العقل الحق ٠.‏ 8 م - كل فن مهما كان يرنى الى 
الإنتاج فليس لحهوداته ونظر يانه إلا غىض واحد أبدا أعنى توليد واحد من الأشياء 
الى يمكن أن تكون وأن لا تكون على السواء والتى أصلها هو فى الذى يفعل ليس غير 
دون أن تكون ف الثىء المفعول . حينئذ الفن لا بتعلق البتة بالأشياء التى هى موجودة 
بالضرورة أو التى تنتج بالضرورة » م أنه لا بتعلق بالأشياء الى قبادها بيد الطبيعة 
وحدها» لأن جميع الأشياء انى من هذا الصنف آشتمل ف أعيانها عل أصل وجودها . 
45 - ومن جهة أخر ى الإنتاج والإحداث لما أنهها متباينان فينتج من ذلك أن 
الفن هو فى دائرة الإنتاج لا فى دائرة الإحداث بالمعنى االخاص» ويمكن أن يقال على 
وجه ما إن الثروة والفن بنطبقان عل الأشياء عينهاما نبه بحق الشاعى ” أغاثون ». 


ا ال ران ی اه 
5ه - أكرر أن الفن إذا هو ملكة إنتاج يديرها الع قل المق فى حين أن الفن 
الفاسد أو عدم المهارة هو على الضد من ذلك ملكة إنتاج لا يقودها الا عقل فاسد 
مطبقة على الأشياء المادية الى يمكن أن تكون خلافا لما هى عليه . 


کلف ری ال اا نا َلك إل الذى لذ عد إلا عن ادرف ا انان 
0 002 0 0 2 ل 


فا 
- الأشياء الى هى موجودة بالضرورة - والتى هى موضوعات الع ٠‏ 
- أصل وجودها - فى حين أن الفن يوجد الأشراء الى يلتجها و يصير خالقا ها الى حدما ٠‏ 
5 الاحدات الى اللاص _ صنت هذه الكدات الأ" 
EE‏ ن” - راجع ما سبق ب ١‏ ف ١#‏ حيث استمد بأغاثون و راجع تعليقنا عليه + 


- الثروة تحب الفن - قال المفسر الاغى بق لأنه فى اثر وة وف الفن علة الأشياء هى دأئما خارحية . 


على الأخلاق الى 


اباب 

فى التدير - تعريف التدبير- أله لاينطبق إلا على 

مثال بير يكليس - التأثير السب لانفعالات اللذة والألم 
الانسان لن يفقده بعد . 


نيقوماخوس 


لع 
الأشياء الحادثة - الفروق ينه وبين العم والفن ‏ 
على التدير وعلى سلوك الانسان - ادير مى كسبه 


١5‏ - أما التدئير فانه کن الالمام به باعتبار من هم الرجال الذين لشرفون سمي م 


مدبرين» الآبة الميزة للرجل المدبر هى أن يكون كا للعادلة والح على الأشياء الى 
يكن أن تكون طيبة ونافعة له على الوجه الانسب لا على بعض الاعتبارات اللخاصة 


5 - والدليل على ذلك هو أننا تقول على بعض الناس إنهم 


بعينها متى أحسنوا التدبير لبلوغ غاية شمريفة با 


على ذلك يمكن أن يقال بكلمة واحدة إن | 
بحسن المعادلة. 8 م ولا أحد يعادل فى ا 


لعموم أن آساعد على فضيلته وسعادته . 
مدبرون فى مسألة خاصة 
لنسبة للأشياء التىلاترتبط بالفن کا عزفناه. 
دل امراف 0 ل سو ارجل الذى 
لأشياء اى أن تكون خلافا ف 


هی عايه ولا فى الأشياء التى لا مكن الانسان إحداثما البتة» و بالننيجة إذاكان العم 
قابلا للابضاح وكان الايضاح لا بنطبق البتة على الأشياء النى أصوطا يمكن أن تكون 
خلافا ما هى عليه . فان جميع الأشياء النى نحن بصددها هنا يمكن أن تكون أيضا 


ياد فى الأدب الكبيرك ١‏ ب مم 


أفكار الذوق 0 ق تا : 
ت د و - ليس فى المآن إلا كلبة 


ا 


کا 


§۲ - كا عرافناه - أضفت هذه العبارة من عندى ٠.‏ 


$ لا 


أحد يعادل - راجع ما سبق فى هذا الاب ب ١‏ ف ١‏ 


داق : ف 5 1 


خلافا لما هى عليه . ول كانت المعادلة غير ممكنة البتة فى الأشياء الواجبة الوجود 
فبنتج من ذلك أن التدبير ليس هو العم ولا الفن ٠‏ إنه ليس هو العلم لأن الشىء 
الذى هو موضوع الفعل يكن أن يكون غير ما هوكائن . وإنه ليس من الفن لأن 
انس الذى اليه ينتمى إنتاج الأشياء هو مخالف لجنس الذى اليه ينتمى الإحداث 
معناه الحاص . 8 + - ببق إذن أن يكون التدبير ملكة بوقوفها على المق تفعل 
بمساعدة العقل فى جميع الأشياء الحسنة والقبيحة بالنسبة للافسان» لأن الباععث على 
لانتاج هو دائها مبان للشىء الناتج» وءلى ضد ذلك غرض الاحداث ليس دام 
إلا الاحداث نفسه ما دام أن الغاية التى برب الما قد تكون إحسان الفعل لا غير . 
5ه - هذا يفسرلنا أننا إذا نظرنا الى ”بيركليس “ ومن عل شا كلته باعتبار 
أنهم مدبرون فذلك لأنهم أ كفاء لتقدير ما هو الحسن بالنسبة م و بالنسبة للناس 
لذين يحكونهم وذلك هو على الضبط الكيف الذى نجده فى أولئك الذين لسميهم 
رؤساء العائلات ورجال السياسة . وإن اشتقاق لفظ الحكة وحده الذى نشابه 
شستقاق لفظ التدبير فى اللسان الإغريق يوضم لنا بقدر الكفاية ما ذا نعنى بلفظ 


لتدبير الذى هو منجاة للناس بوجه ما ٠ § ٠.‏ - نعم إنه هو فى الواقع الذى بعصم 
أحكامنا ويدعمها فى هذا الصدد . حينئذ اللذة والألم لاهدمان ولا يقوضان جميع 


- ادنس الذى ينتمى اليه الانتاج - راجع فى الباب السابق نظرية الفن ٠‏ 

45- لأن الباعث على الانتاج - هذا المعنى ليس 'تنيجة لازمة العاف الى سبقته . 

5ه - وان اشتقاق لفظ المكمة وحده - قد اضطررت الى ترجمة هذه النقطة بالمعنى لا بالافظ لتصير 
مفهومة فى اللغة الفرنسية الى ليس فما تقريب الاشتقاق مكا ٠‏ 


5 - اللذة والألم - ملاحظة بعيدة الغور يكن المرء أن يحققها على نفسه وعلى غيره ٠‏ 


1 


۲۳۹ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


مدارك عقلنا . إنهما لا يمنعاننا مطلقا هن أن نفهم مثلا أن مثلثا زواياه قساوى قائمتين 
أم لا ٠‏ غير أا تزعنع أحكامنا فيا بتعلق بالفعل الأخلاق . فان أصل الفعل 
الأخلاق مهما كان هو دائما العلة الغائية التى من أجلها نصم على الفعل . غير أن 
هذا المبدأ ببطل ظهوره فورا فى الك الذى تؤثر فيه اللذة أو الألم ويهدمانه . 
الك ا ری إن رجي حي کے ان سارك 
كله ونی اختياراته لأن الرذيلة تهدم فى نفوسنا الأصل الأخلاق للفعل ٠‏ فيلزم إذن 
بالضرورة الاعتراف بأن التدبير هو ذلك الكيف الذى بقيادة الق والعقل بعين سلوا 
فما بتعلق بالأشياء التى يمكن أن تكون صالة للانسان ٠‏ 78 - ف الفن يكن 
أن توجد درجات للفضيلة أما فى التدبر فلا ٠‏ وفوق ذلك فان فى الفن هذا الذى 
بنخدع برضاه مفضل على ذاك الذى نخدع مى حيث لا بريد ٠‏ أما فى التدبير 
فالأس على الضدّ م هو الال فى سائر الفضائل الأحرى . وبالنتيجة فالتدبير فضيلة 

- فيا يتعلق بالفعل الأخلاق - أضفت هذه الكلبة الأخيرة الى ظور لى أنها ضرورية ٠‏ 

- أصل الفعل الأخلاق - أضفت الكلة الأخرة ليان المعنى الذى هو مغلق ٠‏ 

8 + - ف الفن يمكن أن توجد درجات - و يظهر أنه يمكن أن توجد درجات كذلك فى التدبر مادام 
أنه يمكن أن يكون المرء قليل التديير أو كثيره + 

- للفضيلة - أو النبوغ . 

- أما فى التدبير فلا - يرى أرسطو أن يكون الأعى على اطلاقه فإما أن يكون المرء مدبرا و إما أن 
لايكون . 

- فالأ على الضد - وه وكذلك فى الواقع من وجهة النظر الأخلاقية ٠‏ خر للرء أن بتكب اللخطيئة 


غير عالم ن أن يفعل الشر وهو عام به كل العلل ٠‏ والأعس على الضد من ذلك فى الفن يمكن أن يكون المرء 
فنانا عظما اذا أساء العمل بنية أن سيئه ٠‏ 


لك “ب :فم ۷ 


ولبس فنا البتة . 5م - ولا كان فى النفس جرآن موص وفان العقل فالتدبير 
هو فضيلة ذلك امزء الذى لا نصيب له إلا الرأى . لأن الرأى كالتدبير بنطبق على 
كل ما يمكن أن يكون على غير ١ا‏ هوكائن أى على كل ما هو ممكن وجوده كا هو 
ممكن عدمه . ومع ذلك لا يكن أن يقال إن التدبير هو وضع يصاحبه العقل بدليل 


أن الوضع يمكن أن يزول بالنسيان فى حين أن التدیر لا يزول ولا ينسى أبدا . 


- وليس فنا البنة ‏ المقابلة ليست واضعة تمام الوضوح لأن ممنى الفن لم يحدد ججلاء ٠‏ 
9م -جزآن موصوفان بالعقل - راجع ماساف ك ١‏ ب ١١‏ ف ١9‏ 
DN‏ راجع الأنولوطيقا الثانى ك ۱ ب ممص ۱۷۹ ءن ترحتنا . 


- وضع يصاحبه العقل - بل هو كيف وعادة وليس خاصة طبيعية . 


عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


اكاك قامس 
فى الع وف الفطنة - الفطنة اوالفهم هو الملكة الى تعرف مباشرة المبادئ غير القابلة للايضاح ‏ الحكة 
أو الحذق الكامل يجب أن تعتب ر أرق درجات العم » فهى تسمو على الخيرات الانسانية والمنافع الشخصية ٠‏ 
فيد ياس © *” فوليقايط ©“ ”” أنقزاغور“ و طاليس “ - التدبير الذى هو عمل محض يجب على 
الخصوص أن يكون عل معرفة بالتفاصيل والواقعات الخصوصية ٠‏ 


NS‏ العلم فقد قلنا إنه ادراك الأشياء الكلية والأشياء واجبة الوجود .و إن 
هناك مبادئ لكل القضايا انى يمكن إيضاحها ولكل ءلم أياكان» لأن العم مقترن دابا 
بالفكر(المنطق) أما اميد ذاته لم قدعلم بمساعدة العلم فلا يمكن ان يكشفه لناالعلم ولا لفن 


ولا التدبير لأن من الجهة الواحدة موضوع العلم يمكن أن يوم ومن ابلهة الأخرى 
الفن والتدبيرلا بنطبقان إلا على الأشياء النى يمكن أن تكون على خلاف ما هى كائلة . 
أما الحكة فانها لاتنطبق البتة هى أيضا عل المبادئ التى من هذا القبيلء ذلك لأن 
الحكيم فى بعض الأحوال نستطيع حتا أن يعطى إيضاحات عا يفكر. 8 ۲ غير 
أنه إذا كان الحال» بالنسبة للا شياء التى لا يمكن أن تكون خلافا ما هى كائنة بل 
بالنسبة للاأشياء التى بمكن أن تكون خلافا لما هى كائنة أعنى الأشياء الواجبة 
الوجود والمكنته » أن الملكات البى بها نصل الى الحق ولا نضله أبدا ھی العم والتدبير 
والحكة والفطنة» وإذا كان فوق ذلك ليس ولا واحد من الثلاث الملكات الأولى 


الات الاس فالا الكرك ١‏ ب ۳۲ وف الأدب الى أويديم ك ه ب * 
5 - فقدقلنا - آنفا فی ب ۲ ف ۲ 
§ ۲ - الملكات التى بها نصل الى التق - راجع الأنولوطيقا الثانی ك ۲ ب ۱۹ ص ۲۹۰ من تر جى . 


وكاب النفس ك م ب ٣‏ وأوائل ماوراء الطبيعة ( الميتافيز يقا) ٠‏ 


كه ذا ۱۲۹ 


أى التدير والحكة والعلم يعكنه معرفة المبادئ» فيبق أت الفهم هو وحذه الذى 
يختص بالمبادّ و يفهمها . 

5م - أما الحذق الحاذق الذى ببدو مظهره فى الفنون فائنا لا نسنده إلا الى 
أولئك الذين يمارسون كل واحد من تلك الفنون على أكل وجه . على هذا سى 
“فيدياس» نحاتا حاذقا و”فوليقايط” مصورا حاذقاء وانا لا نريد أن نعنى هنا بلفظ 


الحذق الحاذق شيئا أ كثر من النبوغ الساعى فى الفن . 28 من الناس » وهم 


نادرون »© من تعتبرهم حكاء حذقة (وصف عام لا حذقة فى ا عنما على جهة 
خاصة بل حذقة محضا بلا قبد؟ قال هوهيروس فى م جبتيس“ . 
”ات الآهة لم تجمله حرّائا حاذقا“ . 
” بل لم تجعلهإلا رجلا حاذقا واسع الول “ . 
على ذلك فن الواضم أن الحذق الحاذق أو الحكة معتبرة أنها أعلى درجة للكال 


- فيبق أن الفهم هو وحده ‏ هذه الملة تكاد تكون بحروفها فى الأنولو طيةا الثانى ك ۲ ب و ١‏ 
فم ص ۲۹۱ 

۳ - أما الحذق - لقد أنشأ دنا أ كثر الناشرين بابا جديدا خاصا بنظارية الحكة . 

- الحذق الحاذق - عرارة امن ”” أما الىكة“ ولم استعمل هذا اللفظ لأن له فى لغتنا (الفرفسية) معنى 
آثر . أما الغة الاغى يقية فانها على ضد ذلك يطلق فيا الاسم بعينه على عبقرية أمثال ””فيدياس؟“ وعبقر ية 
أمثال ”أنقزاغور'“ . وف هذا من التخليط مافيه والظاهى أن أرسطو يعترف به . 

- انا ... مصورا - الفرق فى الرونانية واتح و إن الافظ الذى ستعمله أرسطو لأجل ””فيدياس»» 
يمكن أن يدل على المهندس الممارى والنحات معا ٠‏ 

$ ۽ - *”هوميروس “فى مم جيتيس“ ٠‏ معلوم أن هذه القصيدة مفقودة ولم يبق منها إلا ثلاث قطع 
إحداها هذه وهی أطوطا ٠‏ راجع هوهيروس طبعة ”'فيرمين دیدو“ ص ۰ ۸ه 

- الحذق الحاذق أو الحكمة - وضعت الكلبتين لأحصل قوة الكامة اليونانية ٠‏ 


۳۰ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


للکال فى جميع الأشياء التى يمكن الانسان أن يعلمها . § ه - فيلزم الرجل الاق 
والحكيم حقا أن لا يقتصر على معرفة الحقائق الثى تفرع عن المبادئ الأولى» بل 
يلزمه أن يعلم أيضا حق العم المبادئ أعيانه! . و ينتج من هذا أن المكة هى سكب 
من الفطنة والعلم » ويمكن أن يقال انما العلم بالأشياء العليا وانها قابضة على ناصية جميع 
العلوم الأنخرى . والواقع ان من السخاقة الاعتقاد بأن عل السياسة أو التدبيرالسياسى 
هو مى العلوم جميعا إن لم يقترن بهذا الاعتقاد اعتقاد أن الرجل الذى تشغله 
السياسة هو أفضل رجل ف العالم ٠‏ 5 > - غير أن بعض النعوت كالسلم والطيب 
مثلا يكن أن نتغيرتبعا للوجودات امختافة الى تنطبق علبهاء وحينئذ يمكن أن تكون 


فى الناس غيرها فى الأسماك فى حين أن الأبيض والمستقم »فى نظم معان آتحرءهما دابا 


لأبيض ودائما المستقم . على أنه قد اصطلح على أن الحكم هو دائما حكم وأن 
لذى ليس إلا مدبرا يمكن أن بتغير تبعا للا حوال ٠‏ فانه كلما عرف رجل أن يز 
منفعته فى جميع الأشياء التى تسه شخصيا مى مدبرا ومال الناس إلى أن يعهدوا إليه 
لأشياء التى من هذا القبيل ٠.‏ بل قد يجاوزون هذا الح إلى أن يطلقوا هذا الوصف 
على بعض الحيوانات التى يلوح عم البصارة بالأشياء انى لتعلق بحفظ وجودها 
نلاص . 078 - وعل جملة من القول فبديهى أن السياسة والحكة لا يمكن أن 
تشتبه إحداهما بالأحرى . فاذا عنى بالحكة تمبيز المرء لمنفعته الخاصة ومصاحته الذاتية 


فيزم إذن الاعتراف بعدة أنواع مختلفة لشكة . و بالبديهية لا يمكن أن توجد حكة 
§ ه - مركب من الفطنة والعلم - و يمكن أن يزاد على ذلك أن الحكة هى علية أصلا ٠‏ 
- أسمى العلوم ججيعا - ذلك مطابق للذهب المقررفى أل هذا المؤلف راجع ك آبافه 
٩‏ - بض النعوت كالسلم ... فى قم 5 زدت هذه التفاصيل لايضاح فكرة المثن ٠‏ 
۷ - فاذا عى بالحكمة - على رأى أرسطو ليس هناك إلا اتدبير ٠‏ 


ك5 تك O‏ مانا 


واحدة بعينها تطبق على ما هو مفيد وحسن بميع الموجودات . بل هى تتاف 
الله ل نيك إل إن راد امي إل هر _ أن الطب أرما هر باحك الدسية 
جميع الموجودات بلا تمييز . على أنه لايهم شيئا أن يدعى أن الانسان هوأ كل 
الكائنات » لأنه يوجد كثير من الكائنات الأتحرى الى طبعها أقدس من طبع الانسان. 


مثال ذلك الأجرام الرائعة التى بتكن منها العالم . 


5 - ولكن لنعود إلى ما بدأناه تقول إن من الم أن المكة هى اقتران ال.لم 
بالفهم مصروفا إلى كل ما هو بطبعه أتجب وأسمى . من أجل ذلك سمى”أتقزاغور“ 
و#طاليس“وأشباههم حكاء لا مدبرين فقط لأنهم برون على وجه العموم جهلاء كل 
امهل بمنفعتهم الخاصة» يرون متقدّمين جدّا ىكثير من الأثياء غير ذات الفائدة 
مباشرة و إن كانت عجيبة عسرة الفهم بلقدسية غير أنها لا >كن استخدامها فى نفع ما. 

- هى تختلف بالنسبة لكل منها - يظهر على ضد ذلك أن خاصة الكة هى أنها تشمل مموع الأشياء ٠‏ 

- تقري ر أن الطب - لا شك فى أن هذا القشبيه على شذوذه مجلوب ليناسب ما قاله أرسطو آنفا عن 
نعت السام والطيب ٠‏ 

-عل أنه لا ہم شيئا - كل هذه المعانى مختلطة وغير متسقة بعضها مع بعض ٠‏ ومن الغريب أن حط 
أرسطو منزلة الانسان الى أنزل من منزلة الكوا كب .٠‏ إذ يناهر له أن طبيعتها أقدس من طبيعتنا ٠‏ وهذا 
يناقض ما قاله آنا عن تفّق الانسان . 

§ ۸ - الحكة هى اقتران - يعود أرسطو الى الفكرة الى بينها آنفا ٠‏ 

- حكاء - ذلك ليس فقط لعلمهم ولكن لأنهم أيضًا سبروا غو رالراة كا أوغلوا فى العلم ٠‏ 

- جهلاء كل امهل بمنفعتهم الخاصة - فى السياسة ك ١‏ ب ٤‏ ص ٠‏ 4 من ترجمتى يروى أرسطو 
طرفا من حال ”طا ليس“ يدل على حذقه العمل ٠‏ أما ””أنةزاغور'“ فلا مى اعتداد سقراط وأفلاطون به 


وكيف يتكلم عنه أرساو نفسه فى ما و راء الطبيعة ك ١‏ ب م ص ٩۸ ٤‏ من طبعة برلين ٠‏ 


۱۳۲ عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


لأن هذه العقول الكبيرة لا تحث عن المنافع الانسانية البحتة ٠‏ 5 و - أما التديير 
فعل ضِدّ ذلك لا ينطبق إلا على الأشياء الانسانية الحضة والتى فما تكون المعادلة 
ممكنة لدى العقل الانسانى لأن الموضوع الأصل للتديير إا هو ما بظهر إحسان 
المعادلة بين اللأشياء . ولكنه أبدا لا يعادل فى الأشياء التى لا كن أن تكون خلافا 
لما ھی اة ولانى الأشياء التى ليس فيها غرض معين برح إليه » أعنى خيرا يكن 
أن يكون موضوعا لفاعليتنا . وع وجه عام مطلق فان الانسان الذى يكن أن يقال 
عليه رجل رشد ونصح هو ذلك الذى يعرف أن يحد بالفكر المعصوم من اللاطا ما هو 
أخن نامل الات الغا ا 22 ما 

5 - إا لا يقتتصر التدبير على جرد الم بالصيغ العاقة» بل يلزم أيضا أن 
بعلم يع تصر يف الأمور الحزئية لأن التدير عمل »إنه بعمل والعمل برد بالضرورة 


على الأشياء التفصيلية ٠‏ من أجل ذل ككان بعض الناس الذين لا يعلمون شيئا هم 
غالبا أفعل وأقبل للعمل من الذين به مون . ذلك هو السبب فى ربحان الذين نصيمم 
التجربة » مثال ذلك لنفرض أن واحدا بعلم أن الحوم الخفيفة سهلة الهضم طيبة 
لكنه يجهل ما هى بالضبط الحوم الحفيفة فليس هذا هو الذى يعيد الصحة للريض ٠‏ 


بل أولى منه بهذا ذلك الذى بعلم أن يوم الطير على االخصوص خفيفة وصحية» هذا 


هو الأولى بالنجاح. فالتدبير هو عمل محض وبالتيجة يحب أن مع بين رتبت المعرفة 
هاتين وعند القبيز يب أن يكون لديه المعرفة بالكزئيات والتفاصيل» لأنه عكن 
أن يقال إن هذه المعرفة الأخيرة هى فى هذا الصدد كالعلم الأساسى . 

. وما بعدها‎ ١ أما التدبير فعلى د ذلك - راجع نظرية التدبير آتفا ب ۽ ف‎ - ٠ 


٠١ 8‏ - لأن التديير عمل - يظهرأن الحكة هى كذلك أيضا وإلا اختلطت بالعلم + 
- رتب المعرفة هاتين ‏ أعنى العرفة العامة والمعرفة الخاصة ٠‏ 


كدت دف 


اا السادس 
علاقة التدبير بعلم السياسة - انه لا يختص إلا بالفرد ويرتب منافعه الشخصية على ٠ا‏ ينبغى - الأنفعة 
الفردية لا مكن أن تنفصل عن منفعة العائلة ولا عن منفعة الملكة - لا يمكن الشبيبة أن تكون مدرة لأن 
التدير إما يت للرء بالتجربة الطو يلة - الندير لا بمكن أن يشتبه بالعلم وإنه لأقرب الى الاحساس ٠‏ 


5 - فى حقيقة الأ عم السياسة والتدبير هما استعداد أخلاق واحد بعينه » 
ولكن صورة وجودهما ليست واحدة .فانه ف العلم الذى يدير الملكة يكن المبيز بين 
هذا التدير » الذى لكونه أساسيا ومنظا لسائر الأشياء يقئن القوانين » وبين 
ذلك التدبير الآحر الذى بانطباقه على الحوادث اللكزئية قد أعطى الاسم العام 
الذى يطلق على الاشين جميعا وسمى السياسة . إن عم السياسة هو عمل وفكرى 
معا أن الأمس العالى نص عل العمل الذى بحب عل المدنى أن يأتيه . وهذا 
إا هو المد الأدنى للع . فأولئك الذين يصدرون الأواس العالية هم وحدهم 
فى نظر العانى رجال السياسة لأنهم وحدهم هم فى الواقع الذين يعملون كالفشين 
الأصاغس نام ملزمون بأن بباشروا العمل بأبديهم ٠.‏ § ۲ وهناك فرق اس 
هو أن ادير ينطبق خصوصا على الفرد نفسه وعلى واحد فقط ويحتفظ مع ذلك 


الاسم العام للدبير . غير أنه على حسب جهات تطبيقه يكون إما الاقتصاد أعنى 


الات اناس > ف الادت الك يرك 21 1" رق الادب ال آرت 2 06 * 

١8‏ --ومنظا لسائر الأشياء - انه التشر يع الذى يمكن فى الواقع تمييزه عن العسمل أى تصر يف 
الأمور الذى يظه ر أن أرسطو لا تم به كثيرا ٠‏ 

چ ۲ - فرق آثبر - واقعى ولكنه كان من شأنه أن يمل أرسطو على أن لا يخلط بين التدبير والسياسة 
وان كانت السياسة فى الواقع اذا خلت من التديير لا تكون سياسة بعد ٠‏ 

- الاقتصاد أعنى ... - ترجفت الكلة اليونانية عملة ٠‏ 


4 عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


حكومة العائلة و إما التشريع و إما السياسة النى فما يمكن أيضا القييز بين جزئين تلفين 
الكزء الذى يوازن فى المسائل السياسية وا لز الذى عليه إقامة العدل. ۳8 حيائدٌ 
معرفة المرء إدراك منفعته الشخصية هو نوع من المعرفة التى ,ينها وبين عل السياسة 
فرق كبير ٠‏ فان الذى يعم بالضبط ما بخصه ويدأب فى الاشستغال به يعتبر مدبرا» 
فى حين أن السياسبين رجال المكومة عليهم العناية بالمنافع المتباينة فضل تباين ٠‏ 
وهذا هو الذى حل ”أوريفيد” على أن قول فى إحدى قطعه : 

« أترانى كنت إذن مدب أنا الذى استطعت أن أعيش عيشة رغد وأسمتع » 
« كا يستمتع الحكم المامل المتزوى فى أواخرالصفوف- بهذه الثم الكبرى » 
« التى أنعمت على" ما ال.ماء» لكن دؤلاء الطاعون الذين بتعبون تمم الىهذا » 
« الحدّ أولئك بتولى المشترى عقا 


ان لد كدر ن مدبرين لا يسعون إلا إلى نفعهم الشخصى ٠‏ براهم الاس 
بفعلهم هذا يقو.ون بالواجب علبهم ٠‏ وعلى هذا االأى تنبنى شمرتم بالتدبير ٠‏ ومع 
ذلك يمكن أن يقرر أن المرء لا مستطيع أن ركفل منفعته الخاصة بدون العائلة ولا 


يدون املك ۰ على نا ليت إن هذا أن معرفة المرء إدارة أشغاله اكاد ذىء 


خامل ويستدى التفاتاكييرا . و ۽ «الدليل على ما أقول هنا هو أن الشبان 


چ ۳ - فرق كير - حينئذ لا بنبغى تقريب التدبير من السياسة إلى هذا الد ٠‏ 


- ””أوريفيد"' فى احدى قطعه - الفيلوطيت الى لم تصل الينا ٠‏ راجع ”” أو ريفيديس فراجاتنا “ 
طبعة فيرمين ديدو ص ۰ ۸۱ 
- يدون العائلة ولا بدوت الملكة - و بالنتيجة فالتدبير الحقيق لا نحصر فقط فى اش تغال المرء 


٠ بنفسه‎ 


5 ث 5 ف" وم 


مستطيعون جدًا أن يكونوا مهندسين ور ياضيين بل لستطيعون أن بنبغوا فى هذا 
النوع من العلوم ولكنه لا يكاد يوجد» فيا يظهرء شاب مکن أن يكون مدرا . 
والسبب فى هذا سيط وهو أن التدير لا ينطبق إلا عل الحوادث اإلزئية وأنالتجربة 
وحدها هى الى تعرفنا إياها والشاب ليس محر با لأن الزمان وحده هو الذى يوجد 
التجربة ٠‏ 5 ه - يمكن أن بتساءل أيضا بهذ المناسب ة كيف يصح أن صبيا كن 
أن بصير رياضيا وهو لا يمكن أن يكون حكيا ولا مضطاعا بقوانين الطبيعة . أفلا 
يكن أن يقال إن سبب هذا هو أن الرياضيات علوم عقلية أما عل الحكة وعم 
لطبع فانبا لتاق مبادئها من المشاهدة والتجربة ؟ أولا يمكن أن بزاد على هذا أن 
لشبان فى هذه العلوم الأخيرة لا يمكن أن بكون لم آراء شخصية وأنهم إا يكررون 
ما يعلّمون إياه. أما فى الرياضيات فلا شىء يخفى عليهم من الحقيقة؟ 8+ وکن 
أن يقال فوق ذلك إن اللحطأ بالنسبة للاشياء التى يعادل المرء فما قد بقع إما فى المبدأ 


لعام الذى يتبعه وإما فى الخالة الحزئية التى هو بصددها . على هذا مثلا يمكن ان 
بضل إما باعتقاده أن المياه الثقيلة مضرة فى الشرب و إما باعتقاده أن ماء بعينه 
يستعمله مضر بالصحة وثقيل ٠‏ 
E‏ ان التديير ليس هو العلم لأنى أ کرر أن التدبير لا بتناول 
إلا الحد الأدنى والأخير لسم المراتب وهذا الحد هو الأ از الذى يجب على 
§ ه - ببذه المناسبة - زدت هذه الكليات لأبرر هذا الاستطراد الذى لايظهر أنه منسق مع 
فاضا د 
§ ۷ - حينئذ يكون جليا - المعنى صصيح ولكنه لا يصح أن يكون نيجة للاايضاحات السابقة ٠‏ 


- الحد الأدنى والأخير - ف حين أن العل عل ضد ذلك يطلب داما أن برق الى ادر الأ . 


۱۳۹ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


المرء أن يأتيه § ۸ -كذلك التدير مقابل أيضا للفهم لأت الفهم ينطبق على 
النهايات أىالجدود الى لامحل فما للفكر فى حبن أن التدبير ينطبق على الحد الأدنى 
الذى بالنسبة اليه لاحل للعلم بل زد الاحساس . مى أقل الاحساس فلا أعنى 


الاحساس بالأشياء الفردية الحضة» بل أعنى هذا النوع من الاحساس الذى يجعانا 
نشعر مثلا فى الرياضيات بان آآحر عزدمر ف الأشكال المستوية هو المثلث الذى بضطر 
الى الوقوف عنده . فانه إلى هذا النوع دن الاحساس بنصرف عل الأ كثر التدبير 
ولو أنه فى هذا يكون نوعا الفا أيضا . 

5 - الفهم ينطبق على النبايات - أى على اللبادئ البديبية بذاتها التى هى عناصر كل | يضاح ولس 
من المكن الصعود الى ما وراءها ٠‏ راجع الأنولوطيقا الأخير ك ۲ ب ٠۹‏ وكاب النفس ك م ب 4 


- هذا النوع من الاحداس - ليس تعبير أرسطو حا على رغم ما أتاه من التخفيف ٠.‏ فان الإحساس 
لادخل له فى الرياضيات ٠‏ 


01 


الباب السابع 
فى المعادلة - ميزات المعادلة الحكيمة ‏ آنا تخالف العلل أنها تقتضى دائما بحا وتقديرا - أنها 
ليست أيضا مصادفة ولا رأيا جردا - تعريف العادلة الحكيمة - أنها حك قوم منطبق على ما هو نافع 


حقيقة - أنها يمكن أن تكون مطلقة أو مقيدة ٠‏ 


5 - لا ينبغى أن شتبه الفحص بالمعادلة ولو أن المعادلة غص شىء ما . لكن 


۽۶ EOE‏ 
م هى مميزات معادلة طببة حكمة ٩‏ أعلم ھی بنوع ما أم را أم مصادفة سديدة 


أم شىء آخرغير ذلك ؟ ذلك ما بلزمنا درسه ٠.‏ 


§ ؟ - بديا إنها فىالحق ليست عاما ما دام أنه لاحاجة بعد من بعلم الى البحث» 
غير أن معادلة مهما كانت طيبة وحكيمة هى دابا معادلة» وان الذى يعادل حت 
أيضا ويحسب . كذاك لا يمكن أن يقال إن المعادلة الحكيمة هى مصادفة سعيدة 
ولقيا موفقة» لأن اليا الموفقة التى يلقاها العقل لا تقبل فكرا البتة ٠‏ بل هى شىء 
وقتى» أما المعادلة فان المعادل بنفق فما على الغالب زمنا طويلا . وانه لبقال عادة 
إنه اذا لزم الانسان أن يعجل بتنفيذ ما صم عليه بعد المعادلة » لزه أن يعادل 
بأناة وإحكام ٠.‏ 5« إن ذكاء العقل هو أيضا شىء غير المغادلة الحكيمة فانه 

- الباب السابع - فى الأدب الكبيرك ۲ ب م وف الأدب الى اويديم ك ه ب ۷ 

١ §‏ - معادلة طيبة وحكيمة - اضطررت أن أضع هذين النعتين لأحصل الكدة اليونانية بكل قوتها . 

8 ۲ - لاحاجة بعد بمن يعلم الى البحث - لأنه قد وصل آلى العلة واستوف العقل من الرضا حةه . 


8" -ذكاء العقل - أو حضور الذهن ٠‏ راجع الأنولوطيقا الأخير ك ١ب‏ 4م ص وما 


عن رمي ۰ 


۴۸ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


يقرب كثيرا من الاقيا الموفقة . كذلك لاتشتبه المعادلة تجرد الرأى . لكن لى أن 
الذى سىء المعادلة تخدع ويضل سواء السبيل فى حبن أن الذى يحسما يعادل 
بحسب العقل القبم بمكن أن يقال إن المعادلة الحكيمة هى نوع من التعديل 
والتقوي الذى ليس هو تقو العم ولا تقوم الرأى . بديا إن العم لاخاجة به لأن 
قوم خصوصا لأنه لا يضل بل الق هو تصحيح الرأى فان المرء يكون قد قرر 
فى عقله الثىء الذى هو موضوع الرأى ومع ذلك نظرا الى أنه لا مكن أن تكون 
معادلة حكيمة بدون الفكر فيب اذن أنها .ل فكرى للعقل لأنه ليس تقر برا تاها بعد. 
ومن جهة أخرى فالرأى ليس كذلك فصا من جانب العقل فانه أشبه بتقر برمضبوط 
قدر الكفاية فى حين أنهذا الذى يعادل <سنا أو سيا يفحص دائما شيا ما و يوازن 
بالتفكير. 5 غ - وعلى جملة من القول فان المعادلة الحكيمة الطيبة هى على نوع ما 
تقوم للارادة وللعادلة البسيطة . ثم لأجل فهمها حق الفهم قد يلزمنا أن درس 
ألا ماهى المعادلة فى ذاتها» وعلى ما ذا تنطبق . الا أن لفظ التقويم هذا عكن أن 
يطلق على معان شتى ومن البين أن جميع هذه الاطلاقات الى له ليست موافقة 
هنا . فان الفاحر والشر بر يمكنبما أن يحدا بالفكر الذى يعانيانه الحل الذى تصديا 
الى كشفه . و بالنتيجة فعادلتم.ما قد تكون مليئة بالاستقامة على دم الشر العظيم 


0 لرأى - كل المعانى الآنية دقيقة وف الغالب خفية كا نبه الى ذلك جميع المفسرين ٠‏ على آنا 
مع ذلك بعيدة عن الموضوع الذى يعالخه أرسطو هنا ٠‏ وهذا الاستطراد يظهر أنه غير ضرورى ,قدر 
مادو ريل 5 

8 ۽ - للعادلة البسيطة - اضطررت الى هذا التكرار لوجوده فى الم ٠‏ 

- إلا أن لفظ التقويم هذا - استطراد جديد » على أن المثل الذى يضربه أرسطو موخ لفكرنه تمام 
التوضيح ٠‏ فان الغرض الذى يقصده الفاجر ردىء ولكن فكره الوصول اليه حسن جِدّا ٠‏ 


ات ف" ۱۳۹ 


الذى يجرانه علمهما . والظاهى أن نتيجة المعادلة الحكيمة يحب أن تكون دابا شيا 
حسنا ما دامت المعادلة الحكيمة هى استقامة المعادلة التى تكشف اللير وتبلغه . 
ه - لكن من جهة رى يمكن الانسان أيضا بلوغ المير حتى بالفكر الفاسد وأن 
يلق بالضبط ماذاكان يلزم فعله بدون أن يسلك الطريق المشروع . حيئذ المد 
الوسط فاسد وبالتبع لا.يكون هذا هو المعادلة الحكيمة مادام أنه ولو أن الغرض 


قد أصيب إلا أنه مع ذلكل يسلك الطر يق الذى كان يلزم سلوكه. 5+ - وفوق 
ذلك فان هذا ينفق زمنا أ كثر مما ينبنى فى المعادلة وذاك عل ضد ذلك يقر قراره 
فىلظة مع أنهما يحان جميعا. وما هذه بالمعادلة الحكيمة لا من أحد الطرفين ولا 
من الآحر. انما هى فيا بتعلق بمنافعنا الاستقامة فى تز الغرض الذى يحب أن نربى 
الك اماك راك کے راك مقي إن ل کہ ا 
قد يمكن أن يقرر المرء قرارا إما بصفة مطلقة وعامة و إما بصفة خاصة لغرض جزل . 
فالمعادلة الحكيمة على الاطلاق هى تلك التى ترتب سلوك الانسان وفق الغاية العليا 
والمطلقة لمياة الانسانية » والأتحرى هى تلك البى لاتترتب إلا على الغرض الحزنى 
الذى ترب اليه . لكن اذا كانت المعادلة الحكيمة آية الناس أولى الفطنة والتدبير فانه 
ينتج من هذا أن المعادلة الحكيمة هى تقو م الح تقو يما مطبقا على غرض 
افع فى نظر التدبير . 


5ه - لكن من جهة أخرى - عوضا عن أن يعيّرْم المرء الشر يمكنه أن يعتزم الخير ٠‏ بل نه 
أن يصل اليه ولكن الوسيلة الى يكْذذها ليست هى الى كان اغى أن خذها . 

8- هذا ينفق زمنا أكثر ما بذغى - ملاحظات حكيمة ولكنها تطيل بلا فائّدة هذه المناقدة الى 
كثرفها التكوار . 

§ > - الغاية العليا والمطلقة لحياة ‏ راجع فيا سلف ك ١‏ ب ١‏ ف 5 نظرية الخير الأعلى . 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اکت ال 
فى الفطنة أو الفهم > وف البلادة - الفطنة لا نشتبه بالعلم ولا بالرأى 2 انا نطى عل الأشاء زعا 


انى ينطبق عليها التدبير» وانها تظهر على اخصوص فى سرعة الحفظ وفهم الأشياء - فى الذوق السلم + 


5 - مكن القييز أيضا بين الفطنة فى فهم الأشياء و بين البلادة »فهما ملكان 


تجلان على تسمية بعض الناس فطنين أذكاء وتسمية آلحرين بلداء . الفطنة الى 


تفهم الأشياء لا يعكن بحال أن تشتبه لا بالعلم ولا بالزأى لأنه اذا لم يكن الاأمس 


كذلك لكان حیع الناس بلا استثناء فطناء . بيد أنه لا يمكن أيضا أن تشتبه بواحد 
من العلوم اللاصة» مثلا بالطب لأا اذن تشتغل بالأشياء اى نتعلق بالصحة » 
ولا أن تشتبه ب هندسة لأنها اذن تعنى بدراسة خواص المقادير . فالفطنة على المعنى 
الضيق الذى نعنيه هنا لا تنطبق أيضا على الأشياء الأزلية اللامتغيرة ولا على واحد 
من الأشياء الى شأها أن تولد وتبلك . إنها لا تنطبق إلا على الأشياء النى بقع فبها 
الشك والمعاداة . 5+ - وعل ذلك هى تشتغل بالأشياء أعياتها النى شتغل ا 
التدبير» ومع ذلك فالفطنة التى تفهم الأشياء والتدبير ليسا ملكتين مقائلتين . فان ادير 
هو بنوع ما آم ما دام غرضه أن بام با يازم إثيانه وما لا يلزم . أما الفطنة 

- الباب الثامن - فى الأدب الكبير ك ۲ ب ۳ وف الأدب الى أويديم ك ه ب ۸ 

١ 8‏ - فى فهم الأشياء - قد زدنا هذه الكمات لتحصيل كلة امن حى فى تركيها ٠‏ 

- جيع الناس - لأن كل انسان بعلم بعض الثىء أو على الأقل له من النورما يستفيده من الرأى ٠‏ 

- المعنى الضيق الذى نعنيه هنا - رأيت من الواجب أن أزيد هذه اجملة ٠‏ 

5 ۽ - تشتغل بالأشياء أعياتها الى يشتغل بها التدبير- غر أن لاتدبير فاعلية فى حين أن الفطنة تقتصر على 


الفهم دون أن تفعل شيا ٠‏ 


٤١ ا‎ 


فهى علض ذلك نقادة محضة وتقتصر ءل الك . من ذلك ترى كيف أن فهم الأشياء 
اشليه هع اجادة فهمها» وكف أن الناس الذين يسمونهم 0 هم أولئك الذر نم 
فهم 7 ام لل شياء الى : تهمهم. 5م على أن الفطنة لا تحصر فى إحا از التدير أ وكسبه 
بل کا أنه حینا يتعلم الانسان شيا يقال انه فهمه و إن له به فطنة ما دام أنه يمكنه 

تطبيق ما لديه من العلم » كذلك الفطنة لا نمحر إلا فى استخدام ذوقها السليم أى 
الرأى فى الحكم على الأشياء التى بنطبق عليها التدبير حيها لسمع المرء آنحر يقولما اك 
واک علہا کا بنبغى لأن ا جک علا ما بنبغى هو اجادة الح فما . كذلك اسم 
الفهم أو الفطنة فى اللغة الاغيقية أى لدم هذهالملكة التى تبرر القول على أناس إنهم 
قطن حقا يجىء من امم ادراك الأشياء الذى يظهر عند الحفظ لأننا كثيرا ما شتبه 
علينا الحفظ بالفهم . 


کے ی ولک ل على الانسان إنه رجل ذوق سلم 
وإن له ذوقا فذلك هو الىك القبم الذى يصدره رجل كامل العدالة ٠‏ والدليل على 
ذلك أن ف اللغة الاغريقية بطلق لفظان متشامان تقرببا على الرجل العدل والرجل 
الذى بوقوفه على ميول الأغبار ميل الى العفو عنهم» لأنه من العدالة ومن التزام 


ما ينبنى فى بعض الأحوال الشعور بالرأفة التى تغفر الخطايا . والرفق الحق لا يكاد 
يكون إلا الذوق الدقيق القبم للرجل العدل ٠‏ والذوق القم لارجل العدل لا يدل 
لدم ى ا 

٤ 8‏ - بلفظين متشابهين تقر يبا - اللفظان «تشايبان ولكن المعنيين مختلفان جد الاختلاف ٠‏ فقد 


يكوت الرجل عدلا كل العدالة ولا يكون عنده من الرفق شىء ٠‏ والأمثلة عل ذلك ليست نادرة . 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الات التاسع 
حيع الفضائل العقلية ترى الى غر ض واحد أنها جميعا تنطبق على الأحداث أى عل الحدود الدنيا 
والأخيرة » وانها على العموم هبات من الطبع > وأنها لا يمكن أن تكتسب » وأنها نتكوّن وتمومع الس 
الأهمية التى يجب تعليقها برأى الأنشخاس الجر بين والشيوخ ٠‏ 
9 - يع الملكات التى جئنا على درسها أعنى الذوق السام والفطنة أو أهلية 


إحسان إدراك الأشياء والتدبير والفهم تربى الى غرض واحد. ولا ينبغى أن يكون 


ذوقا سلما وفهما أو انم مدبرون وفطن ٠.‏ كل هذه اللات تنطبق ف الواقع بلا مز 
على الحدود النهائية والأفعال الحزئية . فتی أبدى المرء حكا فى الأشياء ای هى 
فى دائرة التدير فذلك أنه فطن وأنه سام الذوق وأنه عند الحاجة يتبيأ له أن يكون 
رءوفا غفارا . لآن مناحى العدالة والرعاية هى تلك الى بنحوها جميع الرجال الأخيار 
حقا فى علاقاتهم مع غيرهم من الناس ٠‏ 

- الباب التاسع - فى الأدب الكبيرك ه ب ٩‏ 

١ §‏ - أهلية إحسان فهم الأشياء - تفسير للكللة السابقة ٠‏ 

- الفهم - هذه الفروق ليست بالضرورة ظاهرة فى اللغة الفرنساوية م هى فى اللغة الاغر يقية ٠‏ 
ومن الصعب مشلا التفر يق بين الفطنة و بين الفهم إلا أن يكون الفهم أوسع مدلولا ٠‏ ولكنه يتلخص من 
هذا ومن الايضاحات السابقة أن أرسطو لا يكاد يعترف إلا بأربعة أوتمسة من الفضائل العقلية ٠‏ 

- عل الحدود النبائية ‏ انأ رسطو يفسر هو نفسه هذه العبارة بأن قالإنه يعنى با دود النهائية الأفعال 
الخصوصية . على أن هذا ظاهى المناقضة بيع النظار يات الأخرى على الفهم الذى هو ينطبق دانما و بوجه 
الاختصاص على الحدود الأرفع ما يكون أى على المبادئ ٠‏ و يظهر أن أرسطو يعر فيا سيل بهذا التناقض 
من غير أن يجتنبه ٠‏ ما دام أنه سيضطر الى أن يقول إن الفهم يمكن أيضا أن ينطبق أيضا على الحوادث 
الخصوصية ٠‏ 


- ييا له أن يكون رءوفا غفارا - هذا تك ير لآخر الباب السابق ٠‏ 


كدان ۹ف 1 


5 - كل الأفعال الى اتم لا تنطبق البتة إلا على الأحداث الحزئية أى على 
الحدود المائية وهى على الخصوص ما يجب أن يعرف الرجل الموصوف بالتدبير ٠‏ 
الفطنة التى تنفهم الأشياء شأنها كششآن الذوق السام تختص فقط بالأشياء التى فيها يحب 
أن نعملوهذا هو ما أسميه الحدود الأخيرة والمائية. 5م أما الفهم فانه بنطبق 
عل النهايات فى كلا الاتجاهينلأن الفهم يمكن أن دسلك أيضا إلى ادود العليا والأولل 
وأن ينزل الى الحدود الدنيا وذلك هالامستطيع الفكر إنيانه . حينئذ فى الاستدلالات 
يعتبر الفهم الحدود غير القابلة للتغيير والأولى » فى حين أن الفكر باشتغاله بالأحوال الى 
هى مل للامضاء لايعتبر إلا اللحد الأخير أى المكن والقضية الأحرى ال ىلتفرع عن 
قضية أعلى منها .ذلك بأن هذه القضابا الدنيا هى الأصول أنفسها والعلل الغرض 
الذى ,تبعه المرء فى فعله ما دام أن الكل لبس أبدا إلا نتيجة الأحداث الحرئية . 


OS O‏ بد اتات را سردي 
الذى يكؤن بعد ذلك الهم . وذلك هو السبب فى أن هذه الملكات التى تكلمنا 


علا يظهر أا عض هبات من الطبع ٠.‏ فليس البتة الطبع هوالذى لصير اال 


. على الحدود اللهائية - زدت هذا التفسير طبقا ا قد قررفيا عضى ولا سيجىء‎ eT 
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۳ - فى كلا الاتجاهين ‏ هذا مناقض مناقضة صريحة للذهب المقرر فى الأنواوطيقا الأخير وف كاب 
النفس ٠‏ فعلى حسب هذا اذهب يكون الفهم ينطبق فقط على المبادئ ٠‏ 

- القضية الأخرى - أى الصغرى الى ترج من الكبرى والتى ليست إلا حالة جزئية من حالاتها ٠‏ 

- اتيج للاأحداث ابلزئية - راجع نظرية تكو ين الكل" ف الأنولوطيةا الأخير ك۲ به ١ص ١‏ و ؟ 
الما 

8 ؛ - فان هذا الشعور - لم ستخرج أرسطو ف ”” الأنولوطيقا الأخير“ الكل من الاحساس مثل 
هذا الوضوح ٠‏ أو بعبارة أخرى أنه هناك لم يعط الاحساس من الأهمية ما أعطاه هنا . 

- محض هبات من الطبع - وهذا فرق أسامى يفصاها عن الفضائل الأخلاقية فان هذه الأخيرة هى 

ولاو د 
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وحكيا لكنه دو الذى يعطينا سلامة الذوق ونفوذ العقل والفهم ٠.‏ 5 ه - والذى 
ثبت هذا دو أننا نذهب إلى حدٌ الاعتقاد أن هذه الملكات تقابل الأسنان الختلفة 
للمياة . نعتقد أن هذه السنّ بعينها أو تلك نصبيها الفكر والح جا لوكان الطبع وحده 
ف نظرنا هو القادر على أن يحبونا إياها ٠‏ ومن أجل ذلك أيضا كان الفهم أصلا وغاية 
معا لأن هذين هما العنصران اللذان نتفرع عنهما الاستدلالات واللذان عليهما 
نتيجة أخرى من هذا هى أنه يازم الاهتّام كذلك بإيضاحات أولى التجربة والسنٌ 
والتدبير و بآرائهم مهما كان الدليل لم يقم عليها ک) يازم الاهتيام بأوفى الاستدلالات 
قسطا من النظام» لأنهم لهم باصرة التجربة بها استكشفون المبادئ ويروا ٠‏ 


5 - هاك ما كا نريد أن نقوله لإيضاح طبع الحكة والتدبير ولنبين الأشياء 


وه - ومن أجل ذلك أيضا - يظهر أن هذه الله ليست هنا فى محلها . ويظهر آنا تقطع E‏ 
المعانى الى ستتصل ثانية فى اجملة التالية ٠‏ 

- تيجة أخرى - هذه ابلملة ردف لجملة التى قبل الأخيرة وليست ردفا للاأخيرة ٠‏ على أف المعنى 
فى غاية الاحكام ٠‏ 

- باصرة التجربة - تعبير حدن جميل ٠‏ 

6 طبع الحكة والتدبير - هذا التلخيص لا يشمل إلا فضيلتين عقليتين فى حين أن أرسطو يعد 
من هذه الفضائل أ كثر من ذلك ٠‏ 


د | ف ١‏ 


الباق الى 
ف المنفعة العملية للفضا ئل العقاية ‏ المقارنة بين الحكة والتديير- الحكة ليسغ رضها الأصلالسعادة - 
التدبير يبصر المرء بوسائل الوصول الى السعادة لكن فى الحقيقة لا يصيره أشد كيدا فى الحصول علها - 
ومع ذلك فان الحكمة والتدبير هما كالفضيلة يساعدان المرء فى الحصول على السعادة بأن بنذ لجهوده غر ضا 


ممدوحا - فى الحذق فى سلوك اللياة - علاقاته بالتدبير - انه لا تدبير بلا فضيلة . 


5 - قد بمكن أن بتساءل أيضا فم تنفع هذه الكيوف . فان اللمكة لاتعتبر 
البتة الوسائل التى تصير المرء سعيدا لأنها لاتحاول أن تنتج شيئا . أما التدبير فان لديه 
تلك الوسائل إن شئت . لكن لأى غرض يكون بالمرء حاجة اليه ؟ لاشك فى أن 
التديير يطبق على ما يكون حقا وعلى ما يكون جميلا» وفوق ذلك على ما يكون طيبا 


للانسان . وذلك بالضيط هوكل ما يحب على الانسان الفاضل أن يفعله . لکا 
لانصير بمعرفة كل هذه القواعد أحذق فى تطبيقها إذا عع جا قلنا أن الفضائل ليست 


- الباب العاشر - فى الأدب الى أويديم ك ه ب ٠١‏ 

9 -في تنفع هذه الكيوف - يظهر أن هذه المسثلة مخلولة من ذاتها ٠‏ فن البديبى الغير الحتاج 
الى إيضاح أن الفضائل العقاية الى حدها أرسطو نافعة للانسان ٠‏ إنما الذى سأل عه هو الوقوف على 
المنفعة الخاصة المتميزة لفضيلة فضيلة من هذه الفضائل ٠‏ وهذا من غير شك هو الذى أراده أرسطو کا يدل 
على ذلك | يضاح كل هذا الباب ٠‏ ولكنه لم يحررعبارته ٠‏ 

- الوسائل الى تصير امرء سعيدا ‏ فان الحكة لا تريد على أن تثقف عقله ٠‏ راجع فى السياسة ك ١‏ 
ب ۽ ص ٠١‏ من ترجمى المكابة الخاصة *”بطاليس؟؟ ٠‏ 

- أحذق فى تطبيقها - يظهر على ضْدٌ ذلك من بيع النظريات الى تقدّمت أن ال:.بير هو على االخصوص 


- اقلا اك ۲ ب اف م 


5 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


إلا آستعدادات أخلاقية ٠‏ والشأن فى هذه كالشأن فى الرياضات والأدوية الى 
تكفل لابدن الصحة والعافية . فانها ليست شيا مالم تزاول فى الواقع وما لم يصرف 
الكلام عايها الى جهة أنها نتائح ممكنة لاستعداد أخلاق ما . لأننا لا نكون 
فى الواقع أحسن صحة ولا أوفر فة بحجة أننا نعم عام الطب أو عل الرياضة البدنية 
(المباز) ١5 ٠.‏ - فاذا كات لا يكفى فى سمية الانسان مدرا أن له معرفة 
بالأثسياء النى تكون التدبير » ولكن اذا كان لاستحقاق هذا الاقب يجب أن 
يكون مدبرا بالفعل فيتتج من هذا أن تدر لا يكون نافعا شيا للناس الذين هم 
فضلاء کا هو لا تفع الذين هم خلومنه ٠‏ والواقع أنه لا م أن يكون الناس 
مدبرين بأشخاصمم أو أن يتركوا أنفسهم تنقاد الى آراء أولى التدبير . فان هذه 
الطاعة لآراء الغير قد يمكن أن تكفينا كك هو الخال بالنسبة للصحة فائنا مع ما تريده 


لأنفسنا من الصحة لا جلها على تعلم الطب ٠‏ 5م - زد عل ذلك أنه يكون 
من الغريب 5 التدير مع كونه دل من الحمكة قد كان هو مديرها وسيدها ٠‏ 
لأنه هو الملكة الفاعلة والمنتجة الى يحب أن تقود وأن تأمس فى كل حالة حزئية . 


8 - أن له معرفة - واذاكان زمه أيضا أن يطبقها . 

- لا يكون نافعا شيئا ‏ لدبب الذى سيقوله أرسطو فيا بلى ٠‏ فقد يأتى الرء أفعال التديير التى يلهمك 
إياها آخرو یازەك بها دون أن تكون أنت مدبرا بالذات ٠‏ ولكنه لا ينتج من هذا أن التدبير غير نافع : 

- أنه لايم - يظهر على صد ذلك أن هذا من الأهمية بأرفع موضع ٠‏ والا قات مسئولية الافسان 
اذالم يكن ليفعل یئا أصلا إلا اتباعا لنصائح آخر . وان التشبيه بالطب الذى جاء به أرسطو ليس من الضبط 
فى شىء ٠‏ فان الطب عل وليس فضيلة ٠‏ 

5 م - قدكان هو مديرها - 'نيجة غير مضبوطة بنوع ما ٠‏ فانه اذا كان التدبير ينطبق على أشياء غير 


الحكة فانه يمكن أن سير الحكة فيا يتعلق بتلك الأشياء مع كونه أنزل درجة منا . 


اه 1۷ 


قد وضعناها وضعا مجزدا ۰ 


5 - بديا نقول إنهما بالضرورة مرغوب فيهما لذاتہما مادام أنهما كلتيهما 
فضيلتان زی النفس كلما واذا كانتا لا تستطيعان أ تتجا شيئا فذلك لأنه 
ولاواحد من حزبى النفس هذين يمكنه أن ينتج أيضا 5 

5ه ثم اذا تقرر آنما تنتجان فلي سك ينتج الطب الصحة »بل مثل ما أن الصحة 
نفسها تنتجالصحة . علىهذا النحو تحصل ا لحكة السعادة لأنه بكونها جز من العضيلة 
ل E CS OMS E NN‏ 
فإن العمل الحاص للانسان لا م إلا بفضل التدبير والفضيلة الخلقية ٠‏ فبالفضيلة 
يكون الغرض الذى بربى اليه حسنا » و بالتدبير تكون السبل التى بابغى أن سلكها 
حسنة أيضا على السواء ٠‏ ومن الين مع ذلك أن ابكزء الرابع للنفس أى اللمزء ا لمغذى 

- وضعا مدا - إن المناقشات الماضْية يظهر أا مع ذلك عميقة إن لم تكن جلية ٠‏ ومن الحتمل 
أن المن قد اعتراه التغيير فى هذا الموطن . 

8 ۽ - لحز النفس كليهما - أى ابمرء الموصوف بالعقل وابازء الذى دوت ان يكون «وصوفا 
بالمقل كفء لأنه يطيع العقل اذا بيّن له . 

- يمكنه ان ينتج أيضا - أى انما ليسا عمليين ولا فاءاين ٠‏ فان الارادة وحدها هى الفاعلة ٠‏ 


ه - الصحة نفسها تنتج الصحة ٠‏ معنى مغلق يكاد الايضاح الآفى لا يفسره تفسيرا كافيا . 


0 
8 - العمل الحاص للانسان - راجع ما سبق ك ١‏ ب ۽ ف ٠١‏ 


ا للدي ك هذا من الوضوح بموضع معه لم يكن له بالايضاح حاجة ٠‏ زد عل 
ذلك ان هذه الفكرة لا نتصل با سبقها ٠‏ راجع بالندبة لجزء المغذى کاب النفس ك ۲ ب ۽ ص ١85‏ 


من ری ٠‏ 
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لا يمكن أن يكون له مثل هذه الفضيلة . لأنه لا تعلق البتة هذا الحزء السافل 
أن فعل أو أن لا يفعل شيا أيا كان . 


5 - أما ما قاناه آ نفا من أن التدير لا يجعل المرء أ كث إتيانا للخير وللعدل 
فيزم إثبات هذا البيان بأن تأخذ بالأمور من جهة أعلى وبأن نضع المبدأ الآنى : 
كا ننا تقول على بعض الناس الذين يأتون الأمور العادلة إمسم مع ذلك ليسوا بعد 
فى الحقيقة عاداين . مثال ذلك متى اتبع أناس جميع أوامس القانون إما على رتهم 
وإما يجهلهم إياها وإما لأى سبب نر لكن لا لوجه هذه النصوص نفسمها ففعلوا 
مع ذلك كل ما يلزم وكل ما يجب أن يفعل انسان فاضل كذلك الحال أيضاء فها 
يظهر لى » بلزم أن يفعل الانسان فى كل فرصة باستعداد خاق معين ليكون فاضلا 
على الحقيقة . أعنى أنه يجب على الافسان أت يفعل باختياره الجر وأن لا يكون 
عمزهه مسببا إلا عن طبع الأمور ذواتها التى يأتهها ٠‏ 

9م - وإن الفضيلة ھی الى تصير هذا الاختيار ممدوحا وحسنا ٠.‏ غير أن كل 
ذا الى عمال ا الارن اكاك وذ ا بل ا 


اختصاص ملكة أخرى . و إن هذاالموضوع رى بالافاضة فيه حت يزيد وضوحه. 


5 و یا ان ا ف اف أو اکس و لاص أن تاق 
چ ۷ - ما قلناهآ نفا - ف هذا الباب ف ١‏ 
- باستعداد خلق معين - أى علا مام العلم بما يفعل وفى سبيل حب الخير وحده ٠‏ 
8م - وان الفضيلة هى الى - لم يوف أرسطو تعر يف الفضيلة فى موطن ,أو ما وفاه هنا ٠‏ 
N CA‏ 
چ ٩‏ - الحذق أوالكيس - هذه هى ملكة جديدة بتكم علها أرسطو الى هنا وانه ليحلها غاد 
رفيعا ٠‏ وقد اضطررت الى التعبير بكامتين لأحصل فة الكلبة الاغريقية . لأنى لم أجد فى لفتنا ( الفرنسية ) 
كلة تضارعها ٠‏ 


دت ی ۱۹ 


ا الذى کا وأن تؤتى بيع الوسائل الضرورية لبلوغه . فاذا 
كان الغرض ا فهذه الملكز #دوحة جا ۰ واذا کد قا فالحذق يقاب 
خبثا ٠‏ من أجل ذلك عنينا بأن تقول عند الكلام على الناس المدبرين إنهم أ كاس 
ولم نقل eel‏ خبثاء 5 § ٠٠‏ — إن التديير ليس هو اما هذه املك عما ٠‏ وغاية 


ا نه کک ال ر ر ا كن ا ر و 
النفس - لا يمكن أن يكون مايجب أن يكونه بدون الفضيلة ‏ قلته وما مكن أن 
يشاهد بالسهولة ٠‏ إا استدلالات عقانا هى التى تحتوى مبدأ الأمور اتى نقها فم 
بعد « مادمنا نقول داتما إن الثىء الفلانى هو ما يحب أن نفك فيه وإنه فوق هذا 
نل انم » . هذا الثىء مع ذلك فى الحقبقة هو 
شىء كينها اتفق كأن. يكون هو أل ما قدت لنا الصدفة إياه ٠‏ ولكن الح 
الذى يحب أن يكون لا يظهر البنة جليا جد الخلاء إلا الانسان الفاضل ٠‏ الرذيلة 


تفسد العقل وتجرّنا الى الخطأ فى المبادئ الى يحب أت تقود أفعالنا . والشجة 
الواضحة لكل هذا هى أنه حال أن يكون الانسان مدبرا فى الواقع مالم يكن فاضلا . 


٠١ 8‏ - ليس هو تماما هذه الملكة عينها - لأن التدبير ليس فاعلا ٠‏ 

- بذون هذه الملكة - فانه بدونها ببق بلا فاعلية ولا فائدة ٠‏ 

- التدبير وهو باصرة النفس - تعبير رما كان متكلفا بعض الثىء قد استعمله أفلاطون وره أرسطو 
اکر نك 

- کا قلته - آنفا فى هذا الباب عينه ف ۳ ٠‏ 

- ما دمنا نقول ... - هذا ابتداء تدليل لم مه أرسطو ٠‏ وهذا كقياس الفعل راجع كاب المركة 
فى الحيوانات ب ۷ ص ۲١۹۸‏ من ترجمى . 

- الرذيلة تفسد العقل ... - مبادئ حيبة كلها أفلاطونية ٠‏ 

- والنتيجة الواضكة - ننيجة ليست لازمة لما تقدمها ٠‏ وربا كان امن مشوشا فى هذه النقطة أيضا ء 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اللاب الحادى عشر 
ف الفضائل الطبيعية - الفضائل الى نتلقاها عن الطبع ليست على المعنى اللخاص فضائل ما لم يثرها العقل 
ونقّها بعادة اختيارية - نظرية سقراط على طبع الفضيلة حقة فى جزثها باطلة فى الزء الآخى ‏ الفضيلة 
لا يمكن أن تشتبه بالعقل ولكن لا فضيلة بدون عقل - التديير هو مع ذلك أسفل من الحكئة وهو لا يعمل 
oY‏ 


5 هاده الاعتبارات ترجعنا الى درس الفضيلة دن وجهة نظر جديدة 0 
يكن تفصيلها الى فضيلة مكتسبة والى فضيلة طبيعية أو غم يزية وسيرى أن نسب 
الأولى الى الثانية توشك أن تكون هى النسب عينها بين التدير والكاسة . وهذان 
النوعان من الفضيلة ليسا مقائلين ولكنهما متشابهان . وهذا هو أيضا أسبة الفضيلة 
الى يلهمنا الطبع إياها الى الفضيلة بمعناها الخاص . كل الناس يظن فى الواقع أن 


كل واحدة م نكيوفنا الأخلاقية توجد فنا على قدر ما بتأثير الطبع وحده ٠‏ وعلى 
ذلك فتحن مستعدون لذن نصير عدولا وعادلين وحكاء وشجعا نا ولأن س فى نفوسنا 


فضائل رى منذ أول لحظة من مولدنا ٠‏ لكننا مع ذلك لا نزال نطلب منها شيا 
آآخرأيضا أعنى الفضيلة بالمعنى اللاص . نريد أن جميع هذه الكيوف تكون لنا على 
نحو غير ما أودعه فينا الطبع من حيث إن الاستعدادات الطبيعية يمكن أن توجد 


- الباب الحادى عشر - فى الأدب الكبير ك اب ۳۲ وف الأدب الى أويديم ك ه ب ١١‏ 

١ §‏ - فضيلة مكتسبة ‏ ربا يمكن أن يقال إنها هى الفضيلة الأخلاقية . وان الفضيلة الطبيعية هى الفضيلة 
العقلية وليس المييز هنا قاطعا » وغاية الأهى أن أرسطو يريد أن يقول إن لافضيلة جزأين مختافين : الاستعداد 
الذى يوين الطبع بإياه » والكيف الذى تكسبنا إياه العادة ٠‏ راجع ما سيجىء وما قد سلف ك ۲ ب اف 

- ولكهما متشاببان - هذا التقريب» فيا يظهر» لا يجعل الفكرة أجل مما هى . 

ا انا كك لان الفضيلة فى أصلها إرادية ولا حيلة لنا في الاستعدادات التي تجيئنا 


من الطبع وحده 5 


اب | لكان اها 


ف الأطفال 0 الحيوانات ٠.‏ لک لكونبا محرومة من مساعدة الفهم يع تكاد 


م ما كانت ا اف اع کے فى رو د مكنا وى العاف 


بان حالما كال جسم ثقيل جدا إذا مثى دون أن يبصر كن أن سقط أشد 


السقطات لأن النظر يعوزه ٠.‏ § ۲ لكن مني كان الفاعل موصوفا بالفهم ن ثم 
بتغير حاله تغيرا شديدا فى طريقة فعله » و إن استعداده الأخلاق مع بقائه علىها كان 
يصير فضيلة عى الكامة االخاص . حيتئذ يكن أن يقال ناء على ذلك إنه ڳا هو 
الخال بالنسبة لهذا الحزء من النفس الذى ليس حظه إلا الرأى الحرد يوجد ملكّان 
مغيزتان : الكيس واتديير» كذلك توجد اثنتان أيضا بالنسبة لحزء الخلق إحداهما 
الى هى الفضيلة الطبيعية والغريزية المحضة » والأحر ى الى هى الفضيلة بالمعنى 
االخاص وهذه الفضيلة العليا للا صل يدون التبصر والتدبير. 5 “اهن اکل ذلك 
زوا أن جميع الفضائل العقلية ليست فى حقبقة الأمى إلا أنواعا مختلفة من التديير . 
ولقد كان سقراط فى تاليله عقا باز مبطلا بالحزء» فقد اتخدع إذ ظن أن جميع 
الفضائل ليست إلا أنواعا متلفة للتدبير ولكن كان مقا فى قوله إنها لا توجد بدون 

ي ۲ - مى كان الفاعل موصوفا بالفهم - ور الارادة. راجع فياسبق ننارية الارادة ك م ب ,اف ١‏ 

چ ۳ - ولقد كان سقراط فى تحاليله محقا بالازء عبطلا بالإزء - ريما كان هن الصعب على أن أقول 
بالضبط الى أية محاورة مى عاورات أفلاطون شير أرسطو ٠‏ إن مسثلة طبيعة الفضيلة هى «بسوطة على 
الخصوص فى مينون“ وفى ”” ابمهورية “ ك 4 ولكنى لا أجد الرأى الخاص الذى ينقده هنا أرسطو . 
كذلك لا أجده فى مذكرات ۱ کينوفون“ على سةراط ٠‏ وليس من الحتمل مع ذلك أن يكون أرسطو قد 
امخدع ٠‏ فيجب اعتبارهذه النفارية الى بنسها أرسطو هنا الى سقراط احدى نظرياته . 

8 - اليوم - يرى ” فرتش “ فى طبعة ”” الأدب الى اويديم “ أن معنى هذه الكلبة هو”” اليوم 
وقد غلب مذهب المشائين على مذهب الأ كاديمي“ ٠‏ 


و١‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الفضيلة بأن يقال إنها عادة خلقية لا يتأخر عن ان بزاد على ذلك ما هو متعلق هذه 
العادة أى العادة المطابقة للعقل المستقم ٠‏ وليس معنى المطابقة للعقل المستقم إلا 
المطابقة لاتدير. وبمذه المثابة يظه ر أن كل الناس قد تيينوا بنوع ما أن هذا الاستعداد 
الخلق الذى هو مطابق للتدبير هو الفضيلة الحقة . § ه ‏ ومع ذلك يلزم التوسع 
فى هذا التعريف بتعديله . فان الفضيلة ليست فقط الاستعداد االحلق الذى هو 
مطابق للعقل القم بل هى أيضا الاستعداد انلق الذى يطبق العقل الق الذى له . 
وإنى كر أن العقل القم من هذه المهة هو التدبير ٠‏ وعلى حملة من القول فان 
سقراط كان يرى أن اللفضائل كانت كلها أنواعا مختلفة للعقل» لأنها على رأيه جميعها 


أنواع من العلوم» وأما نحن فانا نرق أنه لا فضيلة إلا مقترنة بالعقل . 


5+ - ببق إذن واضا بناء على كل ما قبل آنفا أنه لا يمكن الانسان أن يكون 
بالمعنى اللاص طيبا بلا تديير» وأنه لا يمكنه أن يكون مدبرا بلا فضيلة خلقية . 
هذه الاعتبارات تفيدنا أيضا فى الحم على هذه النظرية التى تقرر « إن الفضائل 
- المطابقة للعقل المستقهم 
8ه - أنواع من العلوم - لم يكن لسقراط » فيا يظهر » هذه الفكرة الى ينسبها اليه أرسطو . 
فاه ف موت اد يقر ات اله د ل علا 1 ذانت لا تع ٠‏ وهذا المذهب بعينه ظاهص 


- هذا هو التعريف الذى اختاره أرسطو وسطره فى ك ١‏ ب ؛ ف ١4‏ 


فى ”” فروطاغوراس “ وفى محاورات عديدة ٠‏ 

- أما نحن - يرى فرتش فى طبعة ””الأدب إلى أو يديم أن معنى ذلك ”عن المشائين“ . 

- إلا مقترنة بالعقل - الفرق الذى ب بد أرسطو أن يقرره بين مذهبه ومذهب أستاذه هو أن العقل 
على رأنه ملك مميزة عن الفضيلة وهو الذى سيرها ٠‏ 


9 - فى الحم على هذه النظرية - من المحتمل أن تكون هي نظرية أفلاطون التى لم يصرح با 
في حاوراته الى وصلت الينا * 


كت E‏ ل 


» كك أن تكون منفصلة ما عنبءعضص م دام أن فردا واحدا لعينه مهماكانت « 


د مواهبه الطبيعية لا يمع البتة ينما حميعا وبلا استثناء . وأنه يمكن أن تكون له » 


« إحداها دون أن يكون قد حصل على الأحرى بعد » ٠‏ يلزم القول بأن هذا التنبيه 
صادق بالنسبة للفضائل الطبيعية الءضة» ولكنه ليس كذلك بالنسبة للك الفضائل 
الأحری الى تجعل أن الانسان المائزطا ى أن سمى طيبا مطلقاء لأن هذا 
الانسان سيكون له جرع الفضائل حرا يكون له ادير الذى دو وحده يشملها 
جميعا ٠‏ 75 من المحقق إذن أن هذه الفضيلة السامية ولو لم تكن عملية 
فى شىء فى الحياة فهى ضرورية نا ما دام أنها هى الفضيلة الخاصة يجحزء من أحزاء 
النفس وأنه ليس لارادتنا اختيار فكرى” دون التديير الذى لا يوجد بدون الفضيلة 
ما دامت هذه هی الغرض نفسه الذى 2ب أن نر إليه وما دام التدبيرهو الذى 
يجعلنا نفعل كل ما يلزم لبلوغ هذا الغرض ٠.‏ § ۸ ولكن مهما كان التديير نافعا 
فانه لا يمكن أن يقال عليه إنه بتساط على المكة تسلط السيد وعلى هذا الزء من 
CCS‏ الطك ذانه هر كا لآ كرو 


- الذى هو وحده نشملها جميعا - هذا يناقض» فيا يظهر » ما قيل آ نفا جوابا على نظر يات 
ا 

5 ۷ - بجزء من أجزاء النفس - لا بابلزء العاقل بل ابلزء الذى يمكنه أن يطيع العقل . 

5 ۸ - بسلط على الحكة - من الغريب أن أرسطو هنا سند إلى الحكة المرر الأعل وعلى الأقل 
ر ٠‏ إنه يحث على الخصوص اللهة العملية وقد صرح أن الحكة لا تفيد شيئا 
ف العمل فى الحياة فكان من الظاهى أن يضعها فى درجة أنزل ٠‏ ولك لا كانت الحكة لتعلق بأعلى 
ملكات الفهم فهو يضعها فوق التدير ولو أنم! لا عمل ها فا مجرى العادي للا شياء ٠‏ إنه ليرى ””أنقزاغور»» 


عل نة رک 


١64‏ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


ف الصحة تصرف الد ودوك أن خدمها فع عل اسكداف الوسائل الى 
تكفلها لنا . فوظيفته هى أن يوت بعض العلاج للوصول إلى الصحةولكنهلا يوق 


o‏ ان ا N‏ زعم مر 


حتى الآلهة بحجة أا هى الى تام بكل ما بقع بلا استثناء فى امملكة . 

3 رف فى E‏ اليد - را كان الأأوفق أن يقال : N‏ 5 بيده 
ماسيل ٠‏ فان الطب يكتفى باعادة الصحة ٠‏ وعلى الانسان بعد ذلك أن تعمل القوى الى تاه الطبيب 
إياها على ما ہوی ٠‏ 


- لا يؤت الصحة نفسها - إيضاح لما سبق وتا بيد له ٠‏ 


ذبن ث ١نف ١‏ 


الحكتاب السابع 


نظرية عدم الاعتدال واللذة 


اكاك الول 
موضوع جديد إلدرس - الرذيلة - عدم الاعتدال والميمية - الفضيلة المضادّة للهيمية هى بطولة توشك 
أن تكون قدسية - كلة الاسبارتيين - الفط الذى يبع فى هذه البحوث ابلديدة بديا عرض الوقائع 
والآراء المقبولة على الوجه الأعر ثم مناقشة المسائل الخلافية - فى الاعتدال والثبات على المكروه - رأى 


مقبول فى هذا الموضوع . 


١ 5‏ - على أثركل ما تقدّم يلزمنا القول صادرين عن بداية أخرى لبحوث 
جديذة انه بوج ثلاثة أنواع من الشعب فغ عل اللصوص اناما فى الأمور 
الأخلاقية : وهى الرذيلة» وعدم الاعتدال الذى لاضابط له» والفاء الذى سقط 
بنا إلى مستوى البهائم ٠.‏ وإن ضدى اثنين من هذه الثلاثة ا جدود هما فى غابة 
الوضوح : فن جهة الفضيلة هى ضد الرذيلة» ومن جهة أحرى الاعتدال الذى 
يكفل لنا ضبط أنفسنا هوضدٌ عدم الاعتدال الذى ينزعه منا . أما الملكة الى هى 


- الباب الأول -. فى الأدب الكبير ك ۲ ب + و۷ وم وف الأدب الى أويدم ك ٠ب ١‏ 

١ 5‏ - الحفاء الذى سقط بنا - يظهر أن هذا ابحفاء ر ب كان داخلا فى عوم الى العام لعدم 
الاعتدال لأنه آخر افراط فيه . 

- الى مستوى الهائم - اضطر رت الى التعبير عن اللفظ اليونانى مله ٠‏ 


- الذى يكفل لنا ضبط ... - اضطررت أيضا الى التعبير عن الافظ اليوناني ملة . 


۱1٦‏ على الأخلاق الى نيقوماخوس 


ضد الحفاء البييمى” فأليق اسم بها هو أن نسميها فضيلة فوق إنسانية باسلة وقدسية ٠‏ 
وتلك هى على التحقيق فكة ” هومير وس “ فى إحدى قصائده إذ يمثل ” فريام “ 
بمدح فضيلة ” هكتور” ويقول فيه : 
” إنه كان أشبه ما يكون بابن بعض الآمة من أن يكون ابنا لبعض الناس © . 

فلئن مها يقال أن الناس برقون الى صف الآلمة بفضيلة معجزة» يكون ذلك 
بداهة باستعداد حلي من هذا القبيل يمكن أن يعتبر هو المقابل بالتضاد للحفاء الببيمى 
الذى تكامنا عليه . ذلك فى الواقع بأن الرذيلة والفضيلة ليستا منمتعلقات الميمة ا 
أنهما لايتعلقان بالله . ولئّن كان هذا الاستعداد القدسى دو فوق الفضيلة العادية فان 
اا اا ا ا اا 200 نك بان 
من النادر أن تجد فى الباة إنسانا قدسيا على نحو التعبير الذى يؤثره الأسيرتيون إذ 
يقولون عادة عند الكلام على أحد يعجبون به كثيرا ”إن هذا رجل قدسى“ . لكن 
الرجل الميمى الوحثبى الحض ليس أقل ندرة بين الناس » ولا يكاد يصادف الا 
عند المتوحشين . وقد يكون هذا الفاء المبيمى أحبانا نتيجة أمراض أو عاهات . 
وقد يخصون يبهذا الاسم المهين الناس الذين رذائلهم نتعدى الحدود . 

5م وسوف نتكلم فيا بعد بعض كمات على هذا الاستعداد المشئوم . ولقد 


- فضيلة فوق انسانية - يظهر أن فى هذا القول غلوا اذا ل بنظر إلا الى الرذيلة المقابلة هذه الفضيلة ٠‏ 
راجع هومير وس الالياذة النشيد 4 ۲ البیت 504 

- الهيمة ... بالله ‏ راجع الفكرة المائلة هذه فى السراسة ك ۱ ب ۱ ف ۱۲ ص ۹ من رمق 
الطبعة الثانية . 

- التعبيرالذى يؤثره الأسيرتيون - یذ کر أفلاطون هذا التعبير فى*”مينون» “ص ۲۳۰ من تر بمة كوزان ٠‏ 


§ ۲ - سوق - ف هذا الاب عينه ب ه 


\o¥ ا‎ 


سبق بنا الكلام على الرذيلة فلم ببق علينا هنا إذن إلا أن نيحث عدم الاعتدال 
والرخاوة والفجور مقابلين بها الاعتدال الذى يذلل الشمهوات والثبات الذى به يكون 
الصبر على كل شىء ٠‏ وسنجمع بين هذين البحثين» لأنه لا يابغى الاعتقاد بأن كل 
واحد من هذه الاستعدادات حسنها أو قبيحها يشتبه تماما بالفضيلة والرذيلة » 
ولا أنها من نوع مخالف لما تمام امخالفة ٠‏ 48 - وف هذا يازم أن يكون العمل 
کا نی سائر البحوث الأحری بان يبتدأ بتقر ہر الأحداث» تشاهد» ثم بعد وضع 
المسائل التى تثيرها يحب التوجه الى ايضاح الآراء المسامة على العموم فى أمس هذه 
الشهوات على هذا الفط . فان لم يمكن تسجيل بحيع الآراء فلا أقل مى تعيين 
أ كثرها والرئيسة منها . لأنه متى حت النقط الصعبة حقيقة ول يبق بعد إلا التقط 
المسلم بها عند جميع الناس» أمكن اعتبار الموضوع واا على قدر الكفاية . 


5ه - على هذا فن المسلم أن الاعتدال الذى يضبط النفس» والثبات الذى 
وعدم الاعتدال» والرخاوة على A‏ هما کیفان قببحان ومذمومان ٠.‏ وعند 


جميع الناس أيضا أن الانسان المعتدل الذى يضبط نفسه هو فى آن واحد الانسان 
المستمسك دائما بالعقل » فى حين أن عدم الاعتدال هو أيضا الانسان الذى يخرج 
على العقل وينكره . فان عد الاعنسدال يترك نفسه تملكها شهوته وهو عالم بأن 

- سبق بنا - فى مجرى هذا المؤلف عند تايل الفضائل وأضدادها ٠‏ 

45 > كل ارال ت ادن - هذا هو الهج العام لأرسطو ٠‏ 

حال فك دي حورب كن بعبارة أخرى *” يا يحك علها الموام“ ٠‏ 

8ه - الذى يضبط نفسه ... - يعرف كيف ثبت على احيّال - تعبير عن كامات الآن جل ٠‏ 


10۸ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


ما فعله هو إثم . أما الانسان المعتدل الذى بعلم أن الرغبات التى تحيط بقلبه رديئة 


انه بت مطاوعتها نفضل العقل . و إن الناس يعتبرون أيضا الرجل الجكم معتدلا 
وحازما . لكن هنا بنقطع الوفاق فى الرأى» فاذا كان البعض يعترفون بأن الانسان 
ا لازم المعتدل هو حكم تماما ار اا ال 7 كلك إذا كان 
البعض سمون الفاح عدم الاعتدال وعدم الاعتدال فاحرا بلا فرق » فإنه بوجد 
آتحرون يرون بين هذين انلللقين بعض المغايرة.٠‏ 5 د أما التدبير فيقال عنه أحيانا 
إنه لايجتمع مع عدم الاعتدال» وأحيانا نسم انه منالمكن أن أناسا مدبرين أ كاسا 
حذقة يحاون بين أنفسهم وبين عدم الاعتدال . وآنرا فان وصف عدب الاعتدال 
هذا يمكن أن يطلق أيضا على أولئك الذين لايعرفون أن يضبطوا غضيهم ولا طمعهم 
ولا شرههم ٠‏ 

تلك هى أشهر الآراء فى هذا الموضوع . 

- ينقطع الوفاق فى الرأى - هذا الللاف وارد على فرق غاية فى الدقة ٠‏ 

- بعض المغايرة ‏ ذلك بأن ليس لدى الفاجر نزاع أخلاق قبل الخطيئة ٠‏ أما عديم الاعتدال فانه 


على ضد ذلك يشعر بأنه يعمل الشر و يقاوم بقدرما ستطيع ٠‏ 
8+ - أما التدبير - مسئلة أخرى دقيقة وربماكانت لا تستأهل البحث فما بهذا التبسط ٠‏ 


7 0.0 نه ر 


کت لکن 
إيضاح عدم الاعتدال - يكون الانسان عدي الاعتدال وهو عالم أنه كذلك - تفنيد سقراظ اذ يقرر 
أن الرذيلة ليست البتة إلا ننيجة الجهل - ردود على هذه النظارية - فروق متنوعة بين الاعتدال وعدم 
الاعتدال على حب الأحوال - ””ينوفوتم سو فوكل“ ٠‏ أخطارالسفاسط - ف عدم الاعتدال المطلق 
والعام - خامة المسائل الاولية فى عدم الاعتدال ٠‏ 


5 المسئلة الأولى التى يمكن وضعها هنا هى معرفة كيف عكن أن انسانا 
يترك نفسه لعدم الاعتدال وهو صحيح الح على ما يفعله . حق أنه قد يقزر أحيانا 
أنه لا يمكن أن يكون عدي الاعتدال عالما حقا ما يفعل » لأنه * کا كان يعتقد 
سقراط “ يكون فوق الطاقة أن يتتسلط الافسان على العلم ال درك ایک 
بأخس عبد ٠‏ ولقد كان سقراط ينقض على الاطلاق ذلك الرأى القائل بأن عدم 


الاعتدال يعم بالضبط هاذا يفعله» حتى أنكر إمكان عدم الاعتدال نفسه بحجة أنه 
لا أحد سلك عالما غير سبيل اناير الذى يع مه ولا يحيد عنه إلا لسبب الحهل . 


. هذا الرأى مضادٌ صريح التضاذ لكل الأفعال الى نحدث بين ظهرانينا‎ - ٠5 

- الباب الثانى - فى الأدب الكبير ك ۲ ب ۸ وف الأدب الى أو يديم ك ٦‏ ب ۲ 

١ §‏ - المسئلة الأول - هذه فى الواقع مسئلة من أهم المسائل و إنبا متعلقة بالعناصر الأخقى 
ما يكون والألصق ما يكون بالطبع الاسانى . 

- سقراط - هذى احدى النظر يات العادية - والخطيرة فى أفلاطون ٠‏ يعود الها عشرينكرة ٠‏ 
فان الرزيلة على رأيه لا اختيارية ولا مصدر لها الا الحهل ٠‏ اذ لا أحد يفعل الشر باختياره ٠‏ راجع على 
الا وص ” فروطاغوراس؟ ص 4م و ٤‏ ۰ ۱ و مینون؟ ص ۱١۹‏ و۱۹۲ و القوانين“ ج كو 


ص ١51‏ وال مسطائی ص ۱۹۹٩‏ و ”طیاوس““ ص ۲۳۲ من تر جه كوزان ٠‏ 
۲ - مضاد صرح التضاد - التق لأرستلو ضد أفلاطون ٠‏ فلا شك فى أنه توجد حالات تكون 


فما الرذيلة لا يمكن أن تنسب الا الى الحهل ولكن فى أ كثر الحالات الرجل الذى يترك نفسه الى الرذيلة 


۱ عل الأخلاق الل نيقوهاخوس 


حتى مع التسام بأن شموة عدم الاعتدال هذه هى نتبجة جهل فقط فن اللازم أن 
يحاول إيضاح هذا الفط اللاص لهل الذى يقال عنه هنا » لأن من البديهى أن 
عدم الاعتدال قبل أنتعميه الشهوة التى يحدها لايظن أا محل العذر. ۳8 - من 
الناس من يقباون بعض نقط من نظرية سقراط و بعض آخرلا يتفقون فيه معه ٠‏ 
بقولون مع سقراط م إنه لا بوجد فى الالسان ثىء أقوى من امل“ ٠‏ ولكنيم 
لا يوافقون على أن الانسان لا دسلك أبدا سبيلا ضد ما يظهر له أنه الأحسن ٠‏ 
واعتادا على هذا المبدأ يقررون أن عدي الاعتدال حيْئما تتو يه اللذات التى 'تساط 
عليه لا يكون فى الحق له من العم شىء ولیس له الا الرأى الجزد . § 4 - لكن 
اذا سكم يقال أنه الرأى لا العم » اذالم يكن إلا إدراك ضعيف لا إدراك قوى من 
جانب العقل يصارع فينا الشبوة» كا بتفق لنا فى التردّد وفى حيرات الشك يحب أن 


يغفر لعديم الاعتدال أنه لم يعرف أن يقاوم الرغبات الشديدة التى "نازع » فى حين 


أنه لا يسمح بالرأفة فى سوء الاق ولا فى أى أمس من الأمور التى هى فى الواقع 


حقيقة باللوم 5 5 هھ — وا التدير هو الذى يقاوم حن لأنه هو أقوى تيع 


بعل حق العم أنه يفعل الشر ومع ذلك فهو لا يلجم شهوته ٠‏ على أن نظر به أفلاطون نظهر الاحترام السا 
الذى يشعر به نحو الطيع الانسانى . انه يظنه غير أهل لاسقوط مى عرف :ا امير وما الفضيلة ٠‏ وان أرسعلو 
فيا سيل فى آخر الياب الثالث سيعود الى أن يبر ر بالحزء نظرية أفلاطون ٠‏ 

8 م - ومن الناس - من الصعب أذنعين بالضبط أى الفلاسفة يعنى أرسطو ببذه الاشارة ور ا كان 
E E TE‏ 

- الرأى اجرد - هذا فى الواقع رجوع الى نظرية سقراط ٠‏ 

8 ؛ - يجب أن يغفر ‏ يجد أرسطو أن التعديل الذىأدخل على .ذهب سقراط يدعو إلى تسا مبالغ 
فيه فيا يتعلق بالرذيلة ٠‏ والواقع أن المرء يكون خفيف الاجرام متى كان العقل لا ستطيع أن يرى الخطيئة 


بغاية الوضوح ٠‏ 


۱٦۱ 10 0 N 


الفضائل فينا . ولكن هذا لا يمكن تأبيده لأنه ينتج عنه أن الانسان الواحد بعينه 
يكون حكيا وعدم الاعتدال معا ومامن أحد يريد أن يدعى أن رجلا مدبرا وحكيا 
يمكن أن يأنى ختارا الأفعال الأشد إثما . أزيد على هذا أنه قد وض فيا أن 
الرجل المدبر يبين خلقه على الحصوص فى العمل وأن له فوق ذلك جميع الفضائل 
الأخرى عند ما تحضره الحدود الأخيرة أى الحوادث الحزئية. 5 + - وفوق ذلك 
إذا لم يكن الانسان معتدلا حقا إلا بشرط أن ينفعل بالرغبات الشديدة السيئة الى 


تصارعه ؛ فينتج من هذا أن الانسان الخليق بلقب اكيم لا يمكن أن يكون معتدلا 
ا أن المعتدل لا يكون حكيا . و ذه المثابة لا حوزن حق الحكيم أن يتفعل 
بالشبوات الشديدة ولا بالشهوات القبيحة . ومع ذلك فان هذا شرط ضرورى لأنه 
إذاكانت هذه الشموات صالمة فالميل الطبعىالذى يمنع من اتباعها سي و بالتتديجة 
يمكن أن يقال إن الاعتسدال (العفة) ليس ودا فى جميع الأحوال بلا استثناء . 


ومن جهة أحرى إذا كانت الشبوات ضعيفة وليست قبيحة فلا شىء من اهيل 


فى قعها » كا أنه إذا كانت قبيحة وضعيفة فلا شىء مر القوى” فى تذللها . 
5 - "ا اذا كان الاعتدال أوضيط النفس يجعل الا سان ثبت غير مضطرب 
فى كل رأى يعزمه فى عقله » فان هذا الكيف ينقلب قبيحا إذا كان مثلا بعلن 

ذه - حكيا وعديم الاعتدال - ” حكيا “ يعنى الرجل الذى يعم ماذا يفعل فى اللحظة عينها التى دو 
فيها عدم الاعتدال . 

- قد وم فيا سبق - راجع ك ١‏ ب ١‏ و4 

5 > الى ا 


EF 
. نه الى أن يكون معتدلا وليس كذلك‎ 


- اعتراض ربما كان دقبا والغرض ماه إثبات أن الحكيي لاحاجة 


§ ۷ - إذا كان الاعتدال ‏ هذه مسائل دقيقة أخرى . 


5 عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


تقسك حتّى برأى باطل . وبالمقابلة إذاكان عدم الاعتدال يخرجنا دائما عن 
ع يمتنا الى عم مناها فيتؤق أحيانا أن يكون عدم الاعتدال تمودا ٠‏ مثال ذلك مركر 
”نيوفتوام “ فى”فيلو قليط سوفکل“ وانه يلزم مده على عدم اسسا كه بالعزم الذى 
ألهمه”أوليس“إياه لأنالكزب يؤلله ألما شديدا. 5م - أكثرمن هذا أنالتدليل 
السفسطانى متى بلغ به الال الى الخدعة بالكذب لا يزيد على أن يثير الشك فى عقل 
السامع . ان السفسطائيين يتعلقون باثبات المشكلات ليثبتوا عظم حذقهم متّى نجحوا 
فى إثباتها . غير أن التدليل الذى يأتونه لا يصير الا مدعاة للشك والخيرة لأن الذهن 
حينئذ يقف مقيدا بنوع ما لعدم استطاعته أن سكن الى نتيجة لا تلائمه» ولعدم 
استطاعته كذلك أن يخطو خطوة الى الأمام لأنه لا يعرف كيف ينقض الدليل الذى 
قدموهله . 8 و - فانه يمكن إذن بالتدليل بهذه الطر يقة الوصول الى هذا 


الأشكل : أن سوء التفكير ممزوجا بعدم الاعتدال هو فضسيلة ٠‏ ولكى أو ذلك 
أقول: إن عدب الاعتدال الذى قد أعمته الرذيلة التى نتسلط عليه يفعل ضد ما يفكر 
تماما . فاذا فكر أن بعض الأشياء الحسنة فى الواقع قبيحة وأنه بالنتيجة لا ينبغى له 
إتيانما فانه فى الواقع يعمل اسن لا القبيح ٠١ 5 ٠‏ - ومن جهة نظر أخرى أن 
الانسان الذى يعمل تبعا لاعتقاده الثابت والذى بتعقب اللذة كحض اختيار إرادته 


- مرك ””نیوفتولے “ - راجع *”فيلوقليط ل وفوكل؟' ٠‏ البيت 0 ٩٩‏ ص ٠ ١ ٩‏ من طبعة فيرمين ديدو. 

8م - التدليل السفسطائى - هذه الفكرة لا صل مباشرة با قبلها وتبق غامضة ٠‏ ولا شك فى أن 
أرسطو ير يد أن يقول ان الاستدلال الذى يجر يه السفسطاتى لا يصح الا لزيادة حيرته فهو لا ستثير به ٠‏ 

8 و = سوء التفكير ... فضيلة لأتعدم الاعتذال يمد معذورا سو التف؟ ‏ الذى هو وحده سب 
ضلالته ٠‏ 

- الحسة فى الواقع قبيحة - هذا نوع من سوه التفكير يجر الى حسن الفعل باتقاء ما يان سوء! . 


١٠١ 5‏ - الانسات الذى يعمل تبعاالاعتقاده - هذا الاء" اض الموجه الىمذهب أفلاطون خطرفان 


أ ان ضع ا زنع اا ۹۳ 
يمكن أن يظهر أنه أعل من الانسان الذى لا حث عن اللذة تبعا لتفكير بل يرد 
تأثر عدم اعتداله ٠.‏ لاشك فى أن شفاء الأول أسهل لأنه يمكنه أن بغر وجهته» 
كن عديم الاعتدال الذى لا ضط نفسه مصداق الل اللار عدا 0 إذاكنت 


تفهق با مء ففم شرب أيضا؟ “فان كان قد فعلتبعا لاعتقاد فيمكنه الكف عن فعل 


هذا الذى ببفعله بأن يغير اعتقاده ولكنه ف فرضنا ذو اعتقاد ثات صريح ومع ذلك 
هو يفعل ضڌ ما كان پنبغی ١١ 8 ٠.‏ - وآحرا إذا أمكن الاعتدال وعدم الاعتدال 
أن يكونا بالنسبة لكل نوع من الأشياء فاذا يلبغى أن يفهم من أن يقال على انسان 
بصيغة مطلقة إنه عديم الاعتدال ؟ لأنه لا أحد يكن أن يمع بن جميع أنواع عدم 
الاعتدال المكنة بدون استثناء . ومع ذلك نقول بصيغة مطلقة على بعض الناس أنهم 
عدمو الاعتدال ٠‏ 

9 - تلك هى المسائل الختلفة التى يمكن أن تعرض هنا فم ما ينبعى أن 
يحل ومنها ما يحب ترکه فى ناحية لأن حل شك ,تنازع فيه لا بذبغى أن يكون 
إلا استكشاف الق . 
الاسان الذى يعمل السوء عالما به يكون خيرا من الذى يعمله تحض اجهل إذا كان العلٍ كا يقان هو 
الفضيلة كلها . لأن الشر ير إذن عنده العم فى حين أن الآخر لا بعلل حتی ماذا يصنع ٠‏ وهذا هو ما يصيره 
غير أهل للغفرة فى نظر سقراط ٠‏ 

- مصداق المثل السائر عندنا - ليس برى جليا كف ينطبق هنا هذا المثل ٠‏ 

1١8‏ - لكل نوع من الأشياء - الأ أبعد من هذا ٠‏ فان عدم الاعتدال والاعتدال لا ينطبقان 
إلا على نوع من الأشياء محدود جدا ٠‏ راجع ك ٣‏ ب ١١‏ ف ۲ 

5 - مايجب ركه فى ناحية - وعل ذلك فأرسطو يقغى على بعض هذه المسا أل ولا راها جديرة 
بان تنافش ٠‏ ولا شك ف أن السبب ف ذلك أنها أدق ما ينب . 

- استكشاف الق - وان هذه المسائل لا تؤدى الى هذا الاستكشاف الذى هو الهم وحده ٠‏ 


عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الباب الفالث 

هل بعلل عدم الاعتدال الخطيئة الى يرتكيها ؟ هل ينطبق عدم الاعتدال على كل شىء؟ أمهل ينطبق فقبط 
على أمور من صدف معين ؟ بالبديهية الخطيثة أعظلم خطورة هتى كان متكا عالما بها - إيضاح الخطأ الذى 
بقع فيه عديم الاعتدال - يجوزأن يعرف القاعدة العامة دون أن يعرفها فى الحالة اللحزئية الى فما يفعل 
و يطبقها عليها - قياس الفعل - عدم الاعتدال لا يعرف إلا الحد الأخير ولا يعرف الحدالكل - التركية 
النهائية لنظريات سقراط الذى يعتةد أن الانسان لا يفعل الشر إلا سبب امهل ٠‏ 


5 - النقطة الأولى التى يلزم ايضاحها هى البحث فيا اذاكان عدم الاعتدال 
بعلم أولا بعلم ما ذا يفعل . واذاكان يعلمه فكيف يعلمه . ثم نقزر بالنسبة لأى شىء 
يكن أن يكون الانسان معتدلا وعد الاعتدال» أعنى أن أقول هل هذا بالنسبة الى 
كل نوع من اللذة والى كل نوع من الأل؟ أم هلهو بالنسبة الى بعض لذات وبعض 
آلام معينة ؟ هل الاعتدال الذى يذلل الشہوات والحزم الذى ,ألم كل شىء شبات 
هما شیء واحد بعینه؟ أم هما شيئان مختلفان؟ والى هذه المسائل يمكن أن يضاف 
غيرها من قبيلها تماما تعلق أيضا بالموضوع الذى ندرسه هنا . 

5 ولنبدأ حثنا بان نتساءل عما اذا كان الانسان المعتدل وعدم الاعتدال 
يختلفان أحدهما عن الآ حر بأعماللها فقط أم إذا كان هذا الاختلاف على الخصوص 
بالاستعداد الحلق الذى هما وقت الفعل . أريد أن أقول إذا كان عدم الاعتدال هو 

الباب الثالث - ف الأدب الكبيرك ۲ ب ۸ وف الأدب الى اويديم ك + ب م 

٠ النقطة الأولى الى يلزم إيضاحها - هذا موضوعهذا اللاب‎ - ١8 

- ثم - ف الباب الرايع ٠‏ 

- الاعتدال ... والحزم - راجع ما سیاتی فى الباب الخامس والتاسع ٠‏ 

- من قييلها ماما - مسئلة اللذة مثلا ٠‏ راجع ب ١ ١‏ وم١‏ 


3 7 ب م و 116 


عدت الاعتدال لهذا السبب الوحيد: أنه بباشمر أفعالا معينة أو أنه لم يكن على الخصوص 
إلا بالاستعداد الحلق الذى هو عليه عند مباشرة هذه الأفعال . ولنقساءل أيضا مع السام 
بأن هذا الحل الأول باطل عا إذا كان عدبم الاعتدال ليس عدي الاعتدال لهذين 
السببين مجتمعين ٠‏ وسنرى فيا بى ما ذاكان عدم الاعتدال والاءتدال يمكن أن 
بنطبقا على كل شیء أم لا . فان الانسان الذى يسمى عدم الاعتدال بوصف عام 
ومطلق لا يكونه مع ذلك فى كل شیء بلا استثناء ٠‏ بل یگونه فقط بالنسبة الاٌشیاء 
التی تنبه شبوات الفاحر . بل لا سمى عدي الاعتدال لسبب أنه بوجه عام تماما 
برتكب نفس الأمور التى برتكم| الفاحر» لأنه إذن تعد عدم الاعتدال بالفجور تماماء 
ل آله يكون تلقاء هذه الأمور علرحال خصوصية ما. فان الفاحرهو فى الواقع 
مسوق إلى خطيئاته بحض اختباره معتقدا أنه يازم دائما طلب اللذة الحاضرة ٠‏ أما 
الثانى فهو على الضدّ ليس له فكرة ثابتة ولكنه ليس أقل طلبا للذه الى تعرض له . 
5" - على أنه لا مم فى المسئلة أن لا يكون فى الأسى إلا زد الرأى » فان الرأى 
الحق لا العلم بالمعنى الخاص هو الذى يسقط الناس فى عدم الاعتدال ٠‏ وقد يقع 
أكثر من عة أن الافسان مع كونه ليس له فى الاشياء إلا جرد رأى لا بتطرق اليه 


ام 01 ت 
أدنى شك ويعتقد جد الاعتقاد أنه يعلمها حق العم ٠.‏ 48 - فذاادعى حيقذ 


أن الانسان يعتقد اعتقادا ضعيفا فما ليس هو إلا رأيا وأنه من ثم مشعر أنه أكثر 


5 ۲ - هذين السببين مجتمعين - أى بالأفعال و بالنية . 

- وسترى فیا يلى - فى الباب الرايع وما يليه ٠‏ 

- الفاجر هو فى الواقع - هناك فرق بين الفاجرو بين عدم الاعتدال وهو أن هذا الأخير يكال نفسه 
فى حين أن الآخر يتركها الى شهوتها بطمأ بينة وترق . 

5م- مجرد الرآى - راجع فا سبق ب ۲ ف 4 هذه النظرية واضحة ٠.‏ 


۱۹٦‏ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


ميلا لأن يفعل ضد فكرته الماصة فر ب ينتج منه أنه لا فرق بعد بين العلم وبين الرأى 
مادام أن من الناس من اعتقادهم جازم بما لبس عندهم إلا راا واعرون لا قدو 
فما يعلمونه علما أحيداما بثبته قدر الكفاية مثل ”هرقليط»“. 5ه - ولكن 
العم على رأينا »كن أن يطلق على معنبين مختلفين . فانه يقال على هذا الذى عنده 
العم ولا ينتفع به إنه يعلم» كا يقال على من يعمل به سواء اسواء. فليس إذن سواء 
من بات الخطيعة عالما مها علما محجو با حالا عن العمل دسبب ما قد يراه العقل فما. 
ومن يأتى اللهيايئة عالما بها نفس ذلك العلم وهو يرى فى امال اللحطيئة التى برتكما. 
فان الاطيئة فى هذه الالة الأخيرة أخطر ما يمكن أن تكون فى حين أا لبس لها 


هذهالخداورة حينا لارى الفاعل هاذا يفعل . 5+ - ذلك بأن القضايا والمقدّمات 
التى تعين أفعالنا هى على نوعين وقد يمكن أن الافسان مع علمه بكايهما يفعل أيضا 
ضدّ ماله من العلم . فقد يطبق المرء القضية العاقة ولكنه ينسى القضية انخاصة» 
وما الأفعال التى نأتمها فى الحياة إلا أحوال خاصة دائها ولقد يمكن حتى فى العا نفسه 
أن تميز فروق : فتارة مختص بالشخص» وتارة بنطبق عل الثىء بدلا من الشخص. 
ولنتخذ مثلا هذه القضية العاققة . ”الأغذية اليايسة توافق جميع اناس“ . فالقضية 


الخاصة يمكن أن تكون على السواء ”وهذا الشخص هو إنسان” أو ”هذا الغذاء هو 


٤ §‏ - مثل ”هر قليط' - يعنى مذهب هذا الفیلسوف كله ٠‏ راجع ف الأدب الكبير ك ۲ ب ۸ حکا 
كهذا على هر قليط الذى كان يجعل لجرد الرأى قيمة العم سواء بسواء ٠‏ 

5ه - ولكن العم ... معنيين مختلفين - هذا هو الفرق مابين القوّة وبين الفعل ٠‏ 

5 - القضايا والمقدّمات - راجع ماسبق ك ٩‏ ب ٠ ١‏ آخرف ٠١‏ 


- بدلا من الشخص - زدت هذه الكلبات ٠‏ 


كب ف۸ 13۷ 
بابس ٠‏ و إذن ...“ لکن يمكن أن لا بعلم ما إذاكان الغذاء الفلانى هو غذاء جافاء 


أو إذا علم يكن فى امال الراهنسة أن لا يكون للانسان عل به ٠‏ وإن من الصعب 
استقصاء كل الفرق الذى فصل هذين النوعين من القضاياء و بالنقيجة أنه قد مكن 


ا ع ال ا ا 


وأن الشأن فيه فى حالة أحرى أن يكون اعتقاده سخافة بلبغة . 


§ ۷ - يمكن أيضا أن يكون للانسان الم من وجه آخر غير یع الوجوه الى 
جئنا على برامها . فانه متى کان عنده العلم وهو لا ينتفع به فقد يمكن أيضا أن يكون 
فيه اختلاف كير على حسب الال الى فما الانسان» عنى أنهيمكن أن يقال بوجه ما 
إن عنده العم وإنه ليس عنده جميعا : مثال ذلك فى النوم أو فى الحنون أو فى السكو. 
ار عر ا الشبوات مى استولت علينا أنتهت نتائيح مشابهة . فان 
ثورات الغضب ورغبات الحب والميول الأحرى من هذا القبيل تقلب بأو 
ا 
الاعتراف بأن عديمى الاعتدال الذين لا يعرفون أن يضبطوا أنفسهم يكادون يكونون 
فى هذه المالة ٠‏ 8م و إن إجراء الأقيسة التى مهدى إليها العلم الصحيح ليس 
فى هذه الالة دللا على أن المرء مالك ميزان فكره . فن الناس من يعطيك وهو 


- واذن - ل يتم أرسطو القياس لأن النتيجة واضعة كل الوضوح ٠‏ على أنه يمكن أن ينغ شكل 
القضية الحزئية فتكون خاصة بالشخص أو بالثىء الذى ينكلم عه . 

8 ۷ - على حسب اطالة الى فيها الانسان ‏ ملاحظة حكمة وعميقة سوف تصلح لايضاح ظاهرة عدم 
الاعتدال وحواز اللطيئة . 


۱۸ عل الاخلاق الى نيقوماخوس 


10-0 


حال هؤلاء اتلاميذ الذين وه فى بدء دراستهم يجيدون صوغ الأقيسة الى يتعلمونها» 


لكنهم لما بتالوا العم لأنه لكى بنال المرء العم حقيقة بلزم أن يقثله فى نفسه ولا بد 
هن الزمان لتحقيق هذه الغاية ٠‏ على هذا يلزم الاء:قاد بأن عدمى الاءتدال #وضون 
فى علم الأخلاق فى هذه الظروف ج يلق المثلون أدوارهم على مسارح اللعب ٠‏ 

5 و - على أنه قد يمكن أيضا أن بحد الانسان علة طبيعية محضة لمذه الظواهس 
وهاكإيضاحها : فى الف الذىجمل على الفعل وجد دیا فة عامة كل العموم ثم توجد 
قضية ثانية تتطبق على حوادث رة لا نتعاق إلا بالإحساس الذى يكشفها لنا» 
فنى تكونت فى الذهن قضية فريدة من المع بين القضيتين لزم ضرورة أن النفس 
تفز الننيجة التى تنج منها .وف الأحوال الى فما يوجد محل لتحصيل ثىء رما أن 
تسارع إلى نحصيله . لنفرض مثلا هذه القضية الكلية ”لزم تذوق كل ماهو -لو» 
ولنضف إلما هذهالقضية الزئية ”وهذا الثىء اللاص والحزنى هو <لو“فبالضمرورة 

8 - شعر””أنفيدقل»» - قد يكون من الصعب بيان العلة الى جعلت أرسطو يؤثر هنا إيراد ام 
دقل دون سواه ٠‏ فر عا كانوا صقاون الأطفال شعره أو ر ا كان أ رساو الأجل أن بن 
ا عد یی الاعتدال هم حضور ذههم كله » يريد أنيقول إنهم قد ير وونالأشعار الفامضة ال بص شار 
أتفيدقل ٠‏ وف کاب ”اتنس“ ب ۷ ف ه ص 58 ؟ من تر جى يروى أرسطو من شع رأ نفيدقل خمسة 
وعشر بن يتا تبر رهذه الشهرة ٠‏ 

ل ا e‏ مع آم ليس فى تفوسهم ااا و 

٩ §‏ - على أنه قد يمكن أيضا إعجاد - يعود أرسعاو هنا بالتفصيل إلى إيضاح ل بزد فيا سبق على أن 
أشار إليه ٠‏ ور بما كان هنا نويش فى عبارة المتن . لأن الايضاحات الآآنية كان من الضرو رى ارادها 
فل لكر الى فا ركلا ” 

فم طن د طائر ا لكان الريك بعلن ل A‏ 

- قضية فريدة - هذه هى النتيجة الى تنتج من المقدّمات. 


07م اما 15 


أن الذى يمكن أن يفعل وليس له مانع البسة يحقق عل الفور مقتضى التتيجة التى 
استنتجها مادام أنه استتجها . 

5 - وافرض على ضد ذلك أن لدينا فى الذهن فك ةكاية تمنعنا من تذوق 
اللذة » وأن يجانما أيضا فكرة أحرى كلية تقول لنا أيضا إن كل ماهو حلوهومقبول 
فى الذوق“مع القضية الحزئية : أن هذا الثىء الذى هو نحت أعيننا حلو. فاذاكانت 
هذه الفكرة الأخيرة هى -الافى ذهننا وأن الرغبة قد هاجت فى أنفسنا فيقع إذن أن 
فكة تقول لنا بالابتعاد عن الثثىء ٠‏ غير أن الرغبسة تدفعنا إليه ما دام أن كل واحد 
من أجحزاء نفسنا ذو قدرة عل أن رکا ٠‏ و بالشحة ت أن عال فى هذه اال 
إن الف والحكم ه.ا اللذان .يصيران الانسان عديم الاعتدال لا أن الحم هو فى ذاته 
ضد للفى بل لأنه قد يصير كذلك لا مباشرة بل بالواسطة» لأنه ليس الجك على 
التحقيق هو ضة الفكر المستقم بل ھی الرغبة وحدها النى ھی ضدّه ١١ § ٠‏ - وإن 
ما يصير البهائم غير عديمى الاعتدال بالمعنى االخاص إا هو أمما ليس لما الإدراك 
العام ولس ها إلا ظاهى الأشياء الحزئية وذ كراها . 

8 - كيف بتلاشی جهل عدي الاء.دال؟ وكيف أن عدي الاعتدال بعد 


أن فقد ضبط نفسه يعود الى العم ؟ إن الايضاح الذى يعطّى ههنا هو بعينه الذى 


- ما دام أنه استنتجها - وأن يذوق الثىء الذى ظهرله أنه حلو ٠‏ 

5 - ولنفرض على صد ذلك - لاشك فى أن هذه الفروض لبان الفاعلية الانسانية هى بعيدة 
الغورولكن الانسان فى غالب الأحوال يفعل من غير أن يفك بمثل هذه الدقة . 

8 - إا هو أنما ليس ها الادراك العام كذلك لا يمكن أن يقال إنها تدرك القضية الحزثية . 
فانها تحس احساسا طبيعيا الأشياء التى ترغب فما وتلجه الها بغر يزة عمياء ٠‏ 

١۲ - 5‏ كيف يتلاثى جهل ... - استطراد يقطع سلسلة المعانى. 

- بعد ان فقد ضبط نفسه ‏ قد زدت هذه الكامات الى ليست الا تفسيرا للعبارة اليونانية و بها يحسن 


۱۷۰ علم الأخلاق الى نبقوماخوس 
يقال فى الانسان السكران وف النائم . ونظرا الى أنه لا شىء خاص بشهوة عدم الاعتدال 
فان من تجب استشارتهم فى هذا الموضوع هي علماء الفسيولوجيا . 

8م - لماكانت القضية الأخيرة هى الىك الوارد على الشىء الحساس وكان 
هو المسيطر فى الواقع على أعمالناء كان من اللازم أن يكون هذا الذى وقع فى افراط 


لشهوة إما أنه لا يعرف هذه القضية وإما أنه يعرفها على وجه أنه خلومن العلم 
الحقيق بها مع أنه يعرفها. فهو يكور إذن الكلام اميل الذى يحفظه ‏ يكرر الرجل 
لسكران المذكور آنفا أشعار ”أنفيدقل“. وخطؤه آت من أن الحد الأخبر ليس كايا 
وظاهى أنه لا يؤدى الى الل يؤدى اليه الد الكلى . 8 ١4‏ - وتحق اذن 
ظاهرة التى دل علمها سقراط فى يحوثه . فان الشموة بنتانجها لا تكون البتة ما دام 
حاضرا فى النفس العلم اذى 22 أن يكون بالنسبة لنا العم طق ای العلم بالمعنى 


اللاص . وهذا العم لا تجذه الشموة ولا تقهره » بل العم الذى انی من طريق 
الحساسية هو وحده الذى تتغلب عليه الشهوة ٠‏ 

٠6‏ 2 هاا كا ردان نقوله فى مسألة العلم با اذاكان عدي الاعتدال وهو 
يرتكب خطيئته بعلم أنه برتكيها أو لا بع » وكيف يستطيع ارتکاما وهو يعام أنه 
يقارف خطيئة ٠‏ 

١ 5‏ - لما كانت القضية الأخيرة - عاد أرسطو لاتمام الايضاح المنطق لعدم الاعتدال الذى 


بدأه آنا ٠‏ 

١4 5‏ - العا الذى ياتى ٠ن‏ طر يق الحساسية - أىالقضية المزئية الخاصة بالثىء الحزبى الذى تعرفنا 
إن اسه" 

- الذى تغلب عليه الشبوة ‏ أو الذى عه اذا كانت هذه القضية مطابقة له واذا كان مكنا بذلك أن 


شيع کا هوی 0 


ك ۷ب اف " 


الباب الرابع 
ما ذا ينبغى أن يعنى بعدم الاعتدال مأخوذا على إطلاقه ؟ ‏ الأنواع الختلفة لاذات والآلام - 
اللذات الضر ورية الناتجة عن حاجات البدن ‏ اللذات الارادية ‏ عدم الاعتدال والاعتدال بتعلقان على 
الخصوص باللذات ابلئاثية - التفر يق بين الرغبات المشر وعة وال#مودة وبين ال ليست كذلك - 
فى رغبات هذا النوع الأول الافراط وحده دو المذموم - ”* نیویی“ و ””ساطيروس»» ‏ عدم الاعتدال 


والاعتدال المقابلان للفجور والقناعة . 


١ §‏ - أمن المكن أن يقال بصورة عامة على واحد إنه عدم الاعتدال ؟ أم أن 
كل أولئك الذين هر كذلك لابكونونهم دائما بصورة نسبية وخصوصية؟ واذا أمكن 
أن يكون الانسان عدبم الاعتدال مطلقا فا هى الأشياء الثى ءام ينطبق عدم 
الاعتدال على هذا المعنى؟ تلك هى المسائل الى يلزمنا درسما عقب المسائل المتقدّمة. 


1 من الواضم أنه انما فاللذات وفى الآلام يكون المرء معتدلا وحازما أو عدم 


الاعتدال وضعيفا ٠‏ § ۲ غير أن من بين الأشياء الثى تلذنا بعضها ضرورية 
والأحرى مباحة جا لرغباتت) ولكن عكن أن شى م الى الافراط . فاللذات 
الضرورية هى لذات الجسم » وانى أطلق هذا الاسم على جميع اللذات الى تتعلق 
بالتغذية ودواعىالحب وجميع حاجات حسم المشابهة للك الى يجوز أن يلحقها م 

- الباب الرابع - فى الأدب الكبيرك ۲ ب م وف الأدب الى أويديم ك ٦‏ ب ؛ 

١ 8‏ - أن يقال بصورة مطلقة - هذه هى إحدى المائل المبينة آثفا فى آنرالباب الانىف ١١‏ 

- نسبية وجزئية - أى بالنسبة لبعض الاذات أو عض اليول الخاصة . 

5 ۲ يمضما ضير و رية وهی سد حاجاثنا الى هى ضروربة اا دامت الحياة تعلق ا“ وسيفسر 
ذلك أرسطو نفسه فيا بعد 5 

- ودواعى الحب - لايمكن أنيضع الاسان هذه الحاجة بأزاء حاجة التغذية فانها لانتولد الا فسن 
معينة ويد فى سن معينة أخرى ٠‏ حى حين] يحسما المرء فانها ليست متسلطة أو ضرو رية كابلوع والظمأ ٠‏ 


۷۲ علم الاخلاق الى نيقوماخوس 


قلنا -- إها إفراط الفجو ر وإما قصد القناعة . ولذائذ أحرى على ضدّ ذلك لست 
من الضرورى فى شىء ولكنما فى ذاتها أهل لأن نطلبها » مثال ذلك الظفر 
فى المنازعات وصراتب الشرف وأشياء أحرى من هذا القبيل | هو فوائد ولذات 
معا ٠.‏ 8 م - اذن نحن لا نصف بعدم الاعتدال كل أولئك الذين ,تركون نفوسهم 
هذه اللذات الى ما وراء ما يبيحه العقل القے لكل واحدة منها ٠‏ لکن يضاف 
إليه قيد خاص فيقال إنهم غير معتدلين فى أهى المال أو فى أهس الكسب أوفى أس 
الشرف أو فى أمى الغضب . ولا يطلق عابم أبدا لفظ عدم الاعتدال بالاطلاق 
لأن الانسان فى الواقع دشعر أنهم مختلفون بعضهم عن بعض ٠‏ و إن الاسم المشترك 
الذى يطلق عابم لا يكون إلا بعلاقة المشابهة» ج أنه لأجل تعيين”انسان “يضاف 
إلى اسم التوع الذى كان يطلق عليه من قبل قبد مخصص فيةال الظافر فى الألعاب 
الأولبية ٠‏ فان الاسم الذى كان يسمى به هذا المصارع لا يختلف إلا قليلا عن الاسم 
العام للنوع ٠.‏ لکن هذا الاسم مع ذلك كان شيئا مغابرا . والذى بثبت أن الأ 
كذلك بالنسبة لعدم الاعتدال هو أنه مذموم داعا ليس باعتبار أنه خطيئة فقط 
بل باعتبار أنه رذيلة أيضا سواءا كان مع ذلك معتيرا بصورة مطلقة أم فى عمل حزق 


فقط . بيد أنه ولا واحد من جئت على ذ کم يمكن أن يكون مذموما باعتبار 


أنه عدم الاعتدال على وجه مطلق . 


چ م - لأجل تعيين””انسان“ - كان ذلك امم مصارع ظفر هرات عديدة بالتاج فى الألعاب الأولبية 
ولم يرك المفسرون أى شك فى هذه النقطة ٠‏ راجع الأدب الى اويدم طبعة فريتش ص 151 و517١‏ 
- يمكن أن يكون مذموما - فان عديم الاعتدال فى أعى النقود سنى خيلا وعديم الاعتدال فىأمي 


الشرف سمى طاعا ... الح . 


ك برب + فاه ۱۷۳ 


5 - ليس الما ل كذلك بالنسبة لمتع البدن التى فبها .يقال على انسان إنه يمكن 
أن يكون قنوعا أوفاسقا . فان هذا الذى فى هذه المتع يطلب لذات يجاوز بها الى 
حد الإفراط ويفرٌ بغير حساب من الإحساسات الشاقة للعطش والموع ولفار 
والبارد» وعلى جملة من الفول ذلك الذى يطلب احساسات اللس أو الذوق أو بتقمما 
لا باختیارارادته ا لحز بل ضڌ اختياره وضدّ قصده» ذلك يسمىعديم الاعتدال دون 
أن يضاف الى هذا الاسم شیء م هو الشأن حینا يراد أن يقال على اسان إنه عديم 
الاعتدال فى أشياء خاصة بأعيانها: فى أهس الغضب مثلا٤‏ بل يكتفى بأن يقال فى حقه 
وبصورة مطلقة إنه غير معتدل. § ه - ولئن أمكن أن يك فى هذا لكفى للاقتناع 
بصحته التنييه الى أن فى القتع البدنى .بتحقق معنى الرخاوة الذى لا ينطبق على أى شىء 
آخحر من أنواع المْتع التى جئنا على ذ كرها ٠.‏ من أجل ذلك نضع عدم الاعتدال 


والفاسق ثم المعتدل والحكم فى صفوف واحدة بعينها دون أن نضع فيا أبدا مع 
ذلك أولئك الذين يلقون بأنفسهم فى هذه اللذات الأحرى . ذلك بأنه يمكن أن 
يقال إن الفاسق وعديم الاعتدال» والحكم والمعتدل مم أولو علاقة باللذات أعياها 
والآلام أعيانها . لكنهم وان كان لم ارتباط بالاشياء نفسمما فان روابطهم بها ليست 
على سواء ٠‏ فان بعضهم سل ك يسلك بالاختيار» غير أن الآ حرین ليس لهم مالكة 


8 ؛ - بالنسبة لمتع البدن- فيا سبق ك ٣‏ ب ١ ١‏ قد قر رأ رسطو أن الاعتدال وعدم الاعتدال يجب 
أن شملا لذات البدن وعلى الخصوص لذات اللس . 

8 ه - معنى الرخاوة ‏ مقابل لمعنى الحزم الذى يستطيع أن يقاوم ,ثبات وبلا شكوى . 

- والحكيم - مأخوذا على معنى الرجل القنوع الحازم لا على معنى الرجل العالم ء 

- فى هذه اللذات الأخرى - لذات الطمع والثروة + 
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١/4‏ على الأخلاق الى نيقوماخوس 


اختيار فكرى . كذلك نحن ممولون على أن نعتقد أيضا أن الانسان الذى معكونه 
خلوا من الرغبات أو غير مدفوع إلا رغبات ضعيفة وهو مع ذلك يسلم تفه 
الى الافراطات ويفرٌ من الآلام التى ليست مخوفة إلا قليلا هو أفسق من هذا الذى 
لا يفعل إلا منقادا لثورة أشة الرغبات . وف الواق مكيف بهذا الانسان العديم 
الشبوات اذا عرضت له رغبة جموحة كرغبات الشباب وألم ألم كالذى تسببه لنا 
ارد ا 9 

5 - على هذا ففى الرغبات النى ت ركا واللذات التى نتذوقها توجد فروق لا بد 
من اثماتما» فان بعضها هى يجنسها أشياء جميلة وممدوحة ما دام أن بين الأشياء الى 
ترضينا ما هى بطبعها تستحق أن تطلب . و إن البعض الآخرعلى نمام الضد لهذه ٠‏ 
وأحرى هى وسط بين الفريقين حسب التقسم الذى قررناه فها سبق مثل الال 
والفائدة والظفر والتشريف ومزايا أخرى من هذا القبيل ٠‏ ففى كل الأشياء الى من 
جهة أن إتيانها وعدمه سواء وأنها متوسطة لا يلام الانسان على أن ميل اليما أو أن 
يحبا أو أن يرغب فيهاء بل فقط على أنه يجبا على وجه معين أو أنه بقشى بهذا الحب 
الى الافراط . فانه انما يلام أولئك الذين يجاوزون حدود العقدل وهم ور 
لرغباتهم العمياء يحدون بلا حساب فى طلب واحد من تلك الأشياء مهما كانت 
بطبعها على غاية من الحسن والمال . مثال ذلك أولئك الذين يشغلون أنفسهم على 
أ كثر نما يلبغى حدة وميلا إما بالجد و إما بأولادهم أو والديهم . تلك هى مع ذلك 

٩ 8‏ - التقسيم الذى قررناه فيا سبق - فى هذا الباب عينه ف ۲ 


- بأولادم أووالدهم - ان أول هذه العيوب هوأ كثر شيوعا من الآخرفان الحب خصوصا متىكان 
مفرطا ينزل أ كثر من أن يصعد ٠‏ 


\Vo 2 ت‎ 00 3 


احساسات حسنى دن شأن أر بابها أن يكونوا علا للاحترام» لكن مع ذلك یکن أن 
بتطرق الافراط الى هذه الاحساسات م لوكانوا مثل ”نيو بی“ وقد بلغ به اأص 
الى حدّ محاربة الآلمة » أو م لو أحب الانسان أباه ” كساطيروس > الملقب 


فيلاباتور“ الذى باغت به هذه العاطفة أقصى هباغ الميام . فى الحق ليس فى هذه 


الشبوات ٹیء من الضرر ولا من سوء انلق لأنى أ كر أن كل واحد مما شتحق 
فى ذاته و بطبعه تمام الاستحقاق أن شعر به الافسان» غير أن الافراطات الى يمكن 
أن ببلغها الانسان فما قبيحة بذبغى اجتناما . 


-كذلك لا يكن استعال لفظ عدم الاعتدال مجردا فى هذه الأحوال 
الختلفة » فان عدم الاعتدال ليس شيا تق فقط » بل هو وراء ذلك من قييل 
الأشياء الى هى حليقة بالذم والاحتقار ٠.‏ غير أنه حينا الستعم ل كلمة عدم الاعتدال 
لأن للشموة المفروضة وجه شبه با يعنى بأن يزاد لكل حالة جزئية النوع اللخاص 
لعدم الاعتدال الذى هو هعنى" بالكلام ۰ ذلك کا يقال 7 طبيب ردىء وفتكل 
ردىء“ عند الكلام على رجل لا براد أت بنعت بالرداءة الحردة المطلقة . وكا أنه 


ی اا ا ف ل وات د راد 
فيه أرسطو ٠‏ فعلى رأى بعضهم أنه قتل نفسه جزعا موت أبيه ٠‏ وقال آخرون أنه جد ذكرى أبيه بأن عبده 
کا يعبد الله ٠‏ وهسذان الفرضان يفسران على قدرالكفاية العبارة القوية التى تين فى نص المثن شغف 
ساطيروس . 

- أ كور - راجع ما سبق قبل بعض أسطر ٠‏ 

چ ۷ - مجردا - بل يلزم زيادة على ذلك تعيين الثىء الذى يتحصر فيه عدم الاعتدال * 


- فى هذه الأحوال المختلفة - حالة ساطيروس وحالة الطاع وحالة البخيل ... الم . 


۱۷٩‏ علم الأخلاق الى يقوماخوس 


فى الالتین اللتين جئنا على ذ کرھما لا بمكن أن يوتى بلفظ ذم عام لأنه ليس فى ذیک 
الشخصين رذيلة مطلقة بل هو نوع رذيلة يشابههاء كذاك حينا يتكلم فى الاعتدال 
وعدم الاعتدال بلزم أن يفهم أن المقصود فقط ما بنطبق منهما على الأشسياء بعينها 
التى تنطبق عليها القناعة والفجور . كذلك إنما هو بطريق المشابهة والحاق أننا 
تقول عدم الاعتدال وحن نعنى الغضب» فينبغى إذن أن نزيد أنه عدي الاعتدال 
فى الغضب جا يقال أيضا إنه عدم الاعتدال فى مم امد وفى الكسب ٠‏ 

- فى الخالتين اثاتين جنا على ذكوهما ‏ حالة ”نيوب“ و*”ساطيروس'“ اللذين كان الكلام بصددها 
فى الفقرة السابقة ٠‏ 


ه ف ©" 


اباب الحامس 
فى الأشياء الى هى «قبولة بطبعها والتى تصر كذلك بالعادة - الأذواق الميمية وال سبعية - أمثلة 
مختلفة - الأذواق الشاذة والمر يضة - لا يمكن أن يقال إن هذه الأذواق أدلة على عدم الاعندال - عدم 
الاعتدال على المعنى المطلق هو المقابل للقناعة . 


5 - توجد أشياء ا قلت فيا سبق ترضى بالطبع . فنها ما هى مقبولة مطلقا 
وبطريقة عامة» والأخرى ليست كذلك إلا تبعا للا نواع الختلفة الحيوانات بل تبعا 
لكان انان A E AS‏ ليست بالطبع «قبولة ولكنها تصسير 
كذلك بتأثير الحرمانات أو بأثرالعادة» بل مكن ذلك أيضا بفساد الأذواق الطبيعية . 
وقد بمكن التصديق بوجود استعدادات اخلاقية تقاب لكل واحد من هذه النشوهات 
الطبيعية ٠‏ 8؟ ‏ أعنى :لك الاستعدادات ااميمية السبعية » ومدالها تلك المرأة 
الفظيعة النى» کا بروى » كانت تبقر بطون النساء الموامل لنفترس الأجنة النى تنتزعها 


CC « 


من بطونهن . وكذلك بعض أجناس المتوحشين ءل ضفاف ” بونت “ الذين يقال 


إنهم بأتون اللذة الشنعاء بان ا 0 بعضهم الحم الى اليم الهم البشرى 3 وآخرون 


- الباب الخامس - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ۸ وف الأدب الى أويديم ك ب ه 

١ 5‏ - كا قات فيا سبق - ف الباب اسايق ف ۲ ور ءا كان أيضا فى المناقشات المتنوعة الى أجراها 
أرسطو فى تحليل الاحساسات سواء أ كان فى كاب النفس أم فى الرسائل ٠‏ 

- هذه التشوهات الطبيعية - ليست عبارة النص عل هذا الضبط . 

Mee EC N CERN E 
١ ٠ أولادها‎ 

ج بعضمم الحم النىء - هذا ذوق كريه ولان ليس غلا لاوم ٠‏ 

- وبعضهم الحم البشرى بتک 


م 
ف ؛ ص 0١‏ ؟ من ترجمتنا الطبعة الثانية ٠‏ 


أرسطو أيضا عن أك ةلم ال هزه ف ال اة ك م لك م 


1۷۸ عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


يقسدمون أولادهم على موائد المآدب الخيفة النى كانوا يقيمونها بعضهم لبعض عل 
التناوب . وكذلك الشناعات الى تروى أيضا عن “فالاريس» 8 - م تلك أذواق 
سبعية لا تليق الا بالوحوش . وأحيانا لاتكون إلا نتيجة المرض أو انون مثل هذا 
الرجل الذى بعد أن قدّم أمه قربانا الآحمة التبمها . أوكهذا الرقيق الذى أ كل قلب 
رفيقه فى الرق . وهناك أذواق من جنس آخر مرضية أيضا أو نتجة عادة حقاء : 
مشلا قطع 1 یں ارد اک او ای افم يت انك رمال 
اإذران . هذه الأذواق المشوهة هى تار ع ر له وتارة ليست إلا شجة عادات 


- يقدّمون أولادهم ... على التناوب — EE NS SOS‏ 

- الى تروى أيضا عن فالاريس - يمكن ع اجعة هذه الحكاية فى”” پوليب“ التاريح العام كلاب ۲١‏ 
القطعة الأول . و يظهر أن عل النحاس الذى يحرق دذا الطاغرة فيه ذرائسه قدنقل من ””أغريجنت“ الى 
”” قرطاجة ““ . وكان الناس يرونه حى زمن پوليب ٠‏ ويظن هذا المؤ رخ الخطير صعة هذه الحكاية العامية 
الى حدّ أنه يلوم طياوس““عل الجادلة فما ٠‏ ومن المفسرين *ن يزعم أن *”فالاريس؟ "هذا قد أ كل ابنه » 
و يظهر أن أرسطو ,ثبت هذا فى آخر هذا الباب ٠‏ ولكن من الحتمل هنا انه يريد أن شير مجرد اشارة الى 
القسوة المتناهية المأ ثورة عن هذا الطاغية الفظيع ٠‏ 

8م - هذا الرجل - يقول بعض المفسرين » ولا أدرى بأى سند » إن المقصود هوا کررریس“ 

- قطع المره شعره انع MT‏ لتر لت امت ررايه 
عل النحو الذى أذكره هنا . و إن التفاصيل الآنية تثبت جليا أن هذا دو المقصود ٠‏ لا ينبغى حمل العبارة » 
کا ذكر بعض المفسرين » على أن المقصود دو قطع الشعر من اليس ٠‏ فان هذا يمكن أن يكون:إفراطا 
فى الألم وطائفا من انون ولكن هذا ليس ذوقا تسق مع الأذواق الى رواها أرسطو . 


3 أ كل الفحم وسف التراب - قد لاحظ ” ثتوريو" فى تفسيره جح أن دذه ضروب من الولع 


عادية عند البنات ٠‏ وكان له أن يضرف الى ذلك أنبن يعانين هذه المالة على الام وص عند بلوغهن ٠‏ 
أو تحمل الذكران - يظهر أنه كان عل أرسطو أن يضع هذه الرذيلة الشنعاء وصف آخر ولا جلها 


بهذه الضروب من الولع الى يمكن أن تكون شاذة ولكنا ليست آثمة + 


ك برب ەف“ 4 


اعتيدت منذ الطفولة ٠.‏ 8 - متى كانت هذه الضلالات لا سبب لها 
إلا الطبع فان من هى فيم لايمكن فى اللقبقة أن دسموا عديى الاعتدال فى الواقع » 
كا أنه لا مكن أت يلام النساء على أنهن لا يتزوجن الرجال بل يتركن الرجال 
يتروجونمن ٠‏ ويمكن أن يقال مثل ذلك فى هؤلاء الذين قد صاروا مبذه المثابة أراذل 
رذيلة مرضية على أثرعادة طويلة ٠‏ § ه - ولكن هذه الأذواق الشنبعة هى 
معزل عن الرذائل بمعناها االخاص » )ا أن الافتراس السبعى بمعزل عنما أيضا ٠.‏ وسواء 
أنتصر الانسان أم ترك نفسه محكوما فانه ليس فى هذا على احقيقة لا اعتدال ولاعدم 
اعتدال على الاطلاق» بل ليس الامناسبة ما قد بيناها فيا مضى اذ قلنا إن هذا الذى 


ترك نفسه عند الغضب الى آنحر افراط هذه الشهوة يحب أن يوصف على حسب هذه 


الشهوة نفسما» ولابنبغى أن دسمى م نأجل ذلك عدي الاعتدال على وجه الاطلاق ٠‏ 


ذلك فى الواقع لأن كل إفراطات الرذائل واللخطل واللين والفجور والفسوة هى تارة 
e 2 . 0 26 27‏ 51 س و 
آثار طبسع ميهى وتارة ناج هس ص حقيق 0 § ٦‏ - فان السانا قد رکه الطبع 
بحيث يخاف من كل شىء حى من حركة فار هو جبان حقيقة جبنا ليس خليقا 
إلا بالمبيمة . وآخر على أثر رض كان حاف من القطط خوفا شديدا ٠‏ ومن المصايين 
بالحنون أوائك الذين فقدوا العقل بفعلالطبيعة وحده ولابعيشون الا بواسهم» فهم 

8 4 - عديمى الاعتدال فى الواقع - فان لفظ عديمى الاعتدال أضعف من ذلك وعبارة الوم يجب 
أن کون أشدّ ما هى ٠.‏ 

- کا أنه لا يمكن أن يلام النساء - يظهر أن فى هذا كثيرا من الرفق فان النساء تعن الطبع وأما 
الآخرون فانم يعقونه و يسقطونه ٠‏ وسترى أن أرسطو بعد أسطر قليلة أحكم وأقسى . 

§ ه - مناسبة ما - جعلت أرسطو نفسه ننج الى الكلام عن هذه الرذائل الكريبة عند التكلام 
على عدم الاعتدال الذى ليس بينه و ينا إلا مناسبة بعيدة كل البعد ٠‏ 

- أن يسمى ... عدم الاعتدال - را لا تكون هذه العبارة من الشدّة ولا من الأحكام على ما يذبغى 
راجع ب 4 ف ه 


۸۰ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فى الحق بهائم كبعض الأجناس المتوحشة فى البلاد البعيدة . والآخرون الذين لم 
يقعوا فى هذه الخال الا بأمراض كالصرع وا نون »أولئك هم می فى المقيقة . 
8 - وأحيانا مكن أن يكون بالانسان جرد هذه الأذواق الخيفة من غير أن يكون 
مسخرا لما » ثلا كان يمكن ”فالارس“ أن يكبح فى نفسه هذه الرغبات الفظيعة 
التى كانت تدفعه الى افتراس الأطفال أو يقضى حاجات الحب على ضة الطبع» 
وأحيانا أيضا يكون بالانسان هذه الأذواق التى يؤسف لها فيستسلم لها . 


8 - حينئذك أن فساد انالمق فى الانسان يمكن أن مى تارة فسادا على 
الاطلاق وتارة مقيدا بقيد يدل مثلا على أنه إها يمى و إما م ضى من غير أن تؤخذ 
هذه الكلمة با معنى المطلق . كذلك » على هذا النحو » يكون من ااواضم أن عدم 
الاعتدال هو تارة يمى وتارة می ٠‏ ومى حملت هذه الكمة على معناها المطلق 
فام لا تدل بالبساطة الا على عدم الاعتدال االخاص بالفجور الفاشى عند الناس . 

5 - وبالاختصار يرى أن عدم الاعتدال والاعتدال لا يدلان الا على الأشياء 
الى عليها يمكن أن بنطبق أيضا معنى الفجور ومعنى القناءة» وأنه اذا كان ستعمل 
أيضا ف الأشياء المغابرة لتلك لفظ عدم الاعتدال فذلك على وجه آخر تجرد الاستعارة 

8 - كبعض الأجناس الل توحدة - والى الآن يوجد بعض أ جناس المتوحشين النازلين فم اتب 
الانسانية وعلى الللصوص فى أفر يقية وف الاقيانوسية ٠‏ 

8 /ا - كان يمكن ””فالاريس؟“ - راجع فيا سبق فى هذا الباب ما قيل عن ””فالاريس““ ف ۲ 

8م - عدم الاعتدال هو تارة ببيمى - يظهر أنهذه الفكرة ليست هى الى كانت تنتفار منطقيا : ولو قبل 
*” إن عدم الاعتدال مقارنا بفساد الخلق يمكن أن يكون مثلهإما مطلقا و إما اضافيا “ لكان ذلك هو المتم, 
١ MOY IS‏ 

يو - ف الأشياء المغايرة لتك - الطمع والبخل والغضب الخ الح ٠‏ 


لام 


الفا السادس 
عدم الاعندال فى أ الغضب أقل إثما من عدم أعتدال الرغبات - الرغبة لا عاقل لها أيضا 
كالفضب - أمثلة مختلفة - ثلاث صنوف من اللذات الختلفة - إن مقام الهائم أقل انحطاطا من 


مقام الانسان الساقط بالرذيلة ٠‏ 


١9‏ - لنبين أيضا أن آستسلام الانسان لعدم آعتدال الغضب أقل زيا من 
أن يترك نفسه نستولى عام| هباج رغباته ٠‏ وفى رأنى أن الغضب الذى بحرق القاب 
يستمع للعقل إلى حد قا . إا هو فقط إسىء الاسماع له كهؤلاء الخدم الذين هم 
سراع فى غيرتهم يرون قبل أن إسمعوا ما يقال لم وبذاك يخطئون الأ الذى 
بنفذونه » وكالكلاب النی قبل أن ترى ماإذا کان القادم صديقا تبح جرد أنها معت 
حسا . 78 - هذا هو ما يفعل القلب الذى باستسلامه دته وثورانه الطبيعى 
ويحزد أن مع بعض شىء من العقل دون أن سمع كل الأ الذى يأمسه به هو 
يندع للانتقام . لقدكشف له الدليل أو التصور أن هناك إهانة فسرعان مالمستنتج 


بنوع من القياس أنه يازم مناهضة هذا العدق و يحت ويهجم فى الخال . أما الرغبة 
فيكفى أن العقل أو الحساسية تقول لها إن الثىء الفلانى لذيذ حتى تثب فى الال 


الى الاسقتاع . م اذن فالفضب ما زال يطيع العقل الى حت محدود ٠‏ والرغبة 


- الاب السادس - ف الأدب الكرك ۲ ب ۸ وق الأدب ال أو يديم ك ؟ ب * 
١ 8‏ - كهؤلاء الخدم - هذا المثيل وارد فى الأدب الكبير بتوسع . 
- وكالكلاب - نشبیه رما لايكون رفيعا مادام أن أرسطو يريد أن يعذرالغضب ٠‏ 


5 ۲ - أما الرغبة - فان لا تسمع العقل فى كثير ولا فليل بل هى أشد عماية من القاب وسن 
ا 


۸۲ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فلاتطيعه فى شىء فهى إذن عزية أكثر من الغضب . لأن عدم الاعتدال فى أص 
الغضب لستسلم لقياد العقل الى نقطة تنا » فى حين أن الآ حر الذى لا يعرف أن 
يقمع رغباته ليس محكوما إلا بها ولايخضع للعقل فى شىء . 8 ۽ - ومع ذلك فان 
الانسان هو داما معذور أكثر فى آتباع حركاتة الطبيعية مادام أنه معذور دابا أيضا 
أ كر من ذلك فى مطاوعة هذه الشموات التى يشترك فى أمسها مع جميع الناس حينا 
يطاوعها مثلهم ٠‏ غير أن الغضب حتى مع بوادره فيه من الطبيعى أ كثر من جماح 
هذه الرغبات'الذى لايدفعنا إلا إلى الافراطات والتى لاتقابل البتة حاجات ضرو رية. 
كشأن ذلك الرجل الذى يظن نفسه معذورا فى أنه ضرب أباه قائلا : ” إن أبى 
كان يضرب أباه و إن أباه كان يضرب أيضا جتنا وهذا الطفل مشيرا الى ولده 
سیضر بق فى دوره حيئا كبر لأن هذا عندنا عادة عائلية “ ٠.‏ وکن أيضا ذكر 
ذلك التعيس الذى كان يقول لابنه الذى يزه على الأرض أن قف عل عتبة الباب 
لأنه هو أيضا لم يج أباه إلا الى هذا الحدّ . 


8 - فهى إذن مخزية أ كثر - إن الرغبة على الممنى التق للكلبة لا لتعلق بنا ٠‏ بل لا يتعلق بنا 
إلا مطاوعتها أو مقاومتا ٠.‏ 

- عديم الاعتدال فى أعى الغضب - أضطررت للحافظة على هذه العبارة مع ما بها من الشذوذ لأحفظ 
ارتباط المعانى بقدرمايمكن . 

۽ - حركاته الطبيعية ‏ إن الرغبات هى أدخل فى باب الطبيعية من الغضب ٠‏ و بهذه المثابة تكون 
معذورة أ كثر ٠‏ على أنه يمكن بر ياضة النفس وقايتها من أن 'تولد فما الرغبات الأية ٠‏ وربما كان أرسطو 
يلوم من هذه ابلحهة الرغبات الى لا يقرها العقل ٠‏ وفوق ذلك فتى التق أن الغضب والفجور ليسا فى الاثم 


سواء ٠‏ ولكن هذا السبب وحده أن الفاجر أو البخى قد طاوع رغباته بدلا من أن يقهرها ٠‏ 


كك 0 5 ك ۸۳ 

e‏ يمكن أن يزاد أن أ كبر الناس إثما هم على العموم أولئك الذين يخفون 
مقاصدهم وحبائلهم . فان الرجل الثائر القاب لايخفى مقاصده ولا غضبه بل يظهرها 
مكشوفة . ولكن الرغبة هى على الضد كالزهرة اذا صدقت تقاطيعها المصورة ما . 


” الغادرة سيفريس البى تعرف ان تقم سدى الحيلة “ 8 
أو مثل هذه المنطقة اتی يتكلم عنها هومير وس 


” أحبولة مكن أن بقع فها حتى قلب الحكم “ . 

وعلى ذلك اذاكان هذا الصنف من عدم الاعتدال المستور هوأ كبر إثما وأشد 
زيا من عدم الاعتدال فى الغضب فيوشك أن يقال إنه هو عدم الاعتدال المطلق 
والرذيلة على المعنى اللماص .  §‏ - أرب على ذلك أن لا بإلم الانسان أن بين 
الغير» ولكن متى فعل الانسان مع الغضب فانم يفعل بألم حاد . فىحين أن الذى 
يرتكب إهانة الغير لايحد إلا لذة . إذاكانت حينئذ الأفعال التى يغضب منها الانسان 
بحق هى أيضا آثم الأفعال فان عدم الاعتدال المتولد عن الرغبة يكون آثم من عدم 
الاعتدال المتولد عن الغضب لأنه لا إهانة فى الغضب ٠‏ 


هه - الحائنة ”سيفريس“ - نسب المفسرون هذا البيت الى””هوميروس““ ولكن لا يوجد فيا بق 
منه بين أيدينا ٠‏ ومثل هذه العبارة إن لم تكن هى بعينها موجودة فى نشيد ””سوفو“ الى الزهرة . 

- الى يتكلم عنها هوميروس - الالياذة ٠‏ النشيد ١ ٤‏ الوت 5١4‏ وما يليه ٠‏ 

- عدم الاعتدال المطلق - هذه قسوة فى حق الرغبة الى هى طبيعية دون أن تكون مع ذلك غير قابلة 
للقاومة ٠‏ 

185 - لا إهانة فى الغضب - لأن أرسطو يفترض دا ما أن المره مع الفضب ل 


۱۸٤‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


5 - فستتج إذن من جديد أن عدم الاعتدال الذى تدفعنا اليه الرغبات هو 
أ كبر تحزيا من عدم آعتدال ال الاعتدال كعدم الاعتدال بنطبقان على 
اللذات المئانية الحضة ٠‏ 

5م - هذه النقط واضحة جلية منذ الآن ولكن يازم فوق ذلك التذكير هنا عا 
هى الأنواع الختلفة للذات . إا ) قبل فى بداية المناقشة : بعضما خاصة بالافسان 
1ن ا E‏ لا ت ر ا 
أثرعاهات أو نتيجة المرض . وان معانى القناعة والفجور لا >كن أن تنطبق إلا على 
الأول ٠‏ ومن أجل ذلك لا مكن أن يقال على الحيوانات إلا على سبيل الاستعارة 
إنها قنوعة أو شرهة » وفى حالة ما إذا أريد الاشارة الى نوع من الحيوانات مغاير 
تماما لآخرنى عدم العفة والدعارة أو فى الشره ٠.‏ ذلك بأن ليس يوانات لا اختيار 


حر ولا فكر وأنها خارجة عن الطبع المفكر» حكها تقريبا كك الحانين بين الناس . 
وناك ومع ذلك فان الميمية هىأقل شرا من الرذيلة ولو أن نتائجها أفظع فإن المبدأ 
الاعلى لم يكن ليخبث ف الميمة ا خبث فى الانسان الرذيل لأن الميمة لا تملك 
منه شيئا ٠‏ مثل هذا كثل ما اذا قور نكائن غير ى" بكائن حى لمعرفة أى الاثئين 


5 - نستلتج ... ... الحثانية المحضة - يظهر أن المناقشة هنا قد ]نبت وأن هذا الباب يتم بهذه 
النقطة وأن ما سيتبع تعلق با قيل آنفا فى الباب الخامس ٠‏ و رما كان فى النص تشو يش فى هذه النقطة 
کا أن فيه تر را ۔ 

8 - ك قیل فى بداية - راجع ما سبق ب 4 ف ۲ 

- لا اختيار حر ولا فك هذا ما تحققه المشاهدة الجزدة على رضم السفسطات كلها الى أثارتها هذه 
المسثلة . 

-- تقريبا كحك الجانين - مقارنة صحيحة ولو أن الانسان يمكن أن يكون له مع الانسان الجنون من 
العلاقات ما لا يمكن أن يكون ,ينه وبين الميوانات ٠‏ 


د هما 


أرذل» ذلك بأن الكائن هو أقل رداءة وأقل ضررا متى لم يكن له المبدأ الذى يفسده 


الآخر. وهذا المبدأ هنا هو العقل . يكن أن يقال أيضا إن هذا بالتقررب كثل 


ماإذا أريد مقارنة الم والافسان الظالم فانه قد ,ری ٺل عض الوجوه أن ا 


الحدين أردأ من الآ حر على طريق التناوب . لكن إنسانا شر برا >كن أن يفعل عشرة 
آلاف رة من الشرأ كثر من حيوان هفترس . 
؟ 4 - الظلم والإنسان الظالم - لا شك فى أن أرمعاو ير يد أن يقول إن ااظلم دو دان و بالضرو رة 


جائر فى حين أن الانسان الفلالم كن أن تزول عنه صفة الور . على أن الفكة ليست جلية وليست مرتبطة 


بما قبلها ارتباطا كافيا ٠‏ 


- من الشر أ كثر من حيوان مفترس - راجع السياسة ك ١‏ ب ١‏ ف ۱۳ ص ٠۹٩‏ تر جحي 
الطبعة الثانية ٠‏ 


عا الأخلاق الى نيقوماخوس 


الاستعدادات الختلفة للا شخاص بالنسية للاعتدال وللشره - الخلق الخاص بالشره ‏ حده ‏ 
شدّة الرغبات تصير الخطايا أ كثر قابلية لاإعذار - حد الرخاوة عدم الاعتدال يمكن أن يكون لهسببان : 
اياج أو الرخاوة - الفرق بين هذين السببين ٠‏ 


5 - أما اللذات والآلام والرغبات والكراهات الى تعلق بحواس اللس 
والذوق والتى قصرنا عليها فما سبق معانى الشره والقناعة فان شأنها يختلف باختلاف 
الأشخاص» إذ من المائز أن سقط المرء من الصدمات الى قد بتغلب علما فى العادة 
اناس الآحرون » و بالعكس قد بتغلب المرء على الصدمات الى سقط بها أكثر الناس . 
وحينئذ فالانسان تلقاء اللذات عديم الاعتدال فى حالة ومعتدل فى الأأحرى وكذلك 
الال فى الآ لام يكون الواحد ضعيفا ورخوا ويكون الآ حرقويا وصبورا . إت 
الاستعداد الأخلاق لأكثر الناس يحل فى الوسط بين هذين الطرفين ٠‏ وان كانوا 
بميلون على العموم أ كثر الى الحهات الأقل حسنا . 

5؟ - قلنا انه ي>كن فى اللذات أن بيز بين اللذات التى هىضرورية والنى ليست 
كذلك أو الى هى على الأقل ليست ضرورية إلا من جهة واحدة» غير أن الافراطات 


-الباب السابع - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ۸ وف الأدب الى أويديم ك ٠‏ ب ۷ 

١ 5‏ - فيا سبق - راجع ب 4 من هذا الاب ف ٤‏ وك ٣‏ ب ١إ‏ فم 

- ان سقط المرء من الصدمات - كان أولى بأرسطو أن يقف عند حد العموميات الى تنطبق على 
أكثر الناس فان العلل يكاد لا يشتغل بالاستثناءات ٠‏ 

- وان كانوا بميلون عل العموم أ كثر الى لهات الأقل حسنا - الملاحظة حكة ما دامت محصورة 
فى هذه الحدود . 


8" - قلنا ‏ راجع ما سبق ب 4 ف ١‏ 


ب 7 ف م AV‏ 


والحرمانات كلتيهما ليستا ضروربتين و يمكن أن يقال فما ما قبل فى الرغبات والالام 
الى يجدها الانسان . حينئذ فالذى يستسمٍ للافراطات فى اللذات أو الذى يحرى 
وراء اللذات مع الافراط مصما مختارا بغشاها لذاتها فقط لا ناظرا الى نتيجة أنحرى» 
ذلك هو على الحقيقة الفاجر والمتحلل الأخلاق . فقد لا يندم فلان البتة بسبب الأثر 
الضرورى للخلقه و بالنتيجة هو غير قابل للشفاء . وعلى ضدّ ذلك الانسان الذى حبس 


نفسه ويحرمها من اللذة بتصمم شديد هو المقابل لذاك » وبين الاثنين ذلك الذى 
يلزم وسطا قبا فهو الحكم والفنوع . ويمكن إبراد هذا اتبيه بالنسبة لهذا الذى يفو من 
أوجاع البدن لا لأنه لا ستطيع الصبر عليها ولكن لأنه يريد اتقاءها بحض رو بته . 
5 م - من هؤلاء الذين .بعملون فى هذا الصدد بلا إرادة مدبرة يمكن أن ,عير بين 
الانسان امهذوب باللذة وبين الذى ينقب عن ليتخلص من الألم الذى آسببه له 


رغباته ون يقرر بنهما فرق كبير . كل الناس قد بنحى باللوم على من يأتى عملا مخز يا 
بدون أية رغبة أو مدفوعا برغبات ضعيفة جذا أ كثر من هو محذوب برغبات صعبة 
لا تذلل ٠.‏ فكل الناس اذن جد من يضرب من غير غضب أشد ذنيا من يضرب 
وهو ف ثورة الغضب . وماذا عسى أن يفعل هذا الرجل ذو الدم البارد إذا ثارت 


- الفاجروالمتحلل الأخلاق - وليس هو عدم الاعتدال لأن هذا الأخير مع مطاوعته لشبوته يحار بها 
أيضا و يمكنه أن يتغلب عليها آر الأمى . 

8" - بلا إرادة مدبرة ‏ أولتك هم عديمو الاعتدال على حسب نفارية أرسطو وعلى د ذلك الفجار 
فاهم يعلمون حق العلل ماذا يفعلون و يبيتون ما يشون ٠‏ وعلى ذلك فان أرسطو يقزر طائفتين من عديمى 
الاعتدال أنفسهم : أولئك الذين هم ضعفاء الرغبات ولكتهم مع ذلك يتركون أنفسهم الى اللذة وأوك 
الذين هم أولو رغبات جموحة لا يستطيعون كبحها ٠‏ 


۱۸۸ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فيه ثائرة الشهوة؟ من أجل هذاكان الفاح أرذل من عديم الاعتدال الذى لا ضط 
نفسه . وفى هاتين الرذيلتين المتطرفتين اللتين بيناهما فا سبق کانت الرخاوة هى ای 
نهنا عنها من جهة والفجور من جهة أخرى . 

5 - اذا كان الانسان المعتدل هو المقابل لعديم الاعتدال فالإنسان الحازم 
والصبور هو المقابل للانسان الضعيف وال لائر . إن الزم ينحصر فى المقاومة 
والاعتدال ينحصر فى ضبط الشهوات ولكن لا بذ من تقرير فرق بين ضبط النفس 
وضع الاعتدال فوق الحزم الذى يقاوم ويحتمل. 5 ه - فالذى هزم حيث يقاوم 
أويستطيع المقاومة أكثر الناس ليس إلا ذا خلق خائر وفاترلأن الفتور هو واحد من 
أنواع الخور» مثلا فلان ترك رداءه جر جرا <تى لا يكلف نفسه رفعه ,تخذ هيئات 
المريض وهو مع ذلك لا يعتقد أنه أهل لأن ری لاله مهما اتخذ شبها من أشباه 
أوائك الذين هم حل للعطف حقيقة . § > كذلك الخال بالنسبة للاعتدال وعدم 

د الفاج رأ رذل ‏ لأن رغباته أقل حدة وأنه يستطيع اذا شاء أن يقاو ها بأسبل من الآثير . 

5 ال ا عا > ىق هذا اللا سن وى هذ الففرة ” 

- والفجورمن جهة أخرى - يرى بعض المفسر بن أنه كان الأولى أن يقال ٠‏ ”وعدم الاعتدال“ 
ولكن جميع النسخ الخطوطة جمعة على النص اليل إن الرذيلتين اللتين نبه عليهما أرسطو آنا هما رذياتان 
لاتدبر فما و بالنتيجة يظهر أن الأممهنا ليس بصدد الفجور الذى هو مصحوب داثما بالتصمم على حسب 
نظرية أرسطو نفسه ٠‏ ومن اب لائر أن يكون ذلك قد وقع سبوا من المؤلف نفسه . 

5 4 - الاعتدال فوق المزم - ملاحظة دقيقه ور با لا يدرك ماهى عليه من الإحكام فى اللغة الفرفسية 
كا هو الخال فى اللغة الاغ يتقية » لأن الكلمات فى الأولى ليس ,ينها من المقابلة ما با فى الأخرى . 

8ه - لأن بى اله - من حيث هوم يض ء عل أن المثل الذى اتخذه أرسطو ليس » فيا يظهر » 
موضحا افكرة . 


۱۸4 E OVS 


الاعتدال فلايدهش الانسان لرئية رجل هن مته إما الاسةتاعات المفرطة و إما الآلام 
ا لحادة» بل على ضدّ ذلك قد ميل المرء إلى أن يغفر له ذلك إذا كان قد قاوم بادئ الأمس 
بكل قواه کا فعل ” فیفلبط ثيودقت “ وقد بحرحه التعبان أو ها فعل ” سرسیون » 
فى ”ألو بى قرسنيوس“ أوكأولئك الذين إذ يحاواونكتم حك الية تنفجر قهقهتهم 


دفعة واحد ةك وقع ”لا كسينوفنت “غير أن الانسان متى ترك نفسه يممزم ف الأحوال 
اتی فہہا استطيع أكثر الناس أت يقاوموا ولم يكن كفئا لاسقرار الاد كان غير 
معذور إلا إذا كان هذا الضعف يرجع إلى تركيب حاص أو إلى مرض تا ما هو 
شان الملوك السيتيين الذي نكان بهم الور ميرانا عائليا أوكالنساء اللواتى هن بالطبع 
أشدّ ضعفا من الرجال ٠‏ 80 إن الشهوة اللاعة للهو واللعب يمكن أن تشبه 
نوعا من عدم الاعتدال غير أنها أقرب إلى أن تكون من الرخاوة . اللعب بطالة مادام 


8 - ”فبلقليط ثيودقت'“ - كان ثيودقت شاعى مأساة وأصله من فاز يليس فى فتفيليا وكا 
صديقا لأرسطو وكان أرسطو يعتد بكفاءته ويستشبد به عدّة هرات ف ”” الخطابة “ وف ” السياسة “ 
ك ١‏ ب ۲ ف ٠۹‏ ص ١١‏ من ترجمى الطبعة الثائية ٠‏ وقد قال المفسر الأغريق إن فيلقليط فى مأساة 
الشاعى كان قد عضه الثعبان فى يده » فاحتمل بادئ الم من غير شكوى هذا الأ الشديد فليا لم يستطع 
ضبط نفسه صرخ : ألا فاقطعوا يدى ٠‏ 

- مرسیون فى ”” الو قرسيئوس “ - يوجد شاع عأساة باسم ”” قرسينوس “© أحدهما آ یی 
والآخرمن أغريجنت فى صقلية ٠‏ ولا يدرى إلى أيه.ا تنسب المأساة الى يذكرها أرسطو ٠‏ وعلى رأى المفس رين 
إن ”سرسیون“ فى مأساة ”” قرسينوس 6“ ل اطلم على حب اينه الأثيم سألها عن عشيقها ووعدها أن 
لا يغضب إذا هی أطلعته على جلية احبر ٠‏ ولکنه لما عل منها ماجرى آشتدٌ به الحزن حتى قثل نفسه . 

-كيورك حا TA ea‏ 
می | كينوفنت كان معاصرا لأرسطو وكان فى حاشية الاسكندر . 

دآ نان الملوك السّيتيين - الناس على غير هذا الرأى فانم بمثلون عادة الملوك السيتيين يعيدون عيشة 
تعسف ووحشية ٠‏ لذلك ححح أحد المفسر بن الأغريق هذا بأن قال ”” الفرس © عوضا عن السيتيين ٠‏ 
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۱4۰ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


أنه راحة ؛وإن من يحب اللعب أ کار ما ينبخى يجب أن بص بين الذين يفرطون 
فى أخذ الراحة والبطالة . 

5م - على أنه يمكن أن يكون هناك سببان لعدم الاعتدال : الثائرة والضعف . 
فن الناس من لا يعرفون بعد أن عقدوا عن مهم أن يلتزموه لأن شهوتهم تسلطعليهم ٠‏ 
وآخرون لا تجزم شروتهم إلا لأنهم لم يتدبروا ماذا يفعلون ٠.‏ وآحرون أيضاء لأنهم 
كالذين دغدغوا أنفءسهم لم يعودوا قابلين للدغدغة علامسة رفقائجم » إشعرون سلفا 
وثبة الشموة عليهم و بتوقعونها فيأخذون حذرهم ويوقظون عقلهم ولا يتركون أنفسهم 
تمزمها الانفعالات اتی تحاصمرهم مقبولة كانت أم مؤلة . وعلى العموم فان الناس 
الحديدين السوداويين هم الذين بدعون أنفسمم إلى هذا النوع من عدم الاعتدال 
الذى يمكن أن يسمى عدم الاعتدال بالثائرة . فبعضهم بحدّة طبعهم والآخرون سْدّة 
إحساساتهم غير أكفاء لانتظار أوامس العقل لأنهم لا يكادون ,تبعون إلا تصؤرهم 
وآنقعالاتهم . 


5 - لأنبهم لم يتدبروا - يظهر لىأن هذا لا ينطبق على عدم الاعتدال الذى هو ف نظريات أرسطو 
مصحوب دائما بتدير وباج نفسى ٠‏ ور بما ينبغى أن ترج العبارة هكذا : ل يتدبروا حق التدبر ٠‏ 


- اا ون ىك فق حب الكير حيث توجد هذه التقاسم لا يظهر على أرسطو أنه حم 


بالسوداو ين ٠‏ إنه لايعذرم بل برام أغلظ إا من الآخرين . 
ar | 2 3‏ 8 


كن ف راف » 


ااب ا 
مقارنة عدم الاعتدال بروح الفجور - عدم الاعتدال أقل إثما فانه ليس متدبرا فيه و إنه متقطع . أما 
الفجور فعلى ضد ذلك هو فساد عميق لا ترج البتة فى إتيان الشر ‏ صورة عدم الاعتدال ٠.‏ 


١5‏ - الفاح ک) قلت آنفا ليس إنسانا بشعر ونح الضمير بل ببق ملازما لما 
اختاره بتدبر . وعّل ضة ذلك لا يوجد رجل عدي الاعتدال لا يندم على ضعفه . 
لذاك يكون عدم الاعتدال ليس هو بالضبط من يمكن أن يوهمه السؤال الذى 
وضعناه لأنفسنا فا سبق . إن أحدهما لا تشفى وال حر يمكن أن يشفى من رذيلته . 
فان الدعارة التى تلذ ها أنواع الفجور تشبه الاستسقاء أو السل أعنى الأماض الى 
لا تشفى وأما عدم الاعتدال فأولى به أن به بنو بة الصرع . أحدهما ثابت والآ ر 
لبس رذيلة مستمرة ٠‏ وبالاختصار عدم الاعتدال والرذيلة بالمعنى اللاص هما عختلفا 
الحنس تماما . إن الفجور أو الدعارة فى على نفسه ويجهل ذاته وعدم الاعتدال 
لا مكن أن يجهل نفسه ٠.‏ 8م - من هؤلاء الناس أقلهم شرا ربا كانوا أيضا هم 
أوائك الذين يخرجون عن أنفسهم ِشدّة شمواتهم ٠‏ نهم خير من أولئك الذين مع صحة 
عقلهم لا يعرفون أن ستمسكوا به . هؤلاء الأخيرون م فى الواقع ,تركون أنفسهم 


تنهزم وة هى مع ذلك أقل قوة ولا تأخذهم من غير أت يفكروا فا )ا هو حال 


- الباب الثامن - ف الأدب الكبيرنك ۲ ب م وف الأدب الى أويدم ك ٦‏ بم 
8 - کافلت آنفا - ب ۷ف ۲ 

- أحدها لا يشتى - وهو الفاس . 

- والآخريمكن أن يسْتى - وهو عدم الاعتدال ٠‏ 


15 - هؤلاء الأخيرون هم ف الواقع - أولئك هم عديمو الاعتدال يسمعون صوت العقل ولا شعونه. 


14۲ غار الأخلاق الى نيقوماخوس 
الآ رين . إن عدي الاعتدال شب هكثيرا أولئك الذين نسكرون فى لحظة بقليل من 
النبيذ مع أنهم لم يأخذوا منه إلا أقل مما يشرب أ كثر الناس : 

8م يرى حينئذ أن عدم الاءتدال ليس هو بالضبط الدعارة ولكنه 
بوجه ما يختاط يها . فى الواقع إذا كان عدم الاعتدال هو ضد إرادة من لستسام له 


وإذا كانت الدعارة هىعل ضد ذلك تيجة إرادة متدبرة فان عدم الاعتدال والدعارة 
لها نتائج متشابهة تمام التشابه فى العمل . تلك هى كامة ”د ودوقوس“ فى حق 
الميليزيين إذ كان يقول ”الميليزيون ليسوا مجانين ولكنهم يفعلون فعل الحانين »كذلك 
عدو الاعتدال ليسوا بالضبط أشرارا وظامة ومع ذلك هم برتكبون أفعال الأشرار . 


§ ۽ - خلق أحدهما هكذا يتتبع اللذات السية المفرطة والمضادة للعقل افم 
دون أن يكون معتقد أنه بحسن صنعاء فى حين أن الآ حرهو على هذا الاعتقاد لأنه 
مركب لكلا نيحث إلا على اللذات . حينكذ كن أحدهها أن يرجع إسمولة 
وأما الآخرفلن يرجع البتة . لأن بين الفضيلة وبين الرذيلة هذا الفرق : أن هذه 
تفسد المبدأ الأخلاق وتلك تغيه وتحفظه . وأما من حيث العمل فالمبدأ الذى 
يمل على الفعل هو الغرض النهائى الذى يبتغى کا أن فى الرياضيات المبادی ھی 
الفروض التى سلم بها بادئْ بدء ٠‏ فليس الدليل فى هذه الالة الأخيرة هو الذى يعلمنا 

- يسكرون فى لحظة - تشبيه محم ٠‏ 

٣ §‏ - الدعارة ‏ وهى ما ماه أرسطو الفجورفيا سبق ٠‏ 

- ديمودوفوس - هو شخص معروف قليلا قد بق من ثاره بعض قطع فى ديوان الشعراء ٠‏ 

8 ؛ - أحدها - عديم الاعتدال ٠‏ 


ل ال > 


ك بات ۸ق هة ۱4۳ 


لمبادئ. وليس هو أيضا الذى يعلمنا إياها فى سلوك الباة بل إنما هى الفضيلة » سواء 
أ كان الطبع منحنا إياها أم أننا كسبناها بالعادة» هى التى تعامنا سلامة الح على 
هبدأ حميع أفعالنا ٠‏ فالذى يعرف أن ميزه جيدا فهو الرجل الحكبم والقنوع» وأما 
لفاحرفهو الذى يأنى الضدّ تماما. § ه - من الناس من لستطيع تحت تأثير شموة 
أن يجاوزكل الحدود على خلاف أوامم العقل الق . تحكه الشهوة الى حدّ أنه 
لا بتبع بعد فى الغالب قواعد العقل الكامل » غير أ لا 'تسلط عليه تسلطا يعميه 
لى حت أن يقتنع بأن من الحسن إرخاء العنان للسعى وراء اللذات التى تجتذبه . 
هذا هو على التحقيق عدم الاعتدال الذى هو أقل سقوطا من الفاح فانه ليس فاسدا 
عل الاطلاق لأن أنفس ما فى الانسان وهو المبدأ لا بزال موجودا باقيا فيه . أما 
لاحر فليس الأمس فيه جرد عماية جلبتها الشهوة بل انما هو نهج من الفسوق مسلوك . 


عكن إذن بناء على ما تقدّم أن يستتتج بوضوح أن الاستعداد الأخلاق لعدم 


لاعتدال لا بزال طببا وأن استعداد الفاحرهو خبيث تماما . 


§ ه - من الناس من يستطيع - رما كان المتن يلح كثيرا فى م ثلة من السجولة »كان ومع ذلك فقد 
ستوفت جا بعد كل ما تقدّم 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اا التاسع 
الانسان المعتدل لا يطيع إلا العقل القويم اناد بعض علاقات بضبط النفس ‏ الأسباب العادية 
العناد ‏ فى تغيير الرأى - يكن أيضا أن يكون تغيير الرأى مسببا على أسباب ممدوحة - مثال””نيوفتولم“*- 
الاعتدال يوجد بين اللجود (عدم الحساسية ) الذى يصدّ اللذات الأ كثرما يكون إباحة و بين الفجور الذى 
فقد كل سلطان على النفس -علاقات الاعتدال بالقناعة - الفروق ينهما ٠‏ 


5 - هاك مسائل أنحرى بمكن وضعها أيضا . الانسان المعتدل الماك لنفسه 
هل هو هذا الذى يطيع أى داع كينها اتفق ويثبت على العزيمة الى اعتزمها مهما 
كانت هذه العزيمة؟ أم هل هو فقط ذلك الانسان الذى بطيع العقل القويم؟ ومن 
جهة أخرى هل عد الاعتدال هو هذا الذى لا يثبت على العزيمة الى اعتزمها 
أياكانت أو الى الاستدلال الذى اتخذه أياكان؟ أم هل هو فقط ذلك الذى ستمسك 
بحجة باطلة وبعزيمة ليست هى الحسنى 6 قدّمت فيا سبق؟ أم هل لا يلزم أن يقال 
بالأولى إن الانسان المعتدل هو ذلك الذى عرضيا يكن أن يسك بعق ل كينها كان 
ولكنه جوهريا لا بسك إلا بالعقل الصحيح و بالإرادة المستقيمة التى هى وحدها 
سيره ؟ أليس عدم الاعتدال هو ذلك الذى لا يعرف أن يعتصم بالعقل الحقيق 
والعز عة الصحيحة؟ 8 +- لإيضاح ذلك نقول : متى آثر الانسان أومتى ابتغى شيا 


- الباب التاسع - فى الأدب الكبير ك ۲ ب ۸ وف الأدب الى أويديم ك ٩‏ ف ٩‏ 

١ §‏ -هاك مسائل أخرى ‏ قد أضفت هذه العيارة ٠‏ راجع فها سبق ب ۲ ف ١‏ بقية المسائل الى 
عمد أرسطو الى بحثها فى هذا الكاب ٠‏ 

- المعتدل الما كم لنفسه - كل هذا تفسير للكلبة الوحيدة الموجودة فى الم ٠‏ 

- کا قدّمت فيا سبق - فى آخ الباب السابق ٠‏ المئلة الى يضعها أرسطو لنفسه هنا يظهر أنها دقيقة 
ES‏ 1ل شا عات لساك © 


0 ب )4 لك 6 هوا 


نظرا الى شیء آخرفا ما بتغی أو يؤثر هذا الثىء الأخير جوهريا لذاته فى حين أنه 
لا بث عن الأول إلاعرضيا و بالواسطة . ”جوهر با فى ذاته“ بدل هنا على معنى 
المطلق بحيث يكون من المكن أن يكون بالنسبة لسبب ما أن أحدهما ثبت وان 
الحلا بثبت . ولكن بوجه الاطلاق إنما هو فى النهابة ليس إلا العقل الق عه 
أحدهما ويحيد عنه الآخر . 

5م - قد يلق المرء أناسا يصممون بثبات على رأمم وإسمون عنيدين » 
كعقول لا تقتنع إلا بصعوبة ولا يكن إلا بمشقة عظمى تغيير اعتقاداتهم . هذا 
الملق له بعض وجوه شبه بلق الرجل المعتدل الذى هو دا سيد نفسه يا أن 
للبذر نسبة بالسخى والمتهؤر بالشجاع . ولكنهما مع ذلك يختلفان من وجود شى . 
فأحدهما وهو المعتدل لا يدع نفسه تذهب الى تغبير رأ نحت سلطان الثمبوة 
أو الرغبة وحده ولكن إذا كان هناك ل للتغيير فالرجل المعتدل الذى يعرف أن 
يضبط نفسه أحب شىء لديه تغيير رأبه فى الفرصة المناسبة . أما الآخروهو العنيد 
فعلى الضد لا برجع الى الصواب لأن العنيدين غالبا لاتهمهم إلا رغباتهم ولا يتقادون 
إلا الى الآراء النى تعجبهم ٠‏ 8 + - وعلى العموم العنيدون هم الاس المهتمون 


برأى شخصى والحهلاء وجفاة الناس . بأشبث أحدم برأيه الخاص سبب علاقات 


اللذة والأم فيفرح بظفره عن كانت أدلة الغير لا تیل أن الغير شعورك 8 ويتام 
كثيرا إذاكان رأيك هس فوضا كالأواس العالبة الى لا يصادق علبها الشعب ٠‏ 
لذلك كان لاناس العنيدين علاقة بعد الاعتدال الذى لا يعرف أن بضبط نفسه 

8 م - ويسمون عنيدين - ل أجد كامة أضبط من هذه اتحصيل اللكلمة التى استعملها أرسطو ٠‏ ولكنه 
لا توجد مشاببة كافية بين العناد وبين الاعتدال حى يكون هناك محل للقارنة ٠‏ على أن الصورة التى برها 
أرسطو هنا من العنيد هى غاية فى الضبط ٠‏ 


4 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


أشد من علاقتهم بالمعتدل الذى هو داتما سيد لنفسه . توجد حالات فما يمكن 
الانسان نبذ الفكرة التى كانت له بادئ الأ من غير أن يكون ذلك نتيجة ضعف 
أو عدم اعتدال يفقد المرء ضبط نفسه تلك حال”نيوفتولم “فى فيلوكتيت لسوفوكل 
إنها هى أيضا اللذة» ان شئت » هى التى تدفعه الى عدم السك بعز ته الأولى ولكنها 
لذة شريفة مادام أنه جود على أن قال الق رغم نصائح ”ولیس“ الذى أقنعه بأن 
يقول الكذب . حينئذ لا يمكن أن يقال على انسان إنه فاحر رذيل وعدي الاعتدال 
لحزد أنه نى فعلا تحت تأثير اللذة . لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان باللذة الى 


وه - ما دام إذن أنه يمكن أيضا أن تطلب لذات البدن أقل مما ينبغى وأنه 


فى هذا التحفظ المفرط يمكن أيضا اليد عن قواعد العقل فالانسان المعتدل حقا 
الذى يضبط نفسه دائما يمثل الحلق الوسط بين ذلك الذى ذ كرته آنفا وبين عدم 
الاعتدال . إذا كان عدم الاعتدال لا يطيع العقل فذاك لأن به شيئا أ كث مها 
يلزم والآخر على الضد به شىء أقل فى حين أن الانسان المعتدل حقا ببق دائما مخلصا 
للعقل ولا يتغير البتة تحت أى تأثي رآخحر . غير أنه ما دام الاعتدال هو كيفا حمودا 
فيازم» على ما يظهر» أن يكون الكيفان المضادان مذمومين» وكذلك فى الواقع يقدر 

٤ §‏ - فيلوكتيت لسوفوكل - ج ه ص 450 وما بعدها ٠‏ ولقد روى أرسطو هذا المثل فيا سبق 
77 

ل حت تأثير اللذة - کا يصنع *”نيوفتولم “» 

§ ه - مادام إذن أنه يمكن ... - هذه المعانى لا سق تماما وقد كان الانتقال ضروريا ٠‏ 


> ذلك الدى د ره هك الذى يدقع الحرمان الى أ كثر مما نشی . 


۱4۷ ب 4ه ف م‎ ١ 


لناس عادة هذه الكوف . 58 - لكن نظرا الى أن أحدها لا بظهر إلا عند 
لقليل جدا من الناس ولا يظهر إلا نادرا فينتج من ذلك أنه )ا أن القناعة يظهر أنها 
هى وحدها المقابل للفجور كذلك أيضا الاعتدال وحده يظهر أنه المقابل لعدم 
لاعتدال ٠.‏ 075 - ومن جهة أتحرى نظرا الى أن الأشياء لا تسمى ف الغالب 
إلا بحسب ما بينها من المشابهات فقد قيل إ اقا بالاعتدال العادى اعتدال الحكيم 
ولكن ذلك لبس إلا مشامبة ظاهرية . حق أن الانسان المعتدل غير أهل البتة لأن 
يفغل أبا كان ضِدّ العقل بحاذبية اللذات البدنية وهذه هى أيضا فضيلة الانسان 


الحكم حقا . ولكن ينما هذا الفرق وهو أن لأحدهما رغبات رذيلة واس للا حر 
منها شىء . خلق أحدهها بحيث لا يعرف أن شعر بلذات ضدّ العقل فى حين أن 
الآعريمكن أن بشُعر بلذة من هذا القبيل دون أن يترك نفسه مع ذلك تنجذب لها . 
9م - وعل هذا الوجه أيضا بتشابه عدي الاعتدال والفاحر . وإنكانا مختلفين 
فى كثير من الوجوه . لأن الاثنين جميعا يطلبان لذات البدن ولكن أحدهما يعكف 


عيبا وهو يعتقد أنه يلزم أن يعكف عل والآخروهو يعتقد أنه لا يلزم ذلك . 


کک 


٠ §‏ - نظرا الى أن أحدها ... القليل جدا من الناس - هذا هو الحرمان المفرط ٠‏ 
§ ۷ - لأحدها رغبات رذيلة - هو عدم الاعتدال الذىبطاوع أحيانا رغباته السيثة وأحيانا يقاوم ٠‏ 
§ ۸ - وعل هذا الوجه أيضا - تک يرجديد لما قيل عدة مات فى كل ما سلف ٠‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 
اللاب العاشر 
ااتدبير وعدم الاعتدال لاع تمعان - صورة جديدة لعديم الاعتدال - عدم الاعتدال الطبيعى هو صعب 


شفاء من عدم الاعتدال الناشئ عن العادة - ملخص النظر يات على عدم الاعتدال ٠‏ 


5 - لا يمكن أن يكون انسان واحد مدبرا وعد الاعتدال معاء لأن الانسان 


المدبركا بينا آنفا هو فىآن واحد على أخلاق لا تعاب ٠.‏ § ۲ - ليكون المرء مدبرا 
حقا لايلزم فقط أن بعلم ما ذا يلبغى فعله» بل يلزم فوق ذلك أت يعمل ويطبق 
ما يعلم ٠‏ ولكن عدم الاعتدال أبعد من أن يعمل بتدیر وان كان لا شیء يمنع من 
أن يكون المرء حاذقا وعدم الاعتدال معا . وان ما يظهر بعض الناس ظهر 
المدبرين وهم عد مو الاعتدال هو أن المذق لا حتاف عن النديير إلا من الوجهة 


الى أوضحناها فى دراساتنا السالفة حيث أبنا أنهما إذا اقتربا من جهة الذكاء والتفكير 
ا لاف عفان اا ا ع ا ر 6م 2 كذاك عد 
: بالا : ۹ 

الاعتدال لا يمكن أن عت ركرجل يعلم بالضبط ويرى بحلاء ما ذا يفعل ٠‏ بل أولى 
به أن يكون كن هو ناثم أو أخذ منه النبيذ مأخذه . إنه يفعل على التحقيق بالارادة 
لأنه بعلم بقدرما ماذا يفعل ولماذا يفعله ومع ذلك فليس كائنا فاسدا لأن إرادته 

1 الباب العاشر - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ۸ وف الأدب الى أويديم ك + ب 0 

5 - مدبرا وعدم الاعتدال - مسئلة نبه عنها فوب ١‏ ف ۷ 

- يا بنا آنا - كه ب 4 ف ۷ 

8 ؟ - ف دراساتنا السالفة - ك > ب ١٠٠ف‏ 4ه 

§ م - كذلك عدم الاعتدال لا يمكن ‏ هذه الصورة الحديدة من عدم الاعتدال لا تكاد صل شيا 
جديدا غير ماقبل فیا سبق ٠‏ على أن من بعض التقاطيع مالم يرسمه أرسطو بعد ٠‏ 


ف 144 


محدودة . وبالنتيجة يلزم أن يقال عليه إنه رذيل بالنصف وإنه ليس على الاطلاق 
مجرما وظالما مادام أنه لايسعى فى خدعة أحد .وف الواقع أن من بين عديى الاعتدال 
فى المراتب الدقيقة الختلفة من لا قوة له بالتصمم على المقاصد التى أزمعها ومنهم من 


هو سوداوى بحيث يكون على خلق متردد معه لابعتزم أى قصد ٠ه‏ وفىالحقيقة عدم 


الاعتدال يكاد يشبه مملكة فيه سن ما يلزم سنه من الأوامس وها شرائع شريفة غير 
کی ا راکو 


”كذاك تريد الملكة التى قلما تفكر ف القوانين “ 

أما الانسان الرذيل حقا فانه على ضد ذلك شبه الملكة الى تطبق قوانينها ولكنما 
قوانين بغيضة . 

5 - عدم الاعتدال والاعتدال يطلقان دا على الأفعال المجاوزة للحدود الى 
ببق فما عادة أكثر الناس . فالمعتدل يتقف على مدى أبعسد من القوّة الى لأ كثر 
الناس ف ضبط شهواتهم » وغير المعتدل هو مقصر عن باوغ هذه القوّة ٠‏ إن عدم 
اعتدالأخلاق السوداويين هو أسبل شفاء من عدم اعتدال تلك الأخلاق التى تريد 
طاعة العقل ولكنها لا تعرف أن تثبت على هذه الطاعة ٠.‏ ومن عديمى الاعتدال 

وکال کے وا کک راجع ما سلف آخر ب ۷ ف ۸ فان أرسطوكان يظهرءليه أنه يضع 
السوداوى فى زم ة الطبائع الادة . 

- لا تطبق منها شيئا - ملاحظة جميلة حكة . 

- کار > فرق وی اوت د دم لفق ی کے کا 


عل 


- الاضان ارذيل حقا - هذا هو الفاعر - 


۰ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


أولئك الذين لم يكونوه إلا بالعادة» بيرأون بأسبل من أولئك الذين يكونونه بواسطة 
امزاج لأن العادة أسبل تغبيرا من الطبع . وهذا هو أيضا السبب فى أن العادة صعبة 
الفقدان . إنها تشبه الطب ع کا کان يقول ” اشنوس “ . 

« الذوق ياصديق العزیز می لبث زمانا طو یلا جاز أن ينتبى بأن يكون طبعا » 

وه والخلاصة أننا قد وضحنا ماهو الاعتدال وعدم الاعتدال والحزم والرخاوة 
وأنا ماهى نسب هذه الاستعدادات بعضها إلى الأخرى . 

٤ §‏ - ” اينوس“ - هذا البيت وارد أيضا فى الادب الى أويديم ك ۲ ب ۷ ف ۲ »وف فيدر 
ص ٠١١‏ من ترجمة كوزان يعد أفلاطون ” ايفينوس *" فى جملة ال مسطائيين ٠‏ وهو مذ كور أيضا 
فى تقر يظ سقراط ص 58 وف ” فيدون “ ص ۱۹۱ 


هه - والخلاصة - هذه الخلاصة نشتمل على كل ما قيل فى الاب السابع ٠‏ وكان يظهر أن هذا 
الاب ينبغى أن تھی هنا ٠‏ 


١ فك‎ ١١ ب‎ 


کت الحادى عشر 
يهم الفرلسوف الذى يدرس عل السياسة أن يجيد معرفة طبيعة الاذة والألم - هل اللذة خير؟ وهل هى 
ادير الأعلى ؟ - أدلة مختلفة لهات على هذه المسئلة ‏ فى أنواع اللذة وأسباءها ‏ جواب على الاعتراضات 
امختلفة الواردة على اللذة ‏ الحكم بت اللذات الى ليست لذات على الاطلاق والتى هى مصحو بة بخلبط 
من الأ . 


5 - متى أريد درس عل السياسة بطريقة فلسفية يحب درس طبيعة اللذة 


والألم درسا عميقا لأن الفيلسوف السياسى هو الذى يحد الخير الأعل وهناك يمكننا 
بالانتباه الدائم أن تقول على كل شىء بوجهالاطلاق إنه حسن أو إنه قبح . 


الباب الحادى عشر - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ٩‏ وف الأدب الى أويدم ك ٦‏ ب ١١‏ 

§ - می أريد - هذا موضوع جديد ببتدئ هنا وستمر الى آنی‌الکاب ٠‏ انه لا يتعلق بما سبقه 
ولا يتصل با يتبعه ٠.‏ على ان أرسطو يدرس أيضا بالتطو يل موضوع اللذة و يقي نظار يتا فى أول الاب 
العاشر ٠‏ وعلى هذا فقد رأى بعض العلماء من الحتمل أن تكون هذه الناقشة الى تملا ثلاثة أبواب هى 
نوعا من التقدمة وليست داخلة فيا رسمه أرستاو لنفسه فى الأدب الى نيقوماخوس . وظن آخرون أن هذه 
الثلاثة الأبواب هى المؤلفات الخاصة باللذة التی تكلمعنه! ”ديو ین لایر يس“ ففهرسته كه ب ۲ ۲و٤‏ ۲ 
ص ١ ١‏ من طبعة فيرمين ديدو. ينبغى أن يضاف الى ذلك أن نظام المناقشات فى الادب الكبير هو بعينه 
هنا وان نظرية اللذة تجىء بعد نظرية عدم الاعتدال ٠‏ و الى لا أقول شيئا عن الادب الى أو يديم الذى 
يحصل هذا الكّاب السابع بنصه حرفا بحرف ٠‏ وان تكر ير نفار ية اللذة فى الكابين السابع والعاشر هى من 
الأدلة القوية الى استند الها فرش الناشر الأخير لادب الى أو يديم لنسبة هذا الكاب السابع والذى 
سبقه الى أو يديم لا الى أرسطو. و يكون هذان الكابان قد نقلا من ””الادب الى أو يديم الى ”الأدب 
الى نيقوماخوس“ . ولقد افترض هذا الفرض أيضا ”” كاسو بون “ و”” شليرماخر“ فيا يتعلق بالمنافشة 
الخاصة باللذة ٠‏ 

- عل السياسة - الذى يضعه أرسطو فوق عل الأخلاق راجع ما سبق ك ١‏ ب ١‏ ف ۾ 

- الفيلسوف السيامى ‏ إن المهمة الى ينوطها أرسطو بالسيامى أولى بها أنتكون منوطة بالأخلاقي ٠‏ 
راحم فيا سبق ك ١‏ ب ۲ ف ۲ 


عار الأخلاق الى نيقوماخوس 


ا ومن جهة أخرى عن أقل من ذلك ضرورة أن ندرس هذه الموضوعات 


الكبرى ما دمنا قد اعترفنا أن أسس الفضيلة والرذيلة هى اللذات والآلام . وهذا 


بالغ فى المت الى حدّ أنه فى اللغة العادية تكاد لا تفصل السعادة عن اللذة البتة . 


ومن أجل هذا فى اللغة اليونادة الكامة اى تدل على ااسعادة تشتتق من الكلمة الى 
تدل على الفرح . 

و م من بين الآراء الختلفة فى هذه المادة رأى يقرر أر. اللذة لا عكن 
البتة أنتكون خيرا لا فى ذاتها ولا حى بالواسطة وان اناير واللذة ليستا شيا واحدا 
أبدا . وآحرون يرون على ضدّ ذلك أنه يوجد بعض لذات يكن أن تكون خيرات 
ولكن | كثر اللذات هى قبيحة . وأخيرا نظرية ثالثة تقرر أنه ولو أن ميع اللذات 
خيرات فان الاذة مع ذلك لا يمكن أن تكون البتة هى احير الأعلى ٠‏ 

5 ۽ - وعل العموم يمكن أن يقال على اللذة إنها ليست خيرا لأن كل لذة هى 

8 ۲ - قد اعترفنا - راجع ما سبق ك ۲ ب ١١‏ ف ١‏ 

- ومن أجل هذا فى الغة اليونانية - اضطررت الى تفسير عبارة النص حى يبين فى اغتنا ( الفرنسية) 
ما يريد أرسطو أن يقرره من النقريب ٠‏ على أن الاثتقاق الذى يذه تحكى وفاسد كالاشتقاقات الى 
جاء بها أفلاطون فی كاتيل»“ ٠‏ ولقد أصاب ””شليرءاخر“ فى أن حك عل هذا الاشتقاق بأنه ليس جديرا 
ج أ 3 
بأرسطو. راجع مذكرته على مؤلفات أرساو الاخلاقية ص ٣ ۳ ١‏ من جوعة آماره القسم الثالث الزء الثالث + 

$ - رأى يقرر - هذا هو رأى المذهب الكلانى الذى اعتنقه بعد ذلك الرواقيون ٠‏ 

- بعض لذات يمكن أن تكون خيرات - يمكن تعرّف نظرية أفلاطون فى هذه النظرية كا فى النقارية 
الآنية » ولا شك فى أن أرسطو استصغر أن يضع بجانب هذه الثلاثة المذاهب المذهب السيرانيق الذى 
ا ار GE E‏ 

٤ 8‏ - وعلى العموم يمكن أن يقال - هذا الاعتراض عل اللذة هو ميتافز بق محض ٠‏ اللذة جرد 
ظاهيرة وقتية وإضافية ٠‏ وعلى ذلك فلا يمكن أن تكون خيرا ٠‏ 


۰۳ E 
ظاهرة محسوسة لمو لتصل الى حالة طبيعية ما وأنه لا تولد ولا ظاهرة تحصل‎ 


إلا وهى ملائمة للغرض الذى الى جهته تميل . مثال ذلك أنه لا يمكن البتة أن تختلط 
عملية بناء البيت بالببت نفسه . ومنجهة أحرى الانسان المعتدل والقنوع بت قاللذات 


والانسان المدبرلا يطلب إلا ققدان الألم لا اللذة بالضبط . أضف الى ذلك أن 
اللذات تمنع الف والتدبر و يكون منعها أعظر كا كانت أشدّ حدّة كلذات العشق » 
ومن ذا الذى يمكنه فى الواقع أن يفكر فى شىء فى مثل هذه الءظات . وفوق ذلك 
0 آلذة فن مكن فى حين أن كل خير هو نتيجة فن منتظم . وآخرا فان 
الأطفال والحيوانات تطلب أيضا اللذة ٠‏ 8 ه - قد يقال أأيضا إن ما بثبت جلا 
أن جميع اللذات ليست حسنة هو أن منها ما هو مخز : منها ما كل الناس يؤئمه بل 


ا ما فى ار ن دوفیا وا کن لد کی أن 0210 ل عاضا" 

5 - على ذلك إذت فالاذة ليست هى الليرالأعلى وليست غابة ٠‏ إن هى 
إلا ظاهرة ومجرّد تولد. تلك هى على التقريب جميع النظريات الى وضعت فى هذا 
الموضوع . 

- ظاهرة محسوسة - أى تعانها الكائنات الموصوفة بالحساسية ٠‏ 

- ومن جهة أخرى - اعتراض ثان ٠‏ 

> مف ال ذاك إن الأذات کاک الف © 

- وفوق ذلك اعتراض رابع ٠‏ 

ل ارا ای د ا ا ا ا ا 

§ ه - قد يقال أيضا - زدت هذه الكلبات لأبين أن أرسطو ستمر فى عر ض الاعتراضات 
وأنه إلى هنا لا يقول شيثا من عنده ٠‏ 

35 - جميع النظر يات - وجميع الاعتراضات على اللذة ٠‏ 


على الأخلاق الى نيقوماخوس 


5 - غير أنه لا.يتج من ذلك أبدا أن اللذة لا يمكن أنتكون ذه الاسباب 
لا خيرا ولا امير الأعلى . وإليك البراهين على ذلك : بديا نظرا الى أن انير يمكن 
أن يمل على معنبين مختلفين جدا وأنه يمكن أن يكون إقا مطلقا وإما نسبيا أى على 
نسبة ما فينتج من ذلك أن طبيءة اللذة والكيوف التى تنتجها وكذلك الحركة الى 
تحصلها والأسباب التى تسبيها يجب أن تبدى فروقا ليست أقل نها عددا . فن 
اللذات الى يظهر أنها قبيحة بعضها قبيحة مطلقا والأخرى ليس تكذلك إلا بالنسبة 
لشخص فلان أوفلان فحين أنها مقبولة بالنسبة لفلان آنحر . ومنها ما هى ليست 
مقبولة تماما بالنسبة لفلان لكنها ليست كذاك إلا فى الحين الفلانى ولدّة بعض 
لحظات قصيرة ولو آنا فى ذاتها لا شبغى أن تطاب . ومنها أيضا لذات أخرى 
ليست فى الحقيقة لذات واست كذلك إلا ف الظاهى . تلك ھی جميع اللذات 
المصحو بة بأل والتى لاغاية لما إلا شفاء بعض الأوجاع كلذات المرضى مشلا . 


8 - يلزم زيادة على ذلك أن بميزفى امير من جهة - العمل نفسه؛ قعل 


5 - غير أنه لا ينتج من ذلك أبدا - بظهرأن أرسطو ييز الى اللذة و يدفع عنها المجات الى 
هو جت بها ٠‏ 

-أقل منها عددا - يعنى أن اللذة يمكن أن تكون «طلقة أو اضافية ولكن فوق ذلك يمكن أن تكون 
لما الصفات الى ستعدد فيا يل ٠‏ 

- لذات المرضى - الذين يتعاطون ويحتملون مع السرور الادوية الالمة الى تشتى أوجاعهم ٠‏ 

5 - يلزم زيادة على ذلك أن ييز - هذا القييز مضبوط على م به من دقة ٠‏ فانه يمكن فى الواقع 
فصل اللذة فى ذاتها عن الاستعداد الذى يجعل الانساخ يحسما . فاذا كان ما يجعلنا نذوقها هو سد حاجة 
كانت اللذة ليست خالصة ما دام أن الخاجة تستتبع ممنى الالم . حت أن طبعنا قد أعيد الى حال العادية 
ولكن إذا كان قد أعيد إلها فلا بد من أنه كان قد خرج عنا ٠‏ توجد لذات أخرى على ضدّ ذلك خالصة ٠‏ 
وهي لذات التفكير حيث لاتخالظها أي حاجة ٠‏ 


| بف 


اكير کے ورين اک کی اا ای مل ا سور يك 0 


اللننانت الى ا ا کے ت ا ا ر 


أن فعل اللذة اللاص بحص رفى الرغبات التى ينتجها استعداد وطبع نصف متأمين . 


ل ذلك فان من اللذات 5 فيه الال والرغبة لا دخل ھا ٠.‏ تلك م مثلا كال التفكير 
التأقلى التى فما طبعنا على المقيقة لا بألم أى حاجة . والدليل على ذلك ان الإنسان 
لا شعر باللذة عيم! متى اكتفى الطبع بارواء غلته ومئى كان فى حال قراره . على هذا 
تی قز للطبع قراره المنتظم كانت اللذات النى نشعر بها لذات على الإطلاق . فنى سذ 
حاجته يمكننا أن نتخذكلذات الأشياء الأ كار تضادا مع اللذة» وحينئذ مثلا يذاق 
بلذة الأشياء الأحمض والأمس” ما يكون ولو آنا مع ذلك ليست طيبة لابطبعها ولا على 
الإطلاق فلست إذن أيضا لذات حقيقية ما تجلبه لنا تلك الأشياء . لأن الروابط التى 
تر رط الأشياء المقبولة بعضمها ببعضص هه ا روابط االات الف تجا ف أنفسنا 5 
5 -- وفوف ذلك فليس من الضرورى الاك أن بوجد شیء أعلى من اللذة 
بهذا المعنى الذى به بقزرون أحيانا أن العلة الغائية للأشياء أعلى من معلولاتها أن 
- ولو أنه قد قرر - هذا ليس موجودا فى المآن ٠‏ ولكن قد ظهر لى أنه ضرو ری و إلا كانت هذه 
الفقرة غير «عقولة ومتناقضة ٠‏ يمكن الظن بأن أرسطو يقصد هنا قصد نظر ب ”فايب“ ص " وم و. .وم 
من ترتجمة كوؤان كا نبه إليه ”زيل“ ٠‏ ولقد حيرت هذه الفقرة المفسر ين ٠‏ وهذه الأضافة الصغيرة الى 
أدخلتها لتصحيح المتن تصير الأ جليا و إن كان ليس عندى سند يخول هذه الاضافة . 
- لا يام أية حاجة - ربما كان هذا غير صعيح ٠‏ إن تطلع العقل الذى يله على الدرس والتأمل 
يكن هو أيضا أن يعتبر حاجة ٠‏ وهذه هىفكرة أرسطو نفسه » فما يظهر» فى أل ما و راء الطبيعة (الميتافيز ينا) 
- على الأطلاق - يظهر أن هذا يقر التصحيح الذى أدخلته على المتن آنفا ٠‏ 


5 - بهذا المعنى الذى به يقررون - انتقاد جديد لنظر به فيايب ص ١5‏ 4 و ۲۹ ۽ وما بعدها ٠‏ 


1١6 


00 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


5 انالف لسك اناك ١‏ ول CE‏ فرك دافا اليك مال 
ا 


لنلك الاشياء . عل أن الغاية ليست بالنسبة لكل اللذات شيعا مغابراللذات تسما. 
إن الغاية مغايرة فقط فى اللذات التى لا تصلح إلا لتكيل الطبع ٠١ 8 ٠‏ على هذا 
إذن قد أخطأ من يزعم أت اللذة هى تولد محسوس ونتيجة لبعض الظواهى الى 
يمكن لواسنا أن تشعر بها بل يلزم أن يقال بالأولى إن اللذة ھی فعل كيف مطابق 
الطبع وعوضا من تسميتها حساسة يحسن أن تسمى تولدا لا بعوقه عائق ٠‏ واذا 
كانت اللذة يظهر لنا أنا ضرب من التولد فذلك لأنم-) طيبة بالمعنى الخاص وقد 


أن ا 2د عن ی ا ولد لكيه ديا كر 


5 - ولكن التقرير بأن اللذات قببحة لأن منها فى الحقيقة ما يمكن أن 
ل ای ر لی ل ا ل اله 


للصحة هى قبيحة بالنسبة لكسب امال .لا شك فى أن اللذات والأدوية هى بهذا 


- کل اللذات ليست تولدات - تکون فكرة أرسطو أشد وضوحا اذا كان یذ کر على الخصوص لذات 
معينة ٠‏ 

5( - قد أخطأ من يزعم - إنها أيضا نظرية فيليب الى ينحى عليها أرسطو ٠‏ راجع الفقرات الى 
ذكرتها من فيليب ٠‏ 

- وننيجة لبعض الظاواهى - هذا تفسير للكامة السابقة ٠‏ على انى لا أظن أنعبارة ”” ن ولد محسوس"" التى 
ستخدمها أرسطو «وجودة بالنص فى أفلاطون ٠‏ 


- ولكنه شىء آخر ‏ كان على أرسط و أن سين ما هو هذا الشثىء الآنی . 


ك باب ١١ف ٣۳‏ ۲۰۷ 


المعنى قبيحة أولاها وأخراها» ولكن ليس معنى ذلك أنها تكونه عل اللقيقة وفى الواقع 
مادام أن التفكر نفسه والتأمل يمكن أن يضرا بالصجة أحيانا . 

eS‏ للذة لاتضاي قكذلك مال العقل کا قد زعم ٠‏ وعل العموم اللذة الى 
تأنى طبعا من كل واحدة مر خواصنا لا يمكن أن تكون عائقا لواحدة آحری 
منها . إنها ليست إلا اللذات الغرببة هى النى تضايقها وأما اللذات النى نتولد فينا من 
إجهاد العقل والدرس» وهيهات أن تضرنا » فائها لا تزيد عل أن تجعلنا أكثر أهلية 
للتفكر والدرس وأحسن حالا فہما ٠‏ 

8 - على أن العقل بسكل التسلم بأنه لا يمكن أن يكون هناك فن آلذة . 
كذلك لايوجد أيضا فن لأى فعل آنحر و إنما الفن بنطبق فقط عل القوّة» على الملكة 


الى تؤهلنا إلى فعل شىء ما . وهذا لابمنع من أن بعض الفنون» فن العطارة وفن الطبخ 
مثلا لا بظهر أنها موضوعة خصيصا للب اللذة . 


8 - أنما تكونه على الحقيقة ‏ هذا الاعتراض صعيح ٠‏ اذ لا ستنتج من أنبعض اللذات قبيحة 
مى ساء تعاطيه أن جميع اللذات قبيحة ٠‏ على أت اعتبار الصحة شىء قلبل فى هذه المسائل ٠‏ وان الاذة 
على وجه العموم تفيد الصحة أكثر من أن تضرها ٠‏ وليكن مفهوما أن الأ لى الخصوص بصدد صعة 
ال 

۲$ - كي قد زعم - راجع E‏ اننا ٠‏ وراجع أيضا فيا سبق 
ف 4 هذا الاعتراض الذى ذ کره أرسط و كواحد هن الاعتراضات الى بنوى تفنيدها والى هو يفندها 
فى هذه الفقرة . 

- اللذات الغريبة - أو المفرطة ان لم تكن غرببة ٠‏ 

- وهييات أن تضرنا - قال أرسطو آنا فى هذا الموطن إن هذه اللذات نفسها يمكن أحيانا أن تضر 
الصحة وهذا لاعنع من أن هذه اللذات مى استعملت بالقدر اللازم تقوى المقل ولا تضعفه ٠‏ 

5 - الملكة الى تؤهلنا - هذا تفسير لدكامة السابقة ٠‏ 


عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


5 4و - أما عن الاعتراضات الأنحرى الواردة على اللذة وهى أن الانسان 
القنوع بتقيها وأن الانسان المدبرلا يطلب إلا حياة خالية من الألم وأخيرا أن 
الأطفالوالحبوانات تطلب أيضا اللذة »كلهذه الاعتراضات لماههنا حل واحدبعينه ٠‏ 
يكفى أن بكر ما قد قبل آتفا كيف أن اللذات هى حسنة على العموم وعلى الاطلاق 
وكيف أنه ليس كل اللذات كذلك . إذن تكون هذه الأخيرة على التحقيق هى 
التى يطلمها الأطفال واليوانات . وإن فقدان الآلام المسببة عن هذه اللذات 
عبنها هو ما يطابه الانسان المدبر والحكم أعنى أنه بغز دام من تلك اللذات 


الى بصحبها جروا( والألم أو بعبارة أخرى لذات البدن وأنه يحافى حيع 


إفراطات هذه اللذات التى فما يستساٍ الفاحر إلى بفره . الرجل الحكم والقنوع 
يتوق تلك اللذات اللخطرة لأن له أيضا لذاته النى تستطيع الحكة وحدها تذوقها . 


§ 14 - أماعن الاعتراضات الأخرى ‏ المذ كو رة فيا سبق فى أل هذا الباب ف م 

يمكن أن يرى أن هذا التفنيد للنظر يات الى قامت صد اللذة هوغامض وقلق كله ٠‏ فان فيليب كان ستأ هل 
N OSL‏ 
فى تفتيد آراء الاغيار . والخلاصة أنه بين أنه متحيزلاذة أ كثر ما بنبفى لتلميذ أفلاطون ولو أنه لم يذهب الى 


حد اعتبارها اثر الأعلى ٠‏ 


راث ف 


الاب القاق عشر 
آراء عامة على الألم واللذة اللذين يختلطان عند بعضهم بالشر والخير ‏ خطأ *”إسبيز يف“ - العلاقات 
بين اللذة والسعادة ‏ أخطار الرغد المفرط - السعادة هى الم الام بيع ملكاتنا والفاعاية هى ذاتها 


لذة حقيقية ٠‏ 


59 - ومع ذلك فانی اسل مع جميع الناس بأن الألم هو شر يلزم جتنابه » فتارة 
يكون شرا مطلقا وتارة لايكون إلا شرا نسبيا باعتبار أنه عقبة لنا فى بعض الأشياء. 
وإن ضِدّ ما يحب آجتنابه من حيث إنه محل للاجتناب وإنه شر إنما هو اللير . 
فبلزم إذن بالضرورة أن تكون اللذة خيرا من نوع ما . ولكن حل هذه النظرية ليس 
هو الحل الذى كان بعطيه ””إسبيزيف >“ إذ كان يزعم أنه مادام الح الأ كبر هو 
فى آن واحد ضدّ الأصغر وض المساوى فيكون الأ كذلك فى اللذة التى لما ضِدّان 


الألم ثم ما ليس ألا ولا لذة لأنه لاشك فى أن إسبيزيف لابذه ب إلى حدّ القولبأن 
اللذة ضرب من الألم ا ولكن من المكن جدًا أن توجد لذة ما تكون هى 
الخير الأعلى ولو أنه يوجدأ كثر من لذة واحدة يكونقبيحا م أنه يمكن أن يوجدكذلك 


- الباب الثانى عشر- فى الأدب الكبيرك ۲ ب ٩‏ وف الأدب الى أويديم ك ٦‏ ب ١١‏ 

8 - من نوع ما - قيد مفيد جد الفائدة مانم من اتحاد مذهب أرسطو بالمذاهب السرهة 
الى تبعته ٠‏ 

- إسبيز يف - هو ابن أخت أفلاطون وخليفته ٠‏ 

- ضرب من الألم - يظه رأن إسبيزيف قد ذهب إلى هذا المد ٠‏ وعلى ذلك يضع بينهما عدم التأثر 
أى ما ليس خيرا ولا شرا ٠‏ ثم وضع فى الطرفينكضدّين الألم من جهة واللذة من ابلهة الأخرى . 

8 - لذة ما تكون هى الخير الاعلى - وعلى هذا المعنى إذن تدهون اللذة هى ادير الأعل ٠‏ وذلك 
مالم سل به أرسطو بادئ الأع عل ما يظهر ٠‏ وهذه الفقرة احدى الفقر الى تند الهالنسبة هذا الاب 


السابع الى أو يديم وقطع نسبه عن أرسطو ٠‏ راجع الأدب الى أو يديم طبعة فرش ص ٠۸۹‏ 


00 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


عم يكون عاما أعلى ول وکات بعض العلوم قبيحا ٠‏ بل ربا أنه نظرا إلى أن کل 
واحدة من ملكاتنا تفو من غير موانع يحب أن تكون السعادة بالضرورة هى فعل 
حیع الملكات مجتمعة أوعلى الأقل فعل واحدة منها وأن تكون هذه الفاعلية أرغب 
انخيرات لدى الانسان ما دام أنه لا شىء يضايق هذه الفاعلية أو يقفها . وهذه 
هى بالضبط اللذة و بالتبع فان لذة ما يمكن أن تكوت انير الأعلى إذا كانت هى 
اللذة المطلقة ولو أن كثيرا من اللذائذ مع ذلك هو قبيح ٠.‏ 8 - وهذا هو 
ما يحعل كل الناس يعتقدون أن الياة السعيدة هى حياة اللذة ويخلطون دا 
اللذة بالسعادة . أعترف بأن هذا ليس بلا حق ٠‏ فانه لا يوجد البتة أى فعل 
ام ل الك ا کی ل کی کے ا اک یک 
أن الافسان» ليكون حقيقة سعيدا» فى حاجة إلى خيرات البدن والليرات اللارجية 
بل وخيرات البخت حتى فى كل ذلك لايأتى أى عائق يقفه . 5 غ - ولكن 
الذهاب إلى حدّ الزتم بأزن. رجلا مطروحا على العجلة أو رجلا دهمته أدهى 
المصائب هومع ذلك سعيد بشرط أن يكون فاضلا فذاك فى الحق» سواء أعلم 
أم جهسل» تأبيد لزأى ليس له أدنى معنى ٠.‏ 5 ه - ومن جهة أخرى لا ينتج 
البتة سى أنه ضرورى للسعادة اضافة خيرات أحرى الى خيرات الثروة 


٣ §‏ - كل الناس - أى العوام دون العقول المستنيرة حقا والتى ها اضطلاع بهذه المسائل الكبرى 


٠ الدقيقة‎ 


- والخيرات الخارجية - يكن أن تراجع هذه النظرية فى ك ١‏ ب ۸ ف ٠١‏ من هذا المؤلف ٠‏ 
48:- ولكن الذهاب إلى حد الزع - لا يعين ارسطو بالضبط الى من يوجه هذا ٠‏ ولکی أظنه 
شير الى غر‌غیاس أفلاطون ص 7٠4‏ و85 7 من تربحة كوزان ٠‏ 


- رأى ليس له أدنى معى - هذا تفنيد للرواقية سابق على وچودها . 


ك أن N‏ ۱ 


أنه يلزم )ا يفعل بعض الناس التخليط بين السعادة وبين الرغد لأنه لا شىء من 
ذلك . فان رغدا مفرطا يصيرهو نفسه عائقا حقيقيا ٠‏ بل رعا إذن لا يمكن أن 
اس كن غا و أن يكون حد الرغد متعينا بواسطة علاقاته مع السعادة. 
5 - إذا كان كل الكائنات والحبوانات والناس يطاب اللذة فذلك يمكن أن 
يثبت أن اللذة هى بوجه ما اللير الأعلى . 

”كلا . إن كلمة ترددها الشعوب كثيرا “ . 

لا كون البنة غالفة ماما شق » . 

9 - غير أنه لما كانت الالة الطبيعية والالة الحب_نى للكائنات الختافة 
ليستا هما بعينهما بالنسبة لمجميع لا فى الواقع ولا حتى فى الظاهى » نتج من هذا 
أن انيع لا يطلبون إذت اللذة الواحدة بعينها ولو أن ايع بلا استثناء مع ذلك 
يطلبون اللذة ٠‏ بل ريما أيضا لا يطلبون بالضبط اللذة التى بظنوم م يطلبونب) 


أوالنى يعينونها عند الماجة إذا طلب منهم أن يسموها بل رما وهر مقودون طبعا 
بهذه الغريزة الالمية التى هى فيم أجمعين لا يزيدون على أن يطلبوا لذة ممائلة . 
غير أن لذات البدن قد ورثت فى اللغة العادية هذا الاسم العام لأنها هى فى الغالب 


§ ه - بين السعادة وبين الرغد - تفريق غاية فىالضبط » وقليل من الئاس من يعرفه فى الحياة العملية 
لأنه فى الواقع من الصعوبة بمكان . 

8" - والميوانات - يجب الاعتّراف بأن الاعتراض غير قاطع . 

ا - على رغم هذا القيد لا تزال الفكرة غير ححكة ٠فان‏ الط يمكن أن يكون عاما . 

- الخير الأعلى - كان ينبغى إذن أن يقال من باب أولى : ”*الخير الكل“ . 

- كلا ان كلية ‏ هذان البيتان هما ”طيزيود"» الأعمال والأيام البيت ۷٠۳‏ طبعة فبرمين ديدو ٠‏ 

§ ۷ اذا طلب منهم أن سموها - زدت هذه الكهات الى تكل الفكرة وتوضحها . 

- بهذه الغريزة الالمية الى هى فيم أجحعين - مبدأ حطر م يعبر عنه أرسطو بهذا الاحكام إلانادرا ٠‏ 


۲ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


التى يتذوقها الناس والتى يمكن لهم جميعا أن يأخذوا هنما نصييهم ٠‏ ونظرا إلى أن تلك 


هى اللذات الوحيدة التى تعرف على وجه العموم فبخيل أا هى وحدها الموجودة . 
8 - وقد يرى بوضوح أيضا أنه إذا كانت اللذة والفعل الذى جلما ليسا من 
اخيرات فلا يكون ممكما أن الانسان السعيد يعيش بإذة ٠‏ وفى الواقع كيف يكن 
أن يحتاج إلى اللذة إذا كانت اللذة ليست خيرا ؟ لكن هل يمك ن أن الانسان السعيد 


يعيش ف الألم فىآن واحد؟ و إذاكان الألم ليس شرا ولاخيرا مادام أن اللذةكذاك 
ليست أحدهما ولا الآنى فاماذا بتنبه إذن ؟ ينتج من هذا أن حياة الرجل 
الفاضل لانعطى لذة أ كثر من حياة رجل حر إذا سم بأن الأفعال التى بباشرها 
لاتعطى هى أيضا شيئا من اللذة ٠‏ 

8 - ليسا من اخيرات - ف النظر يات التى ينتقدها أرسطو لم بكر على وجه الاطلاق ان اللذةيمكن 
أن تكون خيرا ٠‏ وقد قيل على ضد ذلك إن من اللذات ما هى خيرات وهذه اللذات هى الى يكن أن 
يتذوقها الاسان السعيد ٠‏ 

- ف الألم - ما دام قد افرَض أنه لا يمكن أن يقبل اللذة وان اللذة ليست خيرا ٠‏ 

- اللذة كذلك ليست أحدها ولا الآتر ‏ هذا ما كان يازم أن يقرر بادئ الأع . 


- اذا سل - فرض غير مقبول مع ذلك ٠‏ 


ب قى 


الباب القالث عشر 
فى لذات البدن - النظر يات الباطلة على هذا الموضوع - لا يازم إهدار لذات البدن على الاطلاق » 
. ولكن يلزم حضرها ف الحدود الىهى فيا ضرورية - علةاللخطأ فىاعتبار لذا تالبدن هى اللذاتالوحيدة - 
RNS‏ ف الغالب عن أحزاننا ‏ الشباب - الأ جة السوداو ية - طبع الانسان الذىبه حاجة التغيير- 
” الله وحده فى كاله لا يتغير أبدا ‏ الشريريحب التغيير بلا انقطاع ‏ خائمة نظرية اللذة 


١‏ 8١س‏ فما يتعلق باذات البدن يلزم غص ماهى لجاب عل الناس الذين يزعمون 
"أن عض الأذات شد مابرغب فبه» مثلا اللذات الشريفة» غير أن هذه ليست البتة 
ات اند ويا عل امن نات الى عا ا 70117 وين م كينت 
يمكن تفرب أن الآلام التى هى أضداد هذه اللذات شرور ؟ ألم يكن اللير بعد هو 


شنت الثدر ؟ أم يلرم الاقتصار على القول بأن اللذات الضرورية حسنة بهذا المعنى 
ققط : أن ماليس خبيثا طيب؟ أم يلزم أيضا القول إنها ليست طيبة إلا لناية نقطة 


ية + الواقع أنه فى جميع الاستعدادات الأخلاقية وف جميع المركات» حيث 
لاکن أمنى بوجد إفراط فى المسير» يكون إفراط اللذة مكنا . والافراط ممكن 
- الباب الثالث عشر - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ٩‏ وف الأدب الى أويديم ك ٦‏ ب ١‏ 
١8‏ - ليجاب على الناس - يمكن الفان بأن الأعى لا يزال بصدد ””فيليب أفلاطون“ ٠‏ 
8< الآلام... شرور- حق انه اذا أنكر أن اللذة البدنية خير لزم أيضا تقرير أن الألم البدنى 
اس شرا ٠‏ هذه هى النتيجة المشكلة الى يريد أرسطو أن ستخرجها والتى ربا لا يكون وصل فى بياما الى 
حد الوضوح ٠‏ 
الا اله ور > ف اللذات إلى کے ا ا ات ا 


- إلا أفاية نقطة معينة ‏ هذا هو التي 


4 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فى الليرات البدنية فالرذيلة علىهذا الوجه تتحعمر بالف بط فى طلب الافراط لافى قصر 
الطلب على اللذات الضرورية على الاطلاق . إن جميع الناس بلا آستثناء يدون 
لذة ما فى أكل الأغذية وفى شرب الأنبذة وفى مباشرة أفعال الحب ولكنهم جميعا 
لا يأخذون من هذه اللذات بالقدر الذى ينبنى . و بالنسبة لالم فالضة تماما . فانه 


لا يتجنب منه الافراط فقط بل جنب على الاطلاق لأن الألم ليس ضد الافراط 


فى اللذة إلا أن يكون من الناس من يطلب إفراطات الألم ما يطلب آنحرون 
إفراطات اللذة . 

5 - ولكنه لايكفى الوقوف على الحق بليلزم فوقذلك إيضاح علة الخطأ. 
فان هذه طريقة أيضا لتثبيت الاعتقاد فى نفس المعتقد . ومتى رأى الانسان جلا 
لماذا أن شيعا أمكن أنيظهر لنا حقا من غير أن يكونه مع ذلك آشتة :سک بالحق 
الذى آستكشفه . ذلك هو ما مانا على البحث فى كيف يكون أن لذات البدن تظهر 
أرغب لانفوس من كل اللذات الأخرى . 

§ ۽ - السبب الأول هو أن خاصة اللذة هى نقى الألم وأنه غالبا فى الألم المفرط 
بيحث الانسان كوسيلة للشفاء عن لذة ليست أقل إفراطا وهى على العموم ليست 


- کا يطلب آخرون ... - تفسيرلنص المتن الذى هو موجز وغامض ٠‏ 
٣ §‏ - يازم فوق ذلك إيضاح عل الحطأ ‏ مبدأ نافع كل النفع يمكن غالبا تطبيقه تطبيقا مفيدا ٠‏ وإن 
المسئلة الى يضعها أرسطو فى غابة الأهمية ولكن قد يمكن أن برى أنه لم يحسن حلها . 
ا - هذا السبب الأول مبين بغاية الوضوح : فان الانسان بيحث عن لذات البدن 
ليغير الألم المعنوى أو الحزن . 


ك باب ۳ فه هلم 


إلا لذة البدن . ولكن تلك أدوية شديدة والذى يمل على تعاطها بحدّة كبرى هو 
أنه يظهر من شأنها أن تمحو الانفعالات المضادة ٠.‏ لبس من أجل هذا أن اللذة 
ةط لع طبرا از ایا جر ااا سيان يا قل اما : الأؤل جر 
أن أفعال اللذة مفهومة على هذا الوجه لاتكون إلا لطبع ساقط سواء أنتجت من فعل 
التركيب أم من المولد كلذات البهيمة أم من العاد ةكلذات أهل الدعارة ٠‏ والسبب 
الثانى هو أن الأدوية تنئ دائما عن حاجة يولم لها وأنه أحسن بالانسان أن يكون 


من أن ,بصير . وهذه اللذات لا يكاد يكون لما محل إلا متى طلب الذين بذوقونب) 
أنيستردوا حالتهم الطبيعية . وعلى هذا فليست طيبة إلا بالواسطة. § ه- وفوقذلك 
فان هذه اللذات لسبب حدتها نفسها لابطلما إلا أولئك الذين لا يعرفون أن يقدروا 
اللذات الأعرى ويمكن أن يقال إن الانسان هذا بى لنفسه سلفا أظاء لاتروى . 


- أدوية شديدة - إذا كان الألم حادا لزم لخلاص منه لذات ليست أقل حدّة ٠‏ وان الاضطراب 
الذى تسببه هودائما وخم ٠‏ 

-ي قيل آنفا - راجع ماسلف ب ۲ ف ١‏ حيث هذه الفكرة مشار إلا لا موضحة بالنص ٠‏ 

- الأول ... الثانى - استطراد تضيع فيه الفكرة الأولى . 

- أن ستردوا حالتهم الطبيعية - أى لكشف السوء الذى يضطربون فيه وليعودوا الى السكينة الى 
فقدوها . 

- فليست طيبة إلا بالواسطة - لأن الغرض منها إنما هو شفاء الألم . 

8ه - وفوق ذلك - يعود أرسطو الى موضوعه ولكن هذا الدليل الثانى غامض ٠‏ وليس فى الواقع 
عل ما ظهر إلا را ٠‏ فاذا ظلن أن لذات البدن فى أرغب اللذات لدی الانان فذلك لان ال أعر 
من أن يقدر إلا هى من بين اللذات الأخرى . 

- اظاء لاتروى - زدت الكلمة الأخيرة الى تكل الفكرة . فان أرسطو ير يد أن يقول إن لذاټ 
البدن لا يمكن أن يقنع بها أولئك الذين يذوقونها ٠‏ 


15" علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فى لم يكن لمذه اللذات نتج وخيمة فلا عب على اسی ف مباشرتا 4 ولكن 
إذا صارت مضرة فن اناطا أن يذهب ما إلى هذا البعد . ويو ذلك أن 
أوانك الذين يسسترسلون فيا ليس م ما يعتعون به أنفسهم من الاذات غيرها . أماعن 
حالة امياد هذه التى ليست لا لذة ولا ألا فانها تصير بالطبع عما قريب بالنسبة لأكثر 
الناس حالة ألم حقبقية . لأن الكائن الى بتعب بلا اتقطاع جا تثبته دراسة الطبع 
انى بتضح هنها أنه حتى الس البسيط للنظر والسمع هو تعب وأن العادة وحدها 
كا قد قبل ھی التى تجعله عندنا محتملا ٠‏ 5< - إن نشوء البدن ويماءه طوال 
الشباب يضعنا فى حالة قريبة من حاله الناس السكارى ومع ذلك فالشباب مملوء 
بالسعادة و باللذة ٠‏ غير أن الناس الذين هم من طبع سوداوى 3 داما السبب ركهم 
نفسه حاجة للادوية الى تشفيهم . إن بدنهم هو على الدوام تقرضه حدة ركهم لأنهم 
دائما فى هياج شد د و بالنسبة للم 


, 
أم كانت أية لذ ةكيف| تكون بشرط أن تكون فقط لذة قوية وذلك هو ما يجعل الناس 


اللذة تطرد الألم سواء أ كانت مضادة له مباشرة 


الذين م من هذا المزاج يصيرون ف الغااب خارا وأرذالا . 


كك وعلى ضدٌ ذلك اللذات ای ليست مص حو ب ببعض الألم لاتكون البتة مفرطة 


- کا قد قيل - يكون من الصعب تعبين من توجه اليه هذه الاشارة المهمة ٠‏ 

8 - طوال الشباب - سبب آنر لكون المرء يتعاطى لذات البدن بهذه الحدة ٠‏ ولكن هذا الدليل 
المدید ليس كذلك موضحا کا يأبتى ٠.‏ 

- غير أن الناس - اقتضاب يقطع إتمام الفكرة . 

- تطرد الألم - هذاء فيا يظهر»ء تكريرلما قد قيل آنفا فى بدء هذه المناقشة ٠‏ على أن هذه الملاحظة 
ةة 

§ ۷ - وعلى ضد ذلك اللذات - يترك أرسطو الموضوع الذى أراد إيضاحه وينتقل N‏ 

- لا تكون البتة مفرطة - لذات البدن مهما كانت مشوبة يمكن أيضا أن تكون معتدلة ٠‏ 


ك باب ماف ۾ ۷ 


وتلك هى لذات فى الحقيقة هلاكة بنفس طبيعتم-) لا بالعرض ٠‏ وأعنى باللذات 
العرضسية تلك التى تخذ كأدو ية لبعض الآلام والسبب الوحيد فى أنها تظهر لى 
ملائمة هو آنا تشفينا ىا تعطيه من النشاط لجزء الذى بق صيحا فى ترحكيبنا . 
غير أن الأشياء الملائمة فى | لقيقة بطبعها اللاص هى تلك التى ىدث فنا نشاط 
E‏ 

8 - إذا کان مع ذلك لا وجد شیء فى الدنیا ہکن ت بلذ لنا دائما على 
السواء فذلك أن طبعنا ليس سبطا وأن فيه فوق ذلك عنصرا آنر يصيرنا بلا اتقطاع 
قابلين للفناء »ومن أجل ذلك متى أتى أحد المزئين فعلا ماء قيل بالنسية للطبع الآتحر 
الذى فينا إن هذا الفعل هو ضدّ الطبع . ومتى وجدت المساواة بين الاثنين فالفعل 


الذى تم لا بظهر لنا أنه ملم ولا ملام ٠.‏ 45 - فاذا كان يوجد كائن طبعه 
سيط تماما فالفعل عينه يكون دائما بالنسبة له الينبوع الأكل للذة . من أجل ذلك 
قتع الله أبديا بلذة واحدة ومطلقة لأن الفعل ليس فى الحركة فقط بل هو أيض) 
فى عدم النقلة وفى عدم الحركة » واللذة هى أشدّ أيضا فى السكون منها فى الركة . 
إذا كان التغبير جا يقول الشاءس له عند الانسان محاسن مقطوعة النظير فايس 


- بطبعها الخاص ... طبع - هذا التكوارهو فى نص المتن . 
5 ۸ - إذاكان مع ذلك - فكرة عميقة وهى نتيجة المذاهب الأفلاطونية عل طبع الانسان وثنائيته . 
چ ٩‏ - فاذا كان وجد - راجع الاب الثانى عشر من ما وراء الطبيعة ( الميتافيز يا ) ب لاص ٠ ١‏ ۲ 
من ترجمة كوزان الطبعة الثانية ٠‏ 
- کا يول الشاعى - هو أوريفيد فى اورست البيت 4 ؟ طبعة فرمين ديدو ٠‏ وحكم أور يفيد 


هذا مكررف الأدب الي اويديم ك ۷ ب ۱ ف ٩‏ 


14 عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


ذلك إلا نتيجة نقص فينا ٠.‏ كم أن الانسان الشر بر يحب التغيير بلا اتقطاع وطبعنا 
به حاجة إلى التغبير لأنه ليس بسيطا ولا صافيا . 


٠١ 5‏ اہی هنا مما كا أردنا أن نقوله على الاعتدال وعدم الاعتدال وعلى اللذة 
والألم . وبعد أن وضحنا طبع كل واحد من هذه الانفعالات وأبنا كيف أن بعضها 
خيرات وبعضها شرور لم ببق علينا بعد إلا أن نتكلم أيضا على الصداقة . 


- الشرير يحب التغيير بلا اتقطاع - ملاحظة محكرة ٠‏ ذلك بات الشرير ليس البتة فى الخير بل هو 
يضطرب بلا انقطاع فى الشر ٠‏ 

1$ - أئم هنا ... اللذة - ومع ذلك فان أرسطو سيقي أيضا مناقشات طو يلات لنظرية اللذة ٠‏ 
فان الككّاب العاشر مملوء بها تقربا ٠‏ راجع أل ذلك الاب ٠‏ 


١ فك‎ ١ 5 


ا 
ات الأؤل 
فى الصداقة ‏ ميزاتها العامة - انها ضمرورية لحياة:الانسان -. أهميتها للفرد وأهميتها الدياسية - 
الصداقة شريفة کا هى ضر ورية -- نفار يات مختلفة على الصداقة والحب - إيضاحات طبيعية - أور يفيد 
وهر قلبط وأنفيدقل - لا ينبغى أن تدرس الصداقة والحب إلا فى الانسان ٠‏ 
5 - بقية كل ما أسلفنا إنما هى نظرية الصداقة لأن الصداقة مى ضرب 
من الفضيلة أو على الأقل لأنها دائ محفوفة بالفضيلة ٠‏ وهى فوق ذلك إحدى 


الحاجات الأشدّ ضرورة لمياة لأنه لا أحد يقبل أن يعيش بلا أصدقاء وا وكان له 
مع ذلك كل اللميرات ٠‏ وکا کان الانسان أكثرغنى وعن ساطانه وعظ جاهه 
شعر» على ما بظهر» بالماجة الى أن يكون له أصدقاء حوله ٠‏ فم ينفع المرء الرغد 


- الباب الاؤل - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ١‏ وف الأدب الى أويديم ك لاب ١‏ 

١ 8‏ - الصدافة هى ضرب من الفضيلة - ليس ف الامكان أن ينخذ المرء مى الصداقة معنى أرق 
ولا أحك من هذا وبهذه المثابة الشريفة أنثأ أرسطو نر ية اصداقة فى مؤلف عم الأخلاق : 

- محفوفة بالفضيلة - سيرى فيا سوف يجىء أف الصداقة الحقة على رأى أرسطو هى ا أوسسة 
على الفضيلة دون سواها ٠‏ 

NESE ENE‏ ضرورة للحياة ‏ ذلك بأن لفظ الصداقة فى اللةة الاغى يقية له معنى أوسع 
بكثير من معناه فى لفتنا ( الفرضسارة ) ٠.‏ فانها نشل » کا سيرى بعسد» كل دائرة الحبات الاضائية » من 
ابتداء العلاقات الاجّاعية البعيدة الى العشق ٠‏ ينيغى ان يقرأ فى ”” هيدر“ الصحيفة اج+يلة على الحبة عند 
اليونانيين فى َكَابه : أفكار على فلسفة التاريح ج ۲ ص 55 4 من الترجمة الفرنساوية للسيو ”” كيئيت“ ٠‏ 


۰ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فى الواقع إذا لم عكن أن يضاف اليه الافضالالذى يكون على اللحصوص وعل صورة 
ممدوحة عل الذين يحيهم ؟ ثم كيف تقتنى اخيرات العظيمة وكيف نحفظ بدون * 
أصدقاء دساعدونك على ذلك . وكاما كانت الثروة أعظم ا ا ا 0 
8 - كل الناس على وفاق فى أت الأصدقاء هم الملاذ الوحيد الذى يمكبنا 
الاعتصام بهفىالبؤس وف الشدائد امختلفة الأنواع .يها نكون شبانا نطلب ال ىالصداقةٍ: 
أن تعصمنا من الزلات بنصانحها » وحينا نصير شيوخا نطلب الم عناياتها ومساعدتما؟ 
انى تقوم مقام نشاطنا حيث ضعف السن يجلب علينا كثيرا من أنواع الخور» 
وأخيرا حینا تكون فى كل قوتنا نعتمد عليها لتم بها بء أعمالنا . 
“رفيقان مقدامان متى سارا معا“ 

يكونان أحصف فكرة وأربى عملا . 

5م - أضف الى هذا أن قانون الطبع يقضى بأن الحب يظهر أنه إحجساس 
فطرى فى قلب الكائن الذى يلد و الكائن الذى ولده ٠.‏ وهذا الاحساس يوجد 
لابين الناس فقط بل يوجد أيضا فى الطيور وفى أ كثر الحيوانات التى يحب عا 
بعضا حبا متبادلا مى كانت من نوع واحد ولكنه يظهر على االحصوص بين الناس ٠‏ , 
وإنا لنسدى ثناءنا لأولئك الذين سمون ( فبلانتروب ) او أصدقء الناس ٠‏ من 
ساح سياحا ت كبرى أمكن أن يرى کم يكون الانسان فى كل مكان الانسان شخصا 


§ ۲ - رفيقان مقدامان - هذا قول ”ديوميد“ متكلها عن نفسه وعن ” أوليس“ . الالياذة 
النشيد ١٠١‏ البيت ۲۲٤‏ 

5 - (فيلاتروب ) أو أصدقاء الناس - فسرت الكلمة اليونانية ولو أنها شائعة لأبين المشابهة 
الاشتقاقية . 

- من ساح سياحات كبرى - ينبغى أنه يذكر أن فى زمن أرسطو كانت السيا حات الطو يله نادرة 
كا كانت شاقة ٠.‏ 


اک اا 5 ۲۲١‏ 


جذابا وصديقا . 48 - بل قد يمكن الذهاب الى حدّ القول بأن المداقة 
هى رابطة الممالك وان الشارعين سشتغلون بها أ كثر من اشتغالم بالعدل نفسه ٠‏ إن 
وفاق الأهالى ليس عد الشبه بالصداقة و إن هذا الوفاق هو ما تريد جميع القوانين 
استقراره قبل كل شی تريد قبل كل شىء نفى الشقاق الذى هو أضرعدو للدنية . 
مبتّى أحب الناس بعضهم بعضا لم تعد حاجة الى العدل . غير أنهم مهما عدلوا فانم 
لاغنى لهم عن الصداقة »و إن أعدل ماوجد فى الدنيا بلا جدال هو العدل الذى ستمد 
من العطف والحبة . 8ه - الصداقة ليست فقط ضرورية ولكنها فوق ذلك 
حميلة وشريفة . إننا مدح أولئك الذين يحبون أصدقاءهم لأن الحبة التى يوليها المرء 
أصدقاءه يظهر لنا أنها إحساس من أجمل الإحساسات الى شعر بها قلبنا. بل كثير 
من الناس يشتبه علهم لقب الرجل الفاضل بلقب الرجل الحب ٠‏ 


٠ 5‏ لقد أثيرت مسائل شى على الصداقة . فنهم من زعموا أا تحمس 
فى مشاءهة ما وأن الكائنات التى 'تشابه هى أصدقاء ومن ثم جاءت هذه الأمثال : 


§ + - رابطة المالك ‏ هذا يأتلف تماما مع المبدأ العظم الذى يردّده أرسطو ف السياسة وهو أن 
الانسان كائن اجيّاعى بطبعه ٠‏ ولكن كها تكلم أرسطو هنا على الصداقة وجب أن ينصرف قوله الى المحبة 
والرابطة الى بين سكان المدينة بعضهم مع بعض ٠‏ 

- وفاق الأهالى ‏ هو ضرب من الصداقة الاجتاعية ٠‏ 

- متى أحب الناس بعضهم بعضا - تلك مذاهب عحيبة ظاهى أنها تقدمت المسيحية وقد نقلها أرسطو 
من تعالم أستاذه ‏ راجع السياسةك باب ١‏ ف ١‏ ص۸ ه من ترجمى الطبعة الثانية ٠‏ وكذلكب؟ ف ۸ 
ص 0 ٠‏ وراجع أيضا مائدة أفلاطون ص ۲۸۸ من تر جمة كوزان والجهورية ك ما ص ٠۸۷‏ 

8 ه - بل كثير منالناس - لا أدرى من يعنى أرسطو بهذه الاشارة . على أنالفكرة لا يظهر نها محكة ٠‏ 

8 - فنهم من زعموا - من الحتمل أن يكون المقصود هو أفلاطون فانه استشمد هرات عديدة 
بهذا المثل ٠'‏ فى المائدة ص ۳ ۸ ۲ تر جمة كوزان وف القوانين ك م ص 4 ١‏ وف ””لزيس“ ص ۸ه 
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r‏ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 

« الشيه یبغی الشبيه وزرق ببغى الررار یق » وكثير غبره فى معناه ٠‏ وفى رأى مضاد 
يقررون ضد ذلك أن الناس الأشباه تنافرون بينهم كانلزافين حقا الذين يتبادلون 
البغضاء على الدوام ٠‏ بل توجد نظريات تى إلى إبتاء الصداقة أصلا أرفع وأقرب 


من الظواهى الطبيعية . وعلى هذا يقول لنا أوريفيد إن ” الأرض الياسة تحب 
المطر والسماء المضيئة تحب متى امتلأت بالمطر أن تقع على الأرض “ ٠‏ وهرقليط 
من ناحيته بزجم أن ” الشاذ أو المضاد هو وحده النافع وأن أجمل النغر لا تخرج إلا 
من تضاد وفروق وأن كل ما فى العالم متولد من التنافر “ . وآخرونيمكن أن يذكر 


من ينهم أنفيدقل وهم من جهة نظر مضادة اما يقزرون » كا كا تقول الساعة » 


إن الشبيه يطلب الشبيه ٠‏ 

ب د هك ان کی ين دا ا ہے کے 
محضة لأا غربية عن ا موضوع الذى ندرسه هنا ولكننا نفحص جميع المسائل الق 
نتعلق مباشرة بالانسان والتى تؤدّى إلى إدراك حاله الخلقية وشهواته . فهاك مثلا 


- كان يزافين حقا - إشارة إلى بيت هيز يود الذى استشهد به كثيرا ٠‏ راجع الأعمال والأيام البيت ١‏ ۲ 
من طبعة *” فيرمين ديذو "" ٠‏ 

- وعلى هذا يقول لنا أور يفيد - ولا ندرى فى أى مؤلفاته توجد هذه القطع ٠‏ راجع طبعة فيرمين 
ديدوص 48١5‏ من القطعة ۸۳۹ 

- هرقليط - ان شهبادة أرسطو هى أقدم شمادة اذهب هر قليط هذا ٠‏ 

- أنفيدقل - هر قليط وأور يفيد مستشهد هما فى الأدب الكبيررك ۲ ب م١‏ وف الأدب الى أويديم 
ك ۷ ب ١‏ کا هو مستشهد هما هنا ٠‏ 

7 - لأنها غريبة - وأنها نتعلق بعلم الطبيعة أو بعل ما وراء الطبيعة ٠‏ 

- مباشرة بالانسان - يفبغى أن يذكر أن أرسطو منذ ابتداء هذا المؤلف أراد أن يتهج نهجا عمليا 
مخضا ٠‏ راجع فيا سلف ك ١‏ ب ١‏ ف ۷ 


ك موب ١‏ ف۷ ۳ 


مسائل يمكننا مناقشتها :هل يمكن أن توجد الصداقة عند جميع الناس بلا استثناء؟ 
أم هل مى كان الناس أرذ الا لا يكونون غير أهل لتعاطى الصداقة ؟ ألا يوجد إلا 
نوع واحد من الصداقة ؟ أم يمكن أن بيز فهها عدّة أنواع ؟ وعلى رأبنا أنه إذا 
قزر أن لا.يوجد منها إلا نوع واحد يتغير من الأ كثر إلى الأقل فانه لا يستند إلى 
دليل متين ها دامت الأشياء نفسما الى من جنس مختاف هى أبضا قابلة للأ كثر 
وللأقل ولكن هذا موضوع قد عو فيا سبق . 


- عو فيا سبق - راجع ك ۲ ب ٦‏ ف ه يظن المفسر الأغى بق ”*أسطراط""أو””أسباسيوس»» 
أن أرسطو بريد أن يتكلم هنا عن المناقشات السابقة الى لا توجد بعد فى الأدب إلى نيقوما حوس ٠‏ ولکنه 
لايعين بالضبط هذه المناقشات ٠‏ وجائزأن يكون استشهاد أرسطو هذا راجعا الى مؤلفات أخرى غير 
عل الأخلاق ٠‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الباب القانى 

فى موضوع الصداقة - اللبر واللذة والمنفعة هى العلل الالاثة الوحيدة الى يمكن أن تمل على الصداقة - 

فى الذوق الذى يشعر به الانان بالنسبة للاشياء غير الحية - عطف متبادل لكنه جهول - ليكون اثنان 
صديقين يلزم أن يتعارفا و يعم كل منهما ما ير يده للا خرمن الخير ٠‏ 


5 - كل المسائل التى أنينا على وضعها ستستنير لن) عاجلا متّى نحن عرفا 
ماهو موضوع الصداقة الماص أى الموضوع الحقيق بان يحب ٠‏ بديهى أن كل 
شىء لا يمكن أن يكون محبو با فان الانسان لايحب إلا الشىء القابل لأن يحب أى 
اللير أو الملائم أو النافع » ولكن ل كان النافع يكاد لا يكون إلا ما ييمحصل إما اللمير 
وإما اللذة نتج مى ذلك أن الطيب وال ملام من جهة كونهما غرضين أخيدين 
يققصدهما المرء إذ يحب كن أن يعتيرا الشيئين الوحيدين اللذين إليهما بتجه الحب٠‏ 
5 - ولكن هنا حضر سؤال هو: هل الي المطلق »اناير الحقيق هو الذى يحبه 
اناس ؟ أم هل هم يحبون فقط ها هو خير لمم ؟ فان هذين الأمرين فى الواقع يمكن 


أن لا يكونا دابا متفقين. والسؤان بعينه أأيضا بالنسبة لللائمأى بالنسبة للذة ٠‏ وفوق 
ذلك كل واحد هنا يظهر أنه يحب ماهو خيرله ويمكن أن يقال بصيغة مطلقة » 


- الباب الثانى - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ١١‏ وف الأدب الى أو يديم ك ۷ ب ۲ 

٠ ار أو الملاثم أوالنافع  راجع ما سبق ك ۲ ب م ف ۷ حيث هذا التفصيل‎ - ١5 

- الطيب أو الملائم - أو بعبارة أخرى الخسير أو اللذة ٠‏ وان حذف النافع أوالنفة ربا لم يكن 
ما ٠‏ وان أرسطو فى كل نظريته على الصداقة يتكلم عن الثلاثة الحدود بدلا من أن ينقصها إلى اثنين ٠‏ 

چ ؟ -فان هذين الأعرين فى الواقع - ذلك بأنهم يخلطون بين ما هو خير وبين المنفعة ٠‏ الخسير 
لا يتغ ربل هو طيب على الاطلاق وطيب بالنسبة الشخص ٠‏ 


ro ٤ف‎ ٣ ك ۸ ب‎ 


على ما يظهر ما دام أن السير هو الثىء القابل لحب » الثىء الذى هو محبوب » 
فكل واحد لا يحب إلا ما هو طيب لكل واحد » وأزيد على هذا أن الانسان 
لايحب حتى ماهو فى الحقيقة طيب بالنسبة له بل ب ما يظهر له أنه طيب ٠‏ 
على أن هذا لا رتب أى فرق جدّى . ورا نقول مع الرضا إن الثىء القابل لأن 
يحب هو ذلك الذى يظهر لنا أنه طيب بالنسبة لنا ٠‏ 

5م حينئذ توجد ثلاثة أسباب تجعل الالسان يحب » غير أنه لن بطلق البتة 
اسم الصداقة على الحب أو على الذوق الذى يحده الإنسان أحيانا نحو الأشياء غير 
الحية فن الل الواح أنه لا بمكن أن يوجد فيها مقابل الحبة وكذلك لا يمكن أن يراد 
لما امير . ألا يكون هرؤا أن يريد المرء انير للنييذ الذى يشربه مثلا ! كل مايمكن 


أن يقال هو أن الإنسان يرجو أن يبق النبيذ جيدا حتى ستطيع شربه متى أراد . 
والأص على الضدّ بالنسبة للصديق » يقال إنه يلزم أن يراد له الخير لنفسه هو ليس 
غير ٠‏ وتسمى عَطُوفة تلك القلوب التى تريد خير الغير على هذا النحو ولو م تقابل 
بالمثل مى ناحية ذلك الذى تحبه ٠.‏ إن العطف متى كان متبادلا يحب أن يعتبر 
كالصداقه . 5 ؛ - ولكن ألا يلزم أن يضاف الى هذا أن هذا العطف لأجل 


- أن اللي دو الثىء القابل حب - يظهران هذا ينتج من المبدأ المقررفى أل هذا ا مؤلف وهو 
أن الاسان لا يعمل البتة إلا قاصدا قصد الخير ٠‏ راجع ٠ا‏ سبق ك ١‏ ب ١‏ 

- أى فرق جدّى - الق بيد أرسطو ٠‏ فانه يمكن دانما » حى عند االكلام على الخير المطلق » أن 
يال إن الانان لا يطلب إلا ٠١‏ يظهر له أنه طيب ٠‏ 

8 ؟ - حينئذ توجد ثلاثة أسباب - مع أن أرسطو قد ردّها الساعة الى اثنين ٠‏ 

- على الحب أو عل الذوق - أضفت الثلاث الكلمات الأخيرة توضرحا لن وتفسيرا ٠‏ 

- العطف متى كان متبادلا - هذا ركن ضرورى لوجود الصداتة الحقيقية ٠‏ 


لقف علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


أنيكون حقيقة منالصداقة لايصح أنبيق مهولا عندأولئلك الذين هم موضوعه؟ 
كذلك بقع غالبا نك كرون الإنسان عطوفا على أناس لم يكن قد رآهم أبدا ولكنه 


يفرض أنهم طيبون أو أنه يعكن أن يكونوا لنا نافعين . وحيتئذ فالإحساس فى هذه 
الحالة يكاد يكو نكالاحساس الذى نجده فى حال ما اذا کان أحد هؤلاء الكؤات 
قد قابل ميلك إليه بمثله . فهاك إذن أناسا هم فى اللقيقة عطاف بعضهم على بعض ٠‏ 
ولكن كيف يكن إعطاء صرتبة أصدقاء لأناس لا يعرفون ميولم المتبادلة ؟ لزم إذن 
لأجل أن يكونوا أصدقاء حقا أن يكون لدم بعضهم لبعض إحسامات العطف 
وأن يريدوا امير بعضهم لبعض وأن لايجهاوا امير الذى يتعاوضون إرادته لسبب 
من الأسباب الى تكامنا عليها آنفا . 


$ - لا يصح أن يبق مجهولا - ركن ثان ضرورى أيضا . 


52005057 


الاب ات 
الصداقة تلبس ثوب الأسباب التى أوجدتها ٠‏ فههى مثلها على ثلاثة أنواع : صداقةمنفعة » وصداقة لذة » 
وصداقة فضيلة - وهن النوعين الأثّلين من الصداقة - الثيوخ لا يكادون يحرون إلا للنفعة والفتيان إلا 
للذة > الصدافات الوفنية لشاب - اله داق لمعه فى الأ كل الام ولكنا الأر 2 ا 
لا تكن إلا بالزمان و جب أن تكون متساوية بين الطرفين ٠‏ 


أ كرر أن أسباب انحبة على ثلاثة أنواع وبالننيجة ضروب الحب والصداقات 
انى نسببها يحب أن تختلف كذلك» وعلى هذا يوجد ثلاثة أنواع من الصداقة تقابل 
فى العدد الأسباب الثلاثة إلحبة . و بالنسبة لكل واحدة منها جب أن يوجد تبادل 


حب لا ببق مستورا عن واحد ولا عن الح من أواك الذين يجدونه . الناس 


المتحابون يريدون الخير بعضهم لبعض فى نفس معنى السبب الذى به هم متحابون» 


مثال ذلك الناس الذين يحب بعضهم بعضا للنفعة» للفائدة النى با يكون كل منهم 
الآخر» فهم بتعابون لا لذواتهم بالضبط ولكن من جهة أنهم يصيبون خيرا ما وكسبا ما 
مى علاقاتهم المتبادلة . والأ ص كذلك أيضا فى حال أولئك الذين لا .تابون 
إلا للذة . فاذا أحبوا الناس أولى الأخلاق السهلة أيضا فا ذلك سبب خلق هؤلاء 
الناس نفسه بل لأجل اللذات انى يجلبها لهم هؤلاء الأشخاص لبس غير . 

8 - وبالننيجة متى أحب الانسان بالفائدة وللنفعة فانه لا يطلب فى الحقيقة 
إلا خيره الشخصى ومتى أحب الالسان إسبب اللذة فهو لا ببغى فى الواقع إلا هذه 


- الباب الثالث - فى الأدب الكبير ك ۲ ب ١‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب م 
5 - أ رر - زدت هذه الكلة لأبين أن هذا تکر بر لا يظهرعل أرسطوأن يم به ٠‏ 
- تبادل حب - کا قد قيل فى الباب السابق ٠‏ 


۲۸ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اللذة نفسها ٠‏ وعلى الوجهين فإنه لا يحب من يحبه من أجل ما هو فى الواقع ٠‏ بل 
هو يحبه لحز دكونه نافعا وملا . وهذه الصداقات ليست حينئذ إلا صداقات 
عرضية و بالواسطة لأن الصديق يحب صديقه لا لأن ابوب موصوف بالصفات 
الفلانية التى يحبا أباكانت مع ذلك هذه الصفات» بل هو لا يحبه إلا لأجل الفائدة 
الى يصيبها منه» هنا لير يطمع فيه وهناك للذة ببغى تذوقها . 

م إن الصداقات من هذا النوع تنقطع بغاية السهولة لأن هؤلاء الذين 
يزعمون أنفسهم أصدقاء لا يلبثون طويلا مشابهين لأنفسهم ٠‏ ومتى صار هؤلاء 
الأصدقاء لا نافعين ولا ملائمين انقطع حبهم حالا . إن النافع أوالمفيد لا ثبات له 
بل هو بتغيرمن لحظة الى أحرى على أتم وجه . وإذا انعدم السبب الذى صيرهم 
أصدقاء انعدمت الصداقة أيضا بسرعة مع العلة الوحيدة الى كانت كولتها . 

5 - الصداقة مفهومة علىهذا النحو يظهر أنها توجد على اللصوص ف الناس 
المسنين فان الشيخوخة لا تطاب بعد ماهو ملائم بل تطلب ماهو نافع ليس غير . 


§ ۲ - عرضة وبالواسلة - ليس ف المن الا صفة واحدة لا اثنتان ٠‏ 

8م - ان الصداقات من هذا النوع تنقطع بغاية السبولة ‏ وهى الصداقات الشائعة عادة ٠‏ ولكنها 
فى الواقع ليست صدافات حقة بل هى بالأولى روابط ٠‏ 

- المفيد لاثيات له - ملاحظة محكة اتخذت منذ أرسطو لدحض أدب المنفعة أو عل الأخلاق 
المؤسس عل المتفعة ٠‏ وظاهى أن أرسطو يطلقه اتا . 

§ ۽ - الشيخوحة لاتطاببعد - يزم تقريب مايقوله أرسطوهنا على الشيخوخة وعلى الشباب » من 
حيث روابط الصداقة » بالاوحة الى رسمها من السنين فى كاب ””اللطابة“ ك ١‏ ب ۱۲و٣۱‏ ولقدرجم 
”ولان“ هذه القطع ترجمة عحيبة فى کاب ””ذ کر يات عصرية للتارح وللا داب“ ص ۲ م راجع مجلة 
العالمين عدد ه ١‏ يناير سنة ٠۸١۴‏ 


ك ۸ ب ٣ف‏ ه 525 


وهذا هو أيضا عيب هؤلاء الرجال الذين هم فى كل قوة العمر وهؤلاء الفتيان الذين 
م قبل الأوان لا يقصدون إلا إلى منفعتهم الشخصية . إن الصديقين منهذا القبيل 
ليس من شأنهما عادة أن يعيشا معا ٠‏ ذلك عليهما بعيد» بل هما على ذلك لايكونان 
ملاكين أحدهما إلا حر لايجحدان أية حاجة للعاشرة عدا الحظات التى فما يرضى كلاهما 
منفعته ٠‏ فهما لارض ی کلاهما عن الآحر إلا بقدر ما يكون لما من الأمل فى أن يحر 
أحدهما إلى نفسه من الآ حر فائدة تنا . وفى هذا الصنف من العلاقات يمكن 
أيضا وضع الضيافة ٠.‏ 8 ه - اللذة وحدها يظهر أنه هی الى توجى صداقات 
الفتيان فانم لايعيشون إلا فى الشهوة وإنهم يسعون على الحصوص إلى اللذة بل حتى 
لذة الساعة الى ھم فا ٠‏ ومع نقدّم السنين لتغير اللذات وتصير غير ماكانت بالمرة ٠‏ 
لمذا يعقد الشبان علاقاتهم بغاية السرعة وينقضونما بسرعة لا تقل عن الأولى . إن 
الصداقة نحل مع اللذة التى كانت ولدتها ٠‏ وإن تغير هذه اللذة سرعان ما يكون ٠‏ 
إن الفتيان مبالون للعشق » والعشق فى الأغلب لا بتولد إلا نحت سلطان الشموة 
والاذة . من أجل ذلك تراهم يحبون بغاية السرعة ويقطعون ما وصلوا من حبهم بغاية 
السرعة أيضا ٠‏ إنم بتغيرون فى أذواقهم عشرين مرة فى يوم واحد ولكن هذا 


لابمنع من أنهم يريدون أن يقضوا كل الأيام مع من ييحبونه ويعيشوا إلى الأبد لأنه 
هكذا تحصل الصداقة وهكذا تفهم فى الشباب ٠‏ 


- وفى هذا الصنف من العلاقات - أخشى أن يكون أحد المفسر بن غير الأذكاء قد حشر هذه العبارة 
فى المتن ٠‏ فإن الضيافة لا محل طا هنا ٠‏ 

5ه - فانم لا يعيشون إلا في الشبوة - راجع ‏ اللخطابة “ ك ۲ ب ١١‏ ص ٠۳۸۹١‏ طبعة 
لتب 


° عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


+ - الصداقة الكاملة هى صداقة الناس الذين هم 
بفضيلتهم لأن أوائك يريدون امير بعضهم لبعض من جهة آم أخيار» وأزيد أنهم 


أخيار بأنفسهم ٠.‏ أولئك الذين لابريدون اكير لأصدقاء إلا هذه الأسباب الشريفة 


فضلاء والذين يتشاهون 


مم الأصدقاء حقا . أولئك بأنفسهم» بطبعهم الخاص لا بالعرض» يكونون على هذا 


الاستعداد السعيد . ومن ثم يجىء أن صداقة هذه القلوب الك ية تبق ما بقوا هم 
أنفسهم أخبارا وفضلاء . و إذن فالفضيلة شىء متين باق . إن كلا الصديقين خير 
على الاطلاق فى ذاته وإنه نل ركذلك فى حق صديقه لأن الأخيارهم فى آن واحد 
وع الاطلاق أخيار وفوق ذلك نافعون بعضهم لبعض . ويمكن أن راد أيضا أنهم 
ملامون بعضهم لبعض وهذا يفهم بلا عناء ٠‏ إذاكان الأخرار أرضياء على الاطلاق 
وإذاكانوا أيضا ملا مين بعضهم لبعض فذلك بأن الأفعال التى هىخاصة بنا والأفعال 
انى تسُبه أفعالنا تسرب لنا دا لذة وأن أفعال الناس الفضلاء إما فاضلة أيضا 
و إما على الأقل مشامة بعضما لبعض . § ۷ - إن صداقة من هذا القبيل باقبة» 
كا يمكن أن يفهم بسرولة» ما دام أنها مستوفية كل الشروط التى يجب أن توجد بين 
الأصدقاء الحقيقيين . على هذا فكل صداقة ١!‏ تتكوّن بقصد مصلحة تا أو بقصد 
اللذة»سواء على الاطلاق أم بالأقل بالنسبة للذى يحب . وفوق ذلك فائها لا نتكون 
إلا ,شرط مشابهة تا . وإن هذه الظروف لتتوافر أيضا فى الالة التى نعينها هنا : 

5 - الصداقة الكاملة - يعنى أن هذه الصداقة الوحيدة الحديرة بهذا الام : 

- أخياربتقسمم - لا فقط بالفائدة أو باللذة الى يوتونها . 

- لا بالعرض - التنبيه السابق بعيته . 


- ملا مون بعضهم لبعض - من أجل ذلك كانت الصداقة الطو يله بين رجلين هى دانما علامة على أن 
كلهما جدير حقا ٠‏ 


ك ۸ ب ٣ف‏ ه٩‏ ۲۳۱ 


فى تلك الصداقة توجد المشاة وتوجد سائر الشروط فى آن واحد معنى أن كلا 


فى الدنيا أحب من هذا. إا توجد الصداقة غلبا بين الأشخاص الذين هم عل هذه 


الأهلية وهى فم أكل ما تكون . 5م - على أن من المفهوم بالبداهة أن تكون 
الصداقات بثل هذا النبل نادرة جدا لأت الناس الذين هم على هذا الخلق قليل 
جدا . لعقد هذه العلاقات لزم زيادة على ذلك الزمان والعادة ٠.‏ ولقد صدق المثل» 
فان الناس لايكادون يعرف بعضهم بعضا ”قبل أن يأ كلوا معا أمداد الملح” الذى 
يتكلم عنه . كذلك لا يمكن الصديقين أن يقب لكلاهما الاخرأى لا مكن أن يكوا 
صديقين قبل أن يظه ركلاهما بأنه حقيق ,الحبة وقبل أن بتقرر فى نفسيهما الثقة 
المتبادلة . 45 - لا شك أن الناس بريدون بأمثال هذه الصداقات السريعة أن 
يكونوا أصدقاء ولكنهم لايكونونهم وان يكونوهم <تا إلا شرط أن يكونوا أهلا 
الصداقة وأن يعاموا ذلك حق العلم من طرف ومن آنخر . إن إرادتهم أن يكونوا 
أصدقاء يجوز أن تكون سريعة ولكن الصداقة لاتكون سريعة البتة ٠‏ أما هى فانها 
لاتكون تامة إلا بمساعدة الزمان وجميع الظروف الأحرى التى بيناهاء والفضل ميع 
هذه الروابط فى أن تصير الصداقة متساوية ومتشاببة من الانبين ٠‏ شرط بجحب 
أيضا أن تحقق بين الأصدقاء الحقيقيين . 
6 - توجد الصداقة غالبا - مفهومة على معناها الحق . 

5 - ادرة جدا - كالفضيلة ذاتها ٠‏ 

- الزمان والعادة ‏ ملاحظة عملية تماما يغلب على الناس نسيائها فى الحياة حيث الروابط هى على العموم 


سريعة وخفيفة ٠‏ 


عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الباب الرابع 

المقارنة بين أنواع الصداقة الثلاثة - الصداقات بالمافعة لا تبق الا ببقاء المنفعة ذاتها - الصداقات 

باللذة تنقضى على العموم مع السن - الصداقة بالفضيلة هى الوحيدة الى ستأهل فى الحق اسم الصداقة ‏ 
انها وحدها تقاوم الفيمة - أما الأخر يان فليستا صداقتين إلا لأنهما تشايبان تلك من بعض الوجوه ٠‏ 


١5‏ - الصداقة التى نتكون باللذة لما شبه بعض الشىء بالصداقة الكاملة لأن 
الأخيار سكن بعضهم الى بعض» بل يكن أن يقال إن الصداقة النى تتتكون نظرا 
لنائدة أو منفعة ليست غير ذات نسبة الى الصداقة بالفضيلة مادام الأخيار بعضهم 


لبعض نافعا ٠.‏ إن ما يمكن على االخصوص أن ببق الصداقات المؤسسة على اللذة 
والمنفعة هو ترتب المساواة التامة بين الواحد والآخرمن الصديقين بالنسبة للذة مثلا. 
ولكن الارتباط لا تا كد بهذا السبب فقط بل يتأكد بان الشخصين ستمدان 
هذه المساواة الى تقربهما منمصدر واحد» كا يقع ذلك بين من كانا كلاهما من بيئة 
صا لة »لاا بين العاشق ومعشوقه لأن اللذين .ته بان بهذا العنوان الأخير ليس لما 
هما الاثنين اللذات عينها ما دام یلد لأحدهما أن يحب وللآخر أن قبل صنوف 
الالتفات والتعهد مر عاشقه . ومتى انقضت سن المجال تنقضى الصداقة 


- الباب الرابع - فى الأدب الكبير ك ۲ ب ١‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب ۲ 

١ §‏ - سكن بعضهم الى بعض - بفضيلتهم ذاتها و بالاحترام المتبادل الذى بشعر به كل منهم نحو 
الآخر. أما فيعلاقات للذة الى يتكلم عنها أرسطو فيا سبل فان الأصدقاء لايرضى بعضهم بعضا الا برذا ثلهم . 

- من إبيثة صالحة - يمكن أن يزاد على ذلك ” أهل أخلاق صالحة “ كا يثبته ما سيل ٠‏ 

- بين العاشق ومعشوقه ‏ هذه العلاقات الكر هة ما كان ها أن توجد فى نظرية الصداقة ٠‏ ولكن 
أرسطو يجرى فى مجرى آراء زمانه ٠‏ ولا يتأخرعن أن ى باللائمة على هذه الشناعات ٠‏ 

- ومتى انقضت سن اال ... - ينبغى أن يراجع فى ”” فيدر أفلاطون * ص ١‏ 7 من تربجمة كوزان 
تفاصيل مشابهة هذه تماما ٠‏ وأظن أن أرسطوكان يتذ كرها عند ما كتب هذه الفقرة ٠‏ 


اناه رارف 


أحيانا فهذا لم تبق له لذة فى رؤية صديقه القدبم وذاك لم تبق له لذة فى قبول النفاته ٠‏ 
وكثير مع ذلك ببقون مرتبطين أيضا متى توافقت العادة إذا ١‏ كتسبوا فى هذه العشرة 
الطو يلة ميلا متبادلا بالنسبة لأخلاقهما ٠ § ٠‏ أما أولئك الذين لا ببتغون تبادل 
اللذات فى علافاتهم الغرامية بل لا يريدون فيا إلا الفائدة فانم معا أقل صداقة 
ولا ببقو ن كذلك إلا وقتا أقل ٠‏ ان الذين ليسوا أصدقاء إلا بحض المنفعة لنقطع 
صداقتهم بانتقطاع المنفعة ذاتما الى كانت قد قر بت ينهم ٠‏ إنهما لم يكونا حقا صديقين 
أحدهما الآخر . إنهما لم يكونا إلاصديق الربح الذى كانا بصيبانه . 

8م - على هذا إذن فاللذة والمنفعة يمكن أن سببا الصداقة بين الأشراريا 
يمكن أيضا أن تربط الأخيار برابطة الصداقة مع الأراذل وتصير أولئك الذين ليسوا 
من هؤلاء ولا هؤلاء أصدقاء للا ؤلين أو للا حرين بلا تمبيز. إن مالبس أقل 


وضوحا هو أن الأخبار هم وحدهم الذين يصيرون أصدقاء لأجل أصدقائهم أنفسهم . 
لأن الأشرار لا بتحابون ,ينهم إلا أن يحدوا فى ذلك رجا ما . 


5 - أكثرمن هذا أن صداقة الأخيار وحدها هى المعصومة من تطرق الغيمة 
لأله ل يمكن فیا أن يسبل تصديق مزاعم أى شخص ضهد اسان قد اختبر زمنا 


8" - تجعلا الأشرار - مع القيود الى ذكرها أرسطو آنا ٠‏ والواقع أن هؤلاء ليوا أصدقاء بل هم 
بالبساطة مقر بون برابطة كثيرة البقاء أو قليلة ٠‏ راجع ما سبق ٠‏ 

- ليسوا هؤلاء ولا هؤلاء - يعنى أوانك الذين هم ليسوا على التحقيق أخيارا ولا عل التحقيق أراذل 
بل هم فى تلك الحال الاخلافية البهمة الى هى عادة شائعة . 

§ ۽ - المعصومة من تطرق الغيمة ‏ هذه إحدى الصفات الأساسية الصداقة القة ٠‏ أما الصداقات 
الأخرى فانها عرضة للتقارير الزائفة والتهم الكاذبة ٠‏ 


ré‏ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


طو يلا . إن تلك القلوب يؤمن بعذما لبعض . إنما لم بز بخاطرها البتة أن سىء 
بعضها إلى بعض وإن لما كل الخلال العميقة المدوحة الى توجد فى الصداقة الحقة 
فى حين أنه لاشىء بمنع من أن تصاب الصداقات من نوع آل ذه الاصابات 
الوخيمة ٠‏ 

5ه - نظرا الى أنه فى اللغة العامية مى أصدقاء حى أولئك الذين لم يكونوا 
كذاك إلا بالمنفعة كشأن امالك الى لم تكن محالفاتها الحربية لتعقد البتة إلا نظرا 
لمنفعة المتعاقدين . وما دام أنه نسمى أيضا أصدقاء أولئك الذين لا بحب بعضهم بعضا 
إلا من أجل اللذة يا تعاب الأطفال» فر ما كان يلزمنا نحن أأيضا أن نطلق اسم 
أصدقاء عل أولئك الذين لا يحب بعضهم بعضا إلا هذه الأسباب . ولكن علينا حينقذ 


أن نعنى بالقييز بين عدّة أنواع لاصداقة . فالصداقة الأول والحقة هى على رأينا صداقة 
الناس الفضلاء والأخيارالذين حب عضوم عضا من حيث كونهم أخيارا وفضلاء ٠‏ 
والصداقات الأحرى ليست صبداقات إلا بالمشابهة لتلك ٠‏ إن الذين هم أ 


بهذه الأسباب المنحطة هم دام يصيرون كذلك تحت تأثير ثبىء من اللّسن أيضا 


وشىء من الشبه بينهم يقربهم بعضهم لبعض . لأن اللذة هى خير فى أعين أولئك 
الذين يحبون أن سموا إلا ٠‏ § > - ولكن إذاكانت هذه الصداقات بالمنفعة 


5ه - نظرا الى أنه فى اللغة العامية - يرى أن أرسطو مع قبوله اللهجة العامية يدينها ولا ا 
فليس لديه يا لدى العقل إلا نوع واحد من الصداقة وهى الصداقة المؤسسة على الاحترام وعلى الفضيلة ٠‏ 


- أن نعنى بالقييز- هذا هو ما صنع أرسطو فیا مى وهو الآن يتكلم كا لو کان هذا القَييز لم يقرر بعد ٠‏ 
وحينئذ يوجد ضرب من النشو يش والتخليط فى المتن ٠‏ و يظهر أن هذه النقطة كان يجب أن تكون فى نحو 


ابتداء هذا الاب ٠‏ 


لك اس 4ف Yo‏ 


وباللذة لا تربط القلوب بالعروة الوثق فن النادر كذلك أن توجد معا فى الأششخاص 
أعيانهم لأن فى الواقع أمور المصادفة والعرض لا تجتمع البتة بعضها مع بعض إلا على 
درجة عظيمة من النقص . 

5 - أما وقد قسمت الصداقة إلى الأنواع التى أتينا على بيان فيبق أن 


الأشرار يصيرون أصدقاء بالمنفعة أو باللذة لأنه لبس ,ينهم إلا وجوه الشبه هذه . 


والأخيار على الضدّ يصيرون أصدقاء لأجل أنفسهم أعنى من جهة كونهم أخارا . 
فهؤلاء فتقط هر حينئذ الأصدقاء باطلاق اللفظ والآتحرون لا.يكونونهم إلا بالواسطة 


ولأ تهون من سا ا 


٠ §‏ - إلا عل درجة عظيمة من النققص - لأن اللذة والمنفعة كلتاهما من التفير والائئةال على ما هى 
مايه الأخرى ٠‏ راجع هذه الفكرة فيا م ات م ف ۲ 
8 - أصدقاء بالمتفعة أو باللذة - ه_ذا هو السيب ف قو : إن الأشرارلا مكن أن يكونوا 
! ٍ ٍ 
أصدقاء وإنه لا داقة حقيقية الا بين الصالمن . 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اللاب الحامس 
يلزم للصداقة يا للفضيلة المبيز بين الاستعداد الأخلاق والفعل نفسه - يمكن أن يكون الناس أصدقاء 
بفاية الاخلاص من غير أن يأتوا فعل الصداقة ‏ تتاعالغيبة - الشيوخ والناس الذين هم على خلق جاف 
وشديد هم قليلو الميل الى الصداقة - اتخلطة ف العيشة هى على الخصوصغ رض الصداقة وعلامتها - ابتعاد 
الشيوخ والسوداو بين عن خلطة العيشة ٠‏ وذلك لا يمنع من أن تكون محبهم حقيقية ٠‏ 


١5‏ ا أنه بالنسبة للفضيلة يلزم تقرير تماييز وما أن من الناس من لسمون 
فضلاء لجرد اتعدادهم الأخلاق ٠‏ ومنهم من سمو نكذلك لأنهم فضلاء فى الفعل 
ونى الواقع » كذلك الأمى بالنسبة للصداقة . هن الناس من يقتعون حالا بلذة العيشة 
مع أصدقائهم بإسداء امير لم . ومنهم المنفصلون عنهم إما بعرض كن يفصلهم 


النعاس و إما بتباعد الأمكنة لادسالكون موقتا كأصدقاء ولكنهم مع ذلك فى استعداد 
لأن يأتوا أعمال الصداقة بغاية الاخلاص . ذلك لأن فى الواقع بعد الأماكن لايذهب 
على الاطلاق بالصداقة . بل يذهب فقط بالمظهر أى بالفعل اللالى ٠.‏ ومع ذلك 
فن الحقتق أنه إذا كانت الغيبة طويلة المدّة جا فيظهر أن من شأنها أن تسى 
الصداقة ومن ذلك المثل : 


” كثيرا ما أودى بالصدافة سكوت طو بل“ 


- الباب الخامس - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ١‏ وف الادب إلى أويديم ك ۷ ب ۲ 

١ ب‎ ١ بالنسبة للفضيلة - ك‎ - ١8 

- فضلاء فى الفعل وف الواقع - با يأتون من أعمال الفضيلة ٠‏ 

- سكوت طويل - هذا البيت ريبما كان منقولا م بعض شعراء المأساة ولكن لا يعرف 
من هوا" 


ك ۸ب ەف PV ٤‏ 


8 - عل العموم الشيوخ والسوداو يون بظهر أن ميلهم إلى الصداقة قايل 
لأن إحساس اللذة قل أن يكون له علمم من سبيل . ولا أحد يسعى ليقضى أيامه 
مع واحد ثقيل عليه أو لا سره فان الطبع الانسانى عل المصوص بنفر مما شق 
عليه وبيحث عم يرتاح إليه ٣ 8 ٠‏ أما الذين يبشون بعضهم فى وجوه بعض 
عند اللقاء ولكنهم لا يعيشون معا فى العادة فأولى بهم أن يعدوا فى زممة الناس 
المرتبطين بعطف متبادل من أن يعدوا فى الأصدقاء بالمعنى اللاص . وإن أهم مز 
الأصدقاء هى العيشة المشتركة . فت كان المرء فى الععسر رغب فى هذه العيشة المشتركة 
لما يصيبه فما من المنفعة ومتى كان فى اليسر رغب فما من أجل السعادة لقضاء أيامه 
مع الذين بحبهم » ولا شىء أقل موافقة للأصدقاء مى العزلة . غير أن الناس 
لااستطيعون العيشة إلا علرشريطة أن يعجب بعضهم بعضا وأن يكونوا عل التقريب 


متحدين فى الأذواق اتحادا تم عادة بين الرفقاء القبقيين . 


5 - حينئذ الصداقة الفضلى هى صداقة الناس الفضلاء . لا تى 4ن أن 
نكر غالبا أن ذلك هو انير المطاق وأن ذلك هو اللذة المطلقة اللذان هما فى الحق 
خليقان بأن نحبهما وأن نسعى فى تحصيلهما ٠‏ لكن لما كان بالنسبة لكل امرئ 
ما يملكه هو الحقيق بحبه» فيا يظهر له » كات ا لير هو بالنسبة للخير ملا 

8 ۲ - وااسوداويون - رما كان معناه أيضا *” الناس أولى الخلق الحاف “ . 

8" - هو العيشة المشيركة ‏ هذا شرط للصداقة الكاملة إن لم يكن للصداقة الحقة ٠‏ 

- بين الرفقاء الحقيقيين - يجب أن بنصرف هذا على الخصوص لرفقاء الطفولة واللذات والاعب 
والواجبات ٠‏ 

8 ۽ - لا نخشى من أن نكر رغالا - لقد كررهذا أرسطوأ كثر من رة ٠‏ ولكنهذا المبدأ من الأهمية 


بحيث لا باس من فك بره ٠‏ 


۱۷ 


۳۸ ل الأخلاق الى نيقوماخوس 


ا و د E‏ كين ايا 
إحساسا وقتيا وأما الصداقة فهى وضع ثابت ٠‏ الميل أو الذوق يمكن أن بقع أيضا على 
الأشياء غير الحية» ولكن تبادل الصداقة ليس البتة إلا نتيجة تفضيل اختيارى 
والتفضيل بقتضى دائما وضعا أخلاقيا ما . إذا أراد المرء خيرا من بحبهم فذلك لأجلهم 
أعنى لا لسبب إحساس وقتى بل بوضع أخلاق محتفظ به نحوه » و إنه حبه صديقه 


فائما يحب خيره هو نفسه لأن الرجل انير والفاضل متى صار صديقا لأحد فانه يصيد 
خيرا لذلك الذى يحبه . اذ ن كلا الطرفين يحب خيره الشخصى” ومع ذلك فالصديقان 
بتبادلان عوضا متساويا تماما سواء فى يتما أم فى نوع الخدمات المتبادلة لأن المساواة 
تسمى أيضا صداقة . وكل هذه الشرائط تتوافر على اللصوص فى صداقة الأخيار ٠‏ 
8 - إذا كانت الصداقة يقل حصوها غالبا عند الناس أولى الكا بة وعند الشيوخ 
فذلك لأنهم من طبع أعسر وأنهم يحدون لذة أقل فى علاقات العشرة المتبادلة اللاتى 
هى مع ذلك فى آن واحد النتيجة والعلة الأصلية للصداقة . وهذا هو ما يجعل الشبان 
بصيرون أصدقاء بغاية السرعة فى حين أن الشيوخ لا يصيرونهم ٠‏ لا يمكن المرء أن 


وه - اليل أوالذوق - ليس ف المتن إلا كلبة واحدة وقد اضطررت أن أضع الكلة اا 
سك نا شان عل الأشاء عر ال 

- تبادل الصداقة - قد تقررفي) مى ب ۲ ف ٤‏ أن الصداقة الحقة تستدعى دائما ميلا «تبادلا معروفا 
عند كلا الطرفين اللذين بشعران ا ٠‏ 

- حب خيره هو نفسه - من غ أن يدخل ف علاقة الصديقين أثرما ٠‏ 

8 - اذا كانت الصداقة ... أولى الكا بة وعند الشيوخ - مسئلة أشير الها فى أول الباب ٠‏ 


- يجدرن لذة أقل - تكري ر لما قد فيل آنفا ٠‏ 


ا ۳4 


يصير صديقا لأناس لا يرتاح معهم . وكذلك الال بالنسبة للسوداويين ولكن هذا 
لا يمنع جواز أن يكون بين هؤلاء الناس عطف متبادل ٠‏ إنهم بريدون الي بعضهم 


لبعض ويرجعون بعضهم الى بعض عند الماجة ولكنهم ليسوا على التحقيق أصدقاء 
لأنهم لا يعيشون معا ولا سكن بعضهم لبعض وتلك شروط يظهر آنا على الملصوص 
ضرورية للصداقة 8 

- وهذا لا يمنع جواز أن يكون بين هؤلاء الناس - فانه كن أن يوجد بينهم أيضا ميل صادق حاده 


ولكنهم لا يظهرونه إلا قايلا يسبب جفاف قلو بهم الذى هوأ شالع فى العادة عند هؤلاء ٠‏ 


عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


اللاب السادس 
الصداقة الحقة لا جه إلا إلى شخص واحد - الروابط المتعددة ليست عميقة - الصداقة باللذة هى 
أقرب إلى الصداقة الحقة من الصداقة بالمتفعة . صداقات الناس الأغنياء : أصدقازم لرن ا 


الصداقة الحقة نادرة م - خلاصة النوعين المنحطين من الصداقة : 


0 ليس مکنا أن يكون المرغ عبو با من آنا س كزين بصدقة كاملة . 
كذلك ليس ممكما حب انا سكثيرين فى آن واحد . الصداقة الحقة هى ضرب 
من الافراط فى نوعها . إا هى ميل يتغلب على سائر الميول ولا جه بطبعه نفسه 
إلا إلى شخص واحد وليس من الهين أن أشخاصا عديدين يعجبون دفعة واحدة شخصا 
واحدا بعينه > أن هذا رما لا کون حا ٠‏ 78 - إنه ينبنى أيضا أن جرب 
بعضهم بعضا وأن يكونوا على وفاق فى الخلق وهذا هو دائ فى غاية الصعوبة ٠‏ 
ول 55 أن لعجب المرء لفيفا من الأشخاص مى م یکن الأمس إلا بصدد المنفعة 
أواللدة اه يرجك دانم كثير ون الناس مستعدون لمذه العلاقات » وما تبادلون 

- الباب السادس ‏ فى الأدب الكبيرك ۲ e‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ب 0 

و إن مسئلة عدد الأصدقاء تاي إلا هنا أما فى المؤلفين الآخرين فانها مشا راليها فقط وبغاية الايهام ٠‏ 

١ 8‏ - ليس مكّا - إن تحديد عدد الأصدقاء ينتج بالضرروة من طبائع الأشياء ذواتها . 

 -‏ أنهذا ربا لا يكون حسنا - فان ميلا مقسما على هذا النحو يوشك أن يكون معرضا الى خطر 
أن يكون سطحيا ٠‏ 

§ ۲ - إنه ينبتى أيضا - إت الأدلة الى يقيمها أرسطوهى ف غابة المثانة و إنها لنتيجة مشاهدة 
طو يله ٠‏ 

- المنفعة أو اللذة - يمكن أن يعجب المرء عة أثخاص بفضيلته وكفاءته دون أن يكون مع ذلك 
صديقا لكل هؤلاء ٠‏ 


ك ۸ب 5 فاه ۲4١‏ 


من المعروف على هذا النحو يمكن أن لا يلبث إلا لحظة. ۳8 من هذين النوعين 
للصداقة الصداقة باللذة هى أزيد شما بالصداقة الصحيحة مى كانت الظروف التى 
اا ر عدون جات وين افر وان دو العام عرق اک ا ہا 
لهو واحد . هذا هو الذى يوجد صداقات الشبات لأنه على االخصوص فى هذه 
الصداقات يكون السخاء وكرم القلب . وعلى ضد ذلك الصداقة بالمنفعة لا تكاد تكون 
خليقة إلا نفس التجار . 


5 - لاحاجة بأولى الحظ إلى علاقات المنافع بل حاجتهم الى علاقاتالملاءمة 


وهذا هو ما يجعلهم يريدون عادة أن يعيشوا مع بعض الأثخاص . نظرا إلى أن 
الناس لا يطيقون السآمة إلا أقل ما مكنم وأنه لا أحد فى الواقع يحتمل عل الدوام 


حتّى الخير إذا كان الخير شاقا عليه ترى أهل الثراء يبتغون أصدقاء ملامين ٠‏ ربا 
كان خيرا هم أن يطلبوا فى أصدقائهم الفضيلة الى جانب الملاءمة لأنهم بذاك يكونون 
قد جمعواكل ما يازم الاصدقاء المقيقيين ٠.‏ 8 ه - على أنه می كان المرء فى مرك 
رفبعكان لدعادة أصدقاء أ كثر تنوعا فم أصدقاء نافعون وآخخرون أصدقاء ملائمون. 


ولا كان من النادر جدا أن مع الأشخاص أعيانهم بين هاتين الميزتين كان الاس 


المثرون لا يكادون ببتغون الأصدقاء الاين الذين يكونون فى آن واحد موصوفين 


8 ۲ - من هذبن النوعين للصداقة ‏ هذا استطراد قليل الفائدة وليس إلا تكويرا لما قد م ٠‏ 

- بنفس النجار ‏ لان هذه الصداقة لوست ف الواقع إلا ضر با من التجارة » بححث فيا كل واحد على 
أن يربح بقدرما يستطيع ٠‏ 

8 4 - اذا كان الخير شاقا عليه إذن لا يكون امير خيرا ٠‏ 


هه -. أصدقاء أ كثرتنوعا ‏ ملاحظة حكة سبل التحقق مها فى مجرى الياة العادى . 


r4‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


بالفضيلة ولا الأصدقاء النافعين الذين يقومون فقط بالأمور اللة العظيمة . 
واذ يفكرون فى لذتهم لانبغون إلا أناسا محبوبين هينين أو أناسا حذاقا مستعتين دائما 
لتنفيك ما يصون به . 

545 4 ولكن هذه الكيوف كوف التفكه والفضيلة قليلا ما جتمع فى شخص 
واحد . صدق ما قيل من أن الانسان الفاضل هو ملائم ونافع مها ولكن صديقا 
كاملاكهذا لا برتبط البتة بانسان يفوقه بمركزه إلا أن يكون هو أيضا يفوق المثرى 
بفضيلته ۰ وإلا فهو لا ستر انعطاطه بمساواة لسبية ٠.‏ ولكن لا يوجد على الغالب 
اناس بيصيرون أصدقاء ف هده الأوضاع . 

§ ۷ حينئذ فالصداقات الى تكامنا عايها آنفا هى مؤسسة على المساواة .فان 
كلا الصديقين بؤذى إلى الآحر اللحدمات ذاتها وإ نكايهها بض مر للاح المقاصدبعيما 
أو على الأقل إنما يتعاوضان مزية بأحرى . بتعاوضان مثلا اللذة بالمنفعة . ولكا 
اضطررنا الى أن نبين أيضا أن هاتين الصداقتين هما ناقصتان بالمقيقة وقليلتا البقاء. 

8 - هذه الكيوف - تكريرلما قيل آنفا ٠‏ 

E‏ كرد NOE SSE E‏ عضا آل 
يقر به ٠‏ ولكن اذا كان القلب لم يفسد بالثروة فن ابلائ أنفضيلة الواحد تعاوض ثروة الآخر. و إن الصداقة 
المعقودة على دنم هذه العوائق لا تستحق إلا احتراما متبادلا من الطرفين وما أندر هذه الصداقة کا قرر بق 
ره 

8 ۷ - فالصدافات الى تكامنا علا آثفا - أى النوعين السفليين من الصداقة : صداقة اللذة وصدافة 
المتفعة ٠‏ يعود أرسطو هنا منغير صلة بالموضوع الذى كان يظهر أنه قد تركه ٠‏ ومن المحتمل أن ف امن بعض 
التشويش ٠‏ فآخرهذا الياب كلد يظهر أنه ليس فى مله خصوصا لأن أرسطو يرجع ف الباب التالى الى سلسلة 
المعانى الى قطعها طفرة ٠‏ 


4۳ اا‎ TE 


N ONEN e na a Eg E OS 


فانهما تظهران عل التناوب كلتاهما بكونهما صداقة و بعد مكونهما صداقة» فبمشاييتهما 
بصداقة الفضيلة يظهر أنهما صداقتان حقيقيتان . احداهما من حيث الملاءمة 
والأحرى من حيث المنفعة» وتلك مزية مزدوجة توجد أيضا فى صداقة الفضيلة . 
ولكن من جهة ألحرى 1 أن هذه الأخبرة لا تزعمزعها القيمة وأنها باقية »فى حين 
أن تينك الصداقتين المتحطتين سريعتا الزوال وأنهما عالفتان فى نقط أخرى كثيرة 
فيمكن أن يرى أنهما ليستا بعد صداقتين لما بينهما وبين الصداقة الحقة من 


فروق شتی ٠‏ 


عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


فى الصداقات أو الحبات الى نتعلق بأولى الرفعة : الأب والابن » الزوج والزوجة » القاضى والأهالى -. 
لأجل أن نتولد الصداقة وتبق يزم أن لا تكون المسافة بين الأشخاص كبرة الى الافراط - علاقة الناس 
بالآهة - مسثلة دقيقة يثيرها هذا الاعتبار ٠‏ 


عا ا ا ا و را ل مي 
لذن رعا ال فا اة ارال تولك ر ا كسا لامرك 
لادان ري را ري لك يت E‏ 
فروق وليست هى عينا » مثلا محبة الوالدين لأولادهم ومحبة الرؤساء م بلليست 


محبة مقائلة محبة الأب لابنه وعبة الابن لأبيه ولا محبة الزوج لزوجه ومحبة المرأة 


ب E‏ ل لبرت ااه ور روا تلت رن لد ان الف ل 
تببج حبهم هى مختلفة فمحباتهم وصداقاتهم ليست أقل اختلافا. 8 إنما ليست 
إذن إحساسات مقاثلة تحصل من طرف ومن آخخر بل قد لايلزم البتة السعى فى تحصيلها 
إذ يؤدَى الأولاد الى والديهم ما يحب لمن أعطونا الحياة» وإذ يؤدى الوالدون الى 
أولاده, ما يحب نحو الأولاد» فانحبة والصداقة هى ينهم على أتم مليكون من المتانة . 
وهی كل ما يجب أن يكون . فى كل أنواع الحبة التى يكون فما لأحد الطرفين على 


- الباب السابع - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ؛ ١‏ وف الأدب الى أويديم ك لاب ٣‏ وغ 

١ 5‏ - صداقة الوالد لولده - قد احتفظت بلفظ الصدافة لأدل على آثار الأفكار الاغى يقية على 
الحبة“ . ولكن الأولى أن يقال العشق أو الحبة . ومع ذلك فقد استعملت أ كثرمن عرة لفظ”*الححية" . 

8 ۲ - لمن أعطونا الحياة - يمكن أن يرى بهذه الفقرة و بكثير غيرها فى أفلاطون أن الإحساسات 
العائلية لم تكن مجهولة فى الأزمان القديمة کا ير يد أن يقرره بعضهم ٠‏ 


كاب ۷ف to‏ 


آخرفضل ما يازم أيضا أن يكون إحساس الب متناسبا مع کر من يجده ٠‏ على 
ا ل 2 رت اد 
لانسان الأكثر نفعا وبالنسبة لكل أولئك الذين لمم سلطة ما لأنه اذا كانت الحبة 
متناسبة مع أهلية كل واحد من الأشخاص فان تصير ضربا من المساواة التى هى 
شرط أساسى للصداقة . 

وم ذلك بأن المساواة ليست البتة شيئا واحدا فى أهى العدل وفى الصداقة. 
فان المساواة الى تحل امحل الأول فيا تعلق بالعدل هى المساواة المتناسبة مع استحقاق 
الأشاص . والثائية هى المساواة النى هى متناسبة مع الك . والأمى على ضدّ ذلك 
فى الصداقة فان الكية هى النى تل الحل الأول والاستحقاق لا يأنى إلا فى ا محل 
الثانى . 8 4 - وهذا هو ما يشاهد بلا عناء فى الأحوال الى تكون فم المسافة 


بين الأشغاص بعيدة جا من جهة الفضيلة أومن جهة الرذيلة أومن جهة الثروة 


أومن جهة شىء آنحر . فانهم بهذ المثابة تنقضى صداقتهم ولا يظنونهم بعد ذلك 
أهلا لأن يعقدوها . وهذا ظاهى على الأخص جا فها يختص بالآلمة لأن م علوا 
غير متناه فىكل نوع من أنواع الخير ٠‏ ويمكن أن نشاهد أيضا شىء مشابه لهذا 
بالنسبة لللوك فان الانسان هو أنزل منهم فى مم الثروة الى حدّ أنه لا ستطيع حتى 
أن يريد أن يكون صديقهم »م أن الناس الذين ليس هم مكانة لا يفكرون فى امكان 
صيرو رتهم أصدقاء لارجال الأعلين والأحكين . 


8" - أم العدل - راجع مام فى ك ه ب ٣‏ ف ١‏ 

- فان الكية - لا شك فى أنه يقصد الحبة ٠‏ و إلا فر بما كان لفظ” الكنية “ يجب أن يؤخذ على 
أوسع معانيه أيا كان الثىء الذى تنطبق عليه سواء أ كان هو القوة أم الثروة أم النبوغ الم . 

8 ؛ ‏ بالنسبة لللوك - يلزم أن کر أن أرسطو قد عاش زمانا طو يلا خليطا لفيلييوس وللا سكندر . 


5" على الأخلاق ال توما حوس 


5ه - يا لا كن وضع حدّ هضبوط فى كل هذه الأحوال ولا ان تقال 
بالضبط النقطة التى فما يمكن أبضا أن يكون الرجلان صديقين ٠.‏ حق أنه ممن 
المكن حذف كثير من الشروط التى ترتب الصداقة وأنها مع ذلك تبق » ولكن متى 
عظم البعد جدًا كالبعد بينالآلهة والانسان فالصداقة لمكن أنتبق. 58 - من 
أجل ذلك أمكن وضع هذه المسئلة مسكلة معرفة ما إذا كان الأصدقاء ينون حقيقة 
لأصدقائهم أعظم الخيرات مثلا أنيصيروا آهمة . لأنه حينئذ تتقطع صداقتهم وإياهم 
حتی ولا ما إذاكانوا ستطيعون أن ينوا لهم أندا خيرات ولو أن الأصدقاء رغبون 


ف خير من يحبونهم ٠.‏ ولكن إذا حق القول بأن الصديق بريد خير صديقه لأجل 


الصديق نفسه لزم أن بزاد أن هذا الصديق يحب أن بق فى الخالة الى هو فبهافانما 
ين له أعظم السیرات باعتبار أنه إفسان ٠‏ بل رما سوف لا تی له كلها بلا 


استثناء ما دام أن كل واحد ما على العموم إنما بريد الخير لنفسه قبل كل شىء ٠‏ 


§ ه - كالبعد بين الآهة والانسان ‏ تكر برلا قيل آنا ٠‏ 
358 - وضع هذه المسئلة - هذه النقطة يا يرى من الدقة بموضع وتكاد لا نتعلق بنظر ية الصداقة ٠‏ 
على أن أرسطو ليس هو واضع هذه المسئلة بل لم يزد على أنه ذ كر بها 


كا ف ت 


الباب الشامن 
عل العموم يئر المرء أن يكون محبو با على أن يكون محبا - دأب الماق - ف العلة الى تجعل الناس 
يبغون الحظوة لدى م هم أولو مرك رفيع - مثل الحب الأى - «بادلة المحبة هى عل الخصوص متينة 
متى كانت مبنية على الأهلية الخاصة لكلا الصديقين - العلاقة بين الناس غير المتساوين ‏ خر ية العشاق 
- علاقات الأضداد - أنهم لا ميل أحدهم نحو الآخر» بل هم بميلون الى الوسط القم ٠‏ 


5 - إن أ كثر الناس» ويحركهم ضرب من الطمع » يظهر أنهم يؤثرون أن الغير 
يحبهم على أن يحبوا هم أتفسهم . ومن أجل ذاكترى الاس عل العموم يحبون اللقين . 
فان الممق هو صديق لن هو أرفع قدرا منه أو على الأقل يتصنع أن يكون نحوك 
فى حالة امحطاط ويتكلف أنه يحب أ كثر من أنه محبوب.٠‏ 78 - غير اله متى 
كان الانسان محبوبا يظهر أنه أقرب الى أن يكون محترما والاحترام هو مابرغب فيد 
أكثر الناس .عل أنه إذا كان الانسان ببغىالاحترام الى هذا القدر فذلك لا للاحترام 


فسه ولكن على الخصوص لتائجه غير المباشرة . العانى لا يفرح هكذا بأن يكون 

مرعى المانب عند الناس الذين لم قدر رفيع إلا من أجل الآمال الثى تعطيه إياها 

هذه الرءاية ٠‏ يظن المرء أن سيحصل على ما بريد من أولئك الكراء متى مسته 
- الباب الثامن - فى الأدب الكبير ك ۲ ب ١‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب م و4 


١ §‏ - ويركهم ضرب منالطمع - قد تكون الكهة أقوى من مدلوطا و إن كانت الفكرة محكة . 
فان هذا الطمع ليس فى الحقيقة إلا الحب الذاتق ٠‏ 


8 - والاحترام هو ما برغب فيه أ كثر الناس ‏ إن رغبة الاحترام هى فى ذات!ا مشروعة وممدوحة 
جا ٠‏ ولكنها على المعنى الذى يقصده هنا أرسطو حساب مدبر ٠‏ وسن ثم يكون هذا الاحساس 
أقل شرفا ٠‏ 

- من أجل الآمال - هذا هو ما يفسر الاحترام الذى حف عادة الأغنياء من غير أن تعل الأسباب 
الفاعلة فى هذه الحالة 


4۸ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الحاجة . ورح من دلالات الاعتبار الى بظهرونما باعتبار أنها علامة على عطفهم 
المستقبل ٠.‏ 8م غير أنه متى رغب الانسان فى احترام الناس الأخيار أولى 


البصرة فانه يريد أن ثبت فى أنفسهم رأمهم فيه ٠‏ يفتننا حينئذ أن يعترف بفضلنا 


لأن لنا ثقة بقول أولئك الذين يصدرون حكهم فى أهرنا . ويفتننا أيضا أن نكون 
محبوبين لدهم حبا لذاته بل رما يقال إننا نذهب الى غاية أن نؤثر الحب على 
الاحترام و إن الصداقة تصبح حينئذ مرغوبا فيا لالثىء بل لذاتها وحدها . 

5 - على أن الصداقة يظهر أا ننحصر عل اللصوص ف ان الصديق 
د م أن کا ناماه د لات إن کا كه 
الاسراف فى حبهن وقد شوهدكثير منهن وقد اضطررن الى ترك أولادهن برضن 
أن يحببنهم أيضا جرد أن يعلمن أنهم منهن حتى دون أن ببغين الحصول على 
مقابل هذه الحبة لأن معاوضة الاحساسات المتبادلة لم تكن #كنة بعد ولا يبغين 
لأنفسهن شيا إلا أن رين أولادهن قادمين ٠.‏ وهن مع ذلك ما زان يحبينهم لشغف 
مع أن هؤلاء الأولاد فى جهلهم ل يستطيعوا أن يؤدوا شيئا نما يحب لأم ٠‏ 
لتك لمسنانة موا كتر رن أن قت ای الك ككرت ا 

8م - احترام الناس الأخرار ‏ هذه الفكرة غامضة قليلا وقلقة فصيغمّم! ٠‏ إن أرسطو يريد أذ يول 
إن الأنسان اذا عرف أن ستحق احترام الأخيارفةد يؤر مجيتهم على احتّرامهم ذاته ٠‏ وهذا التفصيل 
ربا كان دقيقا لأنه بين الأخيار تكاد الحبة لا تفارق الاحترام ٠‏ واذا وصل المره الى أن يحتق ر أو شك أن 
لا يكون محبو با مهما كان العطف المفروض فى العلاقة الاولى ٠‏ 


8 ؛ - على أن الصداقة - يلزم ا3 كارما قد قيل نفا على المعنى الواسع الذى يجب أن تعني به ظمة 
الصداقة ٠‏ وربما كان أحسن أن تترجم فى هذه الفقرة بكابة « اا 


-- وقد آضطررن الى ترك أولادهن - يمكن أن يرى كل يوم مصداق ما يقوله هنا أرسطو . 


44 VERE 


وكان الناس الذين يحبون أصدقاءهم هم فى أعيننا حقيقون بالمدح يظهر أن ا حب يجب 
أن يكون هو الفضيلة الكبرى للاصدقاء . وينتج أنه كلما كانت العبة تبنى على 
الاستحقاق الشخصى لكل واحد من الصديقي ن كان الاصدقاء أوفياء وكانت علاقتهم 
متينة وباقية ٠‏ 58 - وعلى هذا يكون الناس الذين هم مع ذلك ,ينهم عدم المساواة 
أظهر مايكون يمكن أن يكونوا أصدقاء ٠‏ فان احترامهم المتبادل يصيرهم متساورن . 
والمساواة والمشاءبة هما الصداقة . خصوصا متى كانت هذه المشاءبة هى مشاءهة 
فى الفضيلة لأنه حينئذ منى كان الصديقان ثابتين فك نما كذلك بذاتمما يكونان 
أأيضا ثابتين كلاهما بالنسبة للآخر . إنهما لا حاجة مما البتة الى الخدمات الخرية 
وهم لا يؤدون مما شيئا ٠‏ بل ر با مكن أن يقال إنهم بمنعونها لأن خاصة الرجال 
الفضلاء أن بقوا أنفسهم بأنفسهم من الخطايا وأن يعرفوا وقت اللاجة أن يوقفوا 


خطايا أصدقائهم . أما الأشرار فلاشىء عندهم من هذا الثبات ولأنهم لا يلبئون دظة 
واحدة أشباها لأنغسمم لا يصيرون أصدقاء إلا لظة ولا رتاحون إلا الى دعارتهم 
المتبادلة . 8  v‏ إن الأصدقاء الذين هم ستبطون برابط المنفعة أو اللذة »كثون 
أطول من ذلك بقليل أعنى يعكثون ما أمكهم أن يكسب أحدهم من الآئى لذة 
أو منفعة . إن الصداقة بالمنفعة يشبه أن لتولد على الللصوص من المفارقة مثلا بين 


چ ه - يظهران الحب - دون أن يكون المحب محبوباء 

- وينتج - الفكرة صادقة ولكن يكن أن عد المرء أن النتيجة ليست ضرورية »نطقيا ٠‏ 

8 - احترامهم المتبادل يمسم متساوين - فكرة دقةة جدًا وحذة ولكن على شرط أن تكون 
الحبة حادة من كل هن الطرفين » و إلا سرعان ما ظهر عدم المساواة ٠‏ 

- فكا أنهما كذلك بذاتهما - فى فضرلتهما و بفضيلتهها ٠‏ 

56 الأصدقاء الذين هم مس تبطون 5 ون انا قال ا نه در اليك بن 

- لتولد على الخصوص من المفارقة - ملاحظة عكة تو كد الأمثلة الى يذكرها أرسطو ٠‏ 


o.‏ ءلم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الفقير والغنى » بين ااهل والعا م جا لو نقص المرء شىء برغب فيه فهو مستعد لتحصيله 
بأن يعطى شيئا آنحرعوضا له . ربما مكن أبضا أن ساق فى هذه الزصة العاشق 
وموضوع العشق» واجميل والقبيح إذ يرتبطون بعضهم ببعض . وهذا هو ما يجعل 
المشاق هكذا مسخرة باعتقادهم انهم ات يحبون هم أنفسهم . لاشك 
فى أنهم اا وات لم قابلية أن يحبوا على سواء فلهم المحق فى تقاضى المقابل ولكن 
إذا م يكن لدمهم شىء لستاهل فى الحقيقة أن يحب فان تقاضيهم المقابل لا يكن 
أن يكون إلا ذرية ٠‏ 5 ۸ - ومع ذلك قد يحو ز أن الضة لا برغب بالضبط 
فى الضدّ بالذات وأنه لا برغب فيه إلا بالواسطة . وف الواقع أن الرغبة تميل فقط 
لحد الأوسط أى لاوسط . لأن هذا هو فى القيقة الخير» ومثلا فى موضوع آخر 
الاس لا ميل إلى أن يصير رطبا بل ميل الى حالة متوسطة وكذلك بالنسبة لحار 
وبالنسبة لابقية ٠.‏ ولكن لا نسترسل فى هذا الموضوع الذى هو أبعد ما يكون عن 
الموضوع الذى نريد معاللته هنا . 

- العاشق وموضوع العشق ‏ من الغريب أن يتكلم على هذه العلاقات الكر ية مع السسهولة الى يتكلم 
بها على العلاقات المؤسسة على الفضيلة والدارة - 

§ ۸ - هذا الموضوع الذى هو أغرب ما يكون - الواقع أن هذه المناقشة نتعلق بالأولى بعلم 
الطبيعة ٠‏ فان نظر ية الأضداد قد عابلها أرسطو فى المنطق وف ما وراء الطبيعة ٠‏ وأهميتها فى علم الأخلاق 
قليلة . 


TOS 


روابط العدل بالصداقة فى كل صورها - الةوانين الهاءة للجماعات أيا كانت - كل الجتمعات الخاصة 
ليست الا أجزاء للجتمع الكبير السياسى - كل ذرد فى الملكة يشاطر فى المنفءة العامة الى هى غرض ا لمجتمع 
العام - المواسم > اما > امراك AUS‏ 


5 - بظه ركا قبل فى اابداية أن الصداقة والعدل يمان الموضوعات الواحدة 
بعينها وينطبقات على الكائنات الواحدة بعيم! ٠.‏ ففى كل مجتمع كيف كان يوجد 
العدل والصداقة مءا على درجة ما . وعلى هذا يعام لكأصدقاء أولئك الذين هم مك 
ف الملاحة وأولئك الذين بقاتلون بيجانبك فى المرب »و اة كل أولئك الذينهم معك 


فى مجتمعات من أى نوع كان . بقدر ما ند امجتمع بمند أيضا مقدار الصداقة لأن 
هذه هى أيضا حدود العدل نفسه . لقد صدق المثل” كل شىء مشاع بين الاصدقاء» 
ما دامت الصداقة تخصر على الخصوص ف الاجتاع والعيشة المشتركة (الروكية ) 
9 - كل شىء مشاع كذلك بين الاخوة بل بين الرفقاء . فى العلاقات الأخرى 
ملكية كل واحد هى منفصلة ومع ذلك فامه! تضيق أ كثر قليلا بالنسبة لمؤلاء وأقل 
قليلا بالنسبة لأولئك لأن الصداقات هى أيضا تقبل الأ كثر والأقل فى حدتها . 


- الباب التاسع - فى الأدب الكبيرك ١‏ ب ١م‏ وك ۲ ب م١‏ وفالأدت الى أويدم ك ۷ به 
٠١ 8‏ - کا قيل ف البداية ‏ من هذا الاب . راجع ماس ب ١‏ ف 4 

- فى كل تع - يبدأ أرسطو سياسته بوضع هذا المبدأ : أن كل ملك ليست إلا اجيّاعا ٠‏ 

- كفم كان - بذك رساو عدة أمثلة قبل الكلام عل هع السيا الذى هو أهم اجا وأوسعد . 
- كل شىء مشاع بين الأصدقاء - مال ينسب ضربه الى الفيثاغورئيين ٠‏ 


8 ؟ - تضيق أكثر - هذه ملاحظة فى وسع كل نا أن يجد مصداقها فى علاقاته الشخصية : 


rer‏ عا الأخلاق الى نيقوماخوس 


8م - وإن روابط العدل والمقوق لا تختلف عن ذلك فى شىء فان هذه الروابط 


ليست هی نفسم! بين الوالدين والأولاد وبي نالاخوة بعضهم نحو بعض ولا يبن الرفقاء 
ورفقائجم ولا بين الأهالى ومواطنيهم و يمكن أيضا تطبرق هذه التصورات على جميع 
أنواع الصداقات الأحرى . غ كذلك المظالم تختلف بالنسبة لكل واحد منهم 
وتكون أعظم أحمية كما كانت موجهة الى أصدقاء أشد خلطة . مثلا تجر يد رفيق من 
ثروته أ كثر خطورة من ريد مواطن . وترك أخ أشة خطورة من ترك مواطن ليس 


غير. وضرب لل أباه أعظم إا هن ضر ب أى شخ صآحر. و إن واجب‌العدل بزداد طبعا 


مع الصداقة لأ نكلم ما بنطبقان على الأشخاص أعرانهم ويلان إلى أن يكونا متساو بين ٠‏ 

5ه - على أنجميع ال متمعات الخصوصية لايظهر إلا أا أجزاء للمجتمع 
فانالناس يجتمعون دانم لتحصيل منفعة دامة وكل واحد ينتفع من المرافق بال: 
النافم لوجوده حاص . إن المجتمع السياسى ليس له بالبداهة غرض ! 
المشتركة سواء أكانت لمبدئه عند التكون أم لحفظه بعد ذلك . وهذا هو ما تغيه 
الشارعون ليس غير . والعادل فى عرفهم هو ماكان مطابقا للنفعة | 


§ م - واحقوق - زدت هذه الكلة لاتمام الفكرة وايضاحها ٠‏ 

5 4 - المظالم - ان الرابطة الدقيقة والحقة بين العدل وبين الصداقة هى أظهر من ذلك أيضا 
فى الأضداد ٠‏ فان المظالم الى ترتكب فى حق من شأنهم أن يكونوا محبوبين هى ممقوتة بمقدارءا تكون 
الخدمات الى تؤدي الهم مدوحة ٠‏ 

$ أجزاء للجتمع السياسى - هذا مبدأ يصلح لتحديد الجمعيات المزئية وتنظيمها عند الحاجة فانها 
لا ينبنى لها أن تشرع فى شىء ضد المجتمع الكبير الى هى أجزاؤه ٠‏ 

- النفعة المشتركة ‏ هاك الآن قاعدة الاجمّاع العام فانه لا يجوز أن يدور إلا على منفعة الأفراد 
جميعهم لاعلى منفعة بعض الأفراد ٠‏ على أن هذه مبادئ قد فصلها أرسطو فى السياسة تفصيلا ٠‏ بل هى 
أساس السياسة المتين ٠‏ ويمكن أن تصادف أيضا فى أفلاطون ٠‏ 


Yor A 


5 - والجتمعات الأحرى لا تربى إلا الى تحقيق أجزاء من هذه المنفعة الكلية . 
وعلى هذا فا ملاحون يخدمونها فيا يتعلق بالملاحة سواء أكانت لتحصيل الثروات أم 
لأى غرض آن . والكند يخدمونها فيا بتعلق بالحرب مدفوعين إما بالرغبة 
فى المال وإما بالرغبة فى الظفر وإما بإخلاصهم للملكة . يمكن أن يقال هذا القول 
عن الناس الذين هم متمعون فى قبيلة واحدة أو فى ولاية واحدة ٠‏ § ۷ إن 
بعض هذه الجتمعات يظهر أن لاغغرض لا إلا اللذة» مثال ذلك مجتمعات الموائد 
الحافلة ومجتمعات المآدب التى يقوم فها كل واحد بنصيبه ٠‏ إنما تالف لتقريب 
قربان بالاشتراك أو للذة الوجود بعضهم مع بعض . ولكن كل هذه الجتمعات 
هى مندرجة على ما يظهر تحت الجتمع السباسى مادام أن هذا امجتمع الأخير لا سى 
فقط الى المنفعة احالية بل إلى منفعة حياة الأهالى بأسرها ٠‏ إنهم بتقريبهم القراين 
يؤدون تعظيا للا لم فى هذه الحفلات المافلة وفى الوقت عينه يؤتون أنفمهم راحة 
يتذوقونها بلذة ٠‏ فى الأزمان القديمة كانت تضحى الضحايا وتقام الاحتفالات 
المقدسة بعد جنى الأثمار فكانت كاكورات يقدمونها للسماء لأنها كانت فى فصول 
السنة التى فا يكونون أحكثر بطالة ٠‏ § ۸ - على هذا إذن أكرر أن جميع 
امجتمعات الخاصة لا يظهر إلا أنها أجزاء للجتمع السياسى وبالتبع تكون بميع الروابط 
والصداقات كاسية ميز هذه الحتمعات الختافة . 


5" - إلا إلى تحقيق أجزاء من هذه المنفعة الكلية - من الحال ا يضاح العناصر الختلفة ية 
بأجل من هذا ٠‏ 

- بالرغبة فى المال - فقد كان استتجار العسكر معروفا من قبل أرسطو بزمان طويل ٠‏ غير أله ريما 
يديد أن يتكلم فقط على حرص العسكرى على الب . 

5 - يظهر أنلاغرض ها - والواقع أنها أغراضا أرفع من اللذة . فاها تنفع فى حفظ الاحساسات 
السياسية والدينية فى تفوس أهل المدينة و إيقاظ نفوسهم ,مبادل الأفكار المؤدية الى الاتحاد والوثام . 

- تحت المجتمع السياسى - الذى بدونه لا يكون ها محل من الوجود . 
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عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


الباب العاشر 
اعتبارات عامة على الأشكال الختلفة حكومات : الملكية » الارسطقراطية » التيمقراطية أواجمهورية - 
فساد هذه الاشكال الثلاثة : حكومة الطاغية ٠‏ الاليغارشية والدبماغوحية - تعاقب الأشكال السياسية 
اختلفة - مقارنة الجكومات الختلقة بامجتمعات الختافة الى تقدّمها العائلة - علاقات الوالد بأولاده - 


السلطة الأبو ية عند الفرس - علاقات الزوج بزوجه ٠‏ علاقات الاخوة بعضهم ببعض ٠‏ 


١ 5‏ - توجد ثلاثة أنواع من الدساتير ومن أنواع الزيغ بعددها أشبه بفساد 
لكل منبا . الأولان هما الملكية والارسطقراطية والشالث هو الدستور الذى 
لابتنائه على نصاب الى قليل أوكثير يمكن بسبب هذا الظرف نفسه أن سمى 
تمقراطية وهو ما دسمى فى العادة المهورية ٠+ 8 ٠.‏ إن خيرهذه الحكومات 
هى الملكية وشرها التيمقراطية . زيغ الملكية هو حكومة الطاغية فان كلتا الاثنتين 
حكومة فرد ولكنهما مع ذلك مختلفتان جد الاختلاف ٠‏ فالطاغية لا رى إلا الى 


منفعته الشخصية وأما ا مأك فلا يفكر الا فى منفعة رعاياه . فان الملك لا يكون ملكا 
فى الحق اذا لم يكن البتة مسبتقلا استقلالا كاملا وأرق من سائر الأهالى فى كل نوع 
من حيرات والمزايا ٠‏ وان رجلا وضع فى هذا المركز السامى لا حاجة به إلى شىء 


- الباب العاشر ‏ فى الأب الكبير ك ١‏ ب "١‏ وف الأدب إلى أويديم ك ۷ ب و و ٠١‏ 

١ 8‏ - توجد ثلاثة أنواع من الدساتير - توجد هذه البادئ فى السراسة ك م ب 4 وه ص١ ١4‏ 
وما بعدها من تر جمى الطبعة الثانية ٠‏ 

8 ۲ - وشرها - بعد ذلك بقليل سيضع أرسطو حكومة الطاغية تحت التيمقراطية ٠‏ 

- فالطاغية لايربى - راجع وصف الطاغية والنسب الى بينه وبين الك ٠‏ السياسة ك۸ به ص 454 
من تر جى الطبعة الثائية ٠‏ 


ك ۸ب .دف م Yoo‏ 


آيا كان » فلا يمكن حينئذ أن يفكر فى منفعته الخاصة بل لا يفك الا فى منفعة الزعايا 
لذين يحكهم . وان ملكا ليس له هذه الفضيلة لا يكون الا ملك ضرورة ابه 
الأهالى 3 وان حكومة الطاغية هى على االخصوص ضد هذه الملكة | فالطاغية 
الا الى مصاحته الشخصية »وما هذا كاف ليوضم خير توضيح ممكن أن هذه 
لحكومة هى أقبح جميع الحكومات ذلك بأن مقابل الأحسن فى كل جنس هوالأقبح. 

§ ۳ - الملكية متى فسدت تنقلب الى حكومة الطاغية لأن حكومة الطاغة 
ليست الا فساد الملكية والملك اللحبيث يصير طاغية . ويغلب أيضا أن تنقلب 
الحكومة من الأرسطقراطية الى الأوليغار: شية بفساد الرؤساء الذين يقتسمون ,ينهم 


لثروة العامة ضد كل عدل ويخصون أنفسمم :اها بججيع أموال الأمة العمومية واما على 


الأقل بالحزء الأعظم منها ويبقون السلطان دائما فى أيدى من هو فى أيديهم باعيانهم 
ويضعون الثروة فوق كل ماعداها . وعوضا عن أن يكون الا كون من أ كفا الأهالى 
وأشرفهم بتولى الک أناس قلبلو العدد كثيرو الشرور ٠‏ وآخرا يزيغ نظام التبمقراطية 
إلى الدمقراطية وهما شكلان سياسيان اسان ومتجاوران . فان التيمقراطية مقبولة 
عند المهور وجميع الذين شملهم النصاب المعين يصيرون بذلك وحده سواسية . 
على أن الدمقراطية هى مع ذلك أقل هذه الزيوغ الدستورية قبحا لأا لا تبعد عن 
شكل اللمهورية الا قليلا . 


- انيه الأهالى - الذين لا يعرفون أن يميزوا الأهلية الحقة ولا منفعتهم اعلقة ٠‏ 
5م - اللكية مى فسدت - يمكن أن يرى أن أرسطو يطيل فى هذه التفاصيل الب لا علاقة ها 
الله إلى e E‏ هنا بصدد الصور امختلفة الى “تشكل بها الصداقة تحت أنواع 


الح الختلفة ٠‏ 


هم عم الأخلاق الى ثيقوماخوس 


تلك هى قوانين التغبير الذى باحق امالك غالبا . وإنها ما تعانى من التعديلات 
المتتابعة يقل زيغها بقدر المكن عن مبدثها . 

5غ - ربا يوجد فى العائلة نفسها مشابهات لهذه المكومات الختلفة وضروب 
من نماذجها . فان اجتاع الأب وأولاده فيه شكل الملكية لأن الأب يعنى بأولاده 
ومن أجل ذلك أمكن هوميروس أن يسمى المشترى ”با الناس والآلمة “ . حينئذ 
فالملكية ترمى إلى أن تكون سلطة أبوية . الأمس على ضد ذلك عند الفرس فان 
سلطة الأب على عائته هى سلطة طغيان ٠‏ فعندهم أت أولادهم عبيد وسلطة 
السيد عل عبيده سلطة طغيان حتا . وفى هذه المعية منفعة السيد وحدها هى 
المطلوبة . على أن هذه السلطة يظهرلى أنها شرعية وصالحة ولكن الساطة الأبوية 
يا يطبقها الفرس فاسدة تماما لأن ااسلطة يحب أن نختاف باختلاف الأشغاص 
وه جماعة الزوج وزوجه تؤدى صورة حكومة أرسطقراطية ٠‏ فان الرجل فيا له 


- تلك هى قوانين التغيير ‏ يلزم أن يراجع كل هذا بالتفصيل فى نظر ية الثورات فى الككّاب الثامن 
ا 

5 ؛ - ف العائلة نفسها - هذا المعنى هو من عند أرسطو ٠‏ فان أفلاطون على ضد ذلك يجد نماذج 
الأشكال الختلفة لحكومة فى الأخلاق الختلفة للافراد ٠‏ 

- هوميروس - هذا اللقب يلقب به غالبا المشتّرى فى الالياذة وف الأودسية ٠‏ وأن أرسطو لينبه 
هذا التنبيه وستشهد كذلك بهوميروس فى السياسة ك ١‏ ب ه ف ۲ ص ٠۳‏ من ترجمى الطبعة الثانية ٠‏ 

- على ضدّ ذلك عند الفرس - هذه ليست هی الفكرة الى يعطها إياها | كسينوفوقف 
فى سرو بیدی““ . 

- وسلطة السيد على عبيده - راجع السياسة ك ١‏ ب ۲ ف ١5‏ ص ۲۲ من تر جى الطبعة الثانية ه 

8ه - جماعة الزوج والزوجة - راجع السياسة ك٠‏ ب ه 

- صورة حكومة أرسطةراطية - يلحق أرسطو فى السياسة جماعة الزوجية بالحكومة اللمهورية ٠‏ 


كورب E‏ باه" 


القوامة طبقا له وف الأشياء التى يلزم أن يكون الأمس فبا للرجل ققط» وهو يترك 
للرأة كل ما لا يلاثم إلا جنسما ٠.‏ لكن متى ادعى الرجل أن له الكامة العليا فى كل 
إنه بذلك ينكرمسكره ولا تكون له القوامة بعد باسم تفوقه الطبيعى . أحيانا يقع أن 
النساء هن اللواتى 5 صواحب الاس می جن بميراث عظم ٠.‏ ولكن هذا التسلط 
الغريب لا يحىء من الأهلية بل هو ليس إلا نتيجة الثروة والقوة التى تؤتما کا بقع 
فى الأوليغرشية ٠.‏ 85+ إن جماعة الاخوة تمل الحكومة التيمقراطية لأنهم 
متساوون إلا إذاكان هناك مع ذلك فرق عظم EAE‏ سمح بأن توجد بيهم 
صداقة أخوية حقيقية ٠‏ أما الدمقراطية فاها توجد على الللصوص ف العائلات 
والبيوت الى ليست محكومة سيد لأن الجميع حيئذ يكونوت متساوين » وأيضا 
فى العائلات البى فما الرئيس شديد الضعف بحيث يترك لكل واحد القدرة على أن 
يفعل كل ما يريد ٠‏ 

- رزالاناء - لايمكن أن يفهم الاسان جماعة الزوجية بأحسن منهذا النهم ٠‏ فان كلا الزوجين 
له حدوده » ولا يكون جور أحدهما على الآخر إلا مضرا بالحياة الزوجية ٠‏ 

- ينك که انتقاد ع عميق ٠‏ فی كان الزوجان كلاهما مستقرمى العمل فانمما يطبقان من تلقاء 
نفسيه.! القواعد الى ترسمها ۵) الفلسفة هنا والتىتنتج من طبائع الأشياء ذاتها » وافى أوصى ببذهالأسطر اجمرلة 
لك تفكير العقول الناضحة ٠‏ 

§ - التبموقراطية - الى خلطها أرسطو آنفا بحكومة الجهورية ٠‏ 

- أما الدمقراطية - ربما كان أحسن من ذلك أن يقال : ” الديماغوجرة “ .. راجع تعليقاق 
على تر جمى للسياسة فى الصحيفة 48 ١‏ من الطبعة الثانية ك ۴ ب ه ف 4 

- القدرة على أن يفعل كل مايريد = هذا ضرب من الأباحية الديماغوجية ٠‏ و إن أرسطو سيعود 
الى هذه المعانى فى الباب الآتى . 


عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


اكاك الحادى عشر 

تحت الحكومات امختلفة الأشكال إحساساتالصداقة والعدل هى دايا متناسبة بعضها مع بعض - الملوك 
رعاة الأم . نم الاجتاع الأبوى - محبة الزوج زوجه هى ارسطقراطية - محبة الإخوة بعضهم بعضا 
هى تيقراطية - حكومة الطاغية هو الشكل السياسى الذى فيه المحبة والعدل أقل ما يكون - الدمقراطية 
هى الشكل الذى فيه هذه الاحساسات أ كثر ما يكون ٠‏ 

5 - الصداقة فى كل شكل من أشكال هذه ا مالك أوالحكومات تتسلط 
عقدار ما بتساط العدل . فان الملك يحب رعاياه سبب علوه الذى سمح له بأن 
تفضل عليهم لأنه سعد الناس الذين حكهم مادام أنه بماله من الفضائل المتاز ا 
حي تصيريم سعداء عناية الراعى بقطيعه . وعلى هذا المعنى تسمى ””هوميروس» 
٠. NE OE‏ 8؟ - تلك هى أيضا السلطة الأبوية» والفرق 


الوحيد هو أن نعم الأب هى على ذلك أعظم قدرا ٠‏ إما الوالد هو واهب اللياة 
أنه واهب ما هو معتبر أكير العم . إا الوالد هو الذى يعطى أولاده الغذاء 
والتربية . عناية يكن أن تستند أيضا الى أصول أسنْ من الوالد لأن الطبع بريد 
أن يك الأب أبناءه والأصول الفروع والملك رعاياه ٠‏ إن إحساسات الحبة 
والصداقة هذه تنتج من تفوق أحد الطرفين وهذا هو الذى جانا على تعظم والديناه 


الاب الخادى عشر- فى الادب لكيرك اب ١1م‏ وف الادب الى أويديم ك لاب و و١٠‏ 

١5‏ - الصداقة فى كل شكل من أشكال هذه امالك - هذا هو ما يفسر الاستطراد الطو يل الذى 
سبق و يبر ره بابخزء ٠‏ 

- سی هوميروس أغا منون ٠‏ هذا لقب طالما لقب به ملوك آخرون غي رأغا ممنون ٠‏ 

5 - نم الأب هى على ذلك أعظٍ قدرا - هذا مدح جيل للا بوة ٠‏ 

د ر هو الذى يمنا على تعظيم والدينا - إن التعظيم الذى سدى الى الوالدين يمكن أن يكون 
NN E TT‏ ارط لوك لامر 
أوالماضى 


تك دك 5 04 


إن العدل كالحبة ليس متساويا فى جميع هذه الروابط . ولكنه يتناسب مع استحقاق 
كل واحد کا هو الخال على الاطلاق فى مى الحبة ٠.‏ § م لخب الزوج زوجه هو 
إحساس مشابه ماما الاحساس الذى يتسلظ فى الارسطقراطية . فان المبزات 
الأصلية فى هذه الممعية سند الى الاستحقاق وتكون للا كثر استحقاقا وکل امرئ فما 
يحصل على مايلائمه . كذلك تكون اقامة العدل على هذه النسب ٠.‏ 8غ - صداقة 
الاخوة نشبه صداقة الرفقاء » فانهم متساوون ومن سنّ واحدة تقريبا ٠‏ ومن تم 
فانهم ءادة على تربية واحدة وأخلاق واحدة . فى الحكومة التيمقراطية محبة الأهالى 
بينهم قد سه الحبة التى توجد بين الاخوة . فان الأهالى فما بميلون الى أن يكونوا 
جميعا سواسية أخيارا . وا لحك فما بالتبادل و بالتساوى التام» وكذلك محبة الأهالى 
بعضهم لبعض . 8ه - ولكن فى الاشكال الفاسدة ذه الحكومات )ا أن 
العدل بتضاءل تدريجا نتضاءل الحبة والصدافة أيضاء وحيث بو جد منها القدر الأفل 
فذلك فى أقبح هذه الاشكال السياسية . على ذلك ففى حكومة الطاغية لايوجد من 


N SE O ND 


§ ۳ - لخب الزوج زوجه - راجع الباب السابق ف ه 

8 ؛ - صداقة الاخوة ‏ كالتعليق على الفقرة السابقة ٠‏ 

- بالتبادل و بالتساوى التام ‏ هذا هو ما يجعله أرسطو دانم الوصف الميز لحكومة الجهورية الى 
سمي هنا التيمقراطية ٠‏ 

8ه - العدل يتضاءل تدريجا. ‏ يقع ما صدق هذه الفكرة العميقة خصوصا على حكومات أيامنا هذه 
کا وقع ما صدقها على الحكومات الاغى يقية . 


۰ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


رابطة الروح بالبدن» رابطة السيد بالعبد . ان كل هذه الأشياء نافعة من غير شك 
ا 
لا يوجد بينها عدل ) لا يوجد بين الرجل والمنصان أو الثور بل بين السيد والعبد 
من جه ةكونه عبدا . ذلك لأنه ليس بين هذه الكائنات قدر مشترك . فالعبد ليس 
إلاآلة حي ة ) أن الآلة هى عبد غير حى . 85+ - فن جه ةكونه عبدا لا مكن 


ستخدمها ولكنه ليس البتة صداقة ممكنة نحو الأشياء غير الحية ج أنه 


أن يوجد شىء من الصداقة نحوه . انه لا يوجد منها الا من جهة أنه انسان . ذلك 
فى الواقع بان روابط العدل تترتب م جانب كل رجل الى ذلك الذى يمكن 
أن نشاطره فى قانون وفى اتفاق مشتركين . ولكن روابط الصداقة لا تترتب الا من 
جهة أنه انسان ٠.‏ 78 - انما تكون احساسات الصداقة والعدل فى حكومات 
الطاغية أقل ما يكون انتشارا . والأس على ضد ذلك ف الدمقراطية فانها أكثر 
ما يكون انتشارا لأن فما شرا من الأشياء شائع بين أهال مدنيين . 


- رابطة السرد بالءبسد - سمى أرسطو المد آلة حية فى السياسة ك ١‏ ب ۲ ف ه ص١١‏ من 
ثرجمى الطبعة الثانية ٠‏ وكذلك سميه أرسطو فيا بل ملكا حيا ٠‏ 

- من جهة كونه عبدا - يظهرعل أرسطو أنه يريد أن يضع قيدا وتحفظا ويرى أن الصداقة مكنة 
بين السسيد و بين العبد من جهة كونه إنسانا كا سيقوله فيا بعد ٠‏ وإذا حَكّنا وصية أرسطو الى نقلها الينا 
ديوجين لايرث لوجدناه قد کان فى غابة الكرم والرفق بعبيده ٣ ٠‏ 

8 - إنما تكون ... فى حكومات الطاغية - تكرب لما قيل آنا ف ه 


- الدمقراطية - راجع ما سبق ف ه 


كك د ا فك ” 


اذا رک عشر 
ف انحبة العائلية - ف حنان الوالدين على أولادهم وحنان الأولاد علىوالدييم - الأزل هو على العموم 
أشدّ من الآنر ‏ محبة الاخوة بعضهم لض والأسباب الى علا تببى ‏ الحبة الزوجية - الاولاد رباط 
آي بين الزوجين - الروابط العامة للعدل بين الناس ٠‏ 


8 - کل محبة ترتكر اذن على اجتاع كا قلت فيا سبق ولكن ربا يكن أن 
يميز عن جميع أنواع الححبة الأحرى الحبة التى لتولد من القرابة والحبة الى تأتى من 
اقتراب اختيارى بين الرفقاء. أما الرابطة الى تمع بين الأهالى أو التى تنش بين أعضاء 
قبيلة واحدة أو بين المسافرين فى سباحة بحر بة أو جميع الروابط المشابمة » فتلك روابط 
اججتاع محرد أكثر من أن تكون شيا آنحر . إن لا نشبه إلا أن تكون أثرعقد ما ٠‏ 
ويمكن أيضا أن يلحق بهذا الصنف العلاقات التى تنتج من الضيافة . 

5 - الصداقة أوالحبة الثى لتولد من القرابة بظهر كذاك أنب) متعددة 
الأنواع ٠‏ ولكن كل الحبات الى م هذا القبيل يظهر أا مشتقة من الحبة 
الأبوية ٠‏ فالوالدان يحبان أولادهما باعتبار أهم جن منهماء والأولاد يحبون والديهم 


باعتبار أنهم أخذوا عنهم كل ماهم »غير أن الوالدين يعلمان أن الأولاد قد جاءوا مم 


- الباب الثانى عشر - فى الأدب إلى أويديم ك ۷ ب لوو و ٠١‏ 

١ §‏ - كا فلت فيا سبق إنه قد أشار إلى ذلك مجرّد إشارة ول يقله قولا صريحا ٠‏ 

- أثرعقد ما - را كانت هذه هى الرة الأولى للقول بأن هناك عقدا لايضاح شكل اعيات ٠‏ 
١8‏ - متعدّدة الأنواع - لقد ذ كر ذلك ف الباب السابق ٠‏ 

- مشنقة من الحبة الابوية - بعنى أن الاب هو رب العائلة ٠‏ 

- فالوالدان يحبان أولادهما - لا أعرف أن الحبة الماثلية قد أوضحت بأحسن من هذا الايضاح . 


1۲ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الحياة هو أشدّ ارتباطا من قد ولده من ارتباط ذلك الذى تلق الحياة يمن آتاه اياهاء 
3 ا کا ار اق الى ند اد ا کا 
جسمنا سن أوشعرة وبصفة عام ةكثىء كةا اتفق تعلق من علكه . لكن الكائن 
الذى أعطى الوجود لا بتعلق ادا بای كان من الكائنات الى تأتى منه أو بالأول 
بتعاق بهم على صودة أقل التصاقا . ومع ذلك فايس إلا بعد زمان طويل أنه >كن 
أن بتعلق بم . همات فان الوالدين يحبون على الفور أولادهم ومن أول لحظة 
من ولادتهم» فى حين أن الأولاد لايحبون والدمهم إلا بعد كثير من الغو ومن الزمن 


رن ا ا ل 0 رات كان نكا 


5م على هذا فالوالدون يحبون أولادم کہم أنقسهم ٠‏ ان النسل الذى يحرج 
مم ھم بتوع ما أنفس ثانية 3 وجودها منفصل عن وجودهم ٠‏ ولكن الأولاد 


الاخوة يحب بعضهم بعضا لأن الطبع قد جعلهم يولدون من أبوين بعينهما . 
وإن «شاكلتهم بالنسبة للوالدين اللذين منهما تلقوا الحياة هى علة مشا كلة الحبة التى 
تظهر ينهم > لذلك يقال انهم دم واحد وأرومة واحدة وما شاكل ذلك» والواقع 


8 م - ولكن الأولاد لا يحبون والديهم - قد قيل ألف مرة وبحق اف الحبة تنزلأ كثر من أن 
تصعد ٠‏ هذه سنة الطبيعة أو بالأولى سن العناية الآهية . 

- مشا كل المحبة - نص الم أقل من ذلك ضبطا - 

- جوهى واحد بعيته - من الل جعل هذه المعانى تقل من العائلة لتنسحب على الانسانية ٠‏ 
وكان حقیقا بأرسطو أن يقررهذا المبدأ العظم : أن كل الناس هر ””جوه واحد بعینه““ وانهم جميعا 
اخوة ٠‏ ان هذا الاعتقاد اميل كان خاصا بالرواقية و بدين المسيح ٠‏ 


۹۳ E ا‎ 


الاشتراك فى التربية والتكافؤ فى السن ساعدار كثيرا عل تفية الصداقة الى 

الوفاق بين الناس هين ا نكانوا من سن واحدة . ومتى اتحدوا نى المبول فلا 
مشقة فى أن يصيروا رفقاء» من أجل هذا تشبه الصداقة الأخوية كثيرا الصداقة 
الى يعقدها الرفقاء بعضهم مع بعض . أبناء العمومة والاقارب الى درجات أخرى 
ليس بينهم من الروابط المتبادلة الا بنفضل تلك الأرومة المشتركة التى يخرجون منبا 
أعنى الى تدلى بهم الى الاصل المشترك ٠‏ ويصير بعضهم لبعض قرباء أشد رابطة 
أو غرباء تبعا لكون رئيس العائلة هو أقرب أو أبعد لكل منهم . 

§ ه - إن حب الأبناء لآبائهم والناس للا هة ِشبه أن يكون قياما بواجب نحو 
موجود هنعم ورفيع ٠‏ ان الوالدين والآلمة قد أعطونا أ كبر جميع النعم فهم مصادر 


وجودنا وهم ينشئوننا ومنذ الولادة يكفلون لنا التربية ٠‏ 8 > مع ذلك اذاكانت هذه 
الحبة بين أعضاء العائلة سبب 3 على العموم هن السر ور والنقع أكثر من الحبات 
الأجنبية فذلك بأن العيشة ينهم أ كثرروكية . فان الانسان يد فى الحبة الاخوية 


كل ما يمكن أن يوجد فى الحبة التى تربط الرفقاء» وأزيد على ذلك أنها شديدة بلسبة 


8 ۽ - الاشتراك ف التر بية - هذه الرابطة هى أقوى كثيرا من رابطة الدم على المعنى اللاص . 

- الوفاق بين الناس هين - راجع الك نفسه بألفاظه تقر يبا فى الادب الى أويديم ك ۷ب۲ فمه 

8 ه - والناس للا لة - قد يجد المرء ان هذا المعنى اللاهوتى الذى يقرب كيرا من اللاهوت 
الأفلاطونى هو أرفع من نظر يات اكاب الثانى عشر من اليا فيز يقا ٠‏ ومن الصعب أن يتكلم على رحمة الله 
بأجل من هذه العبارة الى يعبر بها أرسطو هنا ٠‏ راجع أيضا مايل ب 4 ١‏ وهذه المعانى اللميلة محصلة 
فى الأدب الى أويدم ٠‏ 

§ + - هذه المحبة بين أعضاء العائلة ‏ لا يمكن إيضاح احساس العائلة بألطف ولا أمتن من هذا . 


4 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


ما تكون القسلوب طاهرة وعلى العموم أكثر تشابها ٠‏ ويزيد حبهم بعضهم لبعض 
أنهم قد اعتادوا الذلطة النامة فى العيشة منذ نعومة الطفولة » وأنهم متحدون 
E‏ لأنهم ولدوا من أبو ين بعينهما » وأنهم اغتذوا وتعلموا بطر يقة واحدة » 
وأن خبرة كل منهم بالآخر جاءت تصير الروابط ينهم عديدة بقدر ما هى متينة ٠‏ 
5 - ان احساسات الحبة هى متناسبة فى الدرجات الأحرى للقرابة . المحبة 
بين الزوج وزوجه هى بالبديية نتيجة الطبع مباشرة ٠.‏ فات الالسان هو بطبعه 
أميل إلى الاجتاع مى مى منه الى الاجتاع ماله بواسطة الاجتاع السياسى . 
فالعائلة سابقة ءل الملكة وهى أيضا شد لزوما منها لان التناسل عند الحيوانات 
عمل أعر من الاجتاع . فى جميع الميوانات الأحرى الاقتراب الحد.ى ليس له إلا 
هذا الغرض وهذا الامتداد . على ضْدّ ذلك النوع الانسانى يعاش رلا لإيلاد الأولاد 


فقط ولكن لبرعى أيضا جميع الروابط الأنخرى للحياة . وسرعان ما تتقسم الوظائف 
فوظيفتا الرجل والمرأة مختلفتان جد الاختلاف . غر أن الزوجين بتكاملان على 
التناوب بأن. يضعا ملكاتهما اقاصة شائعة بينهما ٠.‏ وهذا هو على التحقيق 
السبب فى أن الانسان جد فى هذه الحبة الملائم والنافع معا . بل هذه الصداقة 
كن أيضا أن تكون صداقة الفضيلة اذاكان الزوجا نكلاهما صا لا نكابهما له 


8 ۷ - وهی أيضا أشدّ لزوما منها - مبادئ يحيبة أنكرها أفلاطون أحيانا وما زالت فى أياءنا هذه 
تعتر مها الظلبة أو الانكاريجرأة عظيمة ٠‏ 

- الاجاع - يجب أن یڈ کر أن طبيعيا كبيرا هو الذى يتكلم 5 

- جميع الروابط الأخرى لحياة - يظهر على أ رستاو أنه يحسن فهمعلاقات الرجل بالمرأة أ كثر مما يفهم 
الناس عادة حى فى أ يامنا هذه وسط المدنية المسيحية ٠‏ 

- يكن أيضا أن تكون صداقة الفضيلة - هذا هو امل الأعلى للزواج ٠‏ 


راف »م 1 


فضيلته الخاصة و بهذا يمكن أن ,تبادلا المودة والرحمة . ثم بصير الأولاد على العموم 
رابطة أخرى بين الزوجين وهذا يفسر السبب سهولة الانفصال عند عدم الأولاد 
لأن الأولاد خبر رابطة مشتركة بين الزوجين . وكل ما هو مشترك بكرن رهنا 
الاجتاع . 


8 ۸ - غير أن البحث ف كيف ينبغى أن يعيش الزوج مع زوجه وعلى العموم 


الصديق مع صديقه إا ا كرون بالبحث عن كيف ترعى ينهم حدود 
العدل ٠‏ ومع ذلك فبالبدمهية ليست قواعد السلوك الواجب رعايتها واحدة بالنسبة 
الصديق أو بالنسبة للاجنى أو بالنسبة لرفيق أو مجرد صاحب قربته منك المصادفة 
لوقت ما . 

- و ر على العموم - احساسات من الحق ومن اللطف بموضع ٠‏ وانها لعامة الآن» أما 
فى الزمان القديم فكانت نادرة ٠‏ 

5 م - ترعى بيهم حدود العدل -كلة عميقة تنم على حسب العقل القم جميع الروابط بين الزوجين ٠‏ 
ولم يقل شىء خير منها فى هذا الموضوع العظيم ٠‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الات ا عشر 

الشکاوی والدعاوى لا نتوقع فى صداقات الفضيلة » وانها لكثيرة فى الصداقات باللذة وهى تحصل على 
اللخصوص ف العلاقات بالمتفعة - هناك نوعان من علاقات المنفعة : أحدهما أخلاق محض والآر 
قانوق - ف القواعد الى تيع فى الاعتراف باجميل وف أداء الديون أوالا لتزامات الى عقدها الاسان 
هل يجب أن يقاس مقدار المعروف بالمتفعة الى حصلها المستفيد منه أم هل يقاس بكرم الذى أداه - 
الاحساسات المتخالفة للدين ولفاعل اللير ‏ تفوق الصداقات بالفضيلة ٠‏ 

NS‏ الصداقات هى حينئذ على ثلاثة أنواع يا قلنا فى البداية » وى كل 
واحدة منها يمكن أن يكون الأصدقاء فى حال مساواة تامة أو فى حال علومن أحدها 
يمكن أن يصير صديقا لرجل أقل طيبة منه . والأص كذلك أيضا بالنسبة لأولئك 
الذين برتبطون باللذة و بالنسبة للذين يرتبطون بالمنفعة والذين معروفهم كن أن 
يكون متساويا أو مختلفا فى الاهمية . فتىكان الصديقان متساويين لزم بمقتضى 
هذه المساواة نفسها أن يكونا مساو بين فى الحبة الى لاما وفى سائر الباق . ولكن 
متی كانا غير متساو بين فلا يبقيان صديقين الا حبة يحب أنتكون متناسبة مع تفوق 
أحد الاثنين . 

ا ان ا ا 
أخرى إنما تحصل أكثر ما يكون فى هذه الصداقة . وهذا مفهوم بلا مشقة فان 

- الباب ١٠‏ - فى الأدب الكبير ك ۲ ب ٠۹‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب م 

١ 5‏ - ک قلنا فى البداية ٠‏ راجع ما سبق ب ۲ ف ١‏ 

- فى كان الصديقان متساو يبن هذه هى حالة الصداقة الحقة الى هى وحدها الباقية ٠‏ 

5 ۲ -الشكاوى والمعائبات - موضوع جديد لم تسبقه أية مناسبة اتصال ولا بتصل اتصالا تاما 
با سبق ولو أنه مع ذلك جزه مهم من نظرية الصداقة : 


ل م ف ه ۹۷ 


أولئك الذين هم أصدقاء بالفضيلة لا يطلبون إلا أن بتبادلوا فعل اللخير لأن هذا 
هو خاصة الفضيلة وخاصة الصداقة . فاذا لم شاط ركلا الصديقين الآخر إلا هذا 
الها الشر ينك فلا شكاوى ولا عر اة بي ٠‏ انه لا أحد يخضب من أن يحب 
ومن أن يفعل به امير ٠‏ وإنكان عنده ثبىء من حسن الذوق دافع عن نفسه بأداء 
صنوف المعروف الى قبلها ٠.‏ حتى هذا الذى له التفوق فانه بحصوله فى الحقيقة عل 
ما برغب لا يكن أن يوجه الاوم إلى صديقه ما دام كلاهما لا برغب إلا فى اللير . 
5 م - ذلك لا عل للنازعات فى الصداقات باللذة لأ نكلمها له ما برغب فيه 
على السواء إذا لم بريدا إلا لذة العيشة معا ٠.‏ ومن السخرية كل السخرية أن يلوم 
أحدهما صديقه على كونه لا ,لذ بهذه العشرة لأنه يمكن بغاية ااسمولة أن بنقطع عن 
العيشة معه . 

8 ع - غير أن الصداقة بالمنفعة أ كرر أا معرضة جذ التعزض الى الشكاوى 
والملامات . فانه نظرا الى أن ما كليهما لا برتبطان إلا نظرا لمنفعة فانه بكلمهما دانم 
حاجة الى أ كثر ما له و بتصور أنه بأخذ قل مما بلبغى ٠‏ فيشتكى حینئذ من أنه 
م جد البتة كل ما برغب وكل ماكان يظن أنه ستحقه حقا وعدلا . فى حين أن 


أولئك الذين من جهتهم يعطون هر عاجزون أندا عن أن لسو وا عطاياهم بالحساجات 
غير الحدودة لأولئك الذين يقبلونم! ٠.‏ 5 ه - اذا أمكن أت يميزفى العادل 


8 م - ومن السخرية ‏ لاشك فى ذلك ء لكن قبل أن يعزم المرء على الانفصال عن صديقه يمكن 
أن کو كن من رود ۔ 
8 4 - أ كر آنا - زدت هذه الكلبات حى يكون التكرار أ كثر قبولا - 


5ه - إذا أمكن أن يبز فى العادل - راجع ما سبق ك ه ب ۷ ف ١‏ 


۳۹۸ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


وصف مزدوج : العادل الذى ليس مكتو با والعادل القانونى » أمكن كذلك أن یز 
فى الصداقة أو العلاقة بالمنفعة الرابطة الأخلاقية المحضة والرابطة القانونية . 
فالمعاتيات والملامات تقع على االخصوص مى عقدت العلاقة وقطعت نحت تأثير 
صداقة ل يكن ليفهمها الطرفان بطريقة واحدة ٠ 8 ٠‏ - الرابطة القانونية أى التى 
تبى على اشتراطات صريحة هى تارة تجار ية بحتة وجا يقال صفقة تمت يدا بيد. وتارة 
هى أكثر تسامحا وتكون الى وقت . ولكن هناك دانم من قبل الطرفين اتفاقا على 
أن يعطىكلاهما الآخر فيا بعد شیا بعينه عوضا عن ثىء آنحر بعينه . فالدين فى هذه 
الالة واضم تماما ولا يمكن أن يكون ملا لأقل نزاع ٠.‏ غير أن الأجل الذى يعطى 
يظهر الحبة والثقة الى لأحدهما نحو الذى بتعاقد معه. من أجل ذلك لا يوجد عند 


بعض الشعوب دعوى قضائية سبب هذه الأنواع من المعاملات مادام أنه بفرض 


دام أن الذين بتعاقدون هكذا بالأمانة يحب أن يكون بينهم محبة متبادلة . 


5 ۷ أما الرابطة الأخلاقية فى هذا الصنف فام| لاتينى عل اتفاقات وضعية 
بل شبه الأ أن يكون عطية ما لوكان الال من صديق الى صديقه أو على 
الأقل يكون لدى المعطى إحساس مث ابه لهذا »ولكن فى الواقع نتظر أن يودى اليه 
قيمة ما أعطى بل ر بم انتظر أ كثر منه لأنه لم يكن ليعطى عطية بل عقد قرضا . 

- أو العلاقة بالمنفعة - التفاصيل الآنية تنبت أن المراد هنا هو الصداقة لا جرد المعاملات ٠‏ 

٠ §‏ - الرابطة القانونية - فى هذه الرابطة لا صداقة البتة ٠‏ وليس فما الا قواعد عامة للعدل خالية 
من كل محبة ٠‏ 

5 ۷ - أما الرابطة الأخلاقية فى هذا الصنف - عبارة امن أقل ضبطا من هذا . فان هذه الرابطة 
الأخلاقبة ليست شيئا آخر إلا معروفا أسدى من طرف وقبل من طرف آخر بحسن نية ورعاية ٠‏ 


ك م ب ماف هو ۳4 


؟ ۸ - غي لا حل الاتفاق على نفس الصورة الى ظن بادئ الأ عقده علا 
رفعت الشکاوی »و إذا كانت الدعاوى هى كذلك كثيرة فى الحياة فذلك جیء من أن 
الناس فى العادة أو على الأقل أكثزم عندهم نية فعل الثىء اميل ولكن فى العمل 
يختارون الشىء النافع ٠‏ و إذن إذاكان جملا أن يفعل الخير من غير فكرة فى أخذ 
المقابل فان من النافع أن بتقبل معروف عوضا عن المقابل ٠‏ 

٩ 5‏ - مت استطاع المرء لزمه دائما أن يؤذى على حسب الأحوال كل ما قد 
قبل ويلزم أداؤه بالمعروف» إنه لا يتبغى أن بذ اللرء صديقا رم أنفه فاذا 
أذّى المرء على كره منه كان كهيئة الذى انخدع فى بادئ الأمى وأنه قبل معروفا من 
شخص ما كان ينبغى أن يقبله منه ولا يظهر من ثم أنه كان قد قبله من صديق أومن 


شخص كان يدّى لك معروفا لجزد ما يجده من الارتياح فى أن سدى اليك معروفا ٠‏ 
حيائذ يلزم الانسان أن ری ذمته من الديون الى استدانها ما لوكان هناك عقود 
صريحة ٠‏ يلزم أن يقال إن المرء لم يكن ليتأحر البتة عن أداء المعروف بعينه إذا كان 
قادرا عليه وإنه مقتنع بأنه اذا كان فى الحال ليس قادرا على الأداء فان الذى أقرض 
لا بتار عن أن لا يقتضى أبدا ده . ولكن أكرر أنه مثى أمكنه الأداء وجب 


8 م - الاتفاق ‏ الضمنى ما دامأنه ليست هناك مشارطة صريحة . على أن التعبير من الدقة والحق 
بموضع ٠‏ تلك هى احدى هفوات القلب الانسانى الككثيرة الوقوع والتى هى أبعد ما تكون عن العمد ٠‏ 

٩ 5‏ - فاذا ادى المره علىكره منه - اضطررت أن أزيد هذه الكليات حتّى تكون الفكرة جلية 
غاية الحلاء ٠‏ و بدون ذلك تكون غامضة ٠‏ يريد أرسط و أن يقول ان المعروف الذى يقترن بأداء الدين 
له هذه المنفعة الكبرى ٠‏ وهى أنه مل من أقرضك عل الاعتقاد فى الحظة التى أعطاك فيها أنك كنت تعتره 
صديقا حقيقيا ٠‏ ومل ضْدّ ذلك سوء الأداء يجعله بظن أنك ما كنت تعتيره وقت القرض صديقا حقيقيا 
وانك قد أ كرهته بنوع ما على أن يقرضك ٠‏ وقد تكون الفكرة دقيقة ولكنها لطيفة وحقة ٠‏ 

- فى الخال ... أكرر ‏ زدت هذه الكلبات ٠‏ 
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.۷ عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


عليه أن ری ذمته . وانما يكون ملاعا مبدئيا أن بيحث الانسان ممن يقبل المعروف 
وعل أى الشروط يقبله حتى يعرف حق المعرفة ما إذاكان يريد أو لا بريد أن يقبل 
هذه الشروط ويطيقها . 

٠١ 5‏ - غي رأن هنا مثار شك : هل بنبنى أنيقاس المعروف المسدى بالمتفعة 
وحدها الى يحصلها منه ذلك الذى يقبله ويؤديه فى دوره على هذه النسبة بالضبط؟ 
أم هل لا ينبغى أن يحسب المعروف إلا بقياس إفضال من أسداه . إن المدينين 
هم على العموم ميالون الى الزعم بأن ما يقبلونه مى المفضلين عليهم هو بالنسبة 
لمؤلاء لا أهسية له وأن كثيرا غبرهم من اناس كانوا استطيعون أن مسدوه إياهم . 


إنهم ليبخسون المعروف الذى أسدى إلمم ويحقرونه . وأما امحسنون فهم على 


ضد ذلك زعمون أن ما أعطوه کان له عنده الأهمية القصوى وأن غيرهم لم يكونوا 
البتة مستطيعين أن دسدوه خصوصا فى الظروف اللاطرة وفى الأزمات الشديدة 
اى يجحنازونها ٠‏ 118- بين هذه المتناقضات هل يازم الاعتراف حينئذ بأنه 
مى كانت العلاقة ليست مبنية إلا على المنفعة تكون فائدة الذى يقبل المعروف هى 
المقياس الحقيق لما يحب أداؤه ؟ إنه هو الذى طلب العرف وحينا أسداه إليه 


- أن يحسب المعروف إلا بقياس إفضال - بالنسبة للقلوبالتى بها إحساس الاعتراف باجميل لا يمكن 
الشك فى ذلك ٠‏ و إن الحل الثانى هو وحده الحق ٠‏ و إن الملاحظات الى ستلى هى على ذلك غاية ف الأحكام 
ولوأنها مع ذلك محزنة ٠‏ 

§ - ليست مبنية إلا على المنفعة - كه ربا يكون هنا أيضا محل لضروب اطا انى تكلم 
عا أرسطو افا ” وانه لا يمكن الاعتقاد بأن هناك محبة مى كان الواقع أنه لا يوجد إلا حساب للنفعة 


وا 


- المقياس الحقيق - مع القيد الذى وضعه أرسطو يكون هذا المقياس هوالح فى الواقع ٠‏ 


ك مب ۱۳ ف ۱٧۲‏ ۴۷۱ 
غبره كان هذا الغير معتقدا أنه سيحصل بعد ذلك منه عل المقابل بالضبط » وعل هذا 


فالمساعدة التى أعطيت له هى بالضبط مساو ية فى العظم للفائدة الى حصلها منها» 
6 دناه ]إن ی ا کے ا کرک ا ا 


5 - ولكن فى الصداقات انی لم لتكون إلا بواسطة الفضيلة فلا خشية من 
المعاتبات والشكاوى . فان نية الذى سدى هى هنا المقياس الوحيد لأنه فى أ 


الفضيلة والاشياء القلبية إنما النبة دائما هى التى علا لمعل . 


§ - الى لم لتكون إلا بواسطة الفضيلة - يصدق هذا إذا كان منطرف ومن آخر بق الصديقان 
فاضلين على السواء ٠‏ لكن الشكاوى يمكن أيضا أن يثار ثائرها فى هذه الصداقات منى فسد أحد الاثنين 
وارئكب خطايا ٠‏ وسهس أرسطو هذا المعنى فا بل ٠‏ 


على الأخلاق الى نيقوماخوس 


الباب الرابع عشر 
الاختلافات ف العلاقات الى يكون فما أحد الاثنين أعلى من الآخر» كل يكسب من الصداقة ما يكسب : 
أحدهما يكسب الشرف «الثانى الفائدة - الكرامات العمرءية ‏ العلاقات الى ستحيل فيا على المرء أن 
يؤْدّى ما عليه تمام الأداء - التعظيم لله وللوالدين - علاقة الأب والابن ٠‏ 


8 ريبماتقع إذن أيضا اختلافات فى العلاقات الى يكرت فما أحد 
الاثنين أرفع من الآنحر . فانكلا من جانبه يكن أن يظن أنه ستحق أكثر مما 
بعطاه ٠‏ ومتى وقع هذا الشقاق لا تلبث الصداقة أن تنقطع ٠‏ فالذى هو فى اللقيقة 
أرق من الآخريرى أن يكون له زيادة عن الآحر ما دام أن النصيب الأوفر يحب 
أن يؤول الى الاستحقاق و إلى الفضيلة . والذى هو أنفع الاثنين بتصور هن جانبه 


هذا التصور بعينه. . لأن من المقرر بحق أن الانسان الذى لا بؤذى أية خدمة نافعة 


لا 5 أن حصل نصا مساويا 5 ويؤول كاله إذن ال أن تصبح هده العلاقة 


تكليفا واسترقاقا لاصداقة <قيقية می م تكن المزايا ا نجیء من هذه الصداقة 


متناسبة مع قيمة المدم المؤذاة . وك أنه فى شركة رؤوس الأموال من يدفعون 
نصيبا أكبر يحب أن يكون لمم فى الارباح حظوظ أوفر ٠.‏ كذاك عل ما يفترضون 
ان كن لان ع اه 2 أن ان ق ادن دك 
يفكر على ضْد ذلك . ففى نظره أن أداء خدمة لمن هو فى حاجة واجب على صديق 
طيب وحقيق ٠‏ يقولون ما فائدة المرء من أن يكون صديقا لرجل فاضل وقوى اذا 


٠١و وف الادب الى أويديم ك ابم و4‎ ١١ الرابع عشر-- فى الأدب الكبيرك ۲ ب‎ E 

15- أرفع من الآثر - بالمرر الاجتاعى أ كثرمنه بالفضيلة ٠‏ 

- يقولون ما فائدة المرء ‏ تلك فى الواةسع هى الأفكار الأ كثر اننشارا فى الناس والأشة أثرا 
فى قلوب العامة ٠‏ 


Vr E 


لم ستفد من ذلك شيئا ٠‏ § ۲ - يظهر أن لأحدهما وللاخرحقا كل من وجهته . 
فإنه يلزم فى الواقع أن استفيدكلاهه! من غلاقته حظا أوفر . غير أن هذا ليس البتة 
نصيبا من الشىء بعينه » فالأعلى يكون له حظ أوفر من الشرف والذى هو فى الحاجة 
يكون له حظ أوفر من المافعة . لأن الشرف هوثمن الفضيلةوالعطف» والمنفعة هى 
المساعدة ساعد بها العوز . 

وم هذا هو أيضا ما يمكى أف شاهد فى إدارة المالك حيث لا شرف 
البتة لمن لايؤذى أية خدمة لحمهور . إن مال المهور لا يعطى إلا الى الرجل الذى 


قد خدم اللمهور» وهنا مال المهور إنما هو الشرف والاعتبار . لا مكن الانسان 
أن يكسب المنفعة والشرف معا من الشىء العموتى . إنه لا أحد يطيق زمنا طويلا 
أن يكون له أقل مما مستحق من جميع الوجوه ٠.‏ ولكن يعطى الشرف والاعتبار 


هذا الذى لا يقبل المال والذى هو من هذه الحهة معامل بأقل من الاتحرين 5 
ويعطى المال » على ضت ذلك » لمن بمكن أن يقبل هدايا من هذا النوع لأنه 
معاملة كل امسئ دابا بنسبة استحقاقه يمكن تسوية الصداقة وحفظهاما قلت 
فيا سبق . 8 ۽ - تلك هى أيضا الروابط الى يحب أت توجد بين الناس 
غير المنساوين . فان الانسان يؤدى احتراما واعظاما مقابل االحدم المالية وخدم 

١8‏ - حظ أوفرمن الشرف - فانه يكون مكرما فى نظر مدينه الذى ليس مكرءا عنده ٠‏ فان الاقل 
قدرا يؤدى احتراما وتعظيا بدل ما أصابه من المنفعة ٠‏ ولكن هذا ليس من الصداقة فى شىء ٠‏ 

8م - فى إداره المالك - فى السياسة ليست مسئلة الصداقة على هذا القدرمن الأهمية ٠.‏ وهذا 
يثبت من جديد أن كابة ”فيليا“ فى اللغة اليونانية ها معنى أوسع كثيرا من كلبة الصداقة فى لغتنا (الفرفسية) 

- مال اجمهور إئما هو الشرف والاعتبار - هذا جيل فى معناه وف عبارته « 

- ک قلت فيا سبق - فى نظرية العدل ك ه ب ه ف 4 


V4‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوشس 


الفضيلة الى قبلها »وتبا ذمته مى أمكنه ذلك لأن الصداقة تطلب ماعكنأكثرمن 
أن تطلب ما تستحق . 8 ه ‏ وف الواقع توجد أحوال كثيرة يستحيل فيها على 
المرء أن يؤذى على وجه العام ما يجب عليه . مثلا فى الاعظام الذى يحب علينا نحو 
الآلحة ونحو الوالدين . وما من أحد بمستطيع أن يؤتيهم كل ما يجب لمم ٠‏ ولكن من 
ادر ويعظمهم بقدر مايمكنه فقد قام بكل الواجب عليه ٠‏ كذاك يظهر أنه لايياح 
لولد أن نكر أباه فى حين أن الوالد يمكنه أن بنك ابنه .مى وجب عل المرء شىء لزمه 
أداؤه» لكن لم أن الولد لم ستطع البتة أن ؤذى مساوى ماقد قبل فيبق دائما مدينا 
لوالده ٠‏ وعلى ضِدّ ذلك أوائك الذين لهم الواجب هم دابا أحرار فى إبراء مدينهم . 
وهذا هو الحق الذى نستعمله الوالد فى حق ولده . ومع ذلك فلا يوجد أب أراد 
من جانبه أن بنفصل عن ابنه إلا إذا كان هذا الابن على فساد خلق لا شفاء منه 
لأنه زيادة على الحبة الطبيعية النى يسُعر بها الوالد نحو ولده فانه ليس من شأن القاب 
الانسانى أن يرفض السند الذى يمكن أن يحتاج إليه . أما الولد فانه يلزم أن يكون 
فاسد املق حتى يحلل نفسه من البر بأبيه أو بره بأقل من الكفاية ٠‏ ذلك بأن أكثر 
الناس بيحرصون على أن نالوا خيرا ٠‏ ولكنهم يفون من عمل الخير للا غبار باعتبار 


أله اة 


على أنى لا أريد أن أذهب إلى أبعد من هذا فيا كنت أريد أن أقوله فى هذه 
النقطة . 
- تطلب ما يمكن أ كثر - فكرة لطيفة ٠‏ 


8 ه - نحو الآمة ونح الوالدين - راجعع ماسبق آنفا ب ١١‏ ف ه وان الاعتبارات الى يذ رها 
أرسطو هنا من العظم , وضع ٠‏ 


لداواب ١‏ فم 


الڪتاب الناسع 
تابع نظلرية الصداقة 


الباب الأؤل 
أسباب الخلافات فى العلاقات الى ليس الأصدقاء فها متساوين - فى الأغلاط المتبادلة - هل ذلك 
الذى أسدى المعروف أولا هو الذى يحدّد قيمة العوض - طر يقة فروطا غور وال:فسطائيين ‏ الإجلال 
الواجب للا سائذة الذين علبوك الفلسفة - قوانين بعض امالك الى فما المعاملات الاختيارية لا يمكن 


أن يترتب عليها أى دعوى قضائية . 


١ 5‏ - ف جميع الصداقات التى لا يكون الصديقان فيها متشابهين ڪون 
التناسب هو الذى نسوى الصداقة ويحفظها م قات فيا سبق . ا حال هنا على الاطلاق 
كالحال فى الاجتاع المدنى . مثال ذلك معاوضة على حسب القيمة وقعت بين 
الحذاء على الاحذية الى يصنعها وبين النساج على قماشه . وكذلك المعاوضات بعينها 
بين جميع أعضاء الاجتاع . 8 + - ولكن هناك يوجد عل الأقل مقياس مشترك 
وهو العملة المضروبة بالقانون والبها يرجع فى سائر الأشياء وبا يمكن تقويم كل 
شىء ٠‏ ولا كان لا يوجد ما الها فى روابط انمحبةكان المحب يشكو أحيانا أن 
فرط حنوه لا يقابل بالمثل ولولم يكن فيه شىء يحب أبدا کا قد يحصل ف العمل » 


19 121311 
شىء من تلك الوعود الكثيرة الضخمة ٠.‏ 8 م - فاذا وقعت هذه الشكاوى 


نات الدرل 2 والدت الك RI EE‏ ال أن د ك0 17225 
ل - ک) فلت فياسيق - كم ب ۷ف ٣‏ 


8 - العمل - راجع ماسبق فى نظر ية العملة ك ه ب ه ف ۸ 


۲۷٦‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


المتبادلة فذلك لأن أحدهما»لى) أنه لم يحب من أحبه إلا نظرا إلى اللذة وكان الثانى 
ليك كن الك ل للتفعة » وقع الاثنان فى خيبة ما كانا ينتظرانه ٠‏ ولا كانت 
صداقتهما لم تعقد إلا هذه الأسباب فقطعها يقع لسبب أنكليهما لم يحصل البتة 
على الغاية التى لما تولدت علاقتهما . إنهما لم يكونا متحابين لذاتيهما ولم يكونا ليحبا 
فما إلا مزايا ليست باقية . فليست الصداقات التى تولدها هذه المزايا بأطول يمرا 
منها . أكرر أن الصداقة الوحيدة الباقبة هى تلك التى» لعدم استفادتها شيتا إلا من 
ذاتها» تبق بواسطة توافق الاخلاق والفضيلة ٠‏ 

5 - سبب آنحر لغلاف» وهومتّى لق المرء شيعا مالفا كل الخالفة عوضا عما 
كان برغب فيه . لأن عدم الحصول على ما برغب الانسان فيه يوشك أن يكون 
عدم الحصول على شىء أصلا ٠‏ تلك حكاية ذلك الرجل الذى كان قد قطع وعودا 
جميلة مغن وكان يقول له كلما أحسنت الغناء زدت فى عطائك» فلما أصبح المغنى 
E‏ ام ا E‏ 
لم يكن ليريد إلا هذا لكان حسناء ولكن اذاكان أحدهما يريد اللهو والآخر الكسب 
وأن أحدهما حصل على ما كان يريد والآخر لم يحصل عليه فوضوع الشركة لم يكن 
قد نفذ .لأنه ما دام بالانسان حاجة الى شىء فانه تعلق به شہوة وقد يبون عليه أن 

8 ؛ -أدّى اليه لذة بإذة ‏ فانه قد جلب للغنى لذة با أعطاه من الآمال اميل بلك الوعود ٠‏ وهذه 
الققطة مذ كورة فى أو يديم بأجل من ذلك ٠‏ وقد عن أنأرسطو كان يعنى الاسكندر ولكن هذه الخدعة الدنيهة 
لا يمكن أن :أتلف مع كرم ذلك البطل المشهور ٠‏ و نسب ”*بلو طارقه“ فى كابه ”حياة الاسكندر“ هذا 
الخداع الى ”دونيس“ ٠‏ 

- فوضوع الشركة - ان التعبير بالشركة ر بما كان قو يا فى صدد علاقة وقتية كهذه ومع ذلك فهى حقه ٠‏ 
فانه می كان هناك اتفاق صر أو ضنى يمكن أن يقال هناك ما ه وكالشركة . 


VY و‎ 


بعطی كل ما عداه لتحصيله . § ه - ولكن بأى الطرفين هنا تعلق أس 
تعبين تمن المعروف؟ أءن کان البادئ فى إسدائه أم عن كان البادئ فى قبوله ؟ فان 
الذى أسداه أولا بظهر أنه آعتمد عل الثقة بكم الآنتر . ذلك كان يفعل 
و باك اك ا ا بعلم شيئاء اذ کان بقول لتلمبذه أن 
بقدر هو نفسه ممن ما قد تعده وكان فروطاغور يقبل الأن الذى بحدّده تلميذه ٠‏ 
٠ 8‏ - ف الأحوال الى من هذا اأقبيل يرجع غالبا الى هذا المثل : 
e‏ لأصدقاتع رغا عادلا “» 

ان الذين لون غيرهم على اعطائهم نقودا تم هم بعد ذلك سيب مبالغتمم فا بعدون 
به لا يوفون شىء ما قالوا بعرضون أنفسسهم الى الاوم بحق لأنهم لم بؤدوا التزاماتهم . 
5 ۷ س تلك حيطة ربما برى السفسطائيون أنمم مضطرون لاتخاذها لأنهم قد 


لايحدون أحدا يعطى نقودا مقابل العم الذى يعون أمم يعلمونه .ولا كانوا بعد 


أن تنسلموا التقود لم ,فعلوا شيا يحللها » كانت الناس مين فى الشكوى منهم . 
5 فراآله ف جميع الأحوال ابّى ليس فما اتفاق سابق على الخدمة الى تؤذى 


فهؤلاء الذين نسدونم! عفوا ومن تاقاء أنفسهم لا يمكن البتة أن يكونوا عرضة للوم 


8 ه - فروطاغور ‏ هذا السفسطالى بعتبر أنه أول من اقتضى أجرا من تلاميذه ٠‏ 

5 + - المثل - هذا امل مستمد من ”هيز يود“ فى مؤلفه ”” الأعمال والأيام“ البيت ٠٠١‏ وهو 
مطابق لاواقع ٠‏ 

§ ۷ السفسطائيون - يظهر أن أرسطو يعنى سفسطائي زمانه ولكن السفسطائيين كانوا قد أوشكوا 
على الانةراض نماما ٠‏ و ربا أراد بهذا السفسطائيين الذين كانوا يعيشون فى زمن سقراط وأفلاطون ٠‏ 

506 عرضة للوم - من جانب المديئين للم بالمعروف ٠‏ لأن من ابائ فى بعض الظاروف أن خطئ 
المرء اذ سدى معروفا من تلقاء نفسه يضر من أسدى اليه بدل أن ينفعه ٠‏ 


۷۸ ع الأخلاق الى نيقوماخوس 


كا قد قيل فيا سبق . لا حل طمذه المعاتبات فى الصداقة المبنية على الفضيلة ٠‏ اذن يحب 
الرجوع هنا الى النية وحدها فى أداء المقابل لأن النية هى مقوم الصداقة والفضيلة 
على المعنى االخاص . وهذا هو أيضا الاحساس المتبادل الذى بنبغى أن دى أولئك 
الذين درسوا معا تعالم الفلسفة ‏ فانه لا طاقة لمال على تقديرقيمة هذا المعروف. 
حتى الاجلال الذى ديه المرء الى أستاذه لا بتطاول البتةالی أن يكون بحزاء وفاقا . بل 
يلزم المرء أن يقتصسرعلى مايقدر أن يفعله فى حق هجا هو الشأن فى حق الآلمة والوالدين . 
4ك قن كن اکل ا رین او كان قد ای کا 
الى فائدة ما فانه يلزم أن يكون المعروف الذى بؤدی كقابل جديرا ومناسبا فى نظر 
الطرفين على السواء ٠‏ ونی حال ما لم يكن مرضيا لا يكون من الضروری فقط بل من 
العدل أن الذى بدأ بإسداء المعروف هو نفسه الذى بحدّد قيمة العوض ءلأنه اذا كان 
ما يقبله لساوى المنفعة الى كسما الآحر أو اللذة التى ذاقها الآححر فان التعو يض الذى 
دفعه هذا الأخير يكون هوكل ما يحب أن يكون . وعلى هذا النحو تجرى الأمور 
فى الصفقات من كل نوع . 8 ٠١‏ من امالك ما تحظر قوائيتها رفع المنازعة 
فى العقود الاختيارية الى القضاء اعتّادا بلا رب على هذا المبدأ : أن المشتكى يحب 


- الذين درسوا معا - ما بلى يشبت أن المقصود هو علاقات المعم بتلبيذه ولكن فى عبارة المتن إبهام 
حافظت عليه فى الرجمة كا هو الشأن فى حق الآلة والوالدين ٠‏ راجع ما سبق ك م ب 4 أ ف ه هذا 
الاجلال العميق من جانب التلميذ لأستاذه ٠منى‏ أولى به أن يكون هنديا من أن يكون اغر يقيا ٠‏ فف اهند 
”الغورو“ أى ”مرب براهمان“ هو ملحق تماما بالوالدين ٠‏ ويعاقب على المطايا الى تقع فى حقه بنفس 
العقو بات الى يعاقب بها على ما يرككب فى حق الوالدين ٠‏ 

٠١8‏ - من امالك - راجع ماسبق من التعليق ك ۸ ب ١8‏ ف ولا يدرى کف بىء ذا 
التكرار هنا ٠‏ فن البين أنه فى المناقشات الى يتكلم عليها أرسطو لايمكن أن يكون عل للتداعى ماما جام . 


وا ك١‏ ۳۷4 


عليه أن بتفق مع ذلك الذى قد وضع فيه ثقته بنفس الطريقة التى بها تعاقد معه 

بادئ الأ . والواقع أن هذا الذى قد حصل على هذه العلامة البادرة من الثقة يظهر 

أنه أ كا لسم النزاع بالعدل من هذا الذى اعتمد عليه . ذلك بأنه كثيرا ما يكون 
1 3 


أولئك الذين علكون الأشياء والذين بربدون ملكها لايقدرون| سءر واحد . بل أن 


ما بملكه الانسان وما يعطيه للاأغيار يظهر دا أنه أكثر ثمنا ومع ذلك فالمعاوضة 


تقع على الشروط وعل القيمة الى يحدّدها الذى ,قبل . ر عا يكون المقياس الحقيق 
للاأشياء هو أن تقوم لا بالقيمة العالية الى يقدرها من بملكها ولكن بالقيمة التى كان 


يقؤمها مها هو نفسه قبل أن ملكها . 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


لباب لكان 
تمايز الواجبات وحدودها وصنوف الرعاية باعتبار الأشخاص ‏ دقة هذه المسائل - قواعد عمومية - 
استثناءات - حالات خصوصية - الواحبات تو الوالدين والاحوة والأصدقاء والاواطنين - الواحيات 


نحو السن - الفروق الى يجب مراعاتها فى السلوك كله . 


١5‏ هاك مسائل أتحرى يكن وضعها أيضا : هل يلزم أن جيب المرء أباه 
الى كل ثىء؟ هل يحب طاعنه فى كل شی أم هل اذاكان الانسان م ضا مثلا 
يكون أولى به أن بطيع الطبيب ؟ وهل لا يكون الأولى أن بقيخب لقيادة اميش 


العرف الى صديقه على أن سدبه للرجل الفاضل؟ هل بنبغی للانسان أن بؤڈى حق 


5 


من أحسن اليه أولى من أن يهدى هدية له عند ما لا يستطيع أن يمع بين اللأمرين؟ 
5 - أو ليست هذه المسائ ل كلها ما بعسر حله بطريقة مضبوطة لما بين هذه 
االات المتباينة من الفروق فى العظم والصغر وفى الحدارة الأخلاقية وفى الضرورة؟ 

8م إن ما يرى بلا أقل عناء هو أنه ليس من المكن منح الشخص بعينه 
كل شىء ٠‏ ومن جهة أخرى أن اعتراف المرء بالجدم التى أدبت اليه أحسن من 
مواساة الرفقاء» فيجب عليه أن يبر ذمته نحو من أسدى اليه المعرو ف )ا لوكان 


- الباب الثانى - فى الأدب الكبيرك ۲ ب 4 ١‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب ٠١‏ 

١ §‏ -هاك مسائل أخرى ‏ من الحتمل أن يكون هنا نقص ف النص لأن علاقات الاتصال معدومة 
تماما . وكل هذه المسائل بالغة من الدقة ما لا تبلغه من الأهمية . 

8؟ - ما يغسر حله - يظهر على الضدّ من ذلك أن الحل ليس من الصعب فى شىء وأن مجرّد الذوق 
السلم كاف للها على أحك وجه ٠‏ 


8م - بلا أقل عناء - هذا يظهر أنه يناقض بعض الثىء ما قيل عن صعو بة هذه المسائل ٠‏ 


۲۸۱ EE 


هذا المعروف دينا عليه واجب الأداء » ذلك خير من تقد هدية الى من يحبه . 
5 - ولكن رما لا تكون هذه القاعدة ممكنة التطبيق دايا . مثلا رجل افتدى 
من أبدى اللصوض هل يجب عليه فى دوره أن دی دن اذاه أزلا فب كان 
فاذا لم يكن ذلك المفتدى هونفسه أسيرا ولكنه طاب رد قيمة الفدية التى دفعها 
هل ردها اليه أحق على المرء من تخليص والده ؟ لأنه قد يظهر أن الواجب هو أن 
يؤر المرء والده لا على الاجنى فقط بل على نفسه ٠.‏ 8ه - أكتفى حينئذ بأن 
أ كر ما قلته وهو أنه يلزم المرء على العموم وفاء ديه . لكن اذا كان العطاء لاخير 
أجمل أو ألزم فن هذه المهة فقط ينبغى الترجبح بلا تردّد. لأنه قد يمكن أحيانا أنه 
لا توجد المساواة الحقيقية فى القيام بوفاء حق المعروف الذى أسداه اليك غيرك . 


مثال ذلك أن هذا الغير كان يعلم أنه يسدى امير إلى رجل طيب مع أن الوفاء برد 


المثل سيكون الى رجل معروف بأنه رجل شرير. بل توجد أحوال فيا لا نبغ 
ف الواقع اك نقرض عل طريق التبادل من كان أقرضنا فى بادئ الأصء فان واحدا 
فى الواقع أقرض الآخحر لأنه يعرفه رجلا حبرا وأنه كان وائقا من الوفاء . ولكن 


§ + - ولكن ربما ‏ الالة الى ستشمد ا أرسطو هى ف الواقع محيرة ٠وهذا‏ الأرض الذى ليس فيه 
شىء من ا تحال يستحق أن يناقش ٠‏ فان للظروف اللخصوصية دائما وزنا حا| ٠.‏ وان اللول الى بى بها 
لحل هذه المسائل المخترعة اختراعا رما لا تكون هى ما ذه اارء عليا فى سلوكه ٠‏ وسيةول أرسطو نفسه 
ذلك عا قليل ٠‏ 

8 ه - يلزم المرء على العموم - الواقع أن 1 كد ما يكون فى هذه المواد الدقيقة هو أن ستمسك المرء 
بالعموميات ٠‏ ومن المستحيل تعيين شىء منها سلفا ٠‏ 

- أجمل وألزم - لا يمكن المرء أن يقضى فى هذا إلا فى مواجهة الأشياء وإذن يكون على حصافة العقل 
أن نبين ماذا يأخذ وماذا يدع . 


- معروف بأنه شرير - و رعا كان الأحسن أن لا يقبل منه شىء . 


YAY‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الآخرلا يمكنه أن يعتمد على أن يوفيه دينه رجل خاع . حينئذ اذا كان الأمس كذلك 


فى الحقيقة فان الاءتبار لا يمكن أن يكون متساويا من الانبين . فان لم يكن الأعس 
فى الواقع كذلك فجرد اعتقاد المرء شفع له اذا هو تصرف على هذ|النحو. 5 وعلى 
جملة من القول يا كررت فيا سبق أن جميع هذه النظريات الخاصة باحساسات 
ااناس وأفعاهم لتغير كا لتغير الأحوال التى تنطبق علهها سواء بسواء ٠‏ حينئذ 
فلا يلزم المرء أن کون كرما نحو جميع الناس ولا أن يحبو والده بكل شیء م أنه 
رك كل الفذا] ال المفشرئة ذلك عن بالغ من الوضوح فابته . 
5- وکا أن عل الانسان واجبات متباينة جذ التباين نحو والديه وإخوته وأصدقائه 
ومن أحسنوا إليه . كذلك ينبغى ابیز ف إيفاء كل ما يتعلق به وما هو واجب له ٠‏ 
حقا أن هذا هو ما يفعله الانسان عل وجه العموم فما بظهر ٠.‏ حينئذ يدعو 
المرء والديه الى عر سه ء ذلك لأن العائلة هى فى الواقع مشتركة بينهم وأنجميع الحوادث 
الى مھا فت الك تكون 2 بيهم على السواء . ذلك هوعين السبب الذى يجعل 
حضور الحنازة فى نظر الانسان أوجب واجب على الوالدين ٠‏ 8م - كذلك 
يظهر أن الأولاد يحب علمم قبل كل شىء أن يقوموا بنفقة والديهم ٠‏ ذلك دين 

- يوفيه دينه رجل خدّاع - را كان هذا الاعتبارمن أ ما يكون ٠.‏ ولكن فى هذه الحالة ما كان 
ينبغى الاقتراض من هذا اناع .لأنه بذلك ييه تفقا عليه . لأنه يسدى اليك العرف ولا تسدى اليه شيئا ٠‏ 

8 - کا كرت فيا سبق - والواقع أن أرسطو قد كر ر غالبا أنه فى الأخلاق لا يازم الاقتصار 
على النفاريات بل لا بد من الارتباط بالعمليات ٠‏ راجع على الخصوص ك ١‏ ب ٣ف ١4‏ 

- كل الضحايا الى المشترى - هذا النشبيه موجود أيضا فى الأدب الى أويديم ٠‏ 

8 - المييز - هذه مسثلة لطف وحسن ذوق < 

- عرسه ... حضور الحنازة ‏ تلك احساسات انسانية محضة كانت نامية فى الأزمان القديمة » على 

يظهر» كا هى فى الأم الحاضرة . 
8م - بنفقة والديهم - الملاحظة السابقة بعينها ٠‏ 


1 ١ 5 2 فا‎ 


يقومون بوفائه . ولقد برى أن سد حاجات أولئك الذين بدين لهم الانسان بوجوده 
أحق من تكفل عباله . أما الاحترام فهو واجب عل الانسان لوالديه ڳا هو واجب 
عليه للا لة سواء نسواء . ولكنه ليس عليه كل أنواع الاحترام ٠‏ فليس عليه 
مثلا الاحترام بعينه لأبيه ولأمه .كم لا يحترم أباه على نحو ما بترم عالما أو قائدا . 
ولكن عليه لأيه الاجلال الواجب لأب ولام الاجلال الواجب لأم . 


5 - فی كل فرصة يابغى أت تبدى اناس الأ كبر منك سنا الاحترام 


الواجب للسن ٠‏ فيجب أن قوم الانسان 2 حضرسم وأن ينزل 3 مكانه م 


وأن یکو ن هي منه صنوف العطف من هذا القبيل ٠‏ والأمص بالعكس مع الرفقاء 
والاخوة»لا بأبغى إلا الصراحة والاخلاص الذى يظهرهم على كل ءا عندنا . وعلى 1 
من القول يحب على المرء نحو والديه وأنداده فى العشيرة ومواطنيه وفى جميع العلاقات 
الأحرى أن يكلف نفسه دائما أن يعطى كلا القدر الحق من صنوف الرعابة 
الواجبة له وأن بيز فما يحب إعطاؤه الهم بسب درجة القرابة والاستحقاق 
اوا 0 15 26 
أشخاص من طبقتنا وتكون دقيقة بين الأشخاص الذين هم من طبقات محتلفة . 
ولكن هذا ليس سببا فى الامتناع عنما بل يحب على المرء الاهتام بملاحظة كل هذه 
الفروق على قدر الامكان . 

OE 11 د نك دان رط لات 2ل آن‎ > E 

§ 4 - الاحترام الواجب للسن - نصاتح جليلة تثير فى النفس ذكرى لقدمونيا ٠‏ وكل النصاتح التالية 


ن طبقتنا ... مى طبقات مختلفة - هذه الفروق موجودة فى بمعيتنا كا كانت موحودة 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الاك اكاك 
قطع الصداقات - الأسباب الختلفة الى يمكن أن تر اليه لا يمكن الانسان أن يشكو إلا اذا كان 
قد انمدع ببة مصانعة - الفرض الذى فيه يصبح أ<د الصديقين رذيلا» لاينبخى قطع الصداقة إلا اذا 
نس الصديق من إصلاحه - الفرض الذى فيه يصير أحد الصديقين فاضلا» لا ينبغى له القطع على اطلاقه 


بل هو مدين دائما ڈیء ری المافى . 


5 - مسئلة أحرى شائكة هى معرفة ما إذاكانت علاقات الصداقة يحب 
أن تقطع أوأن يحتفظ بها حينا بصبح الناس أغيار ماكانوا بعضهم نحو البعض 


الآخر . أم أنه لا شىء من الضرر فى القطع حي بصبر الناس الذين لم يكونوا 


لمتحابوا إلا بواسطة المنفعة أو اللذة لم يبق عندهم ما يؤتونه بعضهم بعضا؟ لم كان 


هذا هو موضوع صداقتهم الوحيد كان واا كل الوضوح أن ينقطع تحاهم ٠‏ وکل 
داكن أن سكي منه هو أن واحدا لا يحب إلا بالمنفعة أو بالاذة بوهم 
يحب حبا قلبيا ٠‏ وفى الواقع كا أسلفنا ذاك فى البداية أت العلة الأ كثر شيوعا 


للفراق بين الأصدقاء هى نمم لا برتبطون بنيات واحدة بعينها وأنهم لم يكونوا أصدقاء 


E EE 
مع ذلك أنه‎ 
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بعضهم لبعض بعنوان واحد بعينه ٠.‏ 8« وحيذ متى انخدع ا 


وافترض أنه محبوب بالقاب » فى حين أن الحرم يفعل شيا بعطيه هذا الفهم 


٠١ وفى الادب الى أويديم ك ۷ ب‎ A NE 


0-6 ماع 0 
١5‏ - أن تقطع أو أن يحتفظ بها - يمكن أن يرى فى العمل العادى فى الباة ان هذه المئلة هى 
فى الواقع صعبة وكثيرة الوقوع ٠‏ 


- يا أسلفنا ذلك فى البداية - راجع ما سبق ب ١‏ ف ٣‏ من هذا الكاب ٠‏ 


ك وب م فم Ae‏ 


لا ينبغى له أن يلوم إلا نفسه . لكن إذا اتخدع بمواربة صديقه المزعوم فله كل 
الى وأن إشحكو من خادعه . وقد يكون لومه أعدل من اللوم الذى يوجه الى 
أولك الذين يضربون العملة الزائفة » لأن الجر ية هنا موجهة الى شىء أ نفس 

م لكن لنفرض الالة الى فما عقدت العلاقة مع رجل سبب أنه كانقد 
لل طبار اه ار ارا ا فا 
المرء فى أن يحبه ؟ أم هل لا يكون جائزا أن يحبه أيضا ما دام أن الانسان لا يحب 


بلا ييز بل هو يحب فقط من هو طيب؟ لأن الذى کان براد حبه لبس شر برا ولا 


اا لقني انا بتي ا 


معلوم أن الخابط شبه اللملبط . وحينئذ هاك هى المسئلة : هل يلزم القطع على 
فساد أخلاقهم منذ الآن عضالا؟ مادام هناك أمل فى إصلاحهم فينيغى مساعدتهم 
على نجاة فضيلتهم بعناية تفوق العناية الى تذل لاصلاح ثروتهم بالنسبة لأن تلك 

§ ؟ - أن يلوم إلا نفسه - اذا كان الانسان منتصفا من نفسه لم يفعل إلا ذلك فى أ كثر الأحيان. 
فان الانسان فى الغالب خدع نفسه أ كثر مما يخدعه غيره ٠‏ ولكن من الطين أن يقسو المرء على غيره أ كثر 
منه على نفسه ٠‏ 

- صديقه المزعوم - أضفت هذه الكلية الأخيرة . 

- العملة الزائفة - تشبيه بديع حكر . 

8 * - لنفرض الالة - ليس ف هذا شىء من التخيل ٠‏ بل تلك مسئلة طا لما وضعها كل منا لنفسه 
فى عيشته . 

- مادام هناك أمل فى اصلاحهم - قيد غاية فى اللطف وعمل للفاية ٠‏ رلك الصعوية هى 
فى صواب الحم على ما اذا كان الصلاح الأخلاق قد أصبح مالا تماما أم لا . 


۲۰ 


1 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الحدمة هى أشرف وأحق بالصداقة الحقة ٠‏ فى هذه الحالة لا خطأ على المرء فى أن 
بقطع > لأنه لم يكن هذا هو الرجل الذى أريد اتخاذه صديقا ٠‏ ومذ قد تغير هكذا 
تغيرا تاما وأنه ل ببق بعد ف الامكان نجاته بردّه الى ماکان فا على الانسان إلا أن 
تعد عنه ۰ 

§ ۽ إفرض أيضا حالة أحرى : أن ببق أحد الصديقين ما كان » والاحى 
بصيرورته أشد ميزة من الهة الأخلاقبة وصل الى أن يفوقه بكثير فى الفضيلة . 
فهل بحب علهذا أن تستمز صداقته؟ أم هل هذا شىء غيرممكن؟ وتصير الصعوبة 
واخصة كل الوضوح متى كانت المسافة بين الصديقين كيرة جدّا ما بقع 
فى الصداقات المعقودة منذ الطفولة . فاذا بق أحدهما طفلا بعقله وقد صار الآخر 
رجلا مليئا بالقّة والكفاءة فكيف يمكن أن ببقيا صديقين ما دام أنهما لا تروقهما 


بعد الأشياء بعينه! ولم يكن لأحدهما بعد ما لللآخر من الأفراح والأنراح بعينها ؟ 
لن يكون بينهما بعد تبادل الاحساسات الى دون لا صداقة ممكنة ما دام لم ببق 
بعد حيتئذ وسيلة للعيشة معا بلا تکلف کا وضعناه الفا أ كثر سى مرة . 
§ ه - ولكن أليس من المعاملة القاسية أن تكون معهما او لم يكن صديقك أبدا؟ 
أم ينبغى بالأولى الاحتفاظ بذ كرى الصداقة التى أحسها المرء فى الماضى ؟ م أن 


$ م - افرض أيضا حالة أخرى - هذه الخحالة الثانية هى أيضا واقعية ٠‏ 

- الصداقات المعقودة منذ الطفولة - ذاك بأن مرور الزهان فى الواقع يأتى شيا فشينا أعظم 
التغيرات ٠‏ 

ب کا وضصناه آثفا أ كثر من مرة - راجع ما سبق ك ۸ ب ه ف ٦‏ 

هه - الاحتفاظ بذكرى - هذا هو المقياس الق ٠‏ فلا ينبغى للانسان احتراما لنفسه أن يعامل 
صديقه کا يعامل ممرد أ جنې حت ولو لم يعد يحترمه يا كان يفعل قبلا ٠‏ 


ك وب م فا 4 كنا 


الانسان يعتقد واجبا عليه أن يكون أشدّ عطفا على أصدقائه منه على الأجانب كذلك 


يجب أن يحابى بعض الثىء ذلك الماضى الذى شمد ارتباطك إلا أن يكون القطع 


- فساد لا يغتفر - هذه القواعد الحكيمة تجدّد ذكرى نصا الفيثاغورثيين ٠‏ فى ظهر صديق بأنه 
غير أهل للحبة والاحترام فانہم كانوا ينفونه من المعية ٠‏ وقد كانوا يقيمون مشهدا كانوا يكتبون عليه |سمه 
الذى كان من الحرم أن بتلفظ به ٠‏ وكان الواحب على أرسطو أن يضيف إلى ما قال أن هذه العقو بات 
الواقعة على القاب هى داتما موجعة وأثها سىء أ كثر من موت الصديق ٠‏ 


عل الأخلاق الى نيةوماخوس 


اكاك الرابع 
ساد ا ا ع را ير ل أن د ااا ت 
ا إنه مع نفسه فى سلام لأنه يعمل اللير لخر لاغير - الحياة عنده كلهاحلاوة - علاقات 
الصداقة بالأثرة - صورة الشر ير ما به من عدم النظام الداخلى - شقاقه ونفسه - كرهه لحياة - بغضه 
لنفسه - الاننحار ‏ مايا الفضيلة ٠‏ 


8 - إن ما بالمرء نحو أصدقائه من إحساسات الحبة الني تكؤن الصداقات 
الحقة بظهر آنا تستمد أصلها من إحساسات المرء نو ذاته . فقد يعتبر المرء صدا 
ذلك الذى بريد لك اناير إن ظاهر! وإن حقا ويفعله معك وهو يقصد به قصدك 
ليس غبر . وكذلك هذا الذى لا بيرغب فى حياة صديقه وسعادته إلا من أجل هذا 
الصديق ذاته . هذه هى عل التحقيق الحبة النزيمة الى تشعر مها الأمهات نحو أولادهن 
والنى يجدها الأصدقاء عند الصاح بعد الخصام . وقد يقال أيضا أحيانا إن الصديق 
هو ذلك الذى يعيش معك . والذى بتحد وإياك فى الأذواق والذى سره مسسراتك 
وتحزنه أحزانك »هذه هى العاطفة الى تشاهد على الخصوص ف الأمهات »تلك بعض 
الحصائ ص الى مها نحدّ الصداقة الحقة . § ۲ هذههى بالضبط جميع الاحساسات 
اى يحسما الرجل اير نحو ذاته والتى يحسما أيضا الرجال الأغيار من حيث كونهم 

- الباب الرابع - فى الأدب الكبيرك ؟ ب ١١‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب * 

١ §‏ - يظهرأنها ستمد أصلها - وليس معنى هذا أن الأثرة هى أساس الصداقة ٠‏ همات ٠‏ فان 
الصداقة فى نظر أرسطو ليست حقيقية إلا مى كانت منزهة عن الغرض ٠‏ بل هو يريد أن يقول فقط ان بالمرء 
نحو صديقه من الاحساسات ما له نحو نفسه ٠‏ على أن هذا التشبيه » فيا يظهر لى » متكلف وأن العلاقات 
التى يجدها المرء نحو آخر لا يمكن البتة أن تكون هى ما يجده نحو نفسه ٠‏ وهذا هو الذى جعل )أ رسطو يذل 
صيغة عر يبة ليعبر بها عن فكاته ٠‏ 


NN‏ تن اال تر تائيه لضان بريه الور هذه لوأل 
بالواسطة . 


كوت ٤ف‏ ۲۸4 


يعتقدون أنهم أخيار . لأنه يظهر» ج أسلفت » أن الفضيلة والانسان الفاضل يمكن 
اتخاذهما مقياسا لغيرهما ٠‏ فرجل كهذا هو دائم) مع نفسه على وفاق ولا برغب بكل 
أجزاء نفسه إلا فى الأشياء بأعيانها ٠‏ إنه لا يرى إلا اللمير ولا يصطنع لنفسه إلا امير 
أو ما يظهرله أنه امير . وإن آية الرجل انير هى أن يعمل الخير ليس غير ٠‏ وإنه 
يعمله لنفسه» لأنه يعمله للعقل الذى هو فيه والذى هو خلاصة الانسان فى كل 
ااا لاشك فى أنه برغب فى الحياة ونی حفظ ذاته لكنه قبل كل شیء بريد 
أن يحبى الأصل الذى به يفكر و نيه لأن الياة عند الافسان الخير هى خبرحق . 
TS‏ ا OS ENE‏ رسكل 
طبعه فهو لا برغب بعدئذ لهذا الشخص الحديد فى كل اخيرات النى كان بقناها 
للاحر. لأنه إذاكان الله ذاته يملك اللمير فى الال فذلك لأنه باق هو ما هو بأصله ٠‏ 
وإن المبدأ العاقل فى الانسان هو اصل الشخص أو هو يظهر عل الأقل أنه أصله 
اک فان ا 9 ی ا ا 


بالفضيلة فانه يريد الاسقرار فى أن يعيش مع نفسه لأنه يحد فى ذاك لذة حقيقية .ان 
ذكريات أعماله الماضية ملآى حلاوة وآماله فى أعماله المستقبلة نيمل كذلك .وما تلك 


- يا أسلفت - راجع ما سبق ك ۲ ب ه ف ه 

- والذى هو خلاصة الانسان - مبدأ أفلاطونى محض ٠‏ 

- هى خير حق - ملاحظة بعيدة الغور يمكن بها فى العمل الحك على فضيلة الناس واستحقاقهم فان 
النفوس السليمة المستنيرة لا تسب الحياة مهما كانت مؤلة تلك البلايا الى يلقوتها فيها ٠‏ 

چ ۲ - إذا صارالاسان غير ما كان - وهذا ما يمكن وقوعه مى أفسدت الرذيلة القاب وسقطت 
النفس عوضا عن أن تصلح وتسمو ٠‏ 

8 4 - حيئئذ مبتى اتصف انسان - وصف يجيب لاغتباط الضمير فانه تحليل منقن وحم ٠‏ 


4۰ ع الأخلاق الى نيقوماخوس 


إلا إحساسات مقبولة . إن هذه الافكار الكثيرة تملا عقله اسمتاعا شريفا وإنه 
لبرضيه أن حن على الخصوص لنفسه ولمسراته الخاصة ولآلامه اللحاصة لأن عنده 
اللذة والألم يتعلقان دابا بالموضوعات أعيانها ولا يتغيران بلا اتقطاع من موضوع 
لى آئحر . ليس لقلبه البتة أن تنڌم إذا كان يصح التعبير هكذا . ولا كان رجل 
لر هو داعا على هذه الاستعدادات نحو ذاته » وكان المرء نحو صديقه ما يكون نحو 


ذاته شخصيا باعتبار أن صديقنا هو نحن نحن بصورة أخرى نتج من ذلك أن الصداقة 
توشك كثيرا أن تكون هى ما قلنا آنفا وأنه يحب أن يسمى أصدقاء أولئك الذين 
بينهم هذه الروابط المتبادلة . 


وه أها مسالة معرفة ما إذا كان وجا أو لا يوجد فى الواقع حب للذات 


نحو الذات فاننا نتركها الآن فى ناحية ونقتصر عل القول أن الصداقة توجد على 
التحقي ق كلما اجتمع شرطان أو أ كثر من الشروط الى بيناها وأنه متى تطزفت 
الصداقة أشبهت كثيرا الحبة الى يجدها المرء نحو نفسه . 

ES‏ على أن هذه الشروط يكن أن لطع عل العاى 0 الناس بل بين 
الأشرار. لكن أليس أن هؤلاء لا عون بين هذه الشروظ إلا بقدر ما تعجبهم أنفسهم 


8 ه - حب الذات نحو الذات - هذه الظاهرة البسيكولوحية هى فىالمق حل لان يدهش ها كل 
الدهش ٠‏ ولكن هذا لا عنع من أنها حقيقية ٠‏ فقد رزق الانسان أن يحب نفسه هوالى قدرأ كثر شدّة 
أوأقل كا رزق أن يبغضها کا سيذه إليه أرسطو فيا بل ٠‏ وقد ذان من شأن هذا الاعتبار الاخير أن ينبى 
المناقشة بالنسيةله ٠‏ 

- نتركها الآن فى ناحية - لاأظن أن أرسطو قد عاد الى هذه المسئلة وعلى الافل فى المؤافات الى 
وصلت الينا منه ٠‏ 


5 > - هذه الشروط - التعليق السابق بنفسه . 


ك 5 2.5 5ه ۳۹۱ 


وبةدرما يظنون أنفسهم أخيارا؟ لان هذه الحبات لا نتكون أبدا عند الناس فاسدى 
الأخلاق وامجرمين ٠‏ 5 ۷ بل يمكن أن يقال انها لا تكاد تجتمع عند الذين 
ا ا انهم ونفوسهم دابا فى شقاق ٠‏ انهم برغبون فى شیء ويريدون منه 
شيئا آخر» فثلهم ككثل الفساق الذين لا يضبطون أنفسهم سواء إسواء . فبدلا من 
الأشياء انى بظهر فم أنفسهم أنها طيبة جا يؤثرون أشسياء مقبولة لديهم لكنها 
مشلومة عليهم ٠‏ § ۸ - وآحرون على عكس ذلك يمتنعون عن عمل ما يظهر لهم 
أنه خير ما يؤكد منفعتهم إما جبنا وإهاكسلا . وآخرون أيضا بعد أ نكسبوا كثيرا 
من السيئات برجعون على أنفسهم بالبغضاء لما كان من فساد أخلاقهم » تزحجهم 


الحياة فيتهربون منها وينتبى أمرهم بالاتحار . 5 و - ان الأشرار فى مكنة من 


أن ثوا عن أناس يقضون معهم أيامهم ولكنهم قبل كل ثثىءيهربون من ذواتهم ٠‏ 
فاذا خلوا الى أنفسهم لا تقدم لم ذاكرتهسم الا ذ يات مؤلة ٠‏ وأما عن المستقبل 
فهم يحامون بمقاصد ليست أقل استحقاقا للوم ٠‏ فى حين أنهم على ضد ذلك 
فى رفاقة الغير بنسون هذه المعالى البغيضة 3 ونال يكن فهم ا ل عدرن 
نحو أنفسهم عاطفة من الحب أياكانت . ان أمثال هؤلاء لا يحنون الى لذاتهم ولا 
الى آ لامهم ٠‏ أنفسهم فى شقاق» ففى حين أن جزء النفس الفلانى يحزن لحرمانات 

ي ۷ - عند الذين ليسوا أخيارا - يفرق أرسطو بين الناس الذين ليسوا أخيارا و بين أولئك الذين 
هم أشراربكل معنى الكلة ٠‏ فالصداقة ليست مكنة حتى عند الأثّلين ا هى غير مكنة عند الآخرين ٠‏ 

5 - وهی أمرم بالاتخار- لا يكاد يوجد فى التاريح القديم ضروب‌انحارمن هذا النوع ٠‏ 
ولكنه يجب تصديق شهادة أرسطو ٠‏ فان وخز الضمير قد دفع أ كثر من جرم الى الاتحار . 


8 - ان الأشرار ... - هذا التصو ير اضمير مجرم مضاد كلالتضاد التصو ير الذى سبقه وهوكثله 
حل للامحاب ٠‏ 


4۲ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


التى براه مضطرا الى معاناتها فان الحزء الآنحر بتلذذ باحتّالها . وذلك من فساد الحاق . 
فأحد هذين الاحساسين يجذب الانسان من ناحية والآخريجذبه من الناحية الأحرى » 
فيمكن القول أنه على هذه المالة مقطّع إربا . § ٠١‏ - لكن لما كان غيرممكن 
أن يجتمع للرء اللذة والألم معاء كاد لايستآحرعن أن حزن لم أصاب مناللذة وود 


لو آنه لا يكون قد ذاق هذه اللذات» لأت الأشرار باؤحم الندم دام على كل 
ما يعملون . على هذا حينئذ أ كرر أن الشر برلا يظهر أبدا مستعدا لحب ذاته 
لأنه فى الواقع ليس فيه شىء يحب . لكن اذا كانت هذه الال النفسية هى على 
التحقيق محزنة ومبئسة لزمه اجتناب الرذيلة بكل قواه والتشبث فى حدّة بأن يصير 
فاضلا لأنه بهذا وحده يستطيع الانسان أن يل الى حب نفسه وأن يصير صديقا 
للأغيار . 


- مقطع إربا - مجاز محم . 

٠8‏ - مستعدا لحب ذاته - هذا الاب كله هو على التحقيق من أجل الفصول الى كتبا أرسطو 
وأبعدها غورا ٠‏ ولقد أحسن ” حيفا تيوس الذى استشهد به ” زيل “ إذ سماه ”” رأسا ذهبيا “ يكاد 
کون اليا وهذا مدح كير عادل . 


كك كات و 


اللاب اللحامس 
فى العطف - أنه يختاف عن الصداقة وعن الميل - أنه يمكن أن يوجه الىالنكرات وأنه سطحى جدا - 
التأثير الفعال لارؤية فى الصداقة وفى الحب - كيف أن العطف يمكن أن ستحيل الى الصداقة - السبب 
العادى المطف ٠‏ 


| > الت E‏ لك ل إلا اط إن دعق 


نحو النكات من حيث لا يعرفون الاحساس الذى يوجه نحوهم . ليس الأمس كذلك 
فى أعس الصداقة م بينت فيا سبق . كذلك ليس العطف هو الميل إلى الحب لأنه 
خلو من القوّة والرغبة وهما العلامتان اللتان يصحبان الميل عادة ٠‏ 8 ۲ حيتئذ 
الميل بتكون بالعادة لكن العطف يكن أن يكون طفرة ‏ ومثاله التعلق بأناس يصارعون» 
فان من يشهدونهم يكالذون يحسون نحوهم العطف و إساعدونمم على ما بتغون دون 


أن يناصروهم شخصيا فى المصارعة عن كشب . أ كرر حي ذ أن هذا العطف هو 
فال والاحساس الذى يولده ليس إلا سطحيا ٠.‏ 5 م - ذلك بأنه يظهرلى 
أن الصداقة كالب تبتدئ بلذة النظر لأنه إذا لم يعجب المرء رواء الشخص 
لا يمكنه أن يحبه . ليس معنى هذا أت المرء بقع فى الحب لحرد أن الصورة قلا 

- الباب الخامس - فى الأدب الكبير ك ۲ ب 4 ١‏ وف الأدب الى أويديم ك لاب ۷ . 

١ 5‏ - العطف - التفريق الذى بينه أرسطوهنا دقيق جدًا ولكنه حق جدّا ٠‏ 

-فياسبق ار. ك ۸ب ۲ف ۰ 

- الميل الى الحب - فرق دقيق أيضا ولكنه حق کا سيظهر فيا يل ٠‏ 

§ ۲ - يناصروه شخصيا - و بالنتيجة يوتونهم دليلا على الحبة ٠‏ 


88 - بإذة النظر ‏ هذه الملاحظة الى يمكن أن ادل فما النظر الشخصى هى بعيدة الفورجدًا ٠‏ 
فلا أظن أمى أيمكنه أن يصير صديتا لانسان يبغض شخصه المادّى . 
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سبته ٠‏ لايكون من الحب إلا متى أسف المرء على غببة شخص ورغب فى حضرته . 
5 - حقا أن الصديقين لايكونان صديقين إلا بعد أن يحس كلاهه! بادئ الأمص 
بعطف نحو الآنحر . لكنه لا يكفى أن يكون بالمرء عطف ليكون محبا ٠‏ بل يقصر 
الأص على أن ى المرء انهير لأولئك الذين بحس نحوه العطف من غير أن يكون مع 
ذلك مستعتا لأن يعمل لم أى شىء ولا أن يكلف نفسه لأجلهم شيئا أباكان . 
واذن لا يكون إلا من باب امحاز أن يقال على العطف انه من الصداقة . لكن يمكن 
أنيقال إنالعطف متى استطال مع الزمان ووصل الىأن يكون عادة صار صداقة حقة 


لاصدافة منفعة ولا صداقة لذة لأن العطف لا ستمدٌ أصله من أحد هذين السببين 
ولا من الآخر. والواقع أن من قبل خدمة رة عطفا مقابل المعروف الذى أسدى إلبه 
ويكونبذاك قد أدى واجبا. لکن متى رجا المرء نجاح آخخر يسبب أنه برجو من ذلك 
فائدة فالظاه أنه لا يكون به عطف على ذلك الشخص بل عطف عل نفسه م أنه 
لا يكون صديقا ذلك الذى ةف آنحرءلى أمل أن يز لنفسه هن وراء ذلك رعا. 

5 ه - وعلى العموم فالعطف ثثيره الفضيلة واستحقا ق كينا اتف ق كلما ظهر 
شخص لآخر بمظهر الشرف أو الشجاعة أو أ ىكيف من هذا القبي لكشأ نالمصارعين 
الذين ذ كرتهم آنفا . 

0 لأن يعمل للم أىشىء - هذاء فيايظهر» يناقض «اقيل آ نفا مادام أن أرسط كان يفترض 
أن المرء بالعطف يكون مستعدا الى أن يخوض غمارالحلاد . 


8ه - ثثيره الفضيلة - هذا أصل حق وشر يف فان المرء لابشعر بالعطف عل من يحتقرهم . 
ر : 
- الذين ذكرتهم آنفا ‏ ف أول هذا اللاب ٠‏ 


ك فا 5 فك ” 


اا السادس 
فى الوفاق - أنه يقرب من الصداقة - لاينبغى أن يلتبس الوفاق بمطابقة الآراء ‏ تاج الوفاق الباهرة 
فى اللمالك - أنه هو الصداقة المانية - عواقب الشةاق الوخيمة ‏ ”” ابتيوقل“ و پوليئيس؟ -الوفاق 
يقتضى داتما أناسا أخيارا - الاشرار هم أبدا فى شقاق ببب أثرتهم الى لاقيد لها . 


5 - بظهر أن الوفاق أيضا فيه شىء من الصداقة ولذلك يلزم أن لا يلتببس 
مطابقة الآراء لأن هذه المطابقة يمكن أن تكون حتى بين أناس لا يعرف بعضهم 


بعضا ٠.‏ لابمكن أن يقال على من النهدت أفكارهم فى شىء بعينه إن ,بيهم وفاقا . 


فى عام الفلك مثلا اذا تطابقت الآراء على مسائله فذلك لايقتضى أقل محبة ٠‏ وعلى 
ضدّ ذلك يقال على ا مالك إنها تع بالوفاق متى كان الوفاق على المنافع العامة سائدا 
فما ٠‏ فما بتعد الناس فى الرأى و يتعاون الميع فى تنفيذ ذلك القرار المشترك . 
5 ؟ - فالوفاق اذن بنطبق دائما على افعال وعلى االخصوص الأفعال ذات الأهمية 
والتى بمكن أن تكون نافعة للحزبين على السواء أو نافعة لجميع المدنيين اذاكان الام 
بصدد ملک کا مع الناس فما مثلا على أن جميع الساطات يجب أن تكون 
بالانتضاب أو أنه يازم محالفة اللقدمونيين أو أن ” فيطاقوس “ يحب أن تحصر 

- الباب السادس - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ١ ١‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب ۷ 

5 - لايقتضى أقل محبة - الرز فى لغتنا (الفرنسية) وف اللاتينية أسبل .مه فى الاغة الاغ يقية 
لأن كلة الوفاق تدل بذاتها على أن للقلب نصيبا فى هذه العاطفة ٠‏ أما فى اللغة الاغس يقية فالأ على ضد 
ذلك لأن التفسير الاشتقاق يرجع الى معنى العقل أو الى الفعانة أ كثر من رجوعه الى معنى الذلب ٠‏ ولذلك 
كان الالتياس فيا مكنا . 

§ ۲ - داتما على أفعال - هذه المبادئ عينها قد فصلت فى الأدب الكبير وف الأدب الى أويديم . 


فطاقوس - طاغية ميتيلين ٠‏ راجع السياسة ك ٣ب٩‏ ف ه ص۷۷١‏ من تر جمى العامة الثانية ٠‏ 
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السلطة فى بده وأنه هو نفسه مع ذلك يقبلها . فتّى كان الأ على ضد ذلك ورغب 
كل واحد من زب الملكة فى أن يستقل بالسلطة فهناك الشقاق کا هو بين خطاب 
الفيزيقيات . لأنه لا يكفى فى تحقيق الوفاق أن تد الزبان نظرا فى موضوع 
بعينه أأيا كان » بل لا بد فوق ذلك أن يحسا إحساسا واحدا بعينه فى الظروف بعينها 
ومثال ذلك أن بتوافق الشعب والطبقات العليا على إعطاء السلطة لل كفاء من أهل 


المدينة لانه بذلك يحصل كل واحد على ما بتغى . الوفاق مفهوما على هذا التحو 


.بصير بوجه ا صداقة مدني ة کا ف لأنه حيئك 51 على المنافع لعامة وع 


جميع حاجات الحباة الاجتاعية . 


8م لكن هذا الوفاق يقتضى دائما قلوبا طيبة فالواقع أن هذه القلوب هى 
على وفاق مع ذواتها ولا ثم ھی على وفاق ينها بالتبادل . لاما ج يقال لايشغلها إلا 
الاشياء عينها ٠‏ ان إرادات هذه العقول الحصيفة ثبق غير صل عزعة ولس ما مد 
وجزرک) فى أوريف . انها لاتريد إلا الاشياء العادلة والنافعة وترغب فما باخلاص 


للنفعة العامة ٠‏ § غ - وهيهات أن يكون ذلك بين الاشرار فالوفاق ,ينهم غير ممكن 


د كاك لقيلف د Nees a RS‏ 
الاسم هو البغض والقتال بين ابن ”” اودب ©“ وعنوان الرواية يجىء من أن نساء فينيقيات هن اللواق كن 
فى بعثة فى ”” دلفوس ““ يؤلفن جوقة المرمات ٠‏ وهذه القصة من أشد قصص أور يفيد تأثيرا ٠‏ 

چ ۲ - کا فى أوريف - معرو ف أن ظاهرة المد والمزرواضة جدا فی أوريف ‏ بين” أوبى“ 
و”” بيوثيا “ و يكاد يكون هذا الموضع هو ااوحيد ف البحر الأبيض المتوسط حيث هذه الفلاهرة محسوسة 


جدا . 


اك ) ب ك 4۷+ 


إلا أن يكون فى لظات قصيرة جدا يا أنهم لا استطيعون أن يكونوا أصدقاء زمانا 
طويلا ٠‏ لانم يرغبون فى نصيب مبالغ فيه فى المنافم و بأخذون أقل ما ستطيعون 
فى المتاعب والنفقات العامة ٠‏ ولا كان كل واحد منم لا يريد إلا المنافع لذاته 
تلصص عل جاره ووقف فى وجهه وباعتبار أن المنفعة العامة لاتيم أحدا فلا تلبث 


أن يضحى با ٠‏ وحينئذ يقعون فى الثقاق اذ يحاولون أن يكره بعضهم بعضا على 


رعاية العدل دون أن بريد أحدهم أن يلتم تطبيقه على نفسه . 


8 ؛ - الا أن يكون فى لفات قصيرة جدا - ملاحظة محكة على رغم ظواهرها ٠‏ وان أرسطو 
ليدعمها بحجج نو يدها جر بة الحياة ٠‏ 
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الباب السابع 

فى التعم - المنعم 1 على العموم أ كثر من المنعم عليه - الايضاحات الباطلة هذا الفعل الغر ب 
المقارنة السيئة للديون - ”**اببيشارم“* - |ايضاح أرسطوطا ليس اللاص ‏ حب الفنانين مدا سسب 
الشعراء لأشعارم - ا منم عليه هو بوجه ما صنيعة العم - اللذة الفاعلة أعلى من اللذة امتفعلة - ينعم 
المرء با يصنع من الخير - المرء يزيد حبه لا كلفه من التعب - حنو الأم البليغ على أولادها ٠‏ 


١5‏ - يظهر عل المنعمين على وجه العموم أنهم يحبون من أحسنوا إلمم أ كثر 
ما يحب أولئك الذين قبلوا العرف من أسدوه إلمم . هذا الفارق تظهر عليه الالفة 
لكل معقول» لذلك بحث فى أسبايه . فالرأى الاكثر شيوعا هو أن الاخيرين بوجه ما 
مدينون والاقلين هم ددرن - شد ا فى شأن الديون قد بعنى المدينون مع 
الارتياح أن من أقرضوهم ان يكونوا بعد . وأن المقرضين على ضد ذلك يذهبون 
إل هه أن مظان أنقسهم مع العناية بأهى مد بلههم » كذلك أيضا أولغك الذين 
أسدوا معروفا يودون لو يعيش مدينوهم بهذا المعروف حى يعرفوا للم اميل يوما 
على المعروف الذى قبلوه » فى حين أن الآخحرين قليلا ما يفكرون فيا يحب عليهم م 


من المقابل . وقد لا يفوت ”إببيشارم “ أن يقول إن أولئك الذين يعبرون هذا 


- الباب السابع - فى الأدب الكبيرك ؟ ب ١6‏ وف الأدب الى أو يديم ك ۷ ب ۸ 

8 - يظهرعل المنعمين على وجه العموم - ذا العموم يظهر أن ملاحظة أرسطو حقيقية ٠‏ وان 
الاعتراف بالميل شىء نادر . 

- يعرفوا لطم اميل يوما - هذا السبب ليس هو الحسن وان أرسطو سيبدى أسبابا أحسن منه فيا 

- 1 

يى » فان. من غير العادى أت سدى المرء معروفا الى الناس وهو يحسب لذلك حسابا لمنفعته الشخصية . 
بل الغالب أن سدى هذا المعروف بدافع العطف وطببة القلب ٠‏ 

- ””ابييشارم“* - لا يعرف فيا خلا هذا الموضع حك | يبيشارم هذا - ورا كان جرد أسلوب جحل 
ينتقده أرسطوعل هذا الشاعن ٠‏ 


ك وب ۷فه ۲44 


لان الناس فى العادة قلا بت كرون النعم ويؤثرون أت يقبلوا المعروف على أن 


٠ لصنعوه‎ 

5 - أما أنا فبظهرلى أن العلة هنا أدخل فى باب الطبيعى وأنها لبس سا 
وبين ما بحرى فى شأن الديون أقل رابطة .يديا ليس بالدائنين أدنى محبة لمدينههم » 
فاذا رغبوا فى أن روم قادرين على عماهم فذلك فى رقبة السداد الذى ينتظرونه . 
ولكن على ضدّ ذلك أولئك الذين أسدوا المعروف يحبون ويعزون مدينههم به ولو 
كان هؤلاء لا بنفعونهم شيئا فى الال وليسوا على أن ينفعوا قادرين ٠‏ 8 م هذا 
هو بالضبط ذلك الإحساس عينه الذى سه الفتانون نحو صنعاتهم ٠‏ فليس ولا 
واحد منهم لايحب صنيع بده الخاص أكثر من أن يحبه صنيعه إن اتفق أنه انتعش 
وحى .هذه المشاهدة بارزة على االحصوص ف الشعراء» فإنهم يفتنون بمؤلفاتهم الخاصة 
و أولادهم 6 نا إل ظ ال ن نآن 
الشخص الذى أنعموا عليه هو صايعتهم فهم يحبونه أ كثر من أن يحب الصنيعة من 
اصطنعه . والعلة فى ذلك سيطة . ذلك بات الحياة أى الكون بالنسبة لكل 
من بتع به شیء أفضل من سائر الأشياء» شیء عبزيز جدا . ونحن لاكون لنا إلا 

8 ۲ - أدخل فى باب الطبيعى - لأرسطو الق كله فى ذلك ٠‏ فان المرء يفعل عادة فى هذه الأحوال 
بدافع الطبع و بلا تر ٠‏ 

5 م -- الفنانون نحو صنعاتهم - إيضاح ليس بديعا فقط بل هو غاية فى المثانة ٠‏ 

- بارزة على الخصوص فى الشعراء - لأن مؤلفاتهم صوغ الكلام والأشعار . 

٤ 8‏ - حال المنعمين - رما كاتف الايضاح دقيقا بعض الثىء ولكنه حق ٠‏ فان رؤ ية المدين 
بالمعروف أو ذكراه تذكرك العمل الصا الذى أتيته فترضي عن نفسك مناسبته وتحبه إذ تحب نفسك ٠‏ 


م الأخلاق الى نتوماخوس 


بالعمل أى من حيث إذنا نعيش ونعمل . فن يلق خلقا فهو على وجه ما كائن بعمله 
ذاته . فهو يحب إذن صنيعه لأنه يحب أيضا أن يكون» وهذا إحساس طبيعى جدا . 
لان ماليس هو إلا بالقّة يظهره الصنيع ويجعله بالفعل :2-55 زد على هذا فها 
يتعلق بالفعل أت فيه شيئا من النبيل والميل بالنسبة للنعم بحيث إنه بتع به 
فى موضوع هذا الفعل . لكنه فى الوقت عينه ل بالنسبة للنعم عليه » 
فيمن لسدى إليه المعروف . وليس فيه علىالاكثر إلا النافع أى ما هو أقل قبولا عند 
لنفس بكثير وأقل استحقاقا لأن حب . 5+ -- إغا الفعل الال هوالذى يجعل لنا 
لذة» وف المستقبل إنما هو الرجاء» وفى الماضى انما هو الذكرى . لكن اللذة 
لأكثر حدّة بلا معارضة هى العمل هى اللالى الذى هو بلا شك حقيق كذلك بأن 
يحبه المرء . وعى هذا إذن فالصنيع ببق بالنسبة لمن اصطنعه لأن اميل باق » فى حين أن 
لنافع عما قر يب زائل بالنسبة لمن قبل النعمة . وذ كرى الأشياء المميلة الى بصنعها 
المرء مستطابة جدا . ولكن ذكرى الأشياء النافعة الى استفاد المرء منها قد لا تكون 
لبتة وقد تكون ولكن على قدر قليل بلا شك . ذلك بأن المرء إنما برغب فى الاشياء 
بانتظارها والرجاء فبهاولكن الحب يكاد يكون فعلا وانتاجاء فكون المزء محبو با ليس 
لا احتالا وقبولا . وبالتتيجة فالحب والنتائج الى يستتبعها تون من جهة من 
هم أفعل أثرا ٠‏ ۷8 - يلزم أن يلاحظ فوق ذلك أن الانسان بتعلق دانم أ كثر 
بماكلفه عناء ٠‏ وعلى هذا مثلا أولئك الذي قدكسبوا ثروتهم بأبديهم يقدر ونما 


8ه - زد على هذا - هذا السبب الحديد هو أقطع فى التدليل ٠‏ 

8 - إنما الفعل الحالى ‏ زدت الكلية الثائية وصفا مفسرا للا ولى . 

§ - يلزم أن يلاحظ فوق ذلك - هذا السبب الأخير ولوأنه أدق من سوابقه إلا أنه لي سأقل 
منها فى ححته ومطايقته للواقع ٠‏ 


Em 


قدرها أ كثر من أولئك الذين تلقوها بالإرث ٠‏ وقبول نعمة شىء بالبدمية لا ستدعى 


البتة يجهودا شاقا فى حين أن إسداءها يكلف ف الغالب مجهودا ڪبرا ٠‏ من أجل 
ذلك كان حب الوالدات لأولادهن أزيد : فان اشترا كه فى النسل قد كان من 
المشقة كان و إِنن ليعامن حق العلم أن أولادهن ملك هن . وهذا بلا شك هو 
أيضا احساس المنعمين نحوالمنعم عليهم . 


> 2 اران ات را 2 2 ا شن 2 كك عبنه 1 6 ال 0 
المصائب القاسية الى تقع عليها غالب الأحيان ٠‏ 

- يلين حق العلم - ليست هذه الاحالة استثنائية ٠‏ فات الحارى ف العادة على الأ كثر هو أن 
الأبوة ليست محلا للشك . والحق هو أن الأمهات قد أصايين من الألم أكثر بكثير سواء أ كان ذلك 
فى امل والوضع أم بعد الولادة ٠‏ و إن صنوف العناية الى يقمن بها فى سنينا الأولى تأخذهن بالتعلق بنا 
أكثر من الولادة شا ٠‏ 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الاب الثامن 
ااا اكت اك راه لای اي لا يفي اليه الاق أن يس ال 
بصرف النظرعن منفعته الخاصة - السفسطة لتير ير الأثرة ‏ يازم التفصيل فيا يعنى بهذه الكلبة - الأثرة 
المذمومة والعامية - الأثرة اى تخحصر فى أن يكون المرء أفضل وأنزه من جميع الناس هى ممدوحة جذا - 
إخلاص المرء لأصدقائه ولوطنه - إحتقارالثروة - الشهوة الغالية فى امير وف المحد . 


0 لقد وضعوا مسئلة العلم با اذا كان يصح أن يحب الانسان نفسه إيثارا 
لها على بقية الأغيار . أم اذاكان الأحسن هو حب الغير . لأنه يلام عادة أولئك 


الذين يغلون فى حب أنفسهم ويسمون أنانيينكأنما يراد اجام من هذا الافراط ٠‏ 


والواقع أن الشريرلا يظهر أنه يعمل البتة إلا موجها عمله نحو ذاته وحده ٠‏ وكما 
فسد اشتدّت هذه الرذيلة فى نفسه . كذلك يعاب عليه أنه لا يعمل عملا أياكان 
خارجا عما بمسه شخصيا وعلى ضدّ ذلك الرجل الصا لا يعمل إلا لير » وکما زاد 
صلاحه قصر عمله على الفعل لخر فهو نساء لمنفعته الخاصة فى جانب منفعة صذيقه . 

8 - لكنه يجاب على ذلك : أن الواقعيات تناقض كل هذه النظريات 

- الباب الثامن - فى الأدب الكبيرك ۲ ب ١١‏ وف الأدب الى أويدم ك ۷ ب * 

15- لقد وضعوا مسئلة العلم - ليس هنا البتة تخلص وسهولة انتقال بين هذا الموضوع الخديد 
وال موضوعات الى تقدّمته ٠‏ 

- أم اذا كان الأحسن هو حب الغير- يرى من ذلك أن الفلسفة منذ زمان طويل قد كانت أحست 
حب القريب ٠‏ 

E NE 

- فى جانب منفعة صديقه ‏ فى هذا تضييق لدائرة الحب وفعل اللير إلى حد لا نبغى ٠‏ وإن المد 
الذى يضعه أرسطو نفسه يذهب الى أبعد من ذلك بكثير . 


8 - لكنه يجاب على ذلك - ان ما يل هو اعتراض سيبطله أرسطو فيا بعد ٠‏ وقد رأيت واجبا 
على" أن أضبط العبارة ضبطا شافيا لم يكن فى نص المتن . 


ك وب ۸ ف ۲ ۳ 


الخاصة بالأثرة وهذا لبس صعب الفهم . على هذا فحل اتفاق أنه يجب عليك أن 


تحب ذلك الذى هو أحسنصديق » وأن أحسن صديقهو ذلك الذى بريد باخلاص 


خي رصديقه لأجل هذا الصديق نفسه حتى ولو لم بعلم ذلك أحد فى الدنيا ٠‏ وتلك على 
الخصوص هى الشروط الى يحب على المرء أنيقوم بها نحو ذاته جا يحب عليه أذيقوم 
فى هذا الصدد بيع الشروط الأحرى التى يحون ما عاد الصديق الق . لاننا قد 


قررنا أن يع إحساسات الصداقة تبدأ أؤلا من الفرد لأجل أن تنتشر منه 
ف الآخرين . والأمثال نفسها متفقة معنا هنا و يحكننى أن أورد منها : ” روح واحد ‏ 
بين الاصدقاء كل شىء مشاع - الصداقة هى المساواة ‏ الركبة أقرب من 
الساق . “ كل هذه التعابير توضم على الإصوص علاقات الشخص مع نفسه . 
عن ا كن O E‏ لسر I‏ 2 لذن ك7 
ونفسه عل الخصوص هى الى يحب عليه أن جما ٠‏ 

الل ال ا ای ا ای ا 
كانت الثقة مما متساوية ٠‏ 


- قد قررنا - راجع ب ٤‏ ف ١‏ 

- تبدأ ألا من الفرد - بعنى أنه يلزم أن الفرد يمكنه بديا أن يحب نفسه ويحترمها لكى يستطيع 
أن يحب الأغيار . 

- والأمثال - إن أرسطو يعلق على العموم كثيرا من الأهمية بالامثال ٠‏ ويلذ له أن بخذها جة ٠‏ 
فائها عنده ”حكة الام“ . 

- من بين هذين اللين الختافين - وسيأخذ أرسطو بأولما وهو الذى يدعو الى التنزه عن الغرض 

- الثقة بهما متساوية - فى هذا غلو» فان العقل يدفعنا الى حب الغير أ كثر من حب الذات ٠‏ يازم 
المرء أن يحب نفسه الى حد ما ٠‏ ولكن أن يقنع المرء نفسه بأنه يلزمه أن يحب نفسه ليس غير أو حتى أ كثر 
من كل من عداه فذاك لا يأنى إلا بواسعلة السفسطة ٠‏ 


4 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


8 - ربا يكفى تقس هذه التحقيقات وتبيين النصيب الذى يحويه كل 
منها من التق ونوع اليتق . فاذا نحن وضحنا ما ذا يعنى بالأثانية على المعنيين اللذين 
تمل عليهما هذه الكلمة» وض لنا وجه الصواب فى هذه المسئلة . 

5غ - فن جهة حينا يراد جعل هذا اللفظ لفظ تو بيخ وشتم يسمى أنانيين 
أولئك الذين يختصون أنفسهم بأحسن نصيب فالأموال وف الكامات وف اللذات 
البدنية . لأن العامى له فى كل ذلك أشد الرغبات .ولا أن الناس سرعان ما بقبلون 
على هذه الميرات الى يعتقدونها أنفس الخيرات كانت هذه اليرات محل أشد 
المنازعات ٠‏ والناس الذين ,يتنازعونها هذه الحدة لا يفكرون إلا فى ارضاء رغباتهم 
وشهواتهم وعلى العموم اإلزء غير العاقل من أر واحهم . كذلك يسلك عاى" الناس 
وتكون تسمية ” الأنانيين “ آنية من أخلاق العانى" الى هى مدعاة للا سف . فيكون 
إذن حقا أن تلام الأثرة ممولة على هذاالممنى . 


8ه - لا یکن أن ينكر أن امم الأنانبين يطلق غالب الاحيان عل الناس الذين 
,ببشمون من جميع هذه الاسمتاعات الدنيئة ولايفكوون إلا فى أنشسهم . لكن اذاكان 
اسان لا بيحث البتة إلا على اتباع طريق العدل أكثر من أى شىء كان و بتعاطى 
الحكة أو أية فضيلة أخرى عل درجةقصوى» و بالاختصار لاختص نفسه إلابالعمل 


8 - النصيب ... من التق ونوع الحق - نبج حكم جدا طالما انتهجه أرسطو . 

5 ؛ - العاى ... أشد الرغبات - يرى أن الفيلسوف ل يأبه بكل هذه الليرات الدنيا 

هه - اذا كان اسان - تيز حميق و سيط مما ٠‏ فان الأنانيسة تمي على االخصوص بالغرص الذى 
يرى اليه الشخص ٠‏ فاذا كان الغرض ساميا » اذا كان الفرض شريفا وعظما العدمت الأنانية ٠‏ فيأخذ 
حب الذات من ثم اسما آثر 1 


لك فك ل د" 1.0 


لوجه انير فيكون من المستحيل أن يسمى أنانيا وأن يلام علوذلك ٠.‏ 8+ - ومع 
ذلك فان ذاك الانسان هوء فيا يظهرء أشد أثرة من الآنحرين ما دام سند الا 
أحسن الأشياء وأجملها ولا قتع إلا بالحزء الأعلى لنفسه بأن يطيع كل أوامه مع 
المضوع . وه أن المزء الأهم فى المدينة شبه أن يكون فى السياسة هو الملكة نفسما 
أو هوف نظر آنحرمن الأشياء بعتب رأنه المؤلف للجموع امه . كذلك أيضا بالنسبة 
ان لعا ا E‏ 
ذلك المبدأ الما ك ولا بحث إلا على إرضائه ٠.‏ ولئن مى معدلا الانسان الذى 


بضبط نفسه وغير معتدل هذا الذى لا يضبطها ؛ على حسب ما يكون العقل حا 
أوغير حا فذلك بأن العقل» على ما يظهر» هو على الدوام متحد مع الشخص نفسه. 
ومن أجل ذلك أيضا تكون الأفعال التى يظهر أا أكثر شخصية وأدخل فى الإرادية 


هى تلك التى يأتهها المرء نحت تأثير عقله . ومن الواضم تماما أن هذا المبدأ الأعلى 
هو المقوم الأصل الشخص» وأن الانسان اللير يحبه إبثارا لدعما عداه . فيلزم إذن 
القول على هذا بأنه أشدّ الناس أنانية .ولكن على معنى يخالف المعنى الذى به يكون 
هذا الاسم شما جد الخالفة . هذه الأثرة الشريفة تعلو الأثرة العامية بمقدار ما تعلو 
العيشة على مقتضى العقل العبشة على مقتضى الشمهوة» وكا تعلو الرغبة فى الخير الرغبة 
فیا يظهر أنه نافع . 

8 - فا يظهر أشد أثرة - ربا تكون نسمية هذه القلوب الشر يفة أنانية من باب ابكواب على 
تعمق دقيق بتعمق دقيق مثله ٠‏ 

- المقوم الأصلى الشخص - راجع ما سبق ك ١‏ ب 4 ف 4 


- العيشة على مقتضى العقل - هبدأ أفلاطونى يكرره أرسطو ٠‏ وعليه بنت الرواقية بعد ذلك كل 
مذهها الأخلاق ٠‏ 


۳۰٦‏ عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


5- عل هذا حينئذ فكل الناس برحب بأولئك الذين لا ييحثون على العلؤ فوق 
أمثالم إلا بتعاطى اير و يمدحهم . فلوكان الناس جميعا لايتزاحمون إلا على الفضيلة 
وحدها ويجهدون أنفسهم فى عمل ما هو الأمل لرأت الطائفة كلها جميع حاجاتها 
مقضية ولوجد كل اصرى بخصوصه أ كبر الليرات عنده ما دام أن الفضيلة هى 
أنفس اخيرات . حينئذ قد يكن الوصول الى هذه النتيجة المزدوجة : فن جهة» 
أنرجل الحير يجب أن يكون أنانيا لأنه بعمل اللير يكسب أيضا رجا شخصيا عظيا 
ويفضل ف الوقت عة عل الاحرين ٠‏ ومن جهة أحرى أن الشر ب ليس أنانيا لان 
لا يزيد على أن يضر نفسه وقريبه باتباعه شمواته الرديئة ٠‏ 5م - وبالتبع يكون 
عند الشرير خلف عميق بين ما يجب عليه أن يعملهوبين ما يعمله» فىحين أرنف 
الرجلالفاضل لا يعمل إلا ما يلزم عمله لأن كل عقل يختار دائما ما هو الأحسن له . 
ورجل الخيرلا يطيع إلا الذ كاء والعقل . 


8 - الطائفة كلها - أو المعية » ولقد آثرت الاحتفاظ بالكامة نفا الى استعملها أرسطو . 
ومع ذلك فن البين أن النظر ية الاجماعية تكون محلولة اذا كانت يا بيه أرسطو ٠‏ فان الصلاح الكامل 
للاأفراد يصير الحهومة معصومة من الزلل تقريبا ٠‏ وهذا هو ما بين أهمية التربية الى تشكل الأنشخاص 
الذين هم أهل المدينة فى المستقبل ٠‏ غير أن المعيات الحاضرة لا تزال بعيدة جد البعد عن هذا المثل الأعلى 
اذا كانت قد أصبحت أقرب اليه من المعيات القديمة ٠‏ 

هذه النتيجة المزدوجة - ولو أن هذه الاج من المشكلات إلا آنا صادقة اذا سل بالمبادىء الى 
ببطلها أرسطو . 

8 - خلف عميق - راجع ما سبق ب 4 ف ٩‏ 

- لأن هل عقل - يظهر ان أرسطو» من حيث لا يشعر» يحق نظرية أفلاطون وسقراط وهى أن 
الرذيلة هى دائما مسببة على امهل واذن تكون لا إرادية . 


۳.۷ ERS 


8 - وهذا لا عنع من أن الرجل الفاضل يعمل كثيرا من الأشياء لأصدقائه 
ولوطنه ولو كلفه ذلك فقدان الياة . انه همل أمى الأموال والكرامات وعللى جملة 
من القول كل هذه اخيرات النى بتنازع فيها العامة غير مستبق لنفسه إلا شرف 
عمل انير . إنه يفضل كثيرا اسمتاعا حادا ولو لم يدم إلا بعض لظات على اسمتاع 
بارد ببق زمانا أطول . يؤثرأن يعيش ف المجد سنة واحدة على أن يعيش فى امول 
سنين عديدة . يؤثر عملا واحدا ميلا وعظيا على طائفة من الأعمال العامية ٠.‏ ذلك 
هو بلا شك ما يدفع أولئك الرجال الكرام الى أن يضحوا بحاتهم عند ما يلزم ٠‏ إنهم 
لستبقون لأنفسهم أشرف نصيب وأجمله وينزلون عن ثروتهم مع الارتياح اذا كان 
خحرابهم يمكن أن يغنى أصدقاءهم . فللصديق الثروة وأما هوفله الشرف و بذلك هو 
يختص نفسه بخير أعظ مائة مرة ٠١ 8 ٠.‏ - ومن باب أولى يكون شأنهكذلك 
بالنسبة للكرامات وللسلطان . فان رجل اللخبر يترك كل ذلك الى صديقه لأن هذه 
لنزاهة هى وحدها فى عينيه الميلة والحديرة بالثناء ٠‏ والواقع أن الناس لا يخطئون 
إذ يعتبرون فاضلا ذلك الذى يختار الشرف والخيرعلى سائرما عداهما . بل قد 


يذهب رجل الخير الى حد أن يترك لصديقه محد الاقدام على الفعل ٠.‏ وإن من 


8 -.وهذا لا يمنع - تصوير شريف للرجل البطل ٠‏ 

- يعيش فى المجد سنة واحدة - هذا هو ”” أشيل ““ هوميروس ٠‏ راجع فى الإلياذة ( اللمن ٩‏ البيت 
٠‏ 4 وما بعده ) ما يقوله البطل عن نفسه وعن أمه ٠‏ 

8 -الى صديقه - بل للاغيا را يضا مادام أن هذه ليست هی الكبرات الى غا ٠‏ 

- يرك لصديقه جد الاقدام على الفعل - هذا تزه رقيق ونادر ٠‏ ومن غير المكن أن تذهب الصداقة 


الى أ كثر من هذا الحد متى كان الشىء الروك مهما جدا ٠‏ 


۳۰۸ عم الاخلاق الى نيقوماخوس 


الأحوال ما فيه قد يكون أجمل بالمرء أن يجعل صديقه يفعل شيئا من أن بباشره 
هو بالذات . 

59 - وعلى هذا حينئذ فى جميع الأعمال المدوحة يظهر أن الرجل الفاضل 
يأخذ لنفسه النصيب الأوفى مر الخير . وإنى أكرر أنه هكذا يازم المرء أن 
يعرف أن يكون أنانيا ٠‏ وأنه لا بنبنى للرء أن يكون أنانياما بحكونه الناس على 
لمن 


١١ - 8‏ أن يعرف أن يكون أنانيا - قاعدة عيبة ولكنها لا تشمل إلا أنفسا نادرة . 


ك وب وف ١‏ 


اللاب التاسع 
هل بالمرء حاجة الى الأصدقاء وهو ف السعادة ؟ - أدلة على وجوه مختلفة - هل المرء فى الشقاء أشد 
حاجة الى الاصدقاء منه فى السعادة ؟ الرجل السعيد لا ستطيع العزلة » و إن به حاجة الى أن يعمل اللير 
لأصدقائه وأن رى أعماللم الفاضلة -” الاستثهاد يبو غنيس © إن من الفضصباة التأمل ف الأعمال 
الفاضلة ‏ أن يحس الرء أنه يعمل و يعيش فى أصصابه» تلك هى لذة قوية» و إت المرء لا يدركها إلا 
فى الخلطة التامة - الرجل السعيد يجب أن يكون له أصدقاء فضلاء مثله ٠‏ 


١5‏ - يرفعون أيضا مسالة أخرى و.تساءلون عما إذا كان بالمرء وهو سعيد 
حاجة الى الأصدقاء أم أنه لا حاجة به الم ٠‏ وااواقع لك ل ا 
السعداء على الاطلاق والمستقلين الى الصداقة «ادام أن لهم كل الليرات وأنهم 
لاكتفائهم بأنفسهم ليس فم بعد من حاجة دسدونها . فى حين أن الصديق الذى 
هو لنا كأنفسنا يحب أن رؤتينا ما لا نستطيع أن نحصله بأنفسنا ٠‏ وتلك كانت فكرة 
الشاعى إذ قال 

” إذا كان الله فى عونك فا حاجتك بالأصدقاء “ 


ومن جهة أنخرى متى حى المرء السعيد جميع اخيرات فن السخف الصريم أن 
لا جى الأصدقاء لأف هذاء فما بظهر » الى ا و 
هذا أله اذا كانت الصدافة تتحصر فى اسداء صتوف المعروق أ كثر مما ف قرغا 


- الباب التاسع - فى الأدب الكبيرك ؛ ب ٠۷‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب ١١‏ 

١ §‏ - يرفعون أيضا مسألة أخرى ‏ دون أنتكون هذه المسألة دقيقة كبعض المسائل السابقة فانها » 
فيا يظهر » ليست محيرة كثيرا ٠‏ بل القلب يجيب علا فورا کا يجيب عليها الفيل.وف بعد مناقشة طو يلة ٠‏ 

س ھر اور فيد" فى ناضاة لك ۷ من طبعة فيرمين ديدو ٠‏ 

- أن لا يحي الأصدقاء - ان معنى السعادة يشمل ف الواقع بالضرورة معنى اليل والحب . والا لما 
سدّت الحاجة الأدخل فى الطبع والاشة ري" 


0 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


وكان شر المرء البر <واليه هو خاصة الفضيلة والرجل الفاضل وكان أولى بالمرء أن 
يبر بأصدقائه من أن يبر بالأجانب فينتج من هذا أن يكون رجل اللير فى حاجة الى 
الناس الذين عكن أن بتقبلوا معروفه . من أجل ذلك تساءلون أيضا عا اذاكان 
المرء فى أى الخالين أحوج ال الأعدقاء أف السعادة أم فى الشقاء . لأنه اذاكان 
الانسان فى الشقاء محتاجا الى الناس الذين لساعدونه فان الانسان السعيد لا حاجة به 
الى الناس الذين هسدى الهم المعروف. 8« - وعندى أن من السخف جعل 
الرجل السعيد منفردا معزل عن سائر الناس . من ذا الذى بريد أن ملك جميع خيرات 
الدنيا على شريطة أن لا ستعملها فما الا لنفسه وحده ؟ الانسان موجود اجتاعى 
وقد جعاته الطبيعة ليعيش مع أمثالهوهذا القانون بنطبق أيضا على الافسان السعيد. 
لأن لديه كل اخيرات الى يمكن أت تؤتمها الطبيعة . ولا كان هن البدمهى أن 
الأولى بالمرء أن يعيش مع الأصدقاء والناس انمتازين من أن يعيش مع الأجانب 
أو مع العانى كان الرجل السعيد فى حاجة الى الأصدقاء بالضرورة . 


8م حيئئذ ما معنى الرأى الأول الذى ذ كناه؟ وكيف کون فيه شىء من 
الحق ؟ ألأن العامة يرون أت الأصدقاء أناس نافعون ؟ وأنه من أجل ذلك 
لا حاجة بالانسان السعيد الى كل هذه المساعدات مادام المفروض أن لديه جميع 


- من أجل ذلك تساءلون أيضا - مسألة أهم من الأخرى . 

8 ۲ - الانسان موجود اجتاعى ‏ راجع السياسة ك١‏ ب ١‏ ف٩‏ إن أرسطو من بين جميع الفلاسفة 
القدماء هو الذى أل فى هذا المبدأ الأساسى الذى نازع فيه ”” هو يس “ فيا بعد على رغم تمالم العقل 
وتعالم المسيحية . 


8" -الذى ذكرناه ‏ فى أول هذا الباب ٠‏ 


وت ۹ف ۳۱ 


اليرات؟ بل لايدرى ماذا بصع بالأصدقاء و رفقاء اللذة أو بالأقل 0 ون لهبهم 
إلا حاجة ضِئْيلة مادامت حياته » لأا ملائمة وال الملاءمة» فى غنى عن جميع اللذات 
اى يجلبها الأغيار ٠‏ فان لم يكن به حاجة الى أصدقاء من هذا القبيل فذلك لأنه 
حقا لا حاجة له ب أصدقاء من أى قبي لكان . 5غ - لكن هذا التدليل ريما 


لا يكون صعيحا . فقد قبل فى أل هذا المؤلف إن السعادة هى نوع من الفعل» 
ومن المفهوم بلا عناء أن الفعل يأتى ويقع على التوالى » غير أنه بوجه ما لا يوجد 
على حالة خاصة للانسان . فاذاكانت السعادة تصرف أن يعيش المرء و يفعل 
ففعل رجل امبر طيب ومقبول فى ذاته كا قد بينته فيا سلف . 8ه - وفوق 
ذلك فان ما هو خاص ننا ومألوف لا يقاتيناً دابا أحبل الاحاسات وإننا نستطيع 
أن نرى الأغبار ونلاحظ أفعالم أكثر من أننا نستطيع أت ثلاحظ أفعالنا ونزى 


أنفسنا » و بالنتيجة أفعال الناس الفضلاء متى كانوا أصدقاء يب أن تكون مقبولة جد 
القبول لدى القلوب الشريفة مادام الصديةان حينئذ يذوقان القتع الذى هوأ كثر 
ملاءمة لطبعهما . أولئك إذن هم الأصدقاء الذين يحتاج البهم الرجل السعيد مادام 
أنه بريد أن شد الأعمال الميلة والمألوفة لدى طبعه االخاص . وتلك هى أعمال 
الرجل الفاضل متى كان صديقا ٠‏ 

5 > - ومن جهة أخرى يقبلون أن الرجل السعيد يحب أن يعيش عيشة 

§ + -ف أتل هذا اللؤاف - ك ١‏ ب ف۸ 

- کا قد بينته فيا سلف - المرجع ذاته + 

8ه - وفوق ذلك فان ما ھو خاص بنا ‏ هذا الايضاح حق وإن كان دقيقا ٠‏ فان الم بحس 
2 اشر ا فيل قرا عد ان ل ا ا الى سرس 
الانسان يحب أن يرى أصدقاءه يفعلون الخير و يفرح لذلك و يز يده هذا العمل اعتدادا بي واحتراما لم ٠‏ 


۲ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


مقبولة ولكن الياة ثقيلة على المعتزل . لبس من المعهل على المرء س يعمل على 
الدوام بنقسه وحده ٠‏ بل أروح بن صخا LN EN J‏ 
الذى هو الى هذا القدر مقبول بذاته يصبر أكثر اسمرارا وهذا هو هايحب أن يطلبه 
الرجل السعيد . الرجل الفاضل من حيث هو فاضل ,اند بأعمال الفضيلة و يكره خطايا 
الرذيلة» أشبه بالموسيقار الذى يرتاح للنخمات الميلة وتغيظه الرديئة. § ۷ - على 
أن مى طرق المرون على الفضيلة أن يعيش المرء مع ناس أخبار ۴ نبه اليه 
” تيوغنيس “ . ولو اعتبرنا الأم على وجه أدخل فى الطبيعى لكان من الواح أن 
لصديق الفاضل هو اانخبة الطبيعية انى بنتذمما الالسان الفاضل حا . أكرر أن 
ذلك هو لأن ماهو طيب بطبعه دو طيب ومقبول لدى الرجل الفاضل . والحياة 
لتعين فى الحيوانات مما لدا من ملكة الهس أوقوته ٠.‏ وف الانسان لتعين بملك 
الحس و بملكة التفكر معا . لكن القوة تى دائما بالفعل . والمهم هوف الفعل . 
حينئذ يظهر أن اياة تتحصر أصلا فى الاحساس أو التفكير. والحياة هی فى ذاتما شىء 


طت ومقبول 6 9 ثىء عدود ومعين وكل ماهو معين هومن طبيعة الخير. وفوق 
ذت ماهو طيب بطبعه هو أيضا طيب بالنسبة للانسان الفاضل . ومن أجل ذلك 
یکن أن يقال إن هذا يجب أن شيب عل الدواء لسائر الئاس . 8م غيرأنه 


8 - ثقيلة على المعتزل - دليل فى غاية القوة ٠‏ فان العزلة ضْدّ الطبع الاجتّاعى الانسان ٠‏ 

§ - تيوغنيس - راجع أحكام تيوغنيس البيت ۳١‏ من طبعة ”برنك“ ٠‏ 

- أدخل ف الطبيعى ... الطبيعبة - هذا الت ير هوف المآن 

- أكرر- راجع ماسبق فى هذا الباب ف ه وف ك « به فاه 

- من ملک الحس - راجع کاب الروح ك ۲ ب ه وما بعده ص ۱۹۸ من تُرحتى ٠‏ 

نر اس ادن الفضيلة والانسان الفاضل يكن أن ينخذا مقياسا لسار ما عداهما ٠‏ راجع 


ما سبق ك ماب ها فاه 


ك وب وف ٠١‏ 0 


لا ينبغى أن بذ هنا مثلا حياة رديئة وفاسدة ولا حياة قضيت ف الآلام . لأن 


حياة كهذه هى غير محدّدة كالعناصر التى ألفتها سواء دسواء ٠.‏ وهذا سيفهم بأجل 
من ذلك فيا سنقوله بعد على الال 7 اقول مہ أخرى انال :ودا 
هى طيبة ومقبولة . وما بثبت ذلك هو أن كل الناس يحد فيزا محاسن وعلى الأخص 
الناس الفضلاء والحظوظون . لأن اليا أكثر ماتكون مغو با فما لدم » وعيشتهم 
هی أسعد عبشة بلا زاع لكنْ من برى بحس أنه يرى »ومن سمع يحس أنه لسمع » 
ومن بمشثى بحس أنه بمثى » وكذلك الخال فى سائر احالات ٠‏ إن فينا شيئا بحس فعلنا 
الخاص بحيث إننا مستطيع أن نس أننا نخس وأن نفكر أننا نفكر . لكن أن نحس أننا 
نحس أو أن نحس أثنا نفكر هو الاحساس بأنذاكائنون مادام أننا قد رأينا أن الكون 
إنما هو إحساس أو تفكير . ولأن يحس المرء أنه يحبا فذلك أحد الأشياء المقبولة 
فى ذاتها» لأن الحباة هى بالطبع طيبة. وأن بحس المرء فى نفسه الخير الذى يعلكه هو 
نفسه تلك لذة حقة ٠‏ وعلى هذا تكون الحياة عن بزة على كل الناس لكن بالأحص 
على أهل انير لأن الحياة بالنسبة لهم خر وإذة فى آن واحد ٠.‏ وبهذا وحده أنهم 
تشعرون بالخير لذاته: ويحدون من ذلك لذة عميقة ٠١ § ٠‏ - لكن ماهو الانسان 

5 - غير مدّدة - لأله يمكن أن يوجد ألف وجه لكود المرء شقر' ولكنه لايوجد إلا وجه واحد 
لكونه سعيدا ٠‏ 

- بعد عل الألى - راجع ماسيجىء ك ١٠١‏ 

٩ §‏ - الحياة وحدها ‏ هذه المعانى بأعيانها قد ذكرت فى السياسة ك م ب ۽ ف م صم ١‏ من 
تر نى الطبعة الثانية ٠‏ 

- قد رأينا - راجع ماسبق ف ۷ هذه هى الكيفية امل لتقدير الحياة ولايمكن أت يقال الآن 


e ۳\4‏ الأخلاق الى نيقوماخوس 


الفاضل تلقاء نفسه هو أيضا تلقاء صديقه ما دام أزن صديقه ليس إلا نفسه 
مكورة. إذن بقدر ما يحب كل امری وجوده الخاص و يقناه بی وجود صديقه » 
لكننا قلنا إنه اذا أحب المرء الكون فذلك لأنه بحس أن الكون الذى هو فينا هو 
طيب . وهذا الاحساس هو فى ذاته مملوء بالحلاوة ٠.‏ يزم حينئذ أيضا الشعور 
بوجود الصديق و بكونه . وهذا لیس مکا إلا اذاكان يعيش معه واذاكان ساجله 
فى هذا الاجتّاع الأقوال والأفكار . هذا هو فى اق ما يمكن أن يسمى بين الناس 
العيشة المشتركة . وهذا لا عل مثال الحيوانات أنها م بوطة فى عى واحد لاغير. 
حينكذ اذا كان الكون هو فى ذاته شيا مرغوبا فيه بالنسبة للرجل الحدود لأن 
الكون طيب بالطبع وفوق ذلك مقبول فينتج من ذلك أن كون الصديق خير تقرييا 
فى الحالة بعينهاء أعنى أن الصديق هو بالبدييية خير يجب أن برغب فيه ٠‏ ومابرغب 
فيه المرء لنفسه يلزمه بلوغ حيازته حيازة حقيقية و إلا كانت السعادة فى هذه النقطة 
غير تامة . حينئذ فالخلاصة أن الانسان ليكون سعيدا على الاطلاق يجب أن يكون له 
أصدقاء فضلاء . 

8 - فلنا - فيا سبق ف ه 

- أن الكون الذى هوفينا ‏ هذا يشبه أن يكون تنا بالاعتقادات المسيحية على أن أرسطو كان 
يجد. كل هذه المبادئ فى نظر يات أستاذه ٠‏ 

- حينئذ فالخلاصة - يمك ن أن يظن أن السبيل الى هذه النتيجة كان طو يلا بعض الثىء ولكن النتيجة 
فضل الى حدّ أن ثمن الوصول الها ليس غاليا ٠‏ 


ت لان 


الباب العاشر 
فى عذد الأصدقاء - يجب أن يكون العدد قليلا بالنسبة لأصدقاء المنفعة » لأنه لا مكن اسداء العروف 
الهم جميعا » وبالنسبة لأصدقاء اللذة عدد قليل كاف » و بالنسبة للاصدقاء بالفضيلة لا ينبنى إلا مقدار 
مايمكن أن بم المرء محبة خالصة فعددهم يجب أن يكون حصورا جا - العشق الذى هو إفراط فى الحبة 
لا يكون إلا لشخص واحد - الصداقات المشمورة ليست أبدا إلا بين اثنين» ولكن المرء يمكن أن يحب 
عددا كبيرا من مواطنيه ٠‏ 


١ 5‏ - هل بنبغى أن ,نخد الانسان أ كبر عدد دستطيعه من الأصدقاء؟ أم هل 
” لا الضيوف العديدون ولا عدم الضيوف “ 


أن يكون الملائم كذلك فى شأن الصداقة هو أن لا يكون المرء بلا أصدقاء ولا أن 


کن ذا ا دقاء مبالغ فى عددهم ؟ 5؟ - أن قولة الشاعى يظهر آنا تنطبق 
تماما على علاقات الصداقة التى لا تقوم إلا على المنفعة . فن الصعب عل المرء أن يدفع 
المقابل ويعترف جيل جميع صنوف المعروف متى كان ما هسدى اليه كثيرا . وقد 
لا تكفى اللباة بأسرها لهذا الغرض .إن أصدقاء أ كثر عددا ما يلزم للحاجات العادية 
لحياة لا فائدة منهم ٠.‏ بل قد يصيرون عائقا للسعادة ٠.‏ وإذن لا حاجة الى قدر من 


أصدقاء من هذا القبيل . أما الأصدقاء الذين ,تخذون لغرض اللذة فيكفى منم 


- الاب العاعر > فى الدب الكير ك ۲ ب ٠١‏ و۱۸ رق الادب الى اددے ك ۷ر ٣ا‏ 

§ ا2 د و و ار 
البيت ۳۳۳ ٠‏ 

١8‏ - الحياةبأسرها - ربا يمكن أن ترم أيضا هذه امل هكذا : ””الثروة بأسرها“ وعلى هذا 
المعني الأخيرفهم ”” أوسطراط “ هذه النقطة ٠‏ 


۳۱٦‏ عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


القليل ج هو الحال بالنسبة للتوابل فى الأطعمة ٠.‏ 8 م بي إذن الأصدقاء 
بالفضيلة هل بنبغی أ كبر عدد منهم ؟ أم هل هناك أيضا حد هذه الطائفة دن 
الأصدقاء 5 هو الأ بالنسبة لعدد السكان ف الملكة ؟ إنه لا مستطاع إنشاء 
ملكة بعشيرة من السكان ج لا تنشا ملك مائة ألف . لااشك ف أنى لا أريد 
أت أقول بامكان تحديد عدد ثابت بالضبط لأهالى الملكة ولكنه جموع ينحصر 
بين حدود معينة ٠‏ مثل هذا التقرب يكون فى عدد الأصدقاء فانه محدود على 
السواء وهوء إن شئت » أ كبر عدد من الأأشخاص يكن أن يعيش المرء و إياهم 
عيشة مشتركة . لأن العيشة المشتركة هى العلامة الأ كيدة للصداقة . 8غ - لكنه 


برى بلا عناء أن ليس مكنا أن يميش الانسان مع لفيف من الأنشفاص وأن يقسم 


شخصه على هذا النحو. زد على هذا أن جميع هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا أصدقاء 


- كا هو الخال بالنسبة للتوابل فى الاطعمة - قد تكون هذه الاستعارة غير وافية ٠‏ يريد ارسطوأن 
يقول إنه يلزم من اصدقاء اللذة قليل ا يلزم من التوابل قليل فى الاطعمة التى تؤكل ٠‏ وهناكرواية أخرى 
فى بعض النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطة يمكن أن تترجم هكذا : ”” وهذا هو كا توابل لزينتنا وملاذا“ 
وقد ظهر لى أن هذا المعنى موه بعض الثىء بالنسبة لأرسطو . لذلك آثرت العنى الأول الذى هو أسط ٠‏ 

٣ §‏ - ملكة بمائة ألف - هذه الفكرة مذ كورة كثيرا فى السياسة . فاذا يقول أرسطو إذن على 
E‏ ل O‏ ال ل ا a‏ 
العدد من المدنيين ٠‏ 

ا کر عد من الا تخاض س مزالت القاعدة واسعة ا درد رلا مع ذلك مدودة ٠‏ فعلى حسب 
فاعلية الناس وأهليتهم للحبة يمكن أن يحتاف عدد الاصدقاء دون أن يكون مع ذلك أبدا عظيا ٠‏ 

45- وأتف يقسم شخصه على هذا النحو - لا أحد فى الحياة لم يصادف هذه اليرة الى يشر الما 
أرسطو . 

- زد على هذا أن جميع هؤلاء الاشخاص ‏ سبب آخر قوی أيضا ولكن أقل من الال لانه نادروليس 
من الضرورى أن يكون جميع أصدقاء الشخص الواحد مر تبطين بعضهم ببعض ٠.‏ 


ا ااه ۳۱۷ 


بعضهم لبعض مادام أنه يلزم بعضهم أن يقضى أيامه مع البعض الآنخر. وليست 
هذه بالميرة الصغرى متى كثر عدد الأصدقاء ٠‏ 8 ه ‏ كذلك يكون من العسرجدًا 
مع أشخاص عديدين إلى هذا القدر أن يستطيع المرء» لحسابه اللاص» مشاطرتهم 
الأفراح والأحزان ٠‏ بل قد بتوقع المصادفات السيئة فيجب على المرء أن يفرح مع 
واحد ويحزن مع آخر فى آن واحد . حينئذ قد يكون من الحسن أن لا يطلب المرء 
أن تخذ من الأصدقاء أ كثر ما مكن بل يطلب فقط عدد الأصدقاء الذين يمكن أن 
يعيش معهم عيشة إخلاص .لا يستطيع المرء أن يكون الصديق الخلص لعدد عظم 
من الأشخاص . وهذا هو السبب فى أن العشق لا يمكن أن بتعلق بعدة فى آن واحد . 
العشق هو كدرجة عليا وافراط للحبة وهو لايوجه إلا إلى شخص واحد أبدا . كذلك 


يظهر يجلاء أن الأمى ه وكذلك. فان المرء لا يعقد صداقة حقة وحادّة مع كثيرين. 
الت جميع الصداقات التى شاد بذ كرها ويعجب من مها لم توجد البتة إلا بين 
شخصين . و إن الناس الذين لمم أصدقاء كثيرون والذين هم لصون ليع بعتبرون 
أنهم ليسوا أصدقاء لأحد ما إلا أن يكون ذلك ف علاقات المعية المدنية الحضة» وانه 
ليقال عند الكلام عليهم إنهم أناس يطلبون أن يرضوا الأغبار مدنيا وسياسيا ٠‏ قد 


8 ه - مشاطتهم الافراح -- سبب آخرليس أقل قؤة . 

- يكن أن نعيش معهم عيشة إخلاص - هذه هى الصيغة الثهائية وهى أ يضا الأحق وان كانت صعبة 
التطبيق فى المعية ٠‏ فان قليلا من الحبات الخلصة الثارسة أفضل من عدد عظي من الصداقات الى لايسع 
المرء أن يرعاها على قدر الكفاية مهما صدق عزمه على ذلك ٠‏ 

- العشق ... إلى شخص واحد - هذا بالغ فى الق غايته متى كان بين اثنين مختلئى ادنس ٠‏ 

5 كك شخصين  -‏ ثيزيه و بير بثوس © ”” آشيل و بطرقل  “‏ أورست و بيلاد 90 


ثانا 


۴۱۸ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


يكون المرء صديقا لعدد كبير من الناس دون أن بحث حتى على إرضائهم ,أن يكون 
فقط رجلا خيرا بكل قوّة الكامة . لكن أن يكون صديق الناس لأنهم فضلاء وأن 
يحم لذواتهم فذلك إحساس لا بمكن أن نجه الى كثير من الأنشخاص . بل قد 
يكون من الأفضل أن لا يوجد من هذا القبيل إلا القليل ٠‏ 


- بل قد يكون من الأفضل - حتى يستطيع القلب أن بب تفسه تماما وحتى تنمى هذه الحبة المتبادلة 
فضيلة الصديقين وتسير بكلهما نحو الكال ٠‏ 


EM 


الاك الحادى عشر 


هل الأصدقاء ضرور يون أ كثر فى السراء أم فى الضراء؟ أدلة فى كل سى اهتين : رد حضور 
الأصدقاء وعطفهم يخفف ألما ويرك سعادتنا = عدم دعوة المرء أصدقاءه الا بحفظ اذا كان فى حال 
الحزن - الطلوع علبهم عند شدا دهم - تباطؤه عند ما يطلب اليم خدمة لنفسه لكن لا صر على رفض 
لفك ا م 


١ 5‏ - مسئلة أنخرى : هل المرء أحوج الى الأصدقاء فى الرخاء منه فى الشدّة؟ 
إنه يطلب الأصدقاء فى ]لانن » فان التعاء فى حاجة إلى الساعدة ٠‏ والناشس اعدا 
فى حاجة الى أن يقاسعهم الغير مسعادتهم ويتقبل نعمهم ٠‏ لأنهم يريدون أن يفعلوا 
المير فيا حوالييم . الأصدقاء هم حقا ضرو ريون فى المصيبة ٠‏ فعندها بازم الأصدقاء 
النافعون . لكن أشرف من ذلك أن يكون لارء أصدقاء فى السراء ٠‏ وفى هذه الال 
لا يطلب إلا أهل الاستحقاق والفضيلة ٠.‏ والأحسن» عند الخبار» أن يصن المرء 
امير لأشخاص من هذا القبيل وأن يقضى حياته معهم . 5  «‏ حضور الأصدقاء 
وحده هو لذة فى الضراء . فان الآلام تهون عندما تقاسم حملها قلوب مخلصة ٠‏ وعلى 
هذا يمكن أن يتساءل عما اذاكانت التسلية تجیء من أنهم يححلون عنا بوجه ما ججزءا 


من المل» أم اذا كانوا دون أن ينقصوا شيئا من امل الذى برهقنا فان حضورهم 


الا کی کے ف ا ار ناا الى أو يديم ك ۷ب ۱۲۳ 

١ 8‏ - سئلة أخرى - رابطة الاتصال ليست كافية ٠‏ ولكن أرسطو لايعنى على العموم با أ كثر 
من هذا القدر ٠‏ 

د م رجا کن ا ات لين لانت اه واا 
لايقبلون من النعم ٠‏ امهم يقبلون من المحبة وعند الحاجة خدمات کا يؤدون مثلها هم أنفسهم : 

- أم اذا كانوا - يظهر أن السبب الثانى واقعى أ كثر من الأترل ٠‏ 


PY.‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الذى سسرنا وفكرة آم شاطروننا آلامنا كل ذلك فف مصابنا . وسواء أ كان تخفيف 
آلامنا مسببا على هذه الأسباب أم على غبرهاء وهذا لا يهم » فاحقق هو أن هذا الأثر 
السعيد الذى د كته يحصل لافلا ٠‏ 8 م2 لاشك فى أن لحضورهم نتيجة 
مختاطة . فرئية المرء أصدقاءه » هذه وحدها لذه حقة خصوصا مى كان المرء فى الضراء . 
وفوق هذا فان ذلك شبه أن يكون مساعدة يوتونها ايانا على الحرن . الصديق عنزاء 
برؤيته و بکاماته ولو لم يكن طب العزاء. لأنه يعرف قلب صديقه و بعلم بالضبط ماذا 
يفرح صديقه وماذا يحزنه. 8 ۽ - لكنه يمكن أن يقال :عن بزعل المرء أن يجس 
أن صديقه يحزن لأحزانه الخاصة . وكل ارك بتق فكة انه سبب ألم لأصدقائه . 
اا حل ا ا ال شديد العناية بان لا مشاطرهم 
آلامهم أحد من يحبونهم . ولا يحتمل المرء بسهولة فكة أن يسبب لم حزنا إلا اذا 
سكى أصدقاؤه معه لأنه هو نفسه غير مستعد للبكاء ٠‏ فليس إلا النساء الضعيفات ومن 
کان على خلقهن من الرجال م الذين سرهم أن پروا دموع الأغيار تخالط دموعهم . 
يحبون الناس لأنهم معا أصدقائهم ولأنهم يتتحبون و ایام ٠‏ ومن الل أن أشرف 
مثل هو الذى يحب علينا الاقنداء به فى كل ظرف من الظروف ٠‏ 

8 #- لضورم - يظهر أن كل هذه اجملة تكريرلماسبق ومع ذلك فليست غير مفيدة مادام آنا 
فا يظهر تجعل التفسيرين السابقين تفسيرا واحدا ٠‏ 

٤ 8‏ - يمكن أن يقال - زدت هذه الكليات لضبط الفكرة . فاا هو اعتراض بريد أرسطو أن 
يدفعه ٠‏ ع أنه لابنبخى إخبار الأصدقاء الا بالآلام الى لايمكن اتقاؤها . والمتك فى هذه الأمور هو الخلق 
والذوق ٠‏ وعل العموم ينبغى فى الحبة اطلاع الصديق على بعض الأسرار لأن قلب الصديق ريما رح 
من الكرّان ٠.‏ 


لك 4 ف E‏ ۳۲۱ 


5 ه-لكن مى كا فى بحبوحة النعمة فضور الأصدقاء يسرنا سرورا مزدوجا . 
فبديًا معاشرتهم لذيذة لنا وتؤتتينا هذه الفكرة النى ليست أقل حلاوة منها وهى أنهم 
عبن ا ارات الت عدا وا اك قال ا لك اا 
قلوبنا ادعوة أصدقائنا لآن من اليل فعل اللير ٠‏ وعل الضدٌ من ذلك يتردد المرء 
ويتأخر عن دعوتهم فى المصيبة » لأنه يحب عل المرء أن يجعلهم نشاطرونه أحزا نه 
على أقل قدر ممكن . ومن ثم كانت هذه الكامة : 
” حسى أن أكون آنا التعس وحدى “ 

إنه لا بنبغى فى الحق دعوتهم إلا متى كانوا استطیعون أن يؤدوا لنا خدمة كبرى 
شىء قليل جدا من المشقة عليهم . 8 > - لأسباب مضادّة ينبغى أن يطالع المرء 
ااا اا د آ ن کی ان دا د ا عر ت ا رک 
لأن واجب الصديق هو أن سدى المعروف الى أصدقائه وعلل اللخصوص مى كانوا 
فى حاجة اليه ولا يطلبونه ٠‏ هذا أجمل بالصديقين وأحل لما . متّى استطاع المرء أن 
ساعد بِبْىء فى رغد أصدقائه وجب عليه أن يحاول ذلك بكل قلبه لأنهم مکی 
أيضا أن يكونوا فى حاجة الى مساعدة أصدةائهم . لكنه لا ببغى أن ستعجل المرء 
A Î‏ اك ادن تن امال ل 
أن بروح المرء بحسدة يطالب بمنفعة لنفسه . ومن جهة أخرى يلينى الحذر مف 


إغضاب أصدقائه مقابلة ما يعرضونه بالرفض ومن أن يظهر لهم من التنازل أقل مما 


عه - ومن ثم كانت هذه الكلبة - لايعرف بالضبط من قائلها » والظاهى أنه! من قول بعض شعراء 
المأساة ٠‏ 
8 + -- لأسباب مضادّة - كل هذه النصائح فى غاية الاطف رهى عملية جدا ٠‏ 


rr‏ علم الأخلاق الى بيقوماخوس 


بنبغى » وذلك ما قد بقع أحياناء والخلاصة حينئذ أن حضور الأصدقاء يظهرأنه شىء 


مرغوب فيه فى جميع ظروف اليا ة کنا كانت . 


- وذلك ما قد يقع أحيانا - قاعدة ألطف وهى مع ذلك حقيقية ككل ما تقدمها ٠‏ أن من أصعب 
علاقات الصداقة أن يعرف المرء الىأى نقعاة يجب عايه أن يقبل أو أن يرفض ٠‏ ولقد رشبت تبيه أرسطو قدر 
الكفاية أن قاعدة ” كل شىء مشاع بين الأصدقاء “* نادرة التطبيق جدا فى العمل حتى فى الصداقات الأتم” 
ها يكون ٠‏ 


- والخلاصة حيئذ - النتيجة خليقة بكل الايضاحات الى تقدّمت ٠‏ 


لك و نت 0 لك ) 


حلاوات العشرة -- الصداقة كالعشق - يلزم الصد يقين أن يرى كلاهما الآنى ‏ المشاغل المشتركة الى 
تنى الصفاء - الأشرار يفسد بعضمم بعضا - الأخيار يزيد صلاحهم بالألفة المتبادلة - خائمة نظرية 
الصداقة ٠‏ 


١ 5‏ - هل مكن أن يقال إن الشأن فى الصداقة كالشآن فى العشق؟ وهل کا 
أن العشاق يدون كل اللذة برؤية المعشوق وأنهم يؤثرون هذا الاحساس على سائر 
الاحساسات الأحرى لأن فيه على الأخص بنحصر العشق » كذلك يكون الأصدقاء 
أيضا يطلبون أ كثر من كل الأشياء أن يعيشوا معا؟ الصداقة شركة وما يكون المرء 
IR‏ إن سك ل ل ل ل عد اه إن شم كرد 


كذلك يحب المرء هذا المعنى لصديقه . لكن هذا الاحساس لا يفعل ولا تحقق 


إلا فى العيشة المشتركة ٠‏ من أجل ذاك حق إلا صدقاء أن بغرها . إن الشغل 
الذى يجعله المرء وام حياته الماصة أو الذى يجد فيه أكبر لذة هو أيضا ذلك 
الذى رند کل واحد ل نشاطره فيه اا وهو يعيش معهم ۰ على ذلك 
فالبعض بأ كلون ويشربون معا » وآنحرون يلعبون معا » وآخحرون بصطادون معا» 
وآخرون نكبون معا على الرياضات البدنية » وآخرون يروضون فم معا على 

- الباب الثالى عشر - فى الأدب الكبير ك ۲ب۷ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب ل 

٠ -هل يمكن أن يقال لا اتصال هذا بما سبق‎ ١5 

- الشأن فى الصداقة كالشأن فى العشق - شبه مضبوط »فان الأصدقاء الحقيقبين كالعشاق لايكادون 
ستطيعون الفراق ٠‏ 

- أن شعر بكونه - راجع ما سبق فى هذا الاب ب ٩‏ ف ٩‏ 

- أن بشاطره فيه أصدقاؤه - والذى يحبه أصدقاؤه يا يحبه هو ٠‏ 


Yé‏ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


دروس الفلسفة . وعلى جملة من القول كلهم يقضون أيامهم فى أن يباشروا معا 
ماهو لد لم فى العيشة .ول أنهم يريدون أن يعيشوا داتئمامع أصدقاء يطلبون وإياهم 
ججيع الأشغال الى فيا يظهر لم » تزيد هذه العششرة والعيشة المشتركة. 5 ۽ هذا 
هو ما يصير أأيضا صداقة الأشرار على غاية من الرذيلة .إنهم مع عدم ثباتهم فىمحباتهم 
لا بتبادلون إلا سي الاحساسات . فهم يفسد بعضهم بعضا بقدر ما يقلد بعضهم 
بعضا . على ضدّ ذلك صداقة الأخبار» فلأنها شريفة كا هى لا تلبث أن تمو بالعشرة ٠‏ 
بل يظهر أن حالم يزيد صسلاحا باسقرارها وبأن يصلح بعضهم بعضا . فن الل 
أن شا كل كل منهم الآخر بسهولة متى أحب بعضهم بعضا . ومن هنا جاء المثل : 
E EOE EE‏ الاك 
§ م - فرغنا من نظرية الصداقة ولفض الآن إلى نظرية اللذة . 


5 اا الأعار 2 يت ر ع الذي د د امات ۹ف ۷ 


لك اب ١‏ ف ١‏ 


الكتاب العاشر 
ى الذة وف [ابشتادة الطقشة 
ف اللذة - أنها هى أ كثر الاحساسات ملاءمة للنوع الانسانى ‏ الأهمية الكبرى لاذة فى التر بية 
وفى الحياة - النظريات المتضادة على اللذة » فانها تارة جل خيرا وأخرى تجعل شرا - الفائدة من 
مطابقة المرء بين مبادئه وبين سلوكه . 


ا التبع الطبيعى لما قد سلف هى أن درس اللذة . اف اللذةريها 


كانت من بين بیع الاحساسات الى نجدها هی التى يظهر آنا الأكثر ملاءمة 
لنوعنا ٠‏ فباللذة والألم تقاد تربية الشبيبة ك) تضبط الدفة سير السفينة ٠‏ ويا لابد 
منه لأخلاقية القلب حب من يلزم حبه وبغض من يحب بغضه . هذه التأثيرات 
تبي طول الياة و إن لما و زنا كيرا وأهمية عظيمة فى أم الفضيلة والسعادة 
مادام أن الانسان يطلب الأشياء التى تلد له ويحتنب الأشياء المولة . 


- الباب الأول - فى الأدب الكبير ك ۲ ب ٩‏ وليس فى الأدب إلى أويديم نظرية مقابلة هذه ٠‏ 

١ 8‏ - التبع الطبيعى - يكون لأرسطو الحق لو أنه لم يكن من قبل قد عام بالنطو يل اللذة فى الاب 
السابع الباب الحادى عشروءا بعده ٠‏ فهل هذا إعادة مجردة لأن المناقشة السابقة لم تككن تامة؟ أم هل هو 
بالأمل تذبيل ؟ 

- أهمية عفامى - راجع ما سبق ك ۷ ب ١ ١‏ ف ۲ ومع ذلك فان هذه المعانى أفلاطونية صرفة ٠‏ 


راجع ””الفيليب** له وعلى الخصوص ص ٤ ٦۷‏ من ترجمة کو زان والقوانين ك ١‏ ص ۳۲۳ واه 


۲٦‏ علم الاخلاق الى نيقوماخوس 


8 ۲ إن أمورا على هذا القدر من الطورة لا يكن أن يضرب عنها صفح 
ولا ينبغى إهمالها خصوصا أن الآراء فى هذا الصدد يمكن أن تختلف نعم البعض 
أن اللذة هى الخير. والآخرون على ضدّ هذا الرأى .يصممون كذلك عل أن اسموها 
شرا .ومن بين المقتنعين ذا الرأى الأخير من قد يكونون مقتنعين فى داخل صهائرهم 
أن الأس هو كذلك . ومن يرون الأحسنلنا فى سلوك حياتنا أن نضع الاذة فى صف 
الأشراء الرديئة ولو لم يكن ذلك الق كل الاق . يقولون إن عامة الناس سارعون 
إلى اللذة ويسترقون نفوسهم التنعم » فهذا سبب لدفعهم إلى الحهة المضادة وهذا هو 
الوسيلة الوحيدة لردهم إلى الوسط . 8 م - وإنى لا أرى ذلك عادلا تماما لأن 
مقالات الناس فيا بتعلق بالشموات وسلوك الانسان أقل جدارة بالثقة من أفعالم 
ذاتها . فتى شوهد أن هذه المقالات #الفة لما يرى كل منا ذهبت الثقة بها وهدم 
موجبها ركن الفضيلة . خِيها يرى الناس واحدا من هؤلاء الرجال الذين مهدرون اللذة 
بباشر لذة واحدة اعتقدوا أن مثاله يجب أن يدفعكم نحو اللذة على العموم وأن جميع 
اللذات بلا استثناء مباحة كاللذة الى باشرها ٠‏ لأنه ليس على العام" أن يز الأشياء 


ويجحيد حدّها § ۽ وعلى ضد ذلك مى كانت النظريات حقة فلا يقصر نفعها 


٠١ §‏ - يزعم البعض - هذا هوالمذهب القبروانى ‏ راجع الباب الثانى . 

- والآخرون...أن يسموها شرا - هذا هو مذهب أنسطدتين . ومع ذلك فقد بين أرسطو فيا سبق 
هذه الخلافات المذهبية فى الكّاب السابع ب ١١‏ 

5 م - عادلا تماما - المق بيد أرسطو» فان هذه اجج لا محل لما فى عل الأخلاق كا لا محل 
لما فی غرہ ٠‏ فان الحكم لا ينبنى له أن يقول لاناس شيئا غير الحق » وھا لا بمنع من أنه يسعى فى تصيير 
الحق مقبولا لد.هم ٠‏ والشبود على ذلك سقراط وأفلاطون ٠‏ 


YY TS OCD 


على اله العلمية بل بتناول أيضا سلوك المياة . يؤمن بها الناس متى كانت الأفعال 


مطابقة للبادئ » وتدعو بذلك من يجي دون فهمها الى أن يعيشوا على وفق القواعد 


الى وضعتم! . غير أنى لا أريد أن أذهب بعيدا بالبحث فى هذا الموضوع وفستعرض 


الآن نظريات اللذة . 


8 4 - الأفعال - أو الحوادث . 


علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


ا 

فص النظر بات السابقة على طبيعة الاذة ‏ ”أو يدوكس““يجعلها الخير الأعلى لان جيع الكائنات تطلما 
وترغب فا - يدعم أويدوكس نظر يانه بحكة سلوكه الكاملة ‏ الدليل المستخرج من طبيعة الألم - كل 
الكائنات نتقيه - رأى أفلاطون ‏ حل أرسطو اللخاص - ما يطلبه كل الكائنات يجب أن يكون خيرا - 
الدليل المستخرج من اقيض ليس صالا لأت الشر ريما يكون نقيضا لش رآخر - ابطال بعض الأدلة 
SNE EN O CO U — a‏ الكل و 
الإ ع يان يق لايرل - ا ا یا ا د 

5 - كان ” أويدوكس “ برى أن اللذة ھی الخير الأعلى لأننا نرى جميع 
الكائنات بلا استثناء ترغب فبها وتطلبها سواء أ كانت عاقلة أم غير عاقلة» وكان 
بقول : « فى یع الكختاء الى يفاضل ينها فافض ل هو حسن » والذى 

بفضلها جميعا هو أحسنها ٠.‏ وهذا الواقعى الذى لا جدال فيه : أن الكائنات 

منقادة نحو الثىء عينه » ثبت قدرالكفاية أنهذا الثىء هو أعللىخيرللجميع لأن 

كل واا منهم جد ما هو حسن عنده کا جد غذاءه؛ وع ذلك حينتذيكون 

ما هو خير للجميع وما هو بالنسبةلجميع موضوع رغبة هو بالضرورةالخيرالأعلى ٠‏ 


وكان الناس يصدّقون هذه النظر بات سبب خلق واضعها وفضيلته أ كثر منهاسبب 


- الباب الثانى - فى الادب الكبيرك ۲ ب 4 وليس فى الأدب الى أو يديم نظرية مقابلة هذه ٠‏ 
١ 8‏ - ” أويدوكس ““- هذا الفيلسوف الذى شرفه أرسطو بالرد عليه ليس معروفا بغير هذا ٠‏ 
وقد نكل ع ظر ته عل الإذة 3 ك | ت ١إ‏ ف ه١‏ ولا شن أن سه الكل الوان الى ذا 
1 3 7 1 3 


الاسم والذى كان معاصرا له تقرييا ٠‏ 


ا ذ رادا 1" عا ا فاضا نول 
ایح زب ١‏ 5 


3 0 


ك ٠١‏ ب ٣ف‏ م 0 


مابها من حق ٠‏ فانه كان معتبرا من الحکة بمكان رفيع وكان» على ما يظهر» يقررآراءه 
لاكصديق للذة» ولكن لأنه كان موقنا باخلاص أنها مطابقة لاق تمام المطابقة . 
5 +- وقد كان صدق نظربته يظهر لهجليا بطبيعة المبدأ المضادٌ للذة إذ كان يقول: 
حينئذ الألم هو فى ذاته ما يجتنبه كل الكائنات . و بالننيجة يحب أن يكون » 
تقيض الأ مطلوبا بقدرما الألم مكروه . وان الشیء يطلب | كثر مما عداه 
متى کا لا نطلبه بواسطة آنحرولا من أجل آنحر. وكل الناس ممع على أن الشىء 
الوحيد الذى يمع بين هذه الشروط هو اللذة ٠‏ لا أحد يرد على خاطره أن 
سال آآحرلماذا هو يحد لذة فيا باذ له لأن المعلوم هو أن اللذة هى بذا".! شىء 
مطلوب . زد على هذا أن اللذة باجتاعھا مع ثبىء آنحر أياكان لا تزيد على أن 
تصيره سرغو با أكثر» مثالذاك اذا آنضمت اللذة الىالصدق والىالحكة. 
واللیں لا يمكن أن يزيد هكذا إلا خير مثله ٠.‏ » 
5م - وعندنا أن كل ما شبته هذا الدليل الأخير هو أن اللذة يمكن أن تعد من 
ضمن اخيرات . لكنه لا ثبت أن اللذة تكون على هذا الوجه فوق كل خير آخى. 


إن خيرا أيا كان هو مغوب فيه أ كثر » متى آنضم إلى آخر» منه لو بق e‏ 
ومهذا الدليل أبان أفلاطون أن اللذة ليست هى انبر الأعلى ٠‏ قال أفلاطون 


« عيشة اللذة مرغوب فيا مع الحككة أكثر منها بدون الحكة . ولكن اذا » 
دنا المزيم من الحكة ومن اللذة هو أحسن من اللذة ينتج منه أن اللذة « 

8 ۲ - اذكان يقول - التعليق السابق بعينه ٠‏ 

§ م - أبان أفلاطون - فى ” الفيليب “ ص ٤۸‏ + من تر بمة كوزان ٠‏ 

ب قال أفلاطون - هذا ليس منقولا بنصه بل هو ملخص نظريته ٠‏ 


r‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


ر واا ایک ا ا کے اک > 
« بذاته مر‌غوا فيه أ كثر من سائر ماعداه ٠‏ و بالثنيجة يكون ديا أيضا أن » 
« الخير الأعلى لا يمكن أن يكون البتة شيئا يصير مرغو با فيه أكثر متى أضيف » 
« الى واحد مز بقية اخيرات بذواتها ٠‏ » 
ار ا ري كا 
نحن الناس أت تستمتع به؟ هذه بالضبط هى المسألة . لأن ييقرر» کا يفعلون» 


00 ء الذى د رغبة ج الكائنات فيه ليس خيرا» هذا قول ليس من الحد 
ا مع الناس على اعتقاده يحب أن يكون » على راا قا 
ومن برفض هذا الاعتقاد العام لا استطيع لذ تال له ما هو أولى منه بالتصديق. 
اذاكانت الكائنات الحرومة من العقل هى وحدها الى ترغب ف اللذة فلا خطوع 
من بدعى أن اللذة ليست خرا . ولكن والكائنات العاقلة ترغب فما کا ترغب فما 
الأحرى فاذا تكون إذن قيمة هذا الرأى . لا أنكر مع ذلك أنه لا يمكن أن 5 
حى ف الائات الأ كثر اتخطاطا ثىء من الذر بره الطببة الطبيعية الى لعا شد 
قّة من تلك الكائنات 'تحه بسْدّة لا تقاوم نمو الخير الله اص ہا ٠‏ 
5ه - كذلك لا يظهر لى أنه يمكن اقرار الاعتراض الوارد على الدليل المأخوذ 
من التقيض وهو الذى رد به على ”أويدوكس" اذ قبل : «لأنه لا ينتج من أن الألم » 
د ش رأن تكون اللذة خبراء فان الشرهو أيضا ضد للشر. وفوق ذلك فان اللذة » 
5 - لأن ما يمع الناس على اعتقاده - ان أرسطو» كا هو ظاهى » يعلقأهمية عظمى بالذوق العام 
کا قد فعل بعد ذلك المذهب ”” الايقوسى “ من حيث لا يدرى أنه يقلده ٠‏ 


8ه - رد به عل ” أو يدوكس “ - ليس نص المثن عل هذا القدرمن الضبط ٠‏ 


ك ف ف 7 0 


« والألمكليهما يمكن أن يكونا ضدّين لما هو ليس أحدهما ولا الآخر» . هذا الحواب 
ليس باطلا ولكنه مع ذلك ليس حقا على الاطلاق فيا يتعاق بهذه المسكلة بخصوصما. 
فالواقع أنه اذا كانت اللذة والألمكلاهما شرا على السواء لزم عليه اتقاؤهما جميعا سواء 
إسواء ٠‏ أو اذاكانا لا خبرا ولا شرا لزم عليه أن لا يطلبا ولا أن بتقياء أو على الأقل لزم 


طلبهما أو الابتعاد عنما بعنوان واحد . ولكن يرى فى الواقع أن الكائنات تفز من 
أحدهما باعتباره شرا وتطلب الآخحر باعتباره خيرا . ومن هذه المهة هما متقابلان ٠‏ 
45 - ولكن ليس لأن اللذة ليست مندرجة فى مقولة الكيوف آنا لا يكن أن 
تكون فى عداد اخيرات . لأن أعمال الفضيلة ليست كذلك كيوفا دائمة . كذلك 
ليست السعادة نفسماكيفا دائما ٠.‏ 75 - بزاد على هذا أن الخير هو شىء الى 
ومحدود فى حين أن اللذة هى غير محدودة ما دام أنما قابلة للا كثر وللاقل ٠‏ ولكن 
بمكن أن يجاب بأنه اذا كان حك على اللذة بهذا المقياس فهذا الفرق حاصل أيضا 
بالنسبة للعدل و بالنسبة لميع الفضائل الأحرى الى يقال فى شأنما أيضاء على حسب 
الأحوال » إن الناس >وزون أ كثر أو أقل من الكيف الفلانى أو الفلانى ومن 
الأهلية الفلانية أو الفلانية ٠‏ وعلى هذا يكون امم أعدل أو أشجع من آحر . فان 
المرء يمكن أن يكون عمله أقل أوأ كثر عدلا وأن دسل ك كثيرا أوقليلا سبيل الحكة. 

48 - ف مقولة الكيوف - وبالنتيجة فى عداد الأشياء الباقية الى لا ثتغير سمولة ٠‏ 

- كيوفا دائمة - أضفت الكلبة الأخيرة لايضاح الفكرة . 

- ليست السعادة نفسها كيفا دانم - لأنها يمكن أن تبيد فى لحظة واحدة ٠‏ 

5“ - يزاد على هذا - هذه النظر يات هى بلا شك فيثاغورثية . وهی موجودة أيضا فى فقرات 
مختلفة من ” الفيليب “© على أف أرسطو هنا منتج لم يخالف طر يقته فى أنه قد دافع فيا مى عن اللذة ضدٌ 
الانتفادات الى وحهت الها ٠‏ 


rr‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فاذا أريد تطبيق هذا على اللذات وحدها أفيمكن ذا الوصول مباشرة الى العلة الحقة؟ 
أم لايقال إن من بين اللذات ماهى خالصة وماهى مشوبة ؟ ٠.‏ 8م - ما الذى 
بمنع من أن يقال ) أن الصحة » وهى مع ذلك شىء نان ومحدود » قابلة للا كثر 
وإلاأقل فاللذة هى أيضا كذلك؟ فان اعتدال الصحة ليس واحدا فى جميع الكائنات 
بل هو ليس واحدا عند الشخص بعينه ٠.‏ فقد تعتل الصحة وتبق معتلة هكذا إلى 
نقطة ما » بل مكن أن تتاف فى الأ كثر وفى الأقل ٠‏ فلماذا لا يكون اللأس 
كذلك بالنسة للذة؟ . 


8 - على فرض أن اير الأعلى هو شىء كامل» ومع النسلم بان الحركات 
والتولدات هما شيئان غير كاملين فقد يحاولون مع ذلك ايضاح أن اللذة هى حركة 
وتولد . ولكن لا حق لم فى ذلك على ما يظهر . ديا اللذة ليست حركة يا ب ؤكدون» 


يمكن أن يقال ان كل حركة لما كيفيتاها الخاصتان : السرعة والبطء. واذا كانت الحركة 
ليس لها فى ذاتها هاتان الكيفيتان» مثال ذلك حركة العالم » فام ما لما على الأقل بالاضافة 
الى حركة أخرى . لكن لا شىء مى ذلك بنطبق على اللذة لا فى أحد الوجهين 
ولا فى الآنحر . فان الانسان يمكن أن يكون قد تمتع سريعا باللذة كا يمكن أن يكون 
قد وقع بسرعة فى الغضب . لكن المرء لا يمتع سريعا باللذة الالية لا فى ذاتها ولا 
بالاضافة الى غيرها ما يمثى أسرع وكا يكبر أسرع أو يأتى کل المركات الأخرى 
من هذا القبيل بأسرع ٠‏ يجوز أن يعانى المرء تغيرا سريعا أو تغيرا بطبغا للانتتقال الى 
NS‏ راع فاضي Se aL‏ 


- لا يمتع سريعا باللذة الحالية - يريد أرسطو أن يقول إن اللذة ليس بها كا بالمركة اختلافات 
البطء والسرعة و إنه لا يمكن أن تكون إلا أ كثرحدّة أوأقل حدّة ٠‏ 


rrr ا‎ 


اللذة ولكن فعل اللذة ذاته لا كن أن يكون سرنعا» أعنى أن المرء لا مستطيع 
الاسمتاع فى الخال بسرعة أكثر أو أقل . § ٠١‏ كيف تكون اللذة فوق ذلك 
تولدا ؟ ان شيئا كيا اتفق لا بمكن أف بتولد بالمصادفة من شىء كينا اتفق . 
وإنه بتلاثى فى العناصر التى جاء منها ٠‏ وعلى العللوم ما تسببه اللذة وتولده انما هو 
الألم الذى يفسدها ١١ 5 ٠.‏ - بزيدون على هذا أن الألم هو الحرمان ما يقتضيه 


الطبع فينا وأن اللذة هى ارضاؤه ٠‏ غير أن هذه هى انفعالات بدنية محضة . اذا 
كانت اللذة ليست إلا قضاء حاجة الطبع فيكون المزء الذى بقع فيه هذا القضاء هو 
الذى لستمتع أيضا باللذة ٠‏ اذن يكون هو البدن . لكن لا يظهر البتة أن البدن هو 
الذى استمتع بها فى الحقيقة . فاللذة اذن ليست قضاء الحاجة يما بزعمون ٠‏ لكن متى 
حدث ارضاء الطبع هذا فن الخائ أن يجس الانسان لذةكم أن الافسان بحس أل 


حينا جرح نفسه . على أن هذه النظرية يظهر أن منشأها اللذات والآلام التى يمكن 
أن نعانيها فيا بتعلق بالأغذية . فتى حرم الانسان الغذاء وكان قد ألم قبل ذلك فانه 
لسعر بإذة حادّة عند مالسد حاجته N‏ ولكن الأهس بعيد عن ذلك جد البعد 


١١ فوق ذلك تولدا  هذا الاعتراض قد أبطل فيا سبق ك ۷ ب‎ - ٠١8 

- انما هو الام الذى يفسدها - اذن اللذة نحل فى الألم ٠‏ وبالثتيجة فليست تولدا م يقال لأنها 
استحيل لذة ٠‏ هذا الدليل ليس قو يا فيا يظهر . 

١١8‏ - يزيدون على هذا - هذا الد الذى يبطله أرسطو هومن أفلاطون راجع ””الفيليب»» ص 
١ه"‏ و ۳۹۰ من ترجمة كوزان . 

- اذن يكون هو البدن - لأرسطو التق من حيث ان البدن ليس هو بالضبط الذى بتع باللذة بل 
الروح هى الى تع فى الواقع عند ما بم بالبدن بعض احساسات معينة ٠‏ 

8 - ولكن الأ بعيد عن ذلك جد البعد - أى أنه توجد لذات لم تكن مسبوقة يحاجة ولا 
مقتضية حاجة کا ينه أرسطو . على أن أفلاطون قد نبه هذا التنبيه الذى ستعيره منه أرسطو . 


اا 


Yé‏ على الأخلاق الى نيقوماخوس 


بالنسبة ببميع اللذات . واذن فاللذات التى تسبيها لنا مار ة العلوم ليست البتة 
مصحوبة ”الام . حتى من بين لذات المواس لذات الثم والسمع والبصرليست 
كذاك مصحوبة بآلام . وأما لذات النذ كر والرجاء فان منها عددا عظيا لا يصحبه 
الألم أبدا. فن أى شىء يمكن هذه اللذات إذن أن تكون تولدات ما دام آنا لا تقابل 
أية حاجة يمكن أن تكون هى السد الطبيعى لما . ٠۳8‏ - أما أولئك الذين 
دستشهدون باللذات الخجلة كرد على نظرية ”أويدوكس> فيمكن أن يجابوا بأن تلك 
فى الحق ليست لذات . وكون هذه اللذات المسقطة تسحر الناس الذين ساءت 
أمنجتهم فليس معنى ذلك آنا لذات على الاطلاق بالنسبة لطبائع أخرى غير تلك 
الطبائع . فان الخال هنا كا لال مثلا فى أن المرء لا يعتبر مفيدا للصحة حلوا أو ساكل 
ماهو هس أو حلووطيب فى ذوق المرضى ٠‏ وأنه لا جد أبيض اللون كل ما ,يظهر 
كذلكللاعين الرمدى . 


١4 5‏ - أم هل لايمكن أن يقال إن اللذة فى الواقع هى أشياء مرغوب فيها 
لكن لاتلك التى تأتى من تلك الينابيع الكدرة ؟ يا أن الثروة مرغوب فما لكن 
لابخيانة» ويا أن الصحة مرغوب فما لکن لا على شريطة أن نتعاطى كل شىء بلا 
تمبيز. 8 ٠١‏ - أمهل لا يمكن أيضا تأبيد أن اللذاتتختلف الى أنواع؟ اللذات 


§ - نظرية أويدوكس - راجع ما سبق فى أول هذا الباب ٠‏ ربما يمكن أن يظن عند قراءة 
هذه الفقرة ف أرسطو يفترض أن أفلاطون فى كاب ” الفيليب ““ كان می الى إبطال مذهب 
أويدوكس ٠‏ 

18 - أم هل لا مكن أن يقال - أو بعبارة أخرى يازم تمِيز اللذات وتخيرها ٠‏ فائها كلها ليست 
ةرات ات كا دافا سنا ا ل[ E E‏ 


fo MEVA 


النى تأتى من الأعمال الشريفة مغايرة اما لتلك الى تأتى من الأعمال المزرية بالشرف . 
وإنه لايمكن المرء أن بتذوق لذة العادل اذا لم يكن هو نفسه عادلا م لايتذوق لذة 
الموسيقار اذا لم يكن موسيقارا وهم بحرا . 


٠ 9‏ - ومن جهة نظر آنخرمن المعانى فان سلوك الصديق الق الذى يختلف 
كثيرا عن سلوك المتماق بن جلا» فيا يظهر» أن اللذة ليست هى اللبر الأعلى أو على 
الأقل أن اللذات تختلف كثيرا فى نوعها . فالواحد يطلب جمعيتك بقصد اللير والآخ 
بقصد اللذة » واذاكان المرء بنكر على أحدهما فى حين أنه يحترم الآحر فذلك لأنهما 
بطلبان أيضا حمعية اسان آخحر لأغراض مختلفة جد الاختلاف ٠.‏ 105لا أحد 
برضى بان لا يكون له إلا عقل طفل طوال حیاته بأسرها مع أنه جد فى هذه الترهات 


التافهة اللذات الحادة الى آنجرما بمكن أن ,تخيل . كذلك لا برضى أحد أن يدفع ثمنا 
لّذة أخس الأفعال حتى ولو لم مشعرف ذلك بأدنى ألم . زد عليه أن كثيرا من 
الأشياء ما نطلبه برغبة شديدة ولو لم نكن لنجد فيه لذة ما مثال ذلك النظر والتذ كر 
والحفظ وحبازة الفضائل والملكات الكبيرة فى الفنون . فاذا قبل إن اللذة هى 
بالضرورة نتبجة طمذه الأفعال أجبت على ذلك بأن هذا لا يهم مادام أن هذا لا نع 


من أننا نريد هذه الاحساسات ولو لم ينتج منها لا أدنى لذة . 


3 - ومن جهة نظلم آخرمن المعانى - قد أضفت هذه الكابات لأن نظ النص ينتجها ضمنا حى 
أبن نوعا من الصلة الى لم تذكر صراحة ٠‏ 

- بين جليا ‏ هذا الدليل كذلك ليس قاطعا ٠‏ وكان على أرسطو أن يختار مثلا أوقع من هذا ٠‏ 

٠١۷ 8‏ - مثال ذلك النظر والتذكر - راجع الميتافيز قا حيث هذا المعنى مفصل كل التفصيل ٠‏ 


۳۳ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


85 - أظن أنه يحب الآن حينئذ الاعتراف بأن اللذة ليست هى الخير الأعلى 
وأن ليس كل إذة مغو با فما وت من اللذات ماهى هسغوب فما لذاتها ومنها 
ما تختلف إما بنوعها و إما بالأشياء الى تصدر عنها. وهذا القدركفاية عل النظريات 
التى عضت لايضاح اللذة والألى . 

88 - يجب الآن حيةذ - هذا هو ملخص نظر'ية أرسطو الخاصة على اللذة وليس هو فقط ابطال 
النظر يات الختلفة ٠‏ 


- على النظر يات - نظر يات أو يدوكس الذى ماه وعلى الأقل جزء من نظر يات أفلاطون الذى لم 
سمه ولكنه دشر إليه إشارات متعددّة ٠‏ 


لك ا 


اك الات 
النظرية الحديدة أذة - إبطال بعض نظر يات أخرى سابقة - الاذة ليست حركة ولا تولدا متعاقيا ‏ 
الأنواع الختلفة للدركة - كل الحركات على العموم ناقصة وليست كاملة فى أية لحظة من متها - اللذة هى 
NS‏ 


١ 5‏ - ماهى فى الواقع اللذة ؟ وما مميزها الخلص ؟ هذا ما سفبينه بأن نراجع 
المسئلة فى أصلها ٠‏ 


الرؤية فى أبة حظة تلاحظ هى دايا تامة » فيا بظهر » بمعنى أا لاحاجة بها 
الى شىء يأنى بعدهافيكهل طبيعتها الخاصة .ومن هذه المهةالاذة تقرب من الرؤية. 
إنها ضرب من كل لابنقسم . ولالدستطيع المرء فى أى زمن ما أن يحد لذة» باستقرارها 


زمنا أطول © تصيرفى نوعها 2 ما كانت بادئ بدء . 8 ٣‏ وهذا دليل جديد 
غر ضماء کرکة المعار لاتم إلا مق أم البناء الذى برغب فيه ؛ سواء أ كانت حركة 
المعار هذه تم فى كل الزمن المقدر أم فى جزء معين من هذا الزمن ٠‏ غبر أن كل 
ا لحركات ناقصة فى الأجزاء المتعاقبة لازمن وتختلف جميعها فى النوع عن اليركة التامة 

EO‏ كن دحت الك 2 3ه 

0-5 كل لاينقسم - هذا هوالعنى الذى ذ کر آنفا لكن لا علىهذا الوجه من الصراحة ٠‏ را جع 
فى الباب السابق ف 3 

8 ؟ - ليست أيضا حركة - لقد أثبت أرسطوآنفا أن اللذة ليست تولدا ٠‏ راجع فى الباب السابق 
ف ٩‏ فيريد أن يثبت الآن أنها ليست حركة و يستخدم المبدأ الذى وضعه نفا وه وأن اللذة كالرؤية وقنية 
وأنها لاككون تدر يجا شيا فشيئا و بأجزاء متعاقبة ٠‏ 

-. ركه الممار ‏ «اسيل بين معنى هذه العبارة الغريبة ٠‏ 


۸ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


کا يختلف بعضها عن بعض . حيتقذ فالتنظم أو نحت الأ حار هو حكة غير الحركة 
انى تكون لصنع قضب عمود . وهاتان الحرككان تخالفان التنظم الكل للعبد الذى 


يبنى ٠‏ إما بناء المعبد هو وحده النام أنه لا ينتقص منه شىء من الرسم الذى وضع له 
فى البداية ٠‏ غير أن الحركة التى تنطبق على الأساس والحركة النى تنطبق على النقش 
لثلانى لهال ( تريجايف ) هما ناقصتان لأن الواحدة والأخرى ليستا إلا حركتين 
خاصتين بجزء من الكل » فهما تختافان إذن فى النوع . لا يستطيع المرء فى زمن 
أا كان أن جد حركة تكون كاملة فى نوعها » واذا أراد أن جد حركة من هذا 
لقبيل فلتكن الركة التى تنطبق عل الزمن كله لا غيرها ٠.‏ 8 م وهذا التدليل 
عينه يمكن) أن بنطبق على المثى وعلى كل المركات الأحرى . مثال ذلك اذاكانت 
لنقلة على العموم هى حركة من مكان الى آخر فإن أنواعها الختلفة هى أ.يضا الطبران 
والمثى والوثب ونقلات أخرى مشابهة . غير أنه ليس فقط الأنواع تختلف هكذا 
فى التقلة الكلية بل فى المثى نفسه توجد أيضا هذه الأنواع الختلفة . فالمثى من 
مكان الى آخحرلیس شیا واحدا فى (الفرخ) كله وفى جز منه أياكان . لي سكذلك 
الثثىء بعينه أن يرسم المرء بمشيه هذا الحط أوذاك اللخط الآخحرما دام أنه لا سير الخط 


فقط بل لسيره أيضا فى مكان معين هو فيه وأن هذا الإط موضوع فى مكان آخحر 
غيرذاك الط . على أنى قد وفيت معاكة نظرية الخركة فى موضع آْحر. وقد أو حت 
- تر يجايف - لايعلم ماذا كان بالضبط هذا التريجليف عند أهل المار الأغريق ٠‏ ولكن هذا التفصيل 
ا له هنا ادن أ ر الفدرة لا ال علا ا 
8 - على المثى وعلى كل الحسركات الأخرى - راجع فى القاطيغو رياس الأنواع اللختافة للفركة 
ب ١4‏ ص ۱۲۸ من ترجمى على أن هذا استطراد غير مفيد فيا يظهر ٠‏ 
- قد عالت ... فى موضع آخر - لاشك فى أنأرسطو إا يعنى الكتب ٩‏ و۷ و۸ من دروس 


الطبيعة ٠‏ ولكن ربا كان أيضا يدير الى الباب الذى ذكرته آنفا من القاطيغور ياس 


ےھ ا ف ۳4 
فبه أن الحركة لست دابا تامة فى كل ظة من مدتها وأنا كثر الحركات هى ناقصة 
وأنها مختلفة فى النوع ما دام أن الانجاه وحده من تقطة الى أنحرى يكنى لااد 
نوع جديد منها ٠‏ 


§ ۽ - لكن اللذةهى عل ضد ذلك شیء تام فى أى زمن اعتبرت فيه . رى إذن 
جليا أن اللذة والمركة تحتلفان على الاطلاق احداهما عن الأحرى » وأن اللذة 
يمكن أن توضع فىصف الأشياء التامة والكاملة ٠‏ وإن ما يثبت ذلك أيضا هو أن 
الخركة لا يمكن أن توجد إلا بالزمان وف الزمان . فى حين أن هذا الشرط ليس 
ضرو ريا للّذة . لأن ما هو فى الحظة الحاضرة غير القابلة للقسمة »كن أن يقال إنه 
كل تام ٠‏ وأخيرا كل هذا يوضم جليا خطأ من قال إن اللذة حركة أو تولد . هذان 


الحدان ليسا منطبقين على كل شیء بلا تمييز ٠‏ إنهما لانطبقان إلا على الأشياء القابلة 
للقسمة والتى لا تكؤن كلا . وعلى هذا مثلا لا يكن أن يكون هناك تولد لا من 
الرؤبة ولا من النقطة الرياضية ولا من الحيوان المكؤوسكوبى أو الوحدة فلس 
النسبة لواحد من هذه الأشياء يوجد تولد ولا حركة . وكذاك بالنسبة للّذة لا تولد 
ولا حركة أيضاء لأن اللذة هى شىء تام وغير قابل للقسمة . 

8 - اللذة هى ... شىء تام - يكن أت يقال إن هذه النقطة ليست هى ايضًا ايضاح الطبيعة 


الخاصة للذة نظرا الى أن أرسطو كان قد اعتزم أن يعطبها ايضاحا ٠‏ وكل ما تثبته المنافشة الى هنا هو أن 
اللذة ليست حركة ما دامت ليس ها نمو على التعاقب ٠‏ 


- خطأ من قال - لا شك فى أن أرسطو يشر بهذا الى أفلاطون ٠‏ 


م الأخلاق الى نيقوماخوس 


عاك الرابع 
بقبة نظرية اللذة - الفعل الأتم هو ذلك الذى بقع فى أحسن الظروف ملاءمة له - اللذة تتم الفعل 
وتنهيه مى كان الكائن الذى يعس والشثىء الس هما فى الظروف المطلوبة - اللذة لا يمكن أن تحكون 
مستمرة وكذلك الألم - الضعف الانسانى - لذة اة - الانسان يحب اللذة لانه يحب الحياة ‏ الارتياط 


الأ هد بين اللذة وبين الحياة . 


5 - كل واحدة من حواسنا لا تباشر الفعل الا بالنسبة الى الثبىء الذى 
ES‏ ا ا كن ون ال سه 
بالنسبة لأحسن الأشياء التى يمكن أن تقع تحت هذه الماسة المخصوصة . هذاء فما 
يظهر لى » هو أحسن تعريف يكن أن يعرف به الفعل التام ٠‏ على أنه لا بهم أن 
يقال إن الحاسة نفسها هى الى تفعل أو إن الفاعل هو الكائن الذى فيه هذه 
الحاسة . فى جميع الظروف الفعل الأحسن هو فعل الكائن الأحسن استعدادا بالنسبة 
لأكل الأشياء الخاضعة لهذا الفعل اللخاص . وهذا الفعل ليس فقط الفعل الأتم بل 
هو أأيضا الأكثر ملاءمة . لأنه فى كل نوع من أنواع الاحساس يمكن أن توجد 
لذة ک) أنه توجد لذة على السواء فى التفكر وف التأمل اجرد . الاحساس الأتم هو 
الأكثر ملاءمة . وإنى أ كرر أن الأتم هو احساس الكائن حسن الإستعداد بالنسبة 
لأحسن الأشياء كلها التى هى قابلة لهذا الحس . 5 اللذة تنهى الفعل وله . 


- الباب الرابع - فى الأدب الكبير ك ۲ ب ۾ 


١ §‏ - كل واحدة من حواسنا - راجع نظرية الحساسية فى کاب الروح ك ۲ ب ه ص ٠۹۸‏ 


من رق 5 


8 - الاذة تتبى الفعل وه - يظهر أن هذا عند أرسطو هو الطبع الأصلى للذة . 


١ ث 64 فاه‎ ١١ 2 


لکنا لا له عل الوجه عينه الذى به به الثىء القابل لهس والحس می كان كلاهما 


فى حال طةء أن الدحة وال هنا عل السواء السببان فى أن بكرن المرء 


فىعافية ٠‏ 8م لأن توجد لذة فى كل نوع ل ادق 
ل ا ا الك لادی او لادی 
ونی سماع الشىء الفلانى أو الفلانى . ومن البيّن أن الاذة تكون أ كبر ما تكون حيث 
بكون الحس أحدّ ما يكون وحيث يفعل بالنسبة لشىء من جنسه اللاص . كلا 
كان الكائن سوس والكائن الهس فى هذه الظروف كانت اللذة مادام أنه سيكون 


مامحب أن بنتجها ومابيجمب أن يحدها فىآن واحد. 8غ إذاكانت اللذة تتم الفعل 


دع ل ا كير 
يأ فينضم الى الباق . يا أن زهرة الشباب تنضم الى السن السعيدة النى تنعثم| ٠‏ 
وما دام الموضوع الحساس أو «وضوع العقل ببق على ما يجب أن يكون؛ وما دام 
من جهة أخرى الكائن الذى يحصله أو الذى يفهمه ببق أيضا على حال طيبة فان 
اللذة تحصل فى الفعل . لأن الكائن الذى هو قابل والكائن الذى هو فاعل» ما دام 
بينهها الارتباط بعينه ومادام وضعهما لابتغير» فييجب طبعا أن تحصل النتيجة عينما ٠‏ 
§ ه - لكن إذاكان الأ كذلك فكيف إذن لا تكون اللذة التى يحدها الانسان 
مستمرة؟ أمكيف لا يكون الألم» إن شئت» أكثر اسةرارا من اللذة؟ ذلك بأن 


- عل الوجه عينه - الشىء القابل لهس والحس .ان الفعل لأا ركاه ٠‏ اللذة ثم الكل الي 
تنضم اليه دون أن تكون بالضرورة جزء| منه ٠‏ راجع ما سيل ۰ 

8م - لذة فى كل نوع من الحس - راجع أول الميتافيز يقا ٠‏ 

45 - زهرة الشباب - تشبيه من الرقة واللطف بمكان ٠‏ 

؟ ه - مستمرة - ما دام الانسان هو فى حال الفعل عل الدوام ١‏ ااا ورت ملكا يك ررك 
أن أرسطو الذى وضعه لنفسه لم يدفعه . حق أنه يقرر أن اللكات الالسانية ليس لها الا فاعاية محدودة 
وبالئتيجة تكون اللذة مثلها ٠‏ 


EY‏ عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


جيع الملكات الانسانية عاجزة عن الفعل بالاسقرار . وليس للذة هذه الميزة على سائر 
البقة ٠‏ لأا ليست نتجة الفعل .من الأشياء ما تلد لا لا لثىء سوى أا جديدة ٠‏ 
ومن أجل ذلك عه أن تلاك الأ اء لا لا عد عدار ما قد كانت . فان الف 
نتجه الما فى الهظة الأول وتفعل فعلها فى تلك الأشياء شد ة جا هو الال فى فعل 
الرؤية متى نظر الانسان الى شىء عن قرب . لكن بعد ذلك لابيق هذا الفعل حافظا 
كل ذلك أيضاكانت اللذة تتزاحى وتنقضى. 5 + - غير 
أنه مكن افتراض أنه اذا كان كل الناس بون اللذة فذلك لأنهم AL‏ 
كذلك . إن الياة ضرب من الفعل وكل امىئ بعل فى الأشياء وللاأشياء الى 
ا كردا عداهاء كالموسيقار يفعل بواسطة عضو السمع لأجل الموسيق الى 
يحب أن إسمعها» وكالانسان الشغف بالعلم بواسطة مجهود عقله الذى يوجهه إلى 
البحوث النظرية» وككل انسان يفعل فى دائرته . غير أن اللذة تتم الأفعال و بالتبع 
تم الحياة التى ترغب الكائنات كلها فى حفظها . وهذا هو ما يبرر طلبهم للذة مادام 
ا بالنسبة لكل واحد منهم» تتم الحياة التى يحيها الكل حبا حادا . 8 ٠7‏ أما 
مسئلة العلم عا إذا كان الانسان يحب المياة للذة أو اللذة لحباة فاننا نتركها الآن الى 
ناحية . فان هذين الشیثین » فما يظهر لناء مرتبطان بعضهما ببعض الى حد أنه ليس 
من المكن فصلهما . لأنه بدون فعل فلا لذة . واللذة هى دايا ضرورية لاتمام الفعل . 

م جديدة - الف جاذب المدّة فى جميع اا ا را کن کے للك 
الاسانية مقاومته ليس غير . 

55 - جيعا يحبون الياة كذلك - راجع السياسة ك ۴ ب 4غ ف م ص 4# | ا 
الثانية ٠‏ وان توحيد حب اللذة وحب الحياة ذاتها هى فكرة عميقة جِدّا ٠‏ 

8 - أما مسئلة ‏ هذا البحث الذى لا يريد أرسطو أن جنه هنا لا يوجد فى أى واحد من 
مؤلفاته الى بقيت ٠‏ ولقد كان هذا البحث يكون مفيدا جدا لسبر نظرية الطبع اللخاص لإذة ٠‏ 


كا وك 


اختلاف اللذات - انه يم عن اختلاف الأفعال - المرء جح بمقدارما تيد لذته فى فعل الأشياء - 
الاذات الخاصة بالأشياء ‏ اللذات الغريبة - بعضها يكدّر البعض الآخر لأن الاسان لاستطيع أن يحسن فعل 
شيئين فى آن واحد - مثل شهود المسرح وموم - لذات التفكر ولذات المواس - اللذة تختلف باختلاف 


الكائنات بل باختادف الأشخاص من نوع واحد - الفضيلة هى الى يجب أن تكون مقراس اللذات ٠‏ 


5 | كك ه.ا ]ات ع لن تفهمنا لذا تختلف اللذات فى النوع . 


ذلك بان الأشياء ااتى مى أنواع عتلفة لايمكن أن 3 الا بأشياء مختلفة الأنواع 
كذلك . يمكن أن بتخذ مثالا حميع أشياء الطبيعة ورف الفن والحيوانات والأتجار 
وألواح الرسم والغاثيل والبيوت والمنقولات . كذلك أيضا الأفعال الختافة الأنواع 
لا مکن أن تم الا باللذات الختلفة فى النوع . 


5؟- على هذا فأفعال التفكير تحتلف عن أفعال الحواس وهذه الأخيرة لاقل 
عن ذلك اختلافها فى النوع بعضها عن بعض . كذلك الاذات التى مها يحب أن 
تختاف بعضها عن بعض . والدليل على ذلك هو أن كل لذة هى خاصة خصوصا 
مانعا بالفعل الذى مه وأن هذه اللذة الخاصة تى أأيضا قَوَة الفعل نفسه. يحسن المرء 
أن يحم على الأشياء ويتعاطاها بضبط أكثر بمقدار مايكون له من اللذة فى اتيانما . 
ال د فا ا 

6 امن أن تم - هذه العبارة لييست واضصة تماما والأمثلة الى ستثهد بها أرسطو لا ساعد 
على ايضاحهاء إلا أن کون مراده أن يقال إن مثالا لا يمكن أن يم شجرة اذا لم يكن قد تم ولا حيوانا 
بلوحة تصو ير ٠‏ وحينئذ تكون الفكرة أوض ما يكون ٠‏ وكان من اين أن يعبر باجلى من ذلك ٠‏ 

2 ار الل ا سل حك ري بسن نبا ندا لكل له 
مايحسن فعله والمکس بالتكس . 


rit‏ علم الاخلاق الى نيقوماخوس 


والشواهد ءلى ذلك صنوف الارتقاء المندسى الذى قام به أوائك الذين يلد لهم علم 


المندسة والسمولة الخاصة النى ا يفهدون كل تفاصيلها . وكذلك حيع أولئك الذين 
يحبون الموسيق وأ ولئك الذين يحبون فن المعار أو الذين لم الذوق الفلانى الآحر 

والذين حون احا باه اك نوعه لأن فيه لذتهم ٠‏ على هذا فاللذة تساعد 
SY NS EE‏ ران ذا E RS Ee‏ 
وملام لها . ومتى كانت الأشياء من أنواع عتلفة كانت الأشياء التى بمكن أن تلاتمها 
جذ الملاءمه و تھا ھی من أن نواع مختلفة كذلك . 5 ۳ دليل أقطع فى ذلك أضا: 
هو أن اللذات الى تأتى حينئذ من ينبوع آخرهى عوائق للأفعال الخاصة . فالموسيقار 
غير قادر على أن يعير أقل النفات للا حاديث التى تلق اليه اذا مع صوت آله يأمب 
بها على مقربة منه . انه بتلذذ بالموسيق أكثر ألف مرة من الفعل الحاضر الذى 
ددع اليه . واللذة الى يصيما من ”ماع ذلك المزمار نضيع فى نفسه الفعل الخاص 
بامحادثة الى كان يجب عليه 'تبعها . 


9 ۽ - ويكون الذهول هو بعينه فى جميع المالات الأحرى التى فيا يفعل 
المرء فعلين فى آن واحد . فان أشتهما ملاءمة يكدر الآخحربالضرورة ٠‏ فاذاكان 
بين الفعلين فرق كبير فى الاذة كا الإضطراب أبلغ ٠‏ بل قد يبلغ الى حدّ أن 
الفعل الأقوى منع على الاطلاق المرء من أن يتم الآخر . وهذا ما يفسر أن الانسان 
مى أصاب فى شىء لذة حاذة أ كثر مما ينبغى فهو عاحز كل العجز عن أن يفعل 

- ومتى كانت الأشياء من أنواع مختلفة - تكر بر لى) قيل فى أول الباب . 


٣ 5‏ - دليل أقطع فى ذلك أيضا - ملاحفة محكمة أيضا يمكن كل واحد أن يعتقد صحتها بجر بته 
انخاصة . 


ك إت ةف هعم 


شيئا آخر» أما متى استطاع أن يفعل أشياء أخر فذلك لأنه لا يتلذذ بالثىء الأقل 
إلا لذة ضعيفة . انظر على االمصوص ف المسارح تر الناس الذين لستبيحون فما 
أ كل الحاوى لا يأ كلون منها على الخصوص إلافى اللحظة التى فيها يكون على المرئع 
ممثلون رديئون. § هلما أن اللذة الخاصة النى تصحب الأفعال نؤتهها ضبطا أ كثر 
وتصيرها أبق وأ كل معا فى حين أناللذة الغريبة عن هذه الأفعال تضايقها وتفسدها 
نتج منه أن هذين الضربين من اللذات متلفان جد الاختلاف . اللذات الغربية 
كاد أثرها يكون كأثر الآلام الى هى خاصة بالأفعال. على هذا فالآلام الخاصة ببعض 
الأفعال تفسدها وتمنعها : مثلا إذاكان الشخص الفلانى لا يحب البتة أن يكتب 
وبکرهه وإذاكان فلان الآ يكره أن بحسب . فأحدهما لا يكتب والآحرلا یسب 
البتة لأن هذا العمل مول لما ٠.‏ حينئذ الأفعال لتأثربوجه مضاد تماما باللذات 


وبالآلام الى هى خاصة بها . أعنى بالخاصة اللذات أو الآلام التى تأتى من الفعل 
نفسه مأخوذا فى ذاته . أ كر أن اللذات الغرببة تنتج 'نتيجة مشابهة للنتيجة التى قد 
بنتجها الألم اللاص . فهى كثله تفسد الفعل ولو أن ذلك يكون بوسائل لا نتشابه 
ابتة ٠‏ § > جا أن الأفعال تختلف فى أنها حسنة أو قبيحة وأن بعض الأفعال 
حل للطلب وبعضبها محل للتجنب وبعضها لاهذا ولا ذاك » فكذلك الأص 
أيضا فى اللذات التى نتعلق هذه الأفعال ٠‏ فى كل فعل بخصوصه من أفمالنا لذة 
خاصة به » فاللذة الخاصة بالفعل الفاضل هى لذة شريفة» واللذة الخاصة بالفعل 


٤ §‏ -عل المسرح مثلون رديئون -من الحقق أن شهود ا مرح حى أشذهم جفاء لا يفكر أن يا کل 
فى الحظة الى يقيد فا القثيل القلوب والنواظر ٠‏ ولو أن مسارحنا مختافة جدا عن مسارح القدماء فانه يمكن 
تطبرق مثل هذه المشاهدة عليها ٠‏ 

8ه - أبق وأكل - هذا ما قاله نفا بعبارة أخري . 
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القبيح لذة مجرمة . لأن الشبوات التى 'نتجه الى الأشياء الميلة حقيقة بالثناء .ما أن 
اللذات التى جه الى الأشياء المذزية حقيقة باللوم . اللذات الى توجد فى الأفعال 
ذواتها هى أشدٌ خصوصية من الرغبات فى هذه الأفعال . فان الرغبات منفصلة عن 
الأفعال بالزمان الذى تقع فيه و بطبعها اللخاص . أما اللذات فهى على الضدٌ تقترب 
من الأفعال اقترابا لصيقا وهى قليلة القايزعنها المحد أنه يكن أن بتساءل» لا بدون 
شىء من الشك »عا إذا كان الفعل واللذة ليسا شيثا واحدا بعينه تماما.. 8/ا ‏ من 


المؤكد أن اللذة ليست التفكير ولا الحس بل يكون من السخ ف أن بقن أنها أحدهما 


أوالاحر . فاذا ظهرت اا متحدة معهها فذلك أن من غير لمكن فصلها عنهما 5 
ولك ن ) أن أفعال اواس عتلفة كذلك تكون لذاتها مختلفة أيضا . فالنظر يختلف عن 
الامس بصفائه وضبطه. والسمع والثم يختلفان عن الذوق . كذلك لذات كل واحد 


من هذه الحواس تختاف على السواء . لذات التفكير ليست أقل اختلافا عن كل 
أوئك . وكل اللذات الى فى كل واحد من هذين الصنفين تختلف فى نوعها بعضها 
عن بعض . § ۸ - بل يظهر أن لكل حيوان لذة ليست خاصة إلا به»م أن 
له نوعا من الفعل حاض] : وهذه اللدة ھی الى تطابق على اللصوص فعله . وهذا 

8 - من الرغبات فى هذه الأفعال - الرغبة تجلب معها معنى اللذة ٠‏ ولكن الفعل نفسه يعطى لذة 
تامة لا توجد البتة فى الرغبة بدرجة مساوية ٠‏ 

- شيئا واحدا بعينه تماما - هذا ما يظهر أنه ننيجة نظر ية أرسطو كلها وفى هذا تكون فاسدة مادامأنه 
يعترف آنفا بان من الأفعال ما لا يرجع الى اللذة ولا الى الألم» واللذة لا يمكن أن تكون كذلك ٠‏ 

٠ ان هذين الصنفين - الغك والس‎ ۷Ç 

8 - لكل حيوان - هذا فرض من الصعب كشف حقيقته ٠‏ 


- نوعا من الفعل خاصا - الطائر يطير والحصان ركض والسمكة سبح . 


إك ما نت ن كك 3 4V‏ 


ما يمكن اعتقاده من مشاهدة كل واحد من ا ليوانات . فلذة الكلب غير لذة الحصان 
أو الانسان ا بنبه اليه #هيرقليط» إذ يقول 
”امار يحختار التبن عل الذهب “ 
ذاك بان الدريس الذى هو غذاء أشد ملاءمة مى الذهب بالنسبة للحمير . 
حينئذ بالنسبة للكائنات الختلفة النوع تختلف اللذات فى النوع أيضا . وطبيعى أن 


0 أن لذات الكائنات المتحدة الأنواع ليست متخالفة فى النوع ٠‏ 8ه - ومع 


ذاك بالنسبة للناس اللحللاف عظم بين خص وآنحر . فقد تكون الأشياء أعباءها سارة 
للبعض وعزنة للبعض الآحر. وما يكون مؤلى) وكريها عند هؤلاء هو حاو وحبوب 
والتى تفتن الذوق . فان الطعم عينه لا يكون واحدا عند الانسان المحموم وعند 
الانسان الصحيح كاك رار ارت دات اروا ف الرس وی الأسان 
المتلع صحة . وكذلك الال فى كثير من الأشياء الأخرى . ٠١8‏ - فى كل هذه 
ا کی کے کے حك ا کک ا ا 
الصحيح التركيب . و إذا كان هذا المبدأ حقا» م أعتقد » فانالفضيلةهى المقياس الاق 

- كي ينبه اليه هيرقليط - قول | مسر اليونانى » عند تفسيره هذهالفكة طيرقليط » إنه كان مواطنه ٠‏ وهذا 
قد ساعد على افتراض أن هذا التفسير أو على الأقل هذا از من التفسير هو من قل ”*ميخاثيل الا يقيزى»» 
لا من قل أوسطراط ٠.‏ 

٩ §‏ الثلاف عظے - هذه الملاحظة الى هى ححكمة كان يجب أن تمل أرسماو على الشك فى القيقة 
الكاملة للبادئ الى قرّرها آنفا فيا تعلق بالحيوانات ٠‏ 

8 - الصحيح التركيب - هذه كقاعدة استعملها أرسطو فى مواطن عدة ٠‏ 

- فا نالفضيلة هى المقياس الق - راجع ماسلف ك ١‏ ب ۲ ف ٠١‏ وك ۴ ب ه ف ه حيثذكنا 
في التعليقات الى وضعناها فقرة مشابهة فى السياسة . 
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لكل شىء . إن رجل ادير من حيث هو خبر هو الك الوحيد واللذات الحقة 
هى تلك التى يقدرها هوكذلك . والاستتاءات التى ستمتع ,با هى الاسمتاعات 
الحقيقية . ومع ذلك فان ما يظهر له مؤلما يكون ملائما لغيره ولا محل للدهش من 
ذلك . فنى الناس مالايحصى من صنوف الفساد وضروب الرذائل . فاللذات الى 
تخلقها لأنفسهم هذه الخاوقات الساقطة ليست لذات . وما هى لذات إلا م ولخلائق 
المركبة تركبيهم ١١ 8 ٠‏ أما اللذات التى يجدها كل الناس بالاجماع مخزية فن 
الواضم أنه لا ينبغى تسميتها لذات إلا أن يكون ذلك عند فاسدى الأخلاق . لكن 
ما هى اللذة الخاصة بالانسان من بين اللذات التى يظهر أا شريفة ؟ وما هو طبع 
هذه اللذة ؟ البس ,ينا أنها هى اللذة الى تنتج من الأفعال التى يأتيها الانسان ؟ لأن 
اللذات 'تبع الأفعال وتصحبها . وسواء أ كان لايوجد إلا فعل واحد إنسانى حقا 
أم كات هناك عدّة فعال فن البين أن اللذات التى عند الانسان التام وااسعيد 


حقا تأنى فتتم هذه الأفعال التى يحب أن تعتبر على االمصوص اللذات الحقة للانسان . 
أما الأخرى فلا تأتى إلا فى الصف الثانى وهى قابلة لعدّة درجات كالأفعال نفسما 
الى تنطبق علا ٠‏ 


5 ک فل واحد اسان ا هذا مدا ر 0 : ١‏ 


١‏ 5 5 ف" 


اا ا 


إعادة نظرية السعادة إلماما - ليست السعادة كرفية مجردة» بل هى عمل حر ومستقل » لا لغرض آنر 
غير ذاته مطابق للفضيلة - لا مكن أن تشتبه السعادة بضروب الهو و باللذات ٠‏ اللهو لا عكن أن يكون 
غرض الحياة ‏ الأطفال والطغاة - كلة جامعة من كلم لظيس كاري زياع ر 
العمل - السعادة هى غاية فى اليد ٠‏ 


١ 5‏ - بعد أن درسنا الأنواع الختلفة للفضائل وللصداقات وللذات ببق علينا 
أن نضع على عل رسما للسعادة مادمنا نعترف بأنها غاية أفعال الافسان ٠‏ يمكننا أن 


نختص ركلامنا فى إعادة ماقلناه شأنها . 

5 ؟ - قرّرنا أن السعادة ليست مرد حالة سلبية محضة لأنها حينئذ قد بمكن أن 
توجد فى الانسان الذى ينام طوال حباته كلهاء والذى يجيا الحياة النباتية لنبات 
والذى يلق أكبر المصائب . فاذا كان معنى السعادة هذا لبس مقبولا لزم وضعها 
فى فعل من نوع مايا بينته فها سبق .ومن الأفعال ماهى ضرو رية ومنها ما يمكن أن 
تكون موضوع اختيار حر سواء بالنظر الى أشياء أخر أم بالنظر الى ذواتها ٠‏ ومن الى 
أنه ازم وضع السعادة بين الأفعال لق يحتارها المرء و رغب فا لذواتهاء» لابين الأفعال 

- الباب السادس فى الأدب الكبير ك دكت | وفالأدت الىأو يديم ك١‏ ب١و؟‏ وكلات"م١‏ 

١ 5‏ - على يحل رسما للسعادة - هذا ما قد وم بالتطو يل فى الكاب الأول من هذا المؤلف ٠‏ وربما 
لا يكون ضرو ريا الا قليلا أن يرجع الى نظار يات قد ظن أنه قد فرغ منها ٠‏ و يظظهر حيئئذ أن آخر الكحّاب 
العاشر هو تر بر قد لاحظه أرسماو نقسه ما دام أنه لاير يد هنا إلا إعادة ما قاله فيا سبق ٠‏ ولكن 0 أن 
يقال إن القارئ سيجد هنا أوجه نظر جديدة فى هذه الخلاصة ٠‏ 

8 ۲ - قرزرنا أن - ك رب ٣ف ٠١‏ 


- فيا سبق اب ٩‏ ف ۸ 


6 
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لى تطلب لأجل أغيارها . السعادة لايصح أن تاج الى شىء وجب أن تكتفى 
بذاتها الكفاية كلها . 8 م - الأفعال المرغوب فما إذاتها هى تلك النى لا .يطلب فما 
لمرء شيئا وراء الفعل نفسه . وعندى أنها هى الأفعال المطابقة للفضيلة . لأن فعل 
لأشياء اميل" والطيبة هو بالضبط أحد هذه الأفعال النى يجب عل الالسان أنبطلما 
لذواتها وحدها. »كن أن تصف فى طائفة الأشياء المرغوب فم| لذواتها عزدصنوف 
للهوء لأنها لاتطلب على العموم من أجل أشياء أنحرى غيرها . غير أنه كثيرا هاتضرنا 
صنوف اللهو هذه أكثر من أن تتفعنا إذا جرا الى اهل العناية بصحتنا ورعاية 


أموالنا ٠‏ ومع ذلك فاس اكد ا الناس ال هسودين على سعادتهم لاثىء آم 


عندهم من أن اموا أنفسهم الى صنوف اللهو هذه . كذلك الطغاة يقدرون أعظم 
تقديرأولئك الذين يظهرون rel‏ ظرفاء راء ف هذه الأنواع من اللذات ٠‏ أن 
المتملقين بصيرون أنفسهم مقبولين فى الأشياء انى برغب فما الطغاة . والطغاة من 
جهتهم فى حاجة الى أ ناس السلونهم . بتصور العاتى" أن الاهو واللعب بحزء من السعادة 
لأن أولئك الذين بقتعون بالسلطان هم أوائل من يضيعون فا وقنهم ٠‏ 8 غ -ولكن 
حياة هؤلاء الرجال لايمكن أن تصلح قدوة ولا دلبلا . الفضيلة والعقل وهما الينبوع 
الوحيد بیع الأفعال الشريفة ليسا من قرناء الساطان المضطرين. فليس لأن هؤلاء 
اناس وهر کا هم غير أهل لتذوق لذة لطيفة وحرّة حقا ,مون على لذات البدن الى 

- يجب أن تكتفى بذاتها الكفاية كلها - إعادة النظر يات السابقة هنا يظهر أنها محكة . 

8 م - مجرد صئوف اللهو - يظهر أن الفكرة ليست حقة ٠‏ فان المرء لايطاب على العموم اللهو واللعب 
لذاتهما بل يطلبان كضرب من الدواء للشفاء من الأتعاب الماضية أو الاستعداد لأتعاب جديدة ٠‏ 

- يتصورالعائى - راجع فيا سبق لك ١‏ ب ۲ ف ١! ١‏ انتقاد آراء العامة على السعادة . 

8؛ - حياة هؤلاء الرجال - ملاحظة حقة يمكن ملاحظتها فى التطبيقات الكثيرة 


كك ٠٠١‏ 50> فك 5 اوم 


هى موئلهم الوحيد آم بيجعلوننا نعتبر هذه اللذات ابلافية هى المرغوب فيه أكثر 
ما يكون . إن الأطفال أيضا يعتقدون أن ما يحبونه أكثر مما عداه هو أنفس شىء 
فى الدنيا» فن البسيط أنه ما أن الكهول والأطفال يختلفون جذ الاختلاف 
فى تقدير الأشياء» كذلك أيضا الأشرار والأخيار يقدرون الأشياء تقديرا متضادا . 
5ه - أكرر» ولو أنى قلتهكثيرا فيا سلف» أن الأشياء اللميلةوالحبوبة حقا هى 
الأشياء انى لها هذه الصفة فى نظر الانسان الفاضل ٠‏ أنه بالنس.ة لكل شخص 
الفعل الذى نال إبثاره هو ذلك المطابق لاله فيكون بالنسبة للانسان الفاضل هو 
ذلك الفعل المطابق للفضيلة . 


5 + - فالسعادة إذن لا تحصر ف اللهو ٠‏ ومن السخف أن يكون اللهو هو 


غرض الحياة . ومن السخف أن يشتغل المرء طوال حياته ويام لالثىء إلا ليلهو. 
بمكن أن يقال فى الواقع عن جميع أشياء الدنيا إن المرء لا برغب فيها البتة إلا نظرا 


إلى شىء آنحر ماعدا السعادة لأنها هى الغرض . أ كرر صرة أتحرى أنه لأن جد المرء 
ويجتمد ليصل إلى أن يلهو فذلك يظهر أنه سفه وتفاهة. وعلى مذهب ”آناخارسیس“ 

5 ه - ولوأف قلته كثيرا - دیا فى آخر البات السابق ثم فى ك ١‏ ب ؟ وك م ب ه عدا ما قاله 
ف الساسة رق الرفات لاخر ” 

8 - فالسعادة ... فى اللهو - معنى سيط جدا كه الناس غالبا على رغر أنه من الحق بمكان . 

: . 

- اللهوهوغرض الحياة - هذا هو مع ذلك ما يعتقده أناس كثير ون يضرون أنفسم م ضررا بليفا 
بهذا الاعتقاد . راجع السياسة ك ٤‏ ب ۱ ف ۲ ص ١5‏ وما بعدها من تر جمى الطبعة الثانية ٠‏ 

ENE SM NA AM إن ع صا‎ N 
. ولكن اتحادهما سي العاقبة مع ذلك‎ ٠ الفضيلة والسعادة شيئا واحدا‎ 

- وتلى هذهب ” أنا خارسيس “ - المعدود بين حكاء اليونات عل أنه كان أجنييا (وءتوحدا 


ف عرف الإغريق) ٠‏ 
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لزم المرء أن يلهو ليشتغل بعد ذلك يمد . وله الحق كل المحق . فان اللهو نوع 
من الراحة ول أن المرء لا يستطيع أن يتغل بلا انقطاع فالراحة حاجة ٠‏ لكن 
ا ا غ إل ع اك الكل لدف 
براد اتمامه بعدها . الباق السعيدة هى الياة المطابقة للفضيلة . وهذه الحياة هى 
حياة جد واجتهاد فهى لا :تركب من مو فارغ . 8 ۷ - الأمور الحية هى على 
العموم» فيا بظهر» فوق المزليات والدعابات و إن فعل أحسن حزء فينا أوفعل أحسن 
إنسان يعتبردائما أنه الفعل الأدخل فى باب الد . وفعل الأحسن هو ذا عينه 
أيضا الأحسن وهو يوت من السعادة أكثر. 5م - الكائن الساقط أوالعبد يمكن 
أن يقنع بخيرات البد نكأرق الناس سواء بسواء. ومع ذلك لا يمكن أن يعترف بالسعادة 
لخلوق أهانه الرق إلا أن يكون ذلك كي يعترف له بالحياة . فالسعادة لا تحصر 
فى هذا اللهو الحقير بل تتحصر ف الأفعال المطابقة للفضيلة م قيل ذلك آنفا . 


- الراحة ليست ... غرض الياة - سيقول أرسطو ضد ذلك فيا سيل ب ۷ وف السياسة أيضا 
ك :ب ١‏ ف ۸ و5١‏ ص 5460 وم ١4‏ من تر جمى الطبعة الثانية ٠‏ 

- وهذه الحياة ھی حياة جد - فهم الحياة على هذا النوع فهم عظيم وحق ٠‏ وقد بالغت الرواقية بعد 
ذلك فى هذا المبدأ حت بلغت به الزن والكا بة ٠‏ و إن المذهب الأفلاطونى هو الذى قد عرف أن يجد 
المقياس الأوفق ٠‏ 

8 ۷ - العقل الأدخل فى باب ابح - الحياة المؤسسة علالو اجب هى دانما جذية مهما كان مبلفها 
من السعادة ٠.‏ 

9 - أهانه الرق -- يطاوع أرسطو أوهام زمانه ضدّ الأرقاء ٠‏ ونظرا إلىأن الرقيق ليس ف نظر ياته 
إلا جزءا من السيد فن البين أن السيد وحده هو الذى يمكن أن يكون سعيدا ٠‏ راجع السياسة ك ١‏ ب ۲ ف 
۰ ص ۲۲ من تر جمى الطبعة الثانية ٠‏ 

- کا قيل ذلك نفا - راجع ما سبق ك ١‏ ب 4 ف ٠١‏ 


١ فك‎ 5 ٠١ 2 


ااب السابع 


تيع إعادة انر يات على السعادة - إن فعل الفهم يكون الفعل الأ كثر مطابقة للفضيلة وبالتيع الفعل 
الاد نا يكرن ٤ور‏ ما کان الاش اسمّرارا - اللذات العجيبة للا فة - الاستقلالالطلق للفهم للم - 
لاغرض للفهم الا ذاته - السكينة والسلام اقم اهم - اضطرابات السياسة والارب - الفهم مبدأ قدمى 
فى الانسان - سمو هذا المبدأ إلى ما لا نهاية - عظة الانسان -- السعادة هى فى ر ياضة العقل ٠‏ 


١ 5‏ - إذاكانت السعادة ليست إلا الفعل المطابق للفضيلة هن الطبيعى أن 
تكون الفعل المطابق للفضيلة العليا أعنى فضيلة المزء الأحسن من ذاتنا . ليكن 
فى الانسان الهم أو أى جز آخر يظهر على حسب القوانين الطبيعية أنه هو المد 
ليأص ويقود وليكون له فهم الأشياء الميلة والقدسية حةا » وليكن شىء قدمى” فينا 
أو بالقليل أقدس كل مافى الانسان فان فعل هذا الحزء المطابق للفضيلة يحب أن 
يكون هو السعادة الكاملة . ولقد قلنا إن هذا الفعل هو فعل التفك والتأمل . 


VW‏ هذه النظرية يظهر أنها نتفق فى كل نقطة مع المبادئ الى قررناها 
فيا سبق ومع التق . بديا هذا الفعل هو بلا نزاع أحسن فعل مادام الفهم هو 
أنفس الأشياء الى فينا وأنفس الأشياء التى هى قابلة لأن يدركها الفهم نفسه. 

- الباب السابع - ليس ف الأدب الكبير نظرية تقابل هذه ٠‏ وف الأدب إلى أو يديم ك ۷ ب ١١‏ 
والأخير ٠‏ 

١ 5‏ - ولقدقلنا - راجع ما سبق ك ١‏ آخرب ؛ ولكن أرسطولم يكن فى ذلك اوضع من الماد 
والاحكام على ما هو عليه هنا ٠‏ فان هذا الباب كله هو فى الحق خايق بالايحابٍ . وراجع أيضا ك 
03 

8 ۲ - مادام الفهم أنفس الأشياء -- هذه هى فى الواقع المبادئ التى أيدها أرسطو فى هذا المؤاف 
وف الانولوطبقا وف كاب الروح و فى السياسة وعلى الخصوص فى الميتافيز بقا و باجخخلة فى جميع مؤلفاته ٠‏ 


ot‏ علم الأخلاق الى نيقومأخوس 


وفوق ذلك فان هذا الفعل هو الذى عكننا أن نجيد تأبيد اسقراره . لأننا يمكننا 
أن نفك زمنا اطول على الاسقرار أكثرمما يمكننا أن نفعل شيئا حر أياكان . 
5 م ومن جهة أحرى نحن نعتقد أن اللذة يحب أن تخالط السعادة ٠‏ ومن بين 
الأفعال المطابقة للفضيلة أما باذ لنا ويرضينا أ كثر هو » باعتراف جميع الناس » 
تعاطى الحكة والعلم ٠‏ اللذات الى تجامما الفلسفة يظهر إذن آم عجيبة بطهارتها 
ويكونها مؤكدة . وهذا هو ااسبب فى أن العلم سعادة أ كثر ألف مرة من طلب العم ٠‏ 
5 ۽ هذا الاستقلال» الذى طالم) بتكلمون عليه » يوجد على اللحصوص ف الياة 
العقلية والتأملية . لا شك فى أن الأشياء الضرورية للعيشة ھی من حاجة الحكم کا هى 
من حاجة الانسان العادل کا هى من حاجة سائر الناس . ولكن مع السام بي 
مؤداة لهم ومتوافرة لديهم فان بالعادل حاجة أيضا إلى أناس يقم بينهم عدله . كذلك 
الانسان المعتدل والانسان الشجاع وجميع من عداهما فى حاجة إلى العلاقة مع الغير. 

- تأ بيد اسمراره - ملاحظة سيكولوحية 'قد استخدمت منذ أرسطو استخداما كثيرا لايضاح تفوق 
انخيرات العقلية ٠‏ 

8؟ - الاذة يجب أن تخالط السعادة - راجع ماسبق ك ١‏ ب 5 ف ه 

- الحكة والعم - ليس فى نص المتن الاكلة واحدة ٠‏ 

س اللذات الى تجلها الفلسفة - من أجل ذلك كان بريد أرسطو فيا سلف من هذا المؤلف أن يكون 
بالمرء بر بنوى بالأساتذه الذين علهوك الفلسفة ٠‏ راجع فيا سبق ك ٩‏ ب ١‏ ف ۸ 

- فى الم ... من طلب العم - يمكن أن يكون هذا موضع نزاع ٠‏ فان | كتساب العم ريما سبب 
للعقل لذة أ كثرمن العلم نفسه : 

8 ؛ - هذا الاستقلال الذى طالما يتكلبون عنه - والذى يرتب السعادة ٠‏ راجع ماسبق ك ١‏ ب 4 
ق٦‏ 

- على الخصوص فى ألياة العقلية - مبدأ اعتنقته الرواقية وهو مع ذلك أفلاطونى كله * 

- الاضان المعتدل ‏ يظهر أن الاعتدال والشجاعة هما فضيلئان شخصيتان تماما وأنهما لا يحتاجان 
فى تطبيقهما إلى الأغيار ٠‏ راجم الباب الثانى ٠‏ 


Yoo ف‎ 7 


أما الحكم العالم فعل ضد ذلك إعكنه أيضا بانفراده بنفسه أن يتكب على الدرس 
والتأقل» وکاما كان أحك كان انكابه على الدرس والتأقل أشد . لا أريد أن أقول 
إنه لايحسن به أن يكون له زملاء وشغله » غير أن هذا لا يمنع الحكم من أن يكون 
أكثر الناس استقادلا وأشدّم اكتفاء بنفسه ٠‏ 5ه - ربا يقال زيادة على 
ذلك إن حباة التفكر هذه هى وحدها الحو بة لذاتها . لأنه لا ينتج من هذه الياة 
إلا العلم والتأمل فى حين أنه فى سائر الأشسياء التى فا يجب الفعل يطلب المرء دا 
نتيجة غرببة عن الفعل كثيرا أو قبلا . 

5- مكن أن يقال أيضا إن السعادة تصرف الراحة والطعانينة ٠‏ اء 
لا شتغل إلا لاوصول إلى الفراغ» فاما تقام الحرب للوصول إلى السلام ٠‏ وجميع 
الفضائل العملية تفعل وتزاول سواء فى السياسة أم فى المحرب . ولكن الأفعال الى 


تقتضم| يظهر أنما لا ترك الالسان لحظة فراغ وعلى الخصوص أفعال الحرب حيث 
تثتنى الراحة على الاطلاق . من أجل ذلك لا أحد بريد الحرب البتة أولا يجهز 
الحرب لمحرب وحدها ٠‏ بل يازم أن يكون المرء سفا با ليتخذ من أصدقائه أعداء له 
وليثير» على هوى منه » ثائرة القتال والمذابع . أما حياة الرجل السيامى فانها أيضا قايلة 
الراحة كياة رجل المرب . فانه زيادة على تصريف أمور الملكة يلزمه أن شتغل 
بلا اتقطاع فى الحصول على السلطان وعل التشاريف أو على القليل تحقيق سعادته 
الخاصة وسعادة مواطنيه الشخصية . لأن هذه السعادة محختلفة جدا عن السعادة 


- الحكم العالم - ليس فى نص المتن إلا كلبة واحدة ٠‏ وقد اضطررت إلى أن أضع كتين کا فيا 
سبق لتحصيل قوة العبارة اليونانية ٠‏ 


5ه - يطلب المرء داما نتيجة - راجع ك ١‏ ب ١‏ ف ه 
5 - لايشتغل الا لاوصول الى الفراغ - راجع فى الباب السابق معانى تصاد هذه ف 4 


- هذه السعادة - يعنى سعادة الفرد الى خحصر على الخصوص ف ر ياضة التفر . 


o‏ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


العامة حمعية وهذا ما قد لايحتاج إلىالتنبيه وسنعنى يقبيزها فى بحوثنا ٠‏ § ۷ على 
هذا حيئذ من بين الأفعال المطابقة للفضيلة أفعال السياسة وأفعال الحرب تفوق 
غيرها فى البباء وفى الأهمية . ولكن هة الأسال ملوء: الاصطرات ور دا 
إلى غرض غربب عنها فهى ليست مطلوبة لذواتها ٠‏ وعلى ضدّ ذلك تماما فمل 
التفكير والفهم فلأنه تام بقتضی اجتهادا أوفى . إنه لاغرض له إلا هو ذاته وإنه 
ممل معه لذته الخاصة به دون سواه والتى تزيد فى قوّة الفعل ٠‏ حيئذ فالاستقلال 
المكتفى بذاته والطما نينة والسكينة بقدر ما يمكن أن يصيب المرء منها و جميع المزايا 
المشابهة التى تنسب عادة للسعادةكل تلك يظهر أنها توجد فى تفكير المتأمل ٠.‏ فن 
المؤكد أنه لبس إلا هو الذى يمكن أت يكون السعادة الكاملة الانسان» غير نى 
أزيد على ذلك أنه يشترط أن ملا كل مدى حيانه لأنه لا شرط من الشروط 
المتعلقة بالسعادة يمكن أن يكون غي ركامل . 


8 - ومع ذلك را كانت هذه الحياة الشريفة فوق طاقة الانسان أو أن 
الانسان يعيش هكذا على الأقل لا من حنيث هو انسان بل من حيث إن فيه شيا 
قدسيا . و بمقدار سمو هذا الأصل القدسى عن المركب المضاف اليه يكون مو فعل 
هذا الأصل عن كل فعل آنحر مطابق للفضيلة أيا كان . غير أنه اذا كان الفهم أمرا 


- وسنعنى بقبيزها - ربا يظهرأرسطو على الضدّ من ذلك خلط احداهما بالأخرى ججعله السياسة العلم 
انفلم لمل الأخلاق ٠‏ راجع فيا سبق ك ١‏ ب ١‏ ف ٩‏ 

8 ۷ - من بين الأفعال المطابقة للفضيلة - من القريب أن يضع المرب وعلى الخصوص السياسة بين 
أفعال الفضيلة ٠‏ وهذه الفكرة كانت تستحق أن تفسر بأ كثر من هذا ٠‏ 

- كل مدی حياته ‏ راجع فى ك ١‏ آخرب ٤‏ معان مشاببة هذا ٠‏ 

8م - سموهذا الأصل القدمى عن المركب المضاف اليه - لم بؤكد أرسطو روحائية الروح فى أى 
موضع بقدرما أ كده فى هذا الموضع . 


لك 15 ب 17 فك 0 كن 


قدسيا بالنسبة لبقية شخص الانسان فتكون حياة الفهم الخاصة حاة قدسية بالنسبة 
للدياة العادية للانسانية . فلا ينبغى إذن تصديق أوائك الذين بنصحون للافسان أن 
لا يف إلا فى أشياء إنسانية ونصحون للكائن الفانى أن لا يفكر إلا فى أشياء فانية 
مثله . والمق عن ذلك بعيد» بل بلزم الافسان أن علد نفسه بقدرما يكن ٠‏ ,لزمه 
أن يفعل كل ما استطيع لبحيا حسب أشرف أصل من الأصول الى تركبه . فاذا كان 
هذا الأصل لبس شيئا باعتبارا كان الضيق الذى شغله فذاك غبر مانع من كونه أرق 
لكلل رامن اال ف ال وف الا ۹3 نين ع رافك اذى 
یکن كل واحد منا ويجعل منه شخصا مادام أنه فيه ابكزء الما کم والأعلى .و يكون 


من السخف أن لا بتخذ المرء حياته االخاصة ويذهب فبتخذ بوجه ما حياة غبره ٠‏ 


إن المبدأ الذى كا نضعه آنا يتفق اما مع ما نقوله هنا : أن ماهو خاص بكائن 


ومطابق اطبعه هو فوق ذلك الأحسن والأكثر ملاءمة بالنسبة له . وما هو أش 
خصوصية بالانسان إما هو حياة الفهم مادام النهم هو فى الحق كل الالسان ٠‏ 
وبالنتيجة حياة الفهم هى أيضا أسعد حياة يكن المرء أن يحياها . 

- لا يفك الا ف أشياء انسانية - يذ كر أ رسطو هنا تعالم أستاذه . 

- لد نفسه بقدرما يمكن - تعبير جيل لا بقتضى مع ذلك اعتقادا صر يجحا فى لود الروح ٠‏ 

-. المكان الضيق الذى بثغله - يظهر أن أرسطو يجعل الأصل العقلى ماديا مع كونه يجمله روحانيا ٠‏ 

48 - ويجمل منه شخصا - مبدأ عظلم جا ٠‏ ولم يكن أفلاطون فى هذه النقطة الأساسية بأجلى من 
أرسطو . 

حياته الخاصة - يعنى ما يتعلق به شخصيا ولا بمكن أن يشتبه بحياة الحيوان ٠‏ 

- کا نضعه آنا - راجع ك ١‏ ب 4 ١‏ وفقرات أخرى مشابية ٠‏ 

- حياة الفهم - يمكن أن نقارن هذه النظر ية العجيبة بقار ية اكاب الثانى عشر من الموتافيز بقا الى 
ھی كثلها ٠.‏ ان حرا الفهم هی حياة الله ٠‏ 


عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


OE 


الدرجة الثانية للسعادة هى تعاطى الفضيلة غير الحكة - الفضيلة الأخلاقية قد تعلق أحيانا بالكيوف 
الطبيعية للبدن وترتبظ جذ الارتباط بالندير - علوالسعادة العقلية - انها لا تكاد نتعلق بثىء من الأشباء 
الخارجية -. الفضسيلة تتحصر ف النية وفى الأفمال معا - السعادة الكاملة هى فعل التأمل المحض - 
مثال الآلمة - من التدئيس أن يفترض ل فاعلية غير فاعلية التفكير ‏ مثال مضادٌ من المبوانات 
انها لا سعادة ها لاما لا تمك البئة - السعادة متناسبة مع التفكير والتأمل . 


١ 8‏ - المياة التى يمكن وضعها فى الصف الثانى بعد تلك اللباة العليا هى 
المباة المطابقة لكل فضيلة غير الحككة العم . لأن الأفعال التى ترجع الى ملكاتنا 
الثانوية هى أفعال إنسانية محضة ٠‏ فنحن نباشر أفعال العدل والشجاءة ونتعاطى 
فضائل نر ى فى المعاملات العادية لحياة ٠.‏ نتبادل االدمات مع أمثالنا وترتبط 


داياهم بروابط من ألف نو ع٥‏ کا أننا أيضا نعنى فى أمس الاحساسات بان نوق 
كلامنهم ما هو واجب له . لکن هذه الأفعال كلها ليس ها» فما يظهرء إلا صبغة 
إأسانية محضة ١5 ٠‏ - بل يظهر أن بعضها لا بتعاق إلا بكيوف بدنية . وفى كثير 
من الأحوا ال ترتبط الفضيلة الأخلاقية بالشهوات ارتباطا تاما ٠‏ 5م - على أن 
التديير يرتبط أيضا جذ الارتباط بالفضيلة الأخلاقية ما أن هذه الفضيلة ترتبط 
فى دورها بالتدبير . لأن مبادئ ادير نتعلق جد التعلق بالفضائل الأخلاقية . 


الباب الثامن - فى الأدب الى أو يديم ك ۷ ب ١١‏ والأخير . 
١ §‏ - بعد تلك المياة العليا ‏ قد زدت هذه الكامات لامام الفكرة وايضاحها ٠‏ 
E‏ وال - ليس فى نص القن الا كبة E‏ 
- أنسانية محضة - فى حين أن فعل الفهم هو فينا شىء إلى . 
8 ؟ - التدير - الذى جعله فيا سبق أل الفضائل العقلية ٠‏ راجع ك ٠‏ ب 4 ف ١‏ 


ا 0۹ 


وقاعدة هذه الفضائل توجد مطابقة تمام المطابقة لقواعد التدبير . غير أن الفضائل 
الأخلاقبة لى كانتهى الا كثر مخالطة بالشبوا ت كانت فى الحقبقة خاصة بالمركب 
الذى يكن الانسان . وإن فضائل المركب هى بالبساطة السانية . و بالنتيجة تكون 
الحباة الى تمارس هذه الفضائل والسعادة التى تجلما هذه الفضائل إلسانية محضة . 
أما سعادة العقل فهى ععزل ماما ٠.‏ ولست أريد أن أرجع الى ما قد قلته فى ذلك 


لأن الذهاب بعيدا وتعيين هذه التفاصيل يجاوز الغرض الذى تعتزمه ا 


§ ۽ - أزيد فقط أن سعادة العقل لا تكاد» فيا بظهر» تقتضى خبرات خارجية 
أو بعبارة أدق يلزمها ممما أقل بكثير ما يلزم السعادة الناشئة عن الفضيلة الأخلاقية. 
إن الأشياء الضمرورية على الاطلاق لحباة هى شروط ضر و رية لإحدى السعادتين 
وللا خرى . ومن هذه الناحية هما على خط واحد سواء . لاشك فى أن الانسان 
الذى بخصص نفسه لحياة المدنية والسياسية يشتغل أزيد بالمسم و بكل مايتعاق به . 
ولكن مع ذلك فالفرق فى هذه النقطة دائما قليل . وعلى ضدّ ذلك بالنسبة للا فعال 
فالفرق عظم جتا . حينئذ الانسان السخى والكرم به حاجة الى الثروة ليجرى سخاءه . 
والانسان العادل لا يقل عنه فى الاحساس ذه الحاجة ليؤدذى فى دوره إلى الأغيار 


ما قبله مهم . لأن النيات لاثرى وأن أشة الناس ظلما بتصنعون بسهولة نية أنهم 


- بالمركب الذى يكون الاسان - راجع الباب السابق ف ۸ 

ال E‏ كاشلى الاي ” 

- الذى نعتزمه هنا - يحتفظ أرسطو بهذا الموضوع ليذكره فى الميتافيز قا ٠‏ 

چ ۽ - خيرات خارجية - هذا هو ما يجمل » من جهة نظ رأخرى » أن فى بعض الديانات كان الفقر 
يعتر وسيلة الفضيلة . وقد كان هذا رأى الرواقيين وقد طبق سقراط هذا المبدأ طول حياته ٠‏ 


1۰ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


بريدون أن يكونوا عادلين . و رجل الشجاعة من ناحيته فى حاجة الى قدرة كذلك 
ليقوم بالأفعال المطابقة للفضيلة التى تزه » والانسان المعتدل نفسه فى حاجة الى بعض 
السعة لأنه بدون هذه السهولة فى إرضاء نفس هكف بعلم ما إذاكان معتدلا أوما إذا 
كان شيئا آسربالكاية؟ 8 ه ‏ فالمسئلة هى فيا يظهر» العلم بها إذا كانت التقطة 
الرئيسة فى الفضيلة هى النبة أم هى الأفعال» إذ أن الفضيلة يمكن » أن توجد 
فى الناحيتين معا . فعلى رأبى أن من البين أن لا فضيلة تامة إلا مذين الشرطين 
مجتمعين ٠‏ لكن بالنسبة للا فعال يلزم دانم كثير من الأشياء وكا كانت عظيمة 
وحميلة كانت لازمة ٠‏ 58 - والأص عن ذلك بعيد بالنسبة لاسعادة الى يتما 
العقل وللتصر فإنه لاحاجة فيها بالنسبة لفعل من بتعاطاهما الى شىء من كل ذلك . 
بل يمكن أن يقال إن ذلك يكون من العوائق وعلى القليل بالنسبة للتأمل والتفكير. لكن 
نظرا إلى أن الإفسان من حيث إنه إفسان وإنه يعيش مع الأغيار وإنه رتبط بمعاطاة 
الفضيلة كات به حاجة إلى جميع هذه الموارد الماذية ليلعب دوره بوصف أنه 
إنسان فى المعية . 

5 ۷ - هاك دليلا آخرعلى أن السعادة الكاملة مى فعل التأمل الحض . نحن 

- رجل الشجاعة ... والانسان المعتدل - راجع ما سبق فى الباب السابق ف ٤‏ ۱ 

5 ه -فالمسئلة هى فيا يظهر العم - قد كان أرطوفيا سبق أشة تأ كيدا ٠‏ ومع أنه يؤت الأفعال 
أهمية كبرى من جهة أنها تكن العادات فانه قد آتى النيات أزيد من ذلك . ك ۲ ب ف ٠١‏ 
وكم«بءف١١‏ 

- ليلعب دو ره بوصف أنه إنسان فى المعية - إذا لم يكن ليكون سعيدا بل وفاضلا ٠‏ 


8 ۷ - دللا آخر- يجب أن تقارن هذه الفقرة كلها بالَكَابٍ الثانى عشر من اللمتافيز يقا ب ۷ ص 
٠١‏ من ترجمة المسي و كوزان الطبعة الثانية ٠‏ 


كات ۸ف ۸ ۳۹۱ 


نفترض دائما بلا جدال أن الآلمة هى أسعد الكائنات وأوفاها حظا . فأى الأفعال 
يوافق إسناده إلى الآلحة؟ ألعدل؟ لكن ألا يكون من السخرية اعتقاد أنهم بعقدون 
بيهم العقود » و يؤدّون الودائع » وأن ينهم ألف علاقة أخرى من هذا القبيل ؟ 
أم يمكن أن سند إلبهم أفعال الشجاعة والاستهانه بالأخطار والثبات عل المهالك 
يقتحمونها بداعى الشرف؟ أم تسند إلبهم أفعال السخاء؟ وفى هذه المالة إلى من 
بعطون؟ و إذن لا بد منالذهاب إلى حدّ هذا السخف ليفترض أ يضا أن عندهم نقودا 
ارول أخرى . ومن جهة أنحرى إذا كانوا معتدلين فأى فضل لم فى ذلك؟ 
أليس أن القول بأنهم ليس لمم شهوات نفرية مدح غاية فى الحشونة وسوء الذوق؟ 
و باستقراء تفصيل الأفعال الى »كن أن يأتهها الانسان استقراء على هذا النحو بين 
انها أحقر من أن تسند إلى الآلمة وانما غير خليقة حلام . ومع ذلك فان الناس جميعا 
يعتقدون وجودهم وبالنتيجة يعتقدون أيضا نهم يفعلون لأنهم» فيا يظهر» ليسوا 
ائمين على الدوام مثل ” أند يرون “ . فاذا تزع عن الكائن الى معنى الفعل وبالأولل 
معنى أنه يفعل شيئا خارجيا فاذا ببق له إلا التأمل ؟ حينئد ففعل الله الذى برب 
فى السعادة على كل فعل آخخر هو فعل تأمل محض . وإن الفعل الذىيقترب عند 
الاس من ذلك الفدل أشد ارا هو عا الفعل الذى روکد للم ا کا ق 
من السعادة . 

5 - أضف إلى هذا أيضا اعتبارا حر أن بقية الجوانات لاحظ ها من 


- شهوات نفرية - لقد كاتف هذا » على ضدّ ذلك » مدحا ساميا فى مواجهة ” الميتولو جا“ 
وما بالعامة من أوهام الفأل والطيرة . أجل إن أفلاطون قد كان منذ زمان طاو يل انتقد هذه الدور ابكافية 
الكفرية بعد أن انتقدها كثير غيره ٠‏ 

8 ۸ - بقية الحيوانات ‏ هذا هومن ابلهة بعينها الى بها أتكر ”ديكارت“ التفكير على الحبوانات ٠‏ 


۳۹۲ عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


لسعادة لأا على الاطلاق عاحزة ومحرومة هذا الفعل ٠‏ الوجود بالنسبة اة كله 
سعيد» وأما بالنسبة للناس فالحياة ليست سعيدة إلا بقدر ما هى تقليد لذلك الفعل 
لقدسى” » وأما بالنسبة لحيوانات الأخرى فليس لواحد من حظ ف السعادة لأنه 
ليس لواحد منها حظ هن ملكة التفكبر والتأمل . و بقدر ما يكون مدى التأمل تكون 
لسعادة . فالكائنات الأكثر أهلية للتصوّر والتأمل هى كذلك الأكثر سعادة 
لا بالواسطة بل بالتأمل ذاته لأنه فى ذاته ذوقيمة لا نتناهى . وإنى أنلحص هذا بان 
أقول إن السعادة يمكن اعتبارها ضربا من التأمل . 


— نايل MIRE‏ المبالغ فيه قد قاد ذلاة الصوفية إلى صنوف الحنون المعروف علهم ٠‏ 
- السعادة يمكن اعتبارها ‏ هذا المد للسعادة ليس متفقا تماما مع ال الذى وف ها فيا سبق ك ١‏ 
ب 4 ف ه١ ١‏ ولذاك عدّله أرسطو بعد ذلك بقليل فى الباب الذى يل ٠‏ 


000 


الباب التاسع 
السعادة تقتضى بعض الدعة الخارحية ولكن هذا الدعة محدودة - المرك المتواضع لا يمنع من الفضيلة 
ومن الستفادة 1 رای *:سولون»» 2 رای انقراذ ورك" - لا سی عنمت النقار بات إلا می طابقت 


الحوادث الواقعية - عظمة الحكيم - أنه حبيب الآلطة - انه هو السعيد الوحيد ٠‏ 


١ 8‏ - ومع ذلك فنظرا إلى أن الانسان إنسان فهو فى حاجة ليكون سعيدا إلى 
رغد خارجی ٠‏ إن طبع الانسان مأخوذا فى ذاته لا يكفى لفعل التأمل ٠‏ بل لزم 
زيادة على ذلك أن يكون جس_مه صحيحا وأن يكون اديه الأغذية الضرورية وأن 
باق ما يحتاجه من العناية ٠‏ ومع ذلك لا بنبغى الاستطراد فى الاعتقاد إلى حدّ أن 


لانسان لأجل أن يكون سعيدا هو فى حاجة إلى كثير من الأشياء وكثير من الموارد 
لعظيمة ولو أنه فى الواقع لا مكن أن يكون سعيدا تماما می غير هذه الخيرات 
الخارجية . إن كفاف الانسان بعيد عن أن يقتضى الإفراط ولا استعال الليرات 
الى يملكها ولانشاطه. § ۽ من الكائز أن يأنىالمرء أل الفعال دون أن يكون 
له سلطان البر والبحر ما دام أنه يستطيع حتى فى شت المرا كر تواضعا أن يعمل طبقا 
الفضيلة . ومكن أن رى ذلك واضها من مشاهدة أن أفراد الكافة لا سلكون 


- الباب التاسع - فى الأدب الى أويديم ك ۷ ب ١٠١‏ والأخير . 

١ 8‏ - رغد خارجى - إن كلمة رغد مبهمة كل,الإبهام و يمكن أن ساءل عما إذا كان سسقراط 
فى رغد مثلا ٠‏ 

- فى حاجة إلى كثير من الأشياء - معنى محم ولكن أ كار الناس بشق عليه أن يطبقه ٠‏ 

۲ - الخائر ‏ حكة حقيقة بالايحاب لا يمكن أن بندبرفيها أزيد من ذلك ٠‏ 


- سلطان البر - ربما كان أرسطو وهو بيكتب هذا کان يفك فى تلميذه ٠‏ 


۳4 عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فيا بظهر» سبيل الفضيلة بأقل من أقوى الناس سلطانا بل هم ييسلكون على العموم 
سلوكا أحسن . حسب المرء الرزق الكفاف الذى ذ كرناه فتكون حياته داعا سعيدة 
مى اتخذ الفضيلة قائدا لسلوكه . 8م رعا أحسن ”سولون“ تعر .يف الناس 
السعداء إذ قال : « إنهم أولئك الذين وهم فىكفاف من الرزق بقومون بالأعمال 
الشريفة ويعيشون بالاععندال والحكة » . والواقع هو ) فك إذ يمكن المرء وهو 
لا ملك إلا ثروة ضئيلة أن يقوم جميع واجباته . كذلك ” أتتقزاغور» لا يظهر أنه 
افترض أن الانسان السعيد هوالانسان الغنى أوالقادر إذكان يقول: «إنه لا يدهعش 
أبدا من أن يظهر فى نظر العامى يمظهر السخيف » لأن العا لا يكم إلا بالأشياء 
اللارجية لكونه لا يفهم إلا إياها » ٠‏ 


§ ۽ حيئئذ آراء الحكاء متفقة » فا يظهر » مع نظرياتنا الى بدون شك 
تكسب بذلك درجة جديدة من الاحتال . لكن مى كان الأعس بصدد العمل فان 
الحق بحق وبعرف عل حسب الأفعال فقط وع حسب الحياة الواقعية ٠‏ لأن هذه 
هى النقطة الماسمة . فيحسن إذن عند درس النظريات التى عرضتها أن يطابق بنا 
وبين الأفعال ذاتها وبين الحياة العملية ٠‏ فى اتفقت مع الواقع أمكن اعتناقها فاذا 
لم تةق معه ازم اتهامها بأنبا ليست إلا استدلالات فارفة ٠.‏ 8 ه - الانسان 

- على العدوم سلوكا أحدن - التعلرق على هذه دو السابق ٠‏ 

٠ من طبعة فيرمين دياو‎ ٩ كم مولو 3 راجع فى *”هيرودت'“ *” كلرو'' ب 1 م ص‎ ١5 

- ””أنقزاغور"“ راجع الأدب الى أو يديم ب ه حيث استشهد بجواب مشابه لهذا ا لواب أجاب به 
هذا الفيلسوف على سؤال سأله إياه بعض الناس ”من هو أسعد الناس“ . 

§ 4 - فيحسن إذن - فى بداية هذا المؤاف كان أرسطو قد علق أهمية كبرى بالحمل ٠‏ والنصيحة الى 
يعطما هنا ضد نفسه هى موافقه كل الموافقة للنظر يات السابقة ٠‏ راجع ك ١‏ ب ١‏ ف ١8‏ 


ع 10 


الذى يحبا و يعمل بعقله ويعنى ,تثقيف عقله يظهرلى أنه احسن الناس نظاما 
وأحبهم الى الآلمة . لأنه إذاكان للاة عناية ما بالمسائل الافسائية »جا أعتقد» 
كان من الأمور البسيطة أن برضم أن روا على الخصوص ف الانسان ما هو أحسن 
ما يكون وما هوأ كثر قربا من طبعهم انخاص أعنى العقل والفهم ٠‏ وبسيط أنهم 
فى مقايل” ذلك يغدقون النعم على أوائك الذين يغارون على التفوق فى حب هذا المبدأ 
القدمى" وتكرمه باعتبار أنهم أناس يعنون بما تحب الآلمة وسلكون الصراط 
المستقم الشريف . § ٦‏ - أن يكون هذا هو على الخصوص حظ الحكيم فذلك 
ما لا ستطاع إنكاره ٠.‏ فان الحكم هو بنوع خاص بوب لدى الآهة وبالتبع 
أيضا هو الذى يظهر لى أنه أسعد الناس . ومن هذا استتتج أن الحكيم هو وحده 
ل لق الحم وال )كلما ككل الا رن وا 

هه - م أعتقد - رأى يستحق الاءتبار فى أرسطاو الذى كاد لا شغل نفسه بمسئلة العناية الالمية . 

- ف مقابلة ذلك - فى ك ١‏ ب ۷ ف ه كان يظهرع لأ رسطو أزيد من ذلك أنه يعتقد أن السعادة 
تعلق على اللصوص بالانسان ٠‏ 


5- ان الحكيم هووحده - مدا اعتنقة الرواقيون ٠‏ 


ع الاخلاق الى نيقوماخوس 


اا العاشر 

عزالنظريات - أهمية العمل - رأى تيوغنيس - العقل لايخاطب الا العدد القايل - ال ماهر لا يمكن 
أنتسير ولا أن تصلح إلا جوف العقو بات - تأثير الطبع - ضرورة التربية الحسنة - انها لا يمكن تيمها 
الا بالقانون - نصاأح حكيمة يعطيبا أفلاطون للشارعين - الاستيال المتبادل للعمل والقوة - الثربية 
العمومية والتر بية الخصوصية - فوائد القواعد العامة والعلل - التجربة - وظيفة الشارع العجيبة - المهنة 
القليلة النفع والقايلة الشرف للسفسطائيين الذين يعلدون السياسة - كون السياسة ضرورية - الدراسات 
النظرية الدساتير يمكن أنتكون مفيدة - مموعة الدساتير - ارتباط عل الأخلاق بالسياسة - تنبيه الىأن 
سياسة أرسطو تلو عل الأخلاق ٠‏ 

٠ §‏ - إذا كا قد حتدنا قدر الكفاية فى هذه الرسوم النظريات الى أتيينا 
عايها ونظريات الفضيلة والصداقة واللذة فهل نظننا الآن قد أتممناكل مشروعنا؟ 
أم هل أولى بنا أن نظن » كا قاته أكثر من مرة » أن فى الشؤون العملية ليس 


§ - ففها يتعلق بالفضيلة لا يكفى أن بعلم ما ھی » بل يلزم زيادة على ذلك 
رياضة النفس على حيازتها واستعاللما أو ايحاد وسيلة أخرى لتصيرنا فضلاء 
وأخيارا ٠‏ 8م لوكانت اللحطب والكتب قادرة وحدها على أن تجعانا أخيارا 


- الباب العاشر - فى الأدب الكبير ك ١‏ ب ١‏ وف الأدب الى أويديم ك ۷ ب ٠١‏ 

١5‏ - ف هذه الرسوم - يكر أنه فى أول هذا المزلف قد أو أرسطو آية درجة من الضبط يكن 
أن تقتضى فى عل الأخلاق وف عل السياسة ٠‏ فل يعتقد أنه يمكن] فى هذبن العلبين ضبط الأش ياء مطلقا ٠‏ 
ولم يجزله تواضعه أن يدعى الا إنه يمكن فى هذين العلبين وضع رسوم لا حدود ٠‏ 

- ونظر يات الفضيلة والصداقة والاذة - هذا يمكن اعتباره ملخصا مضبوطا لما سبق من المؤلف كله 
وسندا لنظرية الإذة الى هى فى أول هذا الكاب العاشر ٠‏ 

- قلته أكثر من مرة - راجع ما سبق ك ١‏ ب ١‏ وعلى المصوص ك ۲ ب ۲ وكثيرا من الفقرات 
ا 
1 § ۲ - أن بعل ما هى - طا لما انتقد أرسطو نظار بة سقراط وأفلاطون الى تجرد الفضيلة الى حد 
أن تعتيرها علا جردا ٠‏ 


لك (٥‏ ليه ا ۹۷ 


لاستحقت » کا کان يقول ” تيوغنيس “ » أن بطلہہا کل الناس وأن آشتری بأغل 
الأثمان وما يكون على المرء إلا اقتناؤها . ولكن لسوء الحظ كل ما تستطيع المبادئ 
ف هذا الصدد هو أن لسك عم بعص فتيات کرام على الثبات ف الير» ونجعل 
القاب الشريف بالفطرة صديقا للفضيلة وفيا بعهدها ٠‏ 5غ ولكن المبادئ 
بالنسبة للعامة عاحزة على الاطلاق عن أنتدفعهم الى امير . إنهم لا يطبعون بالاحترام 
بل بالرهبة ولا يكفون عن الشر باحساس اللحزى بل خوف العقو بات . ونظرا إلى 
أنهم لا يعيشون إلا بالشبوات فهم لا يطلبون إلا اللذات اللخاصة بهم والوسائل التى 
توصلهم إلى هذه اللذات . وسرعان ما يفزون من الآلام المضادة . فأما الميل وأما 
اللذة الحقة فليس لديم منهما أدنى فكة لأنهم لم يتذوقوها البتة . 8ه أسائل 
أى الطب وأى الأدلة يمكن أن تصلح هذه الطبائع الافية ٠.‏ ليس من المكن 
أو عل الأقل ليس هن السبل تغيير عادات قد أقرتها الشبوات من زمان طو يل تحرد 

5 ؟ - كا كات يقول ” تيوغنيس “ - راجع أحكام تيوغنيس البيت 407 و إن أفلاطون 
يستشهد أيضا بهذا البیت فى ”مینون“ ص ۱۲۷ من تر حمة كوزان ٠‏ 

- بعض فتيان كرام - وهذا كثير ما دام أرب هؤلاء الفتيان سيصيرون هن أهل المدينة و رؤساء 
العائلاث ٠‏ 

8 ؛ - بالنسبة للعامة ‏ ذلك بأن العامة غير مسثنرة البتة وأنها لا درس أبدا . وان ملاحظة أرسعاو 
لا تزال حقة فى أيامنا هذه ولو انا أقل منها فى زمانه ٠‏ ولكن يمكن أن برى أن الفيلسوف قاس . ان 
أفلاطون أقل منه قسوة فهو لابيأس ماما » كا يفعل أرسطو» من تأثير المبادئ ف العامى . ان تقدم القّدن » 
وهو ما لاتزاع فيه » الذى كان يمكن أرسطو أن ينتظره على مثال ما حصل فى بلاد اليونان بطل هذه النظرية 
انانف عن عد الاناي' 

8 ه - ليس من السهل - يظاهر أن أرسطو قد فهم أنه ذهب بعيدا ٠‏ وهذه العبارة تف كثيرا من 
شدّة انی سبقتها ٠‏ وعما قليل سيكون رأبهكرأى أفلاطون تماما إذ يدّعى أن القوانين يجب أن تكون مسبوقة 
دائما بمذكرة بأسبابها يخاطب بها أهل المدينة وتحاول أن تقودهم بطرائق الاقناع قبل الالتجاء الى صرامة 
العقو بات ٠‏ ولا شك فى أن هذه الطلبة ليست بالثىء الهين ولكن ليس هذا سببا لأن 'تنحى الفلسفة عنهاء 


۳۸ عا الأخلاق الى نيقوماخوس 


قوة الكلام . لا ينبغى الا كتفاء بقدر متوسط حيئا بصل المرء إلى حبازة الفضيلة 
تيع الوسائل التى يعكن أن تساعد الانسان على أن يكون خيرا . 


8 -. إن الناس» يا بزعمون» يصيرون فضلاء و يكونونهم تارة بالطبع وتارة 
بالعادة وتارة بالتربية . فأما الاستعداد الطبيعى فهو بالبدمبية لا يتعلق بنا . إنم) 
يكون بضرب من التأثير القدسى الحض أن يوجد فى بعض الناس الذين يمكن أن 
يقال إن لهم تا سعيدا . ومن جهة أنحرى العقل والتربية لا تأثير لا فى كل الطباع 
فيلزم أن تكون نفس التلميذ قد أعدت بيد طائلة حتى يعرف كيف يضع لذاته 


وأحقاده م تبيأ الأرض الى تغذى البذرة الى تودع فما ٠‏ 78 - الخاوق الذى 
لا بعيش إلا بالشبوة لا يمكن أن يصنى لصوت العقل الذى يلفته عما برغب ٠‏ بل 
هو لا استطيع فهمه. كيف ينع و بصرف انسان يكون فى هذا الاستعداد ؟ الشموة 
على العموم لا تطيع العقل ولا تخضع إلا للقؤة ٠‏ 8م حينئذ أول شرط هو 
أن يكون القلب ميالا بالفطرة للفضيلة وبا حميل وكارها للقبيح ٠‏ ولكن من 
اصعب أت إسلك بالانسان يا ينبغى نو الفضيلة منذ طفولته إذا لم يكن سعد 
حظه بأن ربى نحت ساطان قوانين صالحة ٠‏ إن عيشة معتدلة وخشنة ليست شيا 
أقل من أنها مقبولة عند أكثر الناس وعلى اللحصوص عند الشبيبة ٠‏ من أجل ذلك 


8 - إن الناس - يلزم الالتفات الى هذا الذوق الحسن الحقيق بالاتحاب الذى هو سدى هذه 
لملاحظات وهذه الصاح .8 

> 6 ار ا ل ر 5 

8 - تحت ساطان قوانين صالحة - هذا نظ من الاعتبارات لم يكن أرسطو ليسه حى الآن ف حين 
ن أفلاطون قد أ كثيرا فى هذا الموضوع ٠‏ وهو صاع لأن يكون صلة الانتقا# ر عل الأخلاق 
N‏ 


ك ٠.١‏ ب ٠١‏ ف١٠‏ 4م 


كان اللازم أن تنظ بالقانون تربية الاطفال اعام لأن هذه الأواهى أن تكون بعد 
شاقة علیہم متی صارت عادات. § و - لا يكنى أن بؤتی الناس فىشبابهم تربية 
صالحة وتعلماما بذبغى » بل نظرا الى أنه من الواجب أن «ستمروا على هذه العيشة 
ا ل له 
القوانين . وعلى جملة من القول يلزم أن يكون القانون وراء الانسان طول حياته لأن 
أكثر الناس يخضعون للضرورة أ كثر من العقل وللعةو بات أ كثر من الشرف ٠‏ 

8 - من أجل هذا قد أحسن صنعا من افتكر أن الشراع يجب عليهم أن 
يجذبوا الناس الى الفضيلة بالاقناع وأن علوم عل ذلك باس امير وائقين بان قلب 
الأخبار وقد أعد لذلك بالعادات الحسنة سيستمع هذا الصوت ٠‏ ولكنهم يجب 
عليهم فوق ذلك أن يضعوا عقو بات وزواجر للناس العصاة وفاسدى الأخلاق بل 


أن يطهروا الملكة نهائيا من أولئك الذين لا برء لهم من فساد الأخلاق .ومن الحكة 
أن بزاد علىذلك أن الانسان الليّر والذى لا يعيش إلا للخير يوب الى الرشد بلا عناء 
أما الانسان فاسد الخلق فتجب معاقبته بالألم ما تضرب البهيمة نحت النير ٠‏ ومن 


أجل ذلك أيضا بودى باختيار العقو بات الأأكثر تضادا مع اللذائذ التى يحبها الجرم 
حبا أعمى ٠‏ 


إن تنم بالقانون NS‏ الرابع من السياسة يكون مخصصا هذا الموضوع الكبير ٠‏ راحم 
ترجمتى ص ٤ ١‏ ۲ وما بعدها الطبعة الثانية ٠‏ 

٩ §‏ - يزم أن يكون القانون وراء الانسان ‏ هذا المبدأ كان مبالغا فيه عند القدماء ٠‏ وقد فصله 
أفلاطون تفصيلا فى امهو رية وف القوانين ٠‏ 

٠١ §‏ - قد أحسن صنعا - كان ستطيع أرسطو أن يذ كر هنا أفلاطون الذى أدخل هذا الى 
الحديد أو بعبارة أولى الذى أوصى بهذا العمل الانسانى الحكم ٠‏ راجع القوانین ك ۽ ص ۲۲۹ مف 
ترحة كوزان ٠‏ 


Vi‏ ع الاخلاق الى نيقوماخوش 


5 - إذا كان من اللازم » يا قلت تفا ليصير المرء فاضلا يوما ما » أن 


بكون قد أحسنت تر ببته ف البداية وأن يكون قد أعاد عادات حساا > وإذا کال 


من اللازم بعد ذلك أن دستمر العيشة فى الأال المدوحة دون أن ,أتى الشر أبدا 


لا طائعا ولا مكزهاء فان هذه التنائج الباهرة لا من أن تحصل إلا اذا أ كره الناس 


على ذلك إما بنوع من ارشاد العقل وإما بنوع من الأ المنظ ذى القوة اللازمة 
لأن يطاع . § ٠۲‏ - إن ولابة الأب ليس لما صفة الإكراه ولاصفة الضرورة» 
وكذلك على العموم ولاية رجل فرد إلا أن يكون هذا الرجل هو الملك أوكان له من 
المكانة ما سبه 5 لا شیء إلا القانون ملك قَوَةَ قهرية مساوية لقوّة الضرورة 
لأنه المحد ما ترجمان الحكة والعقل . متى كان من يقاوم شهواتنا أناسا فقد أصبحوا 
مكروهين ولو كان للم آلف حق فيا يصنعون ٠‏ أما القانون فانه لا بصير مكروها 
حينا یام با هو العادل وما هو اشلير. ٠8‏ - يمكن أن يقال إن لقدمونيا هى 
الملكة الوحيدة اتى فما الشارع » وليس بذاك مضطععا تماماء يظهر أنه عنى عنابة 
كبرى بتربیة الأهالى وبأعالم . وأما فى أكثر امالك الأحرى فقد أهملت هذه 
النقطة الأساسية» يعيش فما کل اعرئ على ما هوى ” حا کا زوجه وأولاده “ 
على مثال ”سقلوفيس ٠١ § ٠“‏ - الأحسن هو أن يكون منهاج التربية عموميا وأن 

- ذى الق اللازمة لأن يطاع = لم يوضم سبب السلطان العام وغرضه ولا قوة القانون وعظمته 
کو د ا 

15 ا - راجع مدحاكهذا للقانون فى السياسة ك ۴ب ۰ ص ۰٤ا‏ من 
ترجمى الطبعة الثانية : 

§۳ - لقدمونيا هى الملكة الوحيدة - راجع السياسة ك ۲ ب ٩‏ ص 4و وعلى اللصوص ك ه 
رسن 1٤‏ 


- حا کا زوجه - ستشهد أرسطو بهذا على وجه أتم فى السياسة ك ١‏ ب ١‏ ص ٩‏ من ترجمتنا ٠‏ 


لك ا ا ۳۴۷۱ 


رک ار ر کک ا د كاك 


وجب على كل فرد من أفراد المدينة أن يجعل واجبه الشخصى” حمل أولاده وأا 

على الفضيلة أو على الأقل يحب عليه أن يعتزم ذلك بعز ية ثابتة . الوس لة الحقة 
للاستعداد للقيام بهذا الواجب هى » على حسب ما قلت آنفاء أن يقي المرء نفسه 

مقام الشارع . متى كانت العناية بالتربية مومية وشركة بين الناس فبديهى أن 
القوانين وحدها هی التى آستطيع أن تكفلها ٠‏ وتكون التربية )ا يذبغى أن تكون متى 
كانت مكفولة بقوانين صالمة سواء أ كانت هذه القوانين مكتو بة أم غير مكتوبة. 
كذلك لامهم كثبرا على السواء ما إذاكانت تنص علىتربية فرد واحد أو تربية عدة 
أفراد ج لا تمييز فى ذلك بالنسبة للوسيق والرياضة البدنية أو بالنسبة لسائر الدروس 
الى عرن مها الأطفال. لكن إذا كانت النظم القانونية والتقاليد هى التى ا فى امالك 
هذا السلطان فان أحاديث الآباء وأخلاقهم ھی التى يحب عليها أن تباشرهذا 
السلطان فى داخل العائلات . بل إن ساطتهم يحب أن تكون أ كبر أيضا لأنها 
م جم إلا من روابط الدم وصنوف النعمة . لأن أل إحساس يلهمه الطبع 
الأولاد هو الحب والطاعة . 5 ١6‏ - وهناك أيضا نقطة أتحرى ما نتفوقالتربيات 
الخاصة على التربية العمومية . وببين لنا فهم هذا مثل الطب . على العموم متى كان 


١45‏ - حي أهملت هذه العناية العامة حى فى امالك الى فيها تربية الاطفال عمومية فف 
0 جيه نحوه ٠‏ وانهم لا يستطيعون أن يلقوا على الملكة إلا جزء| ضئيله 
انيري إلى اا ا | 

- القوانين وحدها ‏ هذا أ كم رما يلزم ٠‏ وااق هو أن القوانين حينئذ شاطر بنصيب مهم فى تر بية 
أهل الماينة . 
- أول إحساس - راجع ماسبق ك ۸ ب ١۲‏ ف ۲ 
٠٠١ 8‏ - وهناك أيضا نقطة - يظهر أنه يتقص الكلام هنا صله أو أن هنا تشو يشا فى المتن ٠‏ 


ا عام الأخلاق الى نيقوماخوس 


بالمرء الجى كانت اللمية والراحة دواء مأثورا . ولكن ر ما كان المزاج الفلانى لايوافقه 
هذا الدواء .يا أن مصارعا لا يقابل جميع خصومه على السواء بالضر بات عن 
و باللعب عينه ٠‏ فكذلك الال أيضا متى كانت التر بية خاصة فالعناية الى تطبق 
حينئذ على كل فرد بخصوصه يظهر آنا أتم مادام أن كل طفل يلق شخصيا نوع 
العناية الذى هو أ كثر ملاءمة له . لكن خر العنايات حى فى حالة فردية» هى دابا 
تلك التى قوم مما الطبيب أو مع الجمباز أو معلم آخر بعينه متى كان هذا المعلم يعرف 
القواعد العامة و بعلم أن الثىء الفلانى يوافق جميع الناس أوعل الأقل جميع أولئك 
الذين هم فى الخالة الفلانية أو الفلانية . لأن العلوم لا نشتق أسماءها إلا من العام » 
من الكل ولا شتغل فى الواقع E AM‏ لا رمع ذلك أن المرء» 
مهما عظم جهله » بمكنه أن يعابم أيضا نجاح الخالة الخاصة الفلانية وأله بمساعدة 
الجر بة وحدها بجح تماما . حسب المرء أن يكون قد لاحظ بالدقة الظوادس انی 


تيم عن كل حالة ٠‏ وعل هذا ر ى بعض الناس هم بالنسبة لأنفسهم أطباء صالمين 
وهم لا استطيعون مطلقا شيئا بالنسبة لأمراض غم ٠‏ على أنه مى أراد الم أن 
يصير بحد حاذقا فى العمل وفى النظر ية لزمه أن ذهب الى حدّ العام الى حدّ الكل 
ويعرفه معرفة عميقة بقدر الامكان . لأنه » ج قيل» الى الكل" ترجع جميع العلوم . 


5 - متى أراد المرء إصلاح الناس بالعناية التى يؤتونما . سواء أ كانوكثيرى 


85 - لا أكريع ذلك :- التعليق على هذا هو السابق ٠.‏ قات هذه المعانى كلها سوء اتصاطا 
ما سبقها ٠‏ و يمكن أن يظهرعليها انها استطراد . 

- کا قیل - هذاء فیا يظه رلى» يرجع الى أفلاطون الذى هو فى الواقع واضع ساك 
أرسطو الذى طا لما كر ره فى المنطق وف الميتافيز بقا ٠‏ 


VY فا‎ 


کد م ی ی ا ری ا ی کو اك 
لا تصاح إلا بالقوانين ٠‏ غير أنه ليس مر الأمس العامى أن تحسن قبادة الخلوق 
الذى سم الى عنابتك أيا كان جنسه . و إذا استطاع أحد أن يقوم هذه المهمة 
العسيرة فاف) هو الذى عنده العلا هو امال فى الطب مثلا وسائر الفنون الأحرى 
حيث تلزم العناية والتدبرمعا ٠‏ 

8 - هل بلزمنا كنتيجة لهذا أن نيحث كيف يستطاع بلوغ ملكة الشارع 
ومن أى طبوع ؟ أفيجب عل“ أن أجيب بان ذلك يكون ہنا کا فى كل عل آنحر 
أعنى بأن يقصد قصد رجال السياسة . ما دام أن هذه الملكة التشريعية هى أيضاء 
فها يظهر» جز من السياسة؟ أم هل لا بأبغى أن نقول إنما ليست هن السياسة كعلوم 


أخرى وأنواع أخى من الدراسات؟ فى العلوم الأحرى انما هم الأشخاص أعيانهم 
هم كن ين قواعد إحسان العمل وهر أنفسهم بطبقونما والشهود عل ذلك الأطباء 


ANN o A 


م 
تعليمها . ولکنهولا واحد مهم يطبقها. فاا مقصورة على رجال السياسة الذين بظهر 


امن رايا رشنن افر الطيمة و حر لحر او ا 


الذين يفخرون بآم يحيدون 


ا ا 1 را عدرل 


85 - أن ير الى أن يكون شارما -. يظهر أن أرسطو يريد أن يقول هنا إنه حى ليحسن المرء 
ره ع را عد و لعش ريل ا يلزمه أن يكون عالما بالشرع ٠وهذا‏ المعنى ر بما لا يكون حقا ٠‏ 
ولكنه ننيجة من النظر ية الباطلة التى تعطى السياسة مثل هذا التفوق العفايم على عل الأخلاق ٠‏ 

8 - بأن يقصد قصد رجال السياسة ‏ يلزم قراءة أفلاطون فى”” فروطا غوراس “و ””مينون ““ 
و المهورية »» و غرغياس “ على عرز الرجال السياسيين عن نقل علمهم الى الاغيار حى الى أولادم ٠‏ 

- فان السفسطائيين - راجع على الخصوص ” فروطاغوراس “ لافلاطون ٠‏ 


Vé‏ عم الاخلاق الى نيقوماخوس 


فى هذه الموضوعات و إن كانوا رعا يجدون فما من الشرف أ كثر ما تؤنيه خطبوم 
3 00 3 ا 8 2 ٤‏ 

أمام اجا ج أ وأمامالشعب . كذلكلا برىأن هؤلاءالرجال يحصصون أولادهم اوعض 
أصدقائهم للسياسة . § ۹ على أنه من امحتمل أن ذلك لم يكن ليفوتهم لوكانوا 
لستطبعونه . لأنهم يكونون بهذا الصنيع قد تركوا لمالك التى يقودونها أنفع ميراث 
ولا استطاعوا أن يحدوا لأنفسهم ولا من هم أعمزاء علبهم شيثا أرفع من هذه الملكة . 


ومع ذلك فانى أعرف أن للتجربة هنا فائدة كبرى . و إلا لما صاروا بعادة ا لج 
الطويلة رجال سياسة ماهرين فى الك . على هذا إذن متى أريد التعلم فى علم السياسة 
احتيج» فا يظهر» الى اضافة العمل الى النظرية ۲١ 8 ٠‏ - لكن السفسطائيون 
الذين يعجون يجا بعامهم المزعوم بعيدون كل البعد عن أن يعاموا السيامة . 
انهم لا يعلمون حق العلل ما هی ولا بما ذا تشتغل . ولو علموا لما خلطوا بينها 
وبين الخطابة.ول) أسقطوها على الحصوص تحتها . إنهم كذلك قد لا دستطيعون 
التصديق بأن من السهل عمل جموعة صامة للقوانين مع كل القوانين الأ كثر شهرة 
وانتخاب أصلحها . ولو اسع لم لظن أن الا تخاب ليس فى ذاته عمل عقل راجح 
وأن سلامة الحم ليست النقطة الأصلية م هو اال فى الموسيق تماما .فى كل جنس 
أهل التجر بة الحاصة هم وحدهم الذين يحسنون الحم عل الأشسياء والذين يفهمون بأى 
الوسائل وكيف يصل الانسان الى انتاجها E‏ انم يعلمون أيضا ترا کیہا ونظمها 

8 - اضافة العمل الى النظرية - كثير من رجال السياسة حتى فى أيامنا قد استطاع أن مع بين 
د را > 

٠ 5‏ 2 ولو علموا - يلزم ا5 كار أن أرسطو بعلاقاته بفيلبس والاسکندر قد رأى عن قرب ما جر بات 


السياسة فى بعض حكومات عصره ٠‏ 
- ت#وعة صالحة القوانين - لا أدرى الى من يوجه هذا الانتقاد ٠‏ 


ا (١‏ فك 0" وبا 


ألانفية ا الناس الذين ليس لهم هذه التجربة الشخصية فيجب علممم أن يقنعوا 
بأن لا تجهلوا ما إذا كان العمل فى حلته <سنا أو فاك هو الشأنف التصو ر . 

§ - غير أن القوانين هى صنائع السياسة ونتائجها . ديف اذن مساعدة 
القوانين ,يصير المرء شارعا أو على الأقل يك ما هى أحسن القوانين؟ ليس بدراسة 
الكتب أن يتكون الأطباء ولو أن هذه الكتب لا تقتصر عل بيات الأدوية 
ال نحت إن تفيل ا ا ر انارق اس رق يي 
إيتاؤها لكل ميض بخصوصه تبعا للا أصرجة الى تحال كل فروقها . ومع ذلك 
فر ما كانت الكتب المفيدة» متّى كان للرء تجربة سابقة» عدعة الفائدة قطعا بالنسبة 
لجهلاء . إن مجاميع القوانين والدساتير يمكن أن يكون شأنها كذلك . فانها تظه رلى 
نافمة حينا يكون المرءكفمًا للنظرفى هذه المواد ولكك؟ على ما هو خير وما هوشر 


وامييز النظم الملائمة تبعا للا حوال الختلفة . ولكن إذا قصد المرء إلى درس هذه 
امجاميع دون أن تكون له هذه الملكة لاجادة فهمها فسيكون غير أهل لاجادة الحم 
على الأشياء إلا أن يكون ذلك خض مصادفة استثنائية ولو أنى لا ألك أن هذه 
المطالعة يكن أن تى فيم هذه المواد بسرعة ما ٠‏ 


89 - حبذ لما كان أسلافنا قد تركوا حقل التشريع سلا کان من الكائز 
أن نحصل فائدة من أن ندرسه نحن وأن نعايم السياسة علاجا عميقا حتى تم بذلك 

۲١‏ - بدراسة الكتب - من الحتمل أن بعض السفسطائيين فى زمان أرسط وكان ينصح بدرس 
القانون باعتبا أن هذا الدرس هو اللريقة الوحيدة المؤهلة السياسة .. وربا كان من الصعب معرفة من 
يجب أن سند اليه هذا الرأى ٠‏ 

5 نك ا حقل التشريع محلا - يظهر أن هذا البيان ليس مضبوطا ٠‏ فان جرد إِدّ كار 
قوانین أفلاطون تكن لإبطاله ٠‏ 


۳۷٦‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 

بقدر إمكاننا فلسفة الأشياء الانسانية ۲٣8 ٠.‏ ويديًا حينا نجد فى أسلافنا أن 
بعض تفصيل فى هذا الموضوع الواسع قد عويل معالمة موفقة» فاتنا لا نتأخر عن 
الأخذ به بأن نستشهد به ثم نرى على حسب الدسانير التى بمعناها ما هی المبادئ التى 
تتحى امالك عل العموم أو تضيعها وعل اللحصوص كل مملكة غخالفة . وسنبحث 
عن الأسباب الفاعلة فى أن بعض امالك ذو حكومة صالحة والبعض ذو حكومة 
فاسدة لأننا متی أتممنا هذه الدراسات رابنا نظر أتم وآ كد ما ھی أفضل مملكة 
وما هى بالنسبة لكل نوع من الحكومة الدستور والقوانين والتقاليد اللخاصة الى 
يجب أن توافر فما حتى تكون فى نوعها أحسن ما يمكن . 


فلندخل إذن فى الموضوع . 

E 5 NSS 

۲۳ - لا ارعن الاخذ به ان نستقمد به - كل الاب الثاف من السياسة قد خصصه أرسفلر 
لاءتحان‌النظر يات السابقة على نظر يانه . وهذه هىطر يقته الثابتة فى”” كاب الروح“ وف الميتافيز يقا... شل ٠‏ 

- الذساتير التى جمعناها - هذه هى الجموعة ا شرورة الدساتير وقد فقدت مع الأسف ٠‏ راجع القطع 
انى بقيت منها فى الحجلد الثانى من ”” الفرجماتنا استبر و يكوروم ““ أى ” القطع التاريخية ““ لفيرمين ديدو 
ص ۲ ٠١‏ وما بعدها .. وراجع أيضا مقدءتى على السياسة ص ١‏ ۲ من الطبعة الأولى . 

- ما هى أفضل مملكة - راجع عن كل هذه الفةرة ذيل الطبعة الثائية من السياسة ص ١84‏ 

- فلندخل إذن فى الموضوع - هذا يكن أن بهد للدخول فى السياسة ٠‏ ولكن كان ينتظرهنا أن 
بيسط هنا بعض عموميات نہائيه على عل الأخلاق ٠‏ وكل ما كان يعوز هنا إا هو خلاصة ٠‏ 


(مطبعة دا رالكتب المصرية 1574//88/ )16٠١‏ 


A صلاح‎ 1 


اوا 
سطر ص فحة 
٠٩۹ ٤‏ ترجمة الباب 
۱۸١‏ ترجمة الباب 
۰ اتعليق 
۲ تعلق 
بر عل la‏ بظهر 


٣۹۳‏ ترجمة الباب هذه الدعة 
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